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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ ولو كره الكافرون. 

أما بعد: فإن التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزّل على نبيه محمد كي وبيان 
معانيهء واستخراج أحكامه وحِكّمهء واستمداد ذلك من علم اللغة والتحو والصرف» وعلم 
البيان»ء وأصول الفقهء والقراءآت» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك من العلوم . 

وأعلم أن الحاجة ماسة إلى هذا العلمء فهو أعظم العلوم وأجلّها قاطبةء وذلك لأن 
الله عرّ وجل - أنزل القرآن ليكون منهج حياةء وليكون دستوراً للمسلمين في معاشهم 
ومعادهم» من حين أنزله الله» وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ففي هذا القرآن فلاحهم 
ونجاحهمء وهو شفاء لما في الصدور. 


ّ 
3 
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القرآن بالقرآن» ثم بالسنةء فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة» ثم ل التابعين وعلما 
ل و | * 3 لمكن 02-6 .9 | ست اه 


أنواع التفاسير 
١‏ التفاسير اللغوية: ويهتم هؤلاء بإبراز جانب النحو والإعراب والبلاغة وغير 


ذلك». ويكثر هؤلاء من الشواهد الشعرية والنثرية» ومن هؤلاء اجاج والواحدي في 
«الوسيط»» وأبو حيان في «البحر المحيط؛» والزمخشري في «الكشاف» . 

" - التفاسير العقلية والفلسفية: ومن ذلك «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» فإنه ذكر 
الكثير من أقوال الفلاسفة وآرائهم » وذكر شبههمء والرد عليهم» إلا أنه وقع له في غير 
موضع أشياءء فمن ذلك أنه ذكر الكثير من شبه الفلاسفة والمبتدعة بأدلة قوية» ثم ردها 
بأقوال وأدلة واهية!! فهذا مما أخذ عليه. 


*. تفاسير المبتدعة: وذلك كتفسير الرمّاني والجبّائي والقاضي عبد الجبار 
والزمخشري» فهؤلاء من المعتزلة» وقد قروا فيها أفكارهم. وآراءهم ومعتقداتهم. ومن 
المبتدعة أيضاً الباطنية» ويتجلى ذلك في ته تفسير ابن عربي .” فإنه ألغى ظواهر القرآن وكل ما 
فهمه الصحابة والتابعون» وأتى فيه بأشياء لم يسبق إليهاء وهذا الأخير أسوأ حالاً من 
تفاسير المعتزلة وغيرهم نسأل الله السلامة. 

4 - التفاسير التاريخية: وذلك كتفسير الثعلبي والخازن وغيرهما ممن أكثر من ذكر 
لقص سه يت 

- التفاسير بالمأثور: وذلك كتفسير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وعبد الرزاق وابن الجوزي فم في «زاد المسير» وابن كثير » وأخيراً السيوطي في كتاب 
«الدر المنثور» فهو الجامع لذلك. 
التفاسير الفقهية: وهي كثيرة أيضأء وأعظمها وأجلها تفسير القرطبي وهو الذي نحن 

فى صدده فإنه استوعب عامة المسائل الفقهية واختلاف الفقهاء. 


١‏ المدرسة المكية: أميرها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس . وبه تخرج سعيد بن 
جبير وعكرمة وطاأوسر , ومجاهد وعطاء وغيرهم. 


؟ ‏ المدرسة المدنية: أميرها الصحابي الجليل أبيَّ بن كعب وبه تخرج زيد بن أسلم 
وأبو العالية ومحمد بن كعب القرطبي وغيرهم. 

- المدرسة العراقية: أميرها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودء وبه تخرج علقمة 
ومسروق والأسود. ثم من بعدهم: الحسن البصري وعامر الشعبي وقتادة وغيرهم. 


منهج الإمام القرطبي فى تفسير 


١‏ - القرطبي والمسائل الفقهية: اعلم أن هذا التفسير أكثر التفاسير سرداً للمسائل 
الفقهية وأجمعهاء وقد أطال القرطبي جداً في بعض المواضع فانظر مثلاً كلامه على الإمامة 
الكبري وهي الخلافة» وذلك في سورة البقرة عقب الآية (:7) إن جَاعِلٌ فى لض 
خَلِيكَة # فقد ذكر الخلافة مع دراسة مستفيضة من كافة الجوانب. وعقب الآية(847) من 
سورة البقرة #وَأَقِيمُوأ الصّلة 4 ذكر المسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة وأحكامهاء وعقب 
الآية ١١5‏ ذكر ما يتعلق بالقبلة واستقبالها. وعقب الآية تكلم على مسائل الفطرة وما 
يتعلق بها . . . . إلخ. مما لا حاجة للإطالة في ذكره ههنا 


؟ - القرطبي والحديث الشريف: اعتمد القرطبي أيضاً في تفسيره على الحديث 
الشريف . وقد سرد في هذا التفسير من الأحاديث ما يزيد على 0ه وهذا العدد غير يسير 
مما يدل على اهتمامه بالحديث الشريف» وقد تكلم في بعض الأحيان على بعض الأحاديث 
باله لضعفء تارة من قبل نفسهء وتأرة قل عن غيره» وذلك كابن العربي وعبد الحق 
وغيرهماء ممن عني بتخريج الحديث. وقد سكت على أحاديث كثيرة وأهيةء وبعضها 
موضوع! وقد نبهت على ذلك بحمد لله في مواضعه. وقد أكثر من سرد الأحاديث الواهية 
والموضوعة في الثلث الأخير من هذا التفسير. والظاهر أنه أخذها عن تفسير الثعلبي أو 
الواحدي» ومع ذلك فالأحاديث الصحاح والحسان» هي الأكثر في هذا التفسير. 

1 القرطبي والإسرائيليات: لم يكثر الإمام القرطبي من ذكر الإسرائيليات» وقد 
أشار إلى ذلك في المقدمة حيث قال «... وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» 
وأخبار المؤرخينء إلا ما لا بد منه» ولا غتّى عنه للتبيين». وقد وفى بشرطه على الأغلب 
لكن ندر منه رحمه الله ذكره لأشياء نحن في غنى عنهاء ولو لم يذكرها لكان أولى» فمن 
ذلك ما ذكره في سورة البقرة عند قوله تعالى: # كَأحجِهُمَا ويا كنا في » الآية: +". فقد 


اه 


ذكر عن وهب بن منبه: أن إبليس دضل في فم الحية» و وهي ذات أربع كالبختية» من أحسن 


دابة خلقها الله تعالى بعد أن عرض نفسه على كثير من الحيوان» فلم يدخله إلا الحية. . . 
ثم قال القرطبي رحمه الله: يُذكر أن الحية كانت خادماً لآدم عليه السلام... وذكر رحمه 
الله نحواً من ذلك في مواضع وقد بينت ذلك في مواضعه ولله الحمد والمنة. 

فائدة: ذكر القرطبي رحمه الله في المقدمة: أنه ضمّن تفسيره هذا نكتاً من التفسير 
واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيع والضلالات. .. ثم قال: وشرطي في 
هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها. . . وقد وفى بذلك رحمه 
الله غالب وأخخلٌ بذلك أحياناً سواء بذكر أحاديث من غير عزو لمخرجيهاء أو بذكر أحاديث 
موضوعة أحياناً مع ذكره لشيء من مناكير بني إسرائيل» ومع ذلك فهذا التفسير من أنفع 
التفاسيرء وأحسنها في ميدانه» والله تعالى الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


فوائد عامة 
اختصرتها من «مقدمة في أصول التفسير» 
للإمام الحافظ ابن تيمية حيث قال: 
فصل 
في أن النبي يل بين لأصحابه معاني القرآن 


قال الله تعالى: لبن لئاس ما ميل الهم * فالنبيّ كَل بين لهم معانيه كما بين لهم 


ألفاظه . 

ومن التابعين من تلقى القرآن كله عن الصحابة ‏ كما قال مجاهد: عرضت القرآن 
على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به. ولذا اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وأحمد وغيرهم. 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم السنة. 

فصل 
فى اختلاف السلف فى التفسير 

وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

كتفسيرهم للصراط المستقيم ‏ بأنه القرآن ‏ أي اتباعه. 

وقال آخمرون: هو الإسلام. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو أتباع القرآن. 

- ومعرفة سيب النزول يعين على فهم الآية» لأن العلم بالسبب يورث العلم 

وإذا قال الصاحب: نزلت هذه الآية في كذاء وقال آخر: نزلت في كذا فذكر سبباً 
آخر فيمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب جميعاً» ومن التنازع الموجود 
عنهم: أن يحتمل اللفظ للأمرين. 

إما لكونه مشتركاً في اللغة كلفظ : «قَسْوّرة» يراد به الرامي» ويراد به الأسد. ولفظ 
«عسعسن» يراد به إقبال الليل وإدبارهء والأمثلة كثيرة. 


فصل 
في نوعي الاختلاف في التفسير 

النوع الأول: ما مستنده النقل» أو بغير ذلك. 

والنقل: إما أن يكون عن المعصوم أو غيره» فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه 
والضعيف ومنه ما لا يمكن. 

أما ما يحتاج إليه المسلمون فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً. فمثال ما لا يفيد ولا 
دليل على صحته: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف» وفي مقدار سفينة نوح» وفي 
الغلام الذي قتله الخضر واسمه. فمثل هذا المنقول عن كعب الأحبارء ووهب وابن 
إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة 
كما ثبت في الصحيح: (إذا حدثكم أهل الكتاب» فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإما أن 
يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما بباطل فتصدقوه) (فتح الباري 7171/6 و868١‏ ومسند 
أحمد )١171/5‏ ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره يشابه المنقول في المغازي والملاحم 
لذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى 
عنه: ليس لها أصل - أي إسناد. 

لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة والشعبي والزهري وابن إسحاق 
والواقدي ونحوهم. 

أما التفسير: فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء 
وعكرمة وابن جبير وغيرهم. 

والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً كانت صحيحة اتفاقاً. 


وللناس فى التفسير مذاهب 

الطرف الأول: أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهلهء لا يميز 
بين الصحيح والضعيف» فيشك في صحة أحاديث مقطوع بصحتها. 

وطرف ثان: يدعي اتباع الحديث لكن كلما وجد لفظأ في حديث رواه ثقة يجعله 
دليلاً لهء ولكنه إذا ما وجد حديثاً يخالف مذهبه أخذ يتكلف له ويتأوله. 

وكما أن هناك أدلّة على القطع بصحة الحديث» فإن هناك أدلّة تقطع بكذب ما يرويه 
الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. مثل حديث «من صلى ركهنين يوم عاشوراء 
له أجر كذا وكذا نبياً». في التفاسير من هذه الموضوعات كثير. 


١ 


مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل السورء سورة 
سورة» فهو موضوع باتفاق أهل العلم. 

والثعلبي: هو في نفسه فيه خير ودين» ولكنه كحاطب ليل ينقل من كتب التفسير 
الصحيح والضعيف والموضوع. 

والواحدي صاحبهء كان أبصر منه بالعربية» لكن أبعد منه عن اتباع السلف. 

والبغوي: تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والأراء المبتدعة. 


الموضوعات في كتب التفسير كثيرة: منها مثلاً: حديث علي وتصدقه بخاتمه في 
الصلاة. فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي: (ولكل قوم هاد) إنه علي» ومثل 
(وتعيها أذن واعية) أذنك يا على!! 

النوع الثاني: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال لا من جهة النقل» وهذا 
الخلاف وقع فيه ما بعد تابع التابعين لذا فالتفاسير التي مادتها أقوال الصحابة والتابعين 
تخلو من هذا الخلاف كتفاسير عبد الرزاق ووكيع بن الجراح وعبد بن حميد وعبد 
الرحمن بن دحيمء وتفسير الإمام أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وابن عيينة 
وسّنيد والطبري وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردويه. 

أما ما بعدهم فهما صتفان: 

أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها!؟ 

والثاني : قوم فسروا! القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من. كان ناطقاً بالعربية فصيحاً 
بكلامهء من غير ملاحظة المتكلم بالقرآن من هوء والمنزل عليه من هو والمخاطب به من 
هو. 

فالأولون: راعوا المعنى الذي ذهبوا إليه» وكثيراً ما يغلطون في صحة المعنى. 

والآخرون: راعوا مجرد اللفظ وهؤلاء كثيراً ما يغلطون في حمل الألفاظ . 

والأولون صنفان: تارة يحمّلون لفظ القرآن ما دل عليه وما أريد به» وتارة يحملونه 
على ما لم يدل عليه؛ وفي كلا الأمرين يكون ما رأوه باطلاً. وكما وقع لهؤلاء في القرآن 


وقع لهم مقابلة في الحديث» ومن هؤلاء: الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة 
والقدرية والمرجئة. 


فالمعتوكة_ مثلاً: من أعظم ناس كلاماً وجداة 3 صنفوا تفاسير على أصول 
واتفسير الكتمر للقاي عبد الجبار المدائي الجاع لعلم القران لعلي بن عيسى الرقاني 
يسمونها: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات»ء وقالوا: إن الله لا يُرى 
والقرآن مخلوق» ولا يقوم بالله علم ولا حياة ولا سمع ولا بصر. . . إلخ. 

وأما عدلهم فمضمونه: أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلهاء ولا هو قادر 
عليها كلهاء وأفعال العباد لم يخلقهاء لا خيرها ولا شرهاء ولم يرد إلا ما أمر به شرعاًء 
وما سوى ذلك فإنه يقع بغير مشقة. 

ومن أصول المعتزلة واتفاقهم مع الخوارج فى إنفاذ الوعيد في الآخرة» وأن الله لا 
يقبل في أهل الكبائر شفاعة» ولا يخرجون من النار. 

وقد رد عليهم المرجئة والكرامية والكلابية فأحسنوا ذ في ردهم تارة وأساؤوا تارة. 

والمقصود: أن مثل هؤلاء رأوا رأياً فحملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن هؤلاء من يكون حسن العيادة فصيحاً ويدس البدع 
في كلامه كصاحب الكشاف ونحوه) وبسببا دخول هؤلاء في الكلام دخلت الرافضة 
والإمامية والفلاسفة والقرامطة. 

وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأشياء غريبة كقول 


الرافضة في « تبك يَدَآكِ لَهَب وَكَبّ (إ)4 [المسد:١]:‏ هما أبو بكر وعمرء و #8 إِنَبَاوككمْ 


عه مي ير ست ع سر اس د سه م 


أذ ووطُوأ را نذا بد يتيوت الشكرة يون الكزة وهم 51 م 4 [المائدة: 56]: هو علي . 
ويذكرون في ذلك الحديث الموضوع بإجماع أهل العلمء وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة . 


ومما يقارب هذه الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل: < الصدبريتَ 


والتصدقرت والقدييي وَالْمُسفِقِيب وَالْمْسَتَفْفْرت بِالْأُسْمَار | كل [آل عمران:/ا1]. 


الصابرين: رسول الله كلِةِ. الصادقين: أبو بكر. القانتين: عمر. المنفقين: عثمان. 
المستغفرين : علي . 


سوه ور 3 ةس مساو 


وفي مثل: # مد مَسُولُ ) له والَدْىَ معد 6 أبو بكر. « أده عَلَ الْكُثَار 4 : عمر 
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را ينم 4 عشمان . « تبه يتآ سيدا [الفتح:15] علي! . 

وأمثال ذلك من الخرافات التي تارة تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال» 
والصوابٍ أن ما تقدم هي عدة صفات لموصوف واحد عام في كل مؤمن. 

ومن البدع جعلهم اللفظ المطلق العام مقتصراً في شخص واحد. 

مثل : ف إََِا لهم أله وَوَسْولْم ودين “امثوأ» [المائدة: 6ه] هو علي . 

ومثل : « فَألنِى جَآلصِدْقٍ وَصسَدَّقَ 4 1[الزمر:87]. أبو بكر. 


3 
000 


ومثل : «لاسسَتوى سكن أنََقَ من قل اتح وَكتَلٌ4 الفتح : ]٠١‏ أبو بكرء ونحو ذلك. 

- وتفسير ابن عطية وأمثاله» أتبع للسنة من تفسير الكشاف وأسلم من البدعة» وتفسير 
الطبري من أجل التفاسير وأعظمها قدراً. 

وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول: فالصوفية مثلاً والوعاظ والفقهاءء فقد 
يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها وذلك كالذي يذكره أبو عبد 
الرحمن السلمي في حقائق التفسير. 

تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

وذلك أنه إذا لم تجد التفسير لآية ‏ ما في القرآن ولا في السنة» رجعت إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى لما شاهدوهء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» كالخلفاء 
الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس . لذا فغالب ما يرويه إسماعيل السدي الكبير في تفسيره 
إنما عن ابن مسعود وابن عباسء ولكن ينقل عنهم ما يحكونه عن أهل الكتاب أحيانا» وقد 
أباح ذلك رسول الله وه «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

(هو بعض حديث أخرجه البخاري وأحمد والدارمي والترمذي). 

ولهذا كان عبد الله بن عمروء قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب 
فكان يحدث منهما أحياناً. 

والإسرائيليات ثلاثة أقسام 

أحدهما: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فهذا صحيح . 

الثاني : ما علمنا كذبه لكونه خالف ما عندنا. 

الثالث: مسكوت عنهء فلا نكذبه ولا نصدقه وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك 
لا فائدة فيه تعود على الدين. 


ولذا يختلف علماء أهل الكتاب فيظهر هذا أثناء النقل عنهم. مثل: أسماء أصحاب 
الكهف؛ ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى» وأسماء الطيور التي أحياها إبراهيم عليه 
السلام. . . إلخ مما أبهمه القرآن لأنه لا فائدة في تعيينه» ونقل الخلاف عنهم جائز كما قال 
تعالى: # سَيَفُولُونَ كَلكَةُ يَابمْهُرَ كَلبْهُرَ 4 [الكهف:؟1]. الآية. فقد اشتملت هذه الآية 
على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي» فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعٌّف 
القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحتهء إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما ثم 
أرشد إلى أن العلم بعددهم لا طائلة تحته. 
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف» وذلك بأن تُستوعب الأقوال» ثم ينبه على 
الصحيح» ويبطل الباطل» وتُذكر فائدة الخلاف. 
فصل 
فى التفسير بأقوال التابعين 
القرآن ولا السنة ولا عن الصحابة فيُرجع في ذلك إلى التابعين 
في التفسير» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري» وابن المسيب» وأبي العالية وغيرهم . قال 
شعبة بن الحجاج: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير» 
وهذا إذا اختلفوا أما إذا اتفقوا فهو حجة. 


تفسير القرآن بالرأي 


فأما تفسير القرآن بالرأي فحرام» وفي الحديث: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 


مقعده من النار . 


وذلك إذا لم نجد 
كمجاهد بن جبر) فإنه 


شي 
آية 


وأخرج الترمذي عن جندب مرفوعاً: «من قال القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطأ». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب اه. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي بكرء وقد 
سكل عن قوله تعالى  :‏ وَفَكهَةٌ وَأ ج41 [عبس:١"].‏ فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. 

وروى أبو عبيد عن عمر أنه تلا هذه الآية وقال: هذه الفاكهة عرفتاها فما الأبَ؟ ثم 
رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لتكلّف يا عمر. 

ولذا روى أبو عبيد عن مسلم بن يسار قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما 
قبله وما بعده. 


وروى أبو عبيد عن ابن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام كان أعلم 
الناس» وإذا سئل عن آية سكت كأن لم يسمع. 

وروى الطبري عن ابن عباس قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب في 
كلامهاء ووجه يعرفه كل الناس» ووجه لا يعلمه إلا العلماى ووجه لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى ذكره. اه. كلام ابن تيمية من مقدمة في أصول التفسير. 

وجاء في الأسئلة العشرة والأجوبة الفاضلة للكنوي: 

حيث ال: وقال ابن تيمية في منهاج السنة 4/5: ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد 
أجمع أ هل العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة وهكذا الواحدي 
تلميذه» وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه 
التعلبي والنقاش والواحدي وأمثالهم» » لكثرة ما يروونه من الحديث ‏ ويكون ضعيفاً بل 
موضوعا. 

قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في التعليقات الحافلة: والثعلبي له تفسير وعرائس 
المجالس في قصص الأنبياء» وهو مطبوع منتشرء وفيه بلايا ورزايا!! 

وأما الواحدي: فله كتاب أسباب النزول» وهو مطبوع. وله في التفسير ثلاثة 
البسيط والوسيط والوجيزء وهذا الأخير طبع بمصرء قال شيخ شيوخنا الكتابي : في تفسير 
الثعلبي وقصصه أحاديث موضوعة وقصص باطلة. 

قال عبدالفتاح أبو غدة: ومن الموضوع حديث فضائل السور سورة سورة. ذكره 
التعلبي والواحدي في أوائل كل سورة» وذكره الزمخشري في أواخر كل سورة» وهو كذب 


باتفاق المحدثين. 
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: وقد سلك الحافظ ابن كثير في تفسيره مسلكاً حسناً 
فبين علل الأحاديث وسرد أسانيدهاء وتكلم على رواتها ومع ذلك فقد ند منه بعض 


الأحاديث فأورده بسنده دون أن ينبه عليه مثال ذلك: حديث ثعلبة عند قوله تعالى: 
## وَمِنْهُم مَنَّعَهَدَ أله [التوبة:70]. فذكره بسئده من رواية أبن جرير وابن أبي حاتم» 
دون أن ينتقد سندها كعادته» وهي قصة تالفة»في إسنادها معان بن رفاعة قال 
البخاري: منكر الحديث. أي لا يحل الرواية عنه هكذا يعني البخاري بقوله. 


لذا قال ابن حجر: ضعيف جداً. 
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ومع ذلك يمكن أن نقول: أحسن التفاسير المسندة التي بين أيدينا تفسير ابن 

ثم قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: وقال ابن تيمية في كتابه الرد على البكري ص 
4 إذا كان في الثعلبي والواحدي ونحوهما الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز 
الاعتماد عليه فكيف بغيرها كتفسير أبي القاسم القشيري ابن صاحب الرسالة القشيرية. 
وأبي الليث السمرقندي» وحقائق التفسير للسلمي فإن فيها ما يعلم أنه من أعظم 
الكذب؟! مع أن هؤلاء أهل دين وصلاح اه. 


المفسرون المكثرون 


-١‏ ابن عباس: هو أكثر الصحابة وأشهرهم تفسيراً للقرآن الكريم كان له مدرسة 
تخرج منها مجاهد وعكرمة وغيرهماء روى له الأئمة الستة. وهو عبد الله بن عباس الإمام 
البحر عالم العصرء مات رسول الله وَل وله ثلاث عشرة سنة» وقد دعا له النبي كل الله أن 
يفقهه في الدين» ويعلمه التأويل. 

روى الأعمش عن أبي وائل: استعمل علييٌ ابنّ عباس على الحج فخطب يومئذٍ 
خطبة» لو سمعها الترك والروم لأسلموا ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. 

توفي بالطائف سنة ثمان وستين اه. تذكرة الحفاظ .4١/١‏ 

؟ - الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري: الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد. يقال 
مولى زيد بن ثابت نشأ بالمدينة وحفظ القرآن في خلافة عثمانء لازم الجهاد والعلم 
والعمل. حدث عن عثمان والمغيرة وابن عباس» وحدث عنه قتادة وأيوب وابن عون. 

وقد أفردت في ترجمته جزءاً سميته: «الزخرف القصري». توفي سلة: ١١١‏ وله 
ثمان وثمانون سنة اه. تذكرة الحفاظ ١/١‏ 1 

'- سعيد بن جبير: الكوفي المقرىء الفقيه أحد الأعلام سمع ابن عباس وابن عمر 
وطائفة. وعنه الأعمش وأيوب. قتله الحجاج سنة 45 لكونه قاتله مع ابن الأشعث وكان 
ابن عباس إذ! حجح بج أها بل الكوفة وسألوه يقول: : أل ليس فيكم سعيد بن جبير؟! وكان لا يدع 
أحداً يغتاب عند 

مجاهد بن جبر: الإمام المخزومي مولاهم المكي المقرىء المفسر الحافظء 
سمع سعداً وعائشة وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن. 

قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله 
فيم نزلت وكيف كانت؟ 


قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. 

.روى عنه الأئمة الستة» توفي سنة ٠١‏ وقد بلغ ثلاثاً وثمانين سنة اه. تذكرة 
الحفاظ للذهبى ١/؟97.‏ 

ه ‏ عكرمة أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس» روى عن مولاه 
وعائشة وأبى هريرة. وحدث عنه أيوب والحذاء وخلق» روى له الستة. قال عكرمة: 
طلبت العلم أربعين سنة. وكان ابن عباس يضع الكبل: في رجلي على تعليم القرآن 
والسئن. 
.كان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتياء ما دام عكرمة 
بالبصرة قاله قرة بن خالد. توفي سنة ٠١/‏ بالمدينة اه. تذكرة الحفاظ للذهبي .46/١‏ 

” - قتادة بن دعامة الحافظ العلامة البصري الكفيف الأكمه المفسر. حدث عن أنس 
وابن المسيب وخلق. وحدث عنه شعبة ومعمر. 

قال أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير. ووصفه بالحفظ والفقه. 

وقال ابن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ منه. 

توفى سئة .١١14‏ روى له الستة اه. تذكرة الحفاظ .177/١‏ 

كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار أهل 
الكتاب» أسلم في زمن أبي بكرء وقدم في خلافة عمر فأخذ عن الصحابة الكتاب والسنةء 
وأخدذ عنه بعض الصحابة والتابعين توفي في خلافة عثمان» اه. تذكرة الحفاظ .07/١‏ 

4 وهب بن منبه: هو الحافظ الصنعاني عالم اليمن. روى عن ابن عمر وابن عباس 
وجابر وغيرهم» وعنده علم أهز الكتاب وحديثه فى الصحيحين والسنن إلا ابن ماجه. كان 
ثقة واسع العلم توفي سنة .1١5‏ 

والآن نذكر جملة من المفسرين ممن تكلم فيهم. اه. 

4 مقاتل بن سليمان هو البلخي المفسر» روى عن مجاهد والضحاك» وعنه علي بن 
الجعد وخلق. قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. 

وقال الشافعي : الناس عيال في التفسير على مقاتل. 

وقال البخاري: سكتوا عنه اه. قال الذهبى: وهو غير مقاتل بن حيان» فذاك ثقة 
اه: الميزان للذهبي 197/4. 


- الضحاك بن مزاحم البلخي المفسرء قال ابن عدي: إنما عرف بالتفسيرء وأما 
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رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة ففيها نظرء ووثقه أحمد وضعفه القطان. وكان شعبة ينكر 
أن يكون لقي ابن عباس» ومع ذلك وثقه يحيى وأحمد وأبو زرعة اه. الميزان للذهبي 
ا 

١‏ الكلبي: هو محمد.بن السائب المفسر النسابة الأخباري» روى عن الشعبي 
وجماعة» وروي له الترمذي. 

قال الثوري: اتقوا الكلبي. فقيل له: أنت تروي عنه. 

فقال: أنا أعرف صدقه من كذبه. 

قال البخاري: قال المديني: قال الكلبي للثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو 
كذب ‏ يقصد عن أبي صالح عن ابن عباس. 

قال ابن عدي: رضوه في التفسيرء وأما الحديث فعنده مناكير. 

وقال ابن حبان: كان سبائياً- يقول بالرجعة لعلي. وقال أحمد بن زهير: قلت 
لأحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي قال: لا. 

وقال ابن معين: غير ثقة. وكذبه الجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن أبي صالح 
عن ابن عباس التفسيرء وأبو صالح لم ير ابن عباسء ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا 
الحرف بعد الحرف» لا أحلٌ ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به اه الميزان للذهبي 
5 

5 جويبر بن سعيد: هو البلخي المفسر صاحب الضحاك. روى له ابن ماجه. 
قال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. 

وقال يحبى القطات: تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم في الحديث. ثم 
قال: جويبر والضحاك والكلبي لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم اه الميزان للذهبي 
لا 1. 

١‏ - السدي الكبير: روى عنه مسلم» وأصحاب السئن» وروى عن أنس وجماعة. 
وعنه الثوري وخلق. وثقه أحمد ولينه ابن معين» وقال ابن عدي: هو عندي صدوق - مر 
النخعي بالسدي» وهو يفسر لهم القرآن» فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم اه. الميزان 
للذهبي لفنضفقة 

4 - السدي الصغير: يروي عن الأعمش وغيره» تركوه وبعضهم اتهمه بالكذب» 
وهو صاحب الكلبي. 

قال البخاري: سكتوا عنه اه. الميزان للذهبى 77/5 

6 النقاش: محمد بن الحسن الموصلي المقرىء المفسرء قرأ بالروايات ورحل 
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وتعب واحتيج إليه. قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث والغالب 
عليه القصص . 

وقال أبو القاسم اللالكائي: تفسير النقاش المسمى «شفاء الصدور» هو إشقاء الصدور 
اه الميزان للذهبي ”/ .57١‏ 

5 الثعلبي: هو أحمد بن محمد أبو إسحاق النيسابوري المفسر كان حافظاً واعظاً 
رأساً في التفسير والعربية متين الديانة توفي سنة 4917 اه. العبر للذهبي ؟/ 705. 

7 الواحدي: هو علي بن أحمد النيسابوري تلميذ الثعلبي وأحد من برع في 
العلم. كان رأساً في العربية توفي سنة 4548 اه. العبر للذهبي ؟/77". لكنه وشيخه أكثر 
من رواية الأحاديث الموضوعة. 

أئمة التفسير بالأثر 

١‏ عبد الرزاق الصنعاني: هو ابن همام الحافظ الحميري صاحب التصانيف. روى 
عن ابن جريج والأوزاعي والثوري وخلق» وعنه أحمد وإسحاق ويحيى» قال الذهبي: 
قلت: وثقه غير وإحدء وحديثه مخرج في الصحاحء وله ما ينفرد بهء نقموا عليه التشيع» 
وما كان يغلو فيه توفى سنة 7١١‏ اه تذكرة الحفاظ .5514/١‏ 

؟ محمد بن جرير الطبري: الإمام الفرد الحافظ أبو جعفر» صاحب التصائيف من 
أهل طبرستان سمع ابن منيع وخلقاء وحدث عنه الطبراني وآخرون. 

قال ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير» لمت اساي . 

له كتاب التاريخ والتفسير والقراءآت» واختلاف العلماءء وتاريخ الرجال» وغيرهم 
ا" الحفاظ ؟/ .977١‏ 

ابن المنذر: الحافظ العلامة الفقيه الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري 

شيع الحرم ضاحب الكتب لم يؤلف مثلها ككتاب المبسوط في الفقه. . وغيره كان مجتهداً 

لا يقلد أحداء حدث عنه أبن المقرىء وغيره وسمع ابن الصائخ ونحلقاً. . توفي سنة 14 اه 
تذكرة الحفاظ "/ الالا. 

5 ابن أبي حاتم: الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام ابن الحافظ الكبير أبي حاتم 
الرازي» ارتحل به أبوه» فأدرك الأسانيد العالية» روى عنه أبو الشيخ ابن حيان وآخرون. 


توفي سنة /1. له كتاب الجرح والتعديل» والتفسير في عدة مجلدات» والرد على 
الجهمية اه تذكرة الحفاظ 8599/78. 


المنهج العلمي 


١‏ عملت على تخريج الأحاديث الواردة فيه مع بيان درجتهاء وسبب ضعفها أو 
وضعها إن كانت كذلك» لكن مع الاختصار. حيث طلب مني عدم التطويل في ذلك. 

؟ - التنبيه على الإسرائيليات وبخاصة المنكرة» والتي فيها مجازفة» أو مخالفة 
لأصولنا. ١‏ 

تخريج الآيات الشواهد. بذكر السورة ورقم الآية. 

5 - شرح الكلمات الغريبة. 

5 نسبة الأشعار لقائلها في أغلب الأحيان. 

5 إصلاح ما وقع فيه تحريف أو تصحيف» وهو نادر في هذا التفسير العظيم. 

1- ترقيم الأحاديث المرفوعة ترقيماً تسلسلياًء ومن فوائد ذلك» سهولة العزو 
والرجوع إلى الحديث المراد. وذلك عند اختلاف الطبعات» وربما فاتني بعض الأحاديث» 
فكررت الرقم مرتين» لصعوبة إعادة الترقيم من أوله. 

- التعليق على بعض المواضيع» وهو نادر جداً. 

تنبيه: هناك بعض الأحاديث مما لم أجده» وهذا سببه أن المصنف رحمه الله عول 
أحياناً على تفسير الثعلبي» والواحدي» فيما أورداه من أحاديث» وكلاهما غير موجود في 
البلاد الشامية. وليعلم أن ما تفردا به يكون ضعيفاً أو موضوعاًء وهو الأغلب. وقد جاء في 
كتاب «منهاج السنة» 4/ 4: وما ينقله التعلبي في تفسيره» فقد أجمع أهل العلم بالحديث» 
أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعةء وهكذا تلميذه الواحدي اه. وتقدم ما فيه 


كفاية» والله تعالى أعلم . 


7” 


ترجمة الإمام القرطبي 


هو الإمام المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّْح ‏ بإسكان الراء 
والحاء المهملة ‏ الأنصاري الأندلسي القرطبي» كان من عباد الله الصالحين» والعلماء 
لعارفين الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعينهم من أمور الآخرة؛ أموره 
معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في اثني عشر 
مجلداً سماه «كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن»» وهو من 
أجلّ التفاسيرء وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن 
واستنباط الأدلة» وذكر القراءآت والإعراب والناسخ والمنسوخ. وله شرح أسماء الله 
لحسنى» وكتاب التذكار في أفضل الأذكار وضعه على طريقة التبيان للنووي» لكن هذا أتم 
منه وأكثر علمأء وكتاب التذكرة بأمور الآخرة مجلدين» وكتاب شرح التقفصيء وكتاب قمع 
لحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة» لم أقف على تأليف أحسن منه 
في بابه» وله أرجوزة في أسماء النبي كَل وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه» وكان قد 
طح التكاف يمشي بثوب واحدء وعلى رأسه طاقية. سمع من الشيخ أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي مؤلف «المفهم في شرح صحيح مسلم». 


وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري وغيرهما» وكان بمنية بني 
خطيب » وتوفي بها ودفن بها في شوال من سنة إحدى وسبعين وستماثة اه. كتاب الديباج 
المذمّب لابن فرحون ص 1737 -718. 

وجاء فى شذرات الذهب 776/0 في وفيات سنة إحدى وسبعين وستمائة: وفيها 
الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فح الأنصاري الخزرجي القرطبي 
صاحب كتاب التذكرة بأمور الآخرة والتفسير الجامع لأحكام القرآن الحاكي مذاهب السلف 
كلهاء وما أكثر فوائده» وكان إماماً علماً من الغواصين على معاني الحديث حسن التصنيف 


ا 


جيد النقل» توفي بمنية بئي خطيب من صعيد مصر رحمه الله تعالى. 

- وجاء في كشف الظنون :574/١‏ «جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من 
السنة وآي الفرقان» للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي القرطبي المالكي المتوفى سنة 031١‏ وهو كتاب كبير مشهور بتفسير القرطبي 
في مجلدات أوله: الحمد لله المبتدىء بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد إلخ ومختصره 
لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 84. وقد التبس الأصل على 
المولى أبي الخير صاحب «موضوعات العلوم» فنسبه إلى محمد بن عمر بن يوسف 
الأنصاري المتوفى سنة 511 

تنبيه: يلاحظ أنه قد صدر طبعات جديدة لتفسير القرطبي - رحمه الله على أنها 
قوبلت على مخطوط. وصَّدّرت بوريقات من ذلك المخطوط ولكن أثناء عملي هذا 
وجدت تصحيفاً في بعض العبارات» فرجعت إلى تلك النسخ التي ادُعي أنها أخحذت عن 
مخطوطات» لأجل الفائدة لا النقدء فرأيت الخطأ يتكرر في جميع الطبعات» فأدركت أن 
ذلك إنما هو ادعاء لا برهان عليه» بل إن هؤلاء لم يصوبوا حتى كلمة واحدة مصحفة أو 
محرفة» وبفضل الله عليّ قد صوّبت الكثير مما وقع فيه تصحيف أو تحريف» ومن رام 
البرهان على ذلك فإن الحاشية خير برهان» واعتمدت في ذلك على أصول ينقل منها 
القرطبي - رحمه الله منها تفسير الطبري» ونحوه مثلاً؛ أو كتب الحديث» أو فيما ينقله 
عن الماوردي والزمخشري وغيرهما. 

والله ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الصراط. 

وكتبه عبد الرزاق المهدي 


رض 
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وبه نستعين» وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 

قال الشيخ الفقيه الإمامٌ العالمٌ العاملُ العلامةٌ المحدّثٌ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن قَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسيّ ثم القرطبي» رضي الله عنه: 

الحمد لله المبتدىء بحمد نفسه قبل أن يَحْمّده حامدء وأشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وحده 
لا شريك لهء الربتٌ الصّمّد الواحدء الحيّ القيوم الذي لا يموت؛ ذو الجلال والإكرام» 
والمواهب العظام؛ والمتكلم بالقرآن» والخالقٌ للإنسان: والمنعمٌ عليه بالإيمان» 
والمرسلٌّ رسوله بالبيان» محمداً يقِةِ ما أختلف الْمَنُوان”'"2: وتعاقب الجديدان؛ أرسله 
بكتابه المبين» الفارق بين الشك واليقين؟؛ الذي أعجزت الفصحاءً معارضئه» وأَغْيّت 
الألباء مناقضئهء وأخرست البلغاءَ مشاكلله؛ فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. جعل أمثاله عِبّراً لمن تدبّرهاء وأوامره هُدَى لمن أستبصرها؛ وشرح فيه واجبات 
الأحكام» وفرّق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام» وضرب 


فيه الأمثال» وقصصّ فيه غيب الأخبار؛ فقال تعالى: لا مَا نا فى ألْكنّبٍ من شوو 4 [الأنعام: 


8*]. خاطب به أولياءه ففهمواء وبين لهم فيه مراده قعلموا. فَقّرأة القرآنٍ حَمَلَةٌ سر الله 
المكنون» وحَقَّطَةُ علمه المخزون» وخلفاء أنبيائه وأمناؤهء وهم أهله وخاصّته وخيرته 
وأصفياؤه؟ قال رسول الله ك1 : 


«إن للَّهِ أهلين مناه قالوا: يا رسول اللهء مَن هم؟ قال: «هم أهلٌ القرآن أهلّ الله 


11 حسن. أخرجه النسائي في الكبرى 607١‏ وابن ماجه 5١6‏ والحاكم 555/١‏ كلهم من حديث أنس بن 
مالك وإسناده -حسن رجاله ثقات» وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح اه. - 


)١(‏ الملوان: الليل والتهارء أو طرفاهما. 


فا 


وخاصّته» أخرجه أبن ماجه في سننه» وأبو بكر البَرّار في مُسنده. فما أحَقَّ من عَلِمِ كتاب 
الله أن يزدجر بنواهيه» ويتذكر ما شرح له فيهء ويخشى الله ويتقيهء ويراقبه ويستحييه. 
فإنه قد حمل أعباء الرسلء وصار شهيداً في القيامة على من خالف من أهل الملل؛ قال 
0 سرس ا 4 عم مسر لل م يد 1 
الله تعالى: ا وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ مه وَسَطا لِنمَكُوأ مُبَدَآءِ عَلَ الكّاس 4 [البقرة: 14]. ألا 
وإنّ الحجة على من علمه فأغفله» أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ومن أوتي علم 
القرآن فلم ينتفع ». وزجرته نواهيه فلم يرتدع؛ وآرتكب من المآثم قبيحأ» ومن الجرائم 
فضوحاً؛ كان القرآن حجةً عليه» وخصّماً لديف قال رسول الله كله : 


[1] «القرآن حجة لك أو عليك» خرّجه مسلم. فالواجب على من خَصّه الله بحفظ 
كتابه أن يتلوه حق تلاوته» ويتدبّر حقائق عبارته» ويتفهّم عجائبه» ويتبيّن غرائبه؛ قال الله 
تعالى : # كتنب أله لَك مبَرَكُ ُتَبرهَأْ َليليد 4 [صّ: 5؟]. وقال الله تعالى: ‏ أملدُ 
يتَدَبرُونَ لمات أَمَ عَلّ قُلُوبٍ أَقَعَالُهَآ 43 [محمد: 4؟]. جعلنا الله ممن يرعاه حق 
رعايته» ويتدبّره حق تدبّره؛ ويقوم بقسطه» ويوفي بشرطهء ولا يلتمس الهُدَى في غيره؛ 
وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه القاطعة الباهرة» وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة» فإنه 
أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم جعل إلى رسوله كله بيان ما كان منه مجملاٌء وتفسير ما 
كان منه مُشْكَادٌء وتحقيقّ ما كان منه محتملاً؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور 
الاختصاص به» ومنزلة التفويض إليه؛ قال الله تعالى: #وَأَرَلْنآ إيْكَ زكر لِمْبَينَ لاس 
مَامُرَِ لح [التحل: 44]. ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله يله أستنباط ما نبّه على 
معانيهء وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد؛ فيمتازوا بذلك عن 
غيرهمء ويختصوا بثواب اجتهادهم؛ قال الله تعالى : « يروج أله الس اموأ دك وَألدنَ 


5 وقال الحاكم: قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها اه وسكت الذهبي. 
وله شاهد ذكره ابن حجر في المطالب العائية 70٠٠‏ من حديث النعمان بن بشير. وفي إستاده 
الخليل بن زكريا متروكء ومجالد بن سعيد ليس بالقوي» وقد تغير بأترة كما في التقريب. لكن 
المعتمد الأول فهو حسن بمقرده. والله أعلم. 

[3] صحيح. أخترجه الإمام مسلم 777 والدارمي 8 وأحمد 747/0 744 7/١‏ الال والبيهقي 
في سننه 47-1١ /١‏ والبغوي في شرح السنة 01 والديلمي 94175" والبيهقي في الشعب ١7١4‏ 
كلهم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السئوات والأرضء والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء» 
والقرآن حجةٌ لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها أه. 
هذا لفظ مسلم بحرفيتهء والله الموفق. 


58 


م رو مء 


أُوثوأ ألْعِلرَ مَمَحَتِ 4 [المجادلة : .]١‏ فصار الكتاب أصلاٌ والسنة له بيان» واستنياط العلماء 
له إيضاحاً وتبياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أَوْعِيَةَ كتابه» وآذائنا مواردٌ سئن تبيّه؛ 
وهِمّمنا مصروفةٌ إلى تعلّمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما؛ طالبين بذلك رضًا رب 
العالمين» ومتدرّجين به إلى علم الملة والدّين. 


(وبعد) فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرعء الذي أستقل بالسّنة 
والمَوؤض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض؛ رأيث أن أشتغل به مَدَى عمري» 
وأستفرغ فيه مُنتِي427؛ بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزآء يتضمّن نُكَتآ من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراءات؛ والردّ على أهل الَّيْعْ والضلالات» وأحاديتث كثيرة شاهدة لما 
نذكره من الأحكام ونزول الآيات؛ جامعاً بين معانيهماء ومييّناً ما أشكل منهما؛ بأقاويل 
السلف. ومن تبعهم من الكلّف. وعَمِلتُه تذكرةً لنفسي» وذخيرة ليوم وَمْسي0"©. وعمل 
صالحاً بعد موتي. قال الله تعالى: « يئر النْيرَمِن يمَاَكمَولَفرٌ 403 [القيامة : .]٠‏ وقال 


م 
2 


تعالى: 8# عَلِسَتَ كَنْسٌ تقدصت وَلَثتْ 140 [الإنفطار: ه]. وقال رسول الله 46 : 
["] «إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية أو علم ينتفع به أو 
ولدٍ صالح يدعو له؛. 


وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنّفيها؛ فإنه 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه 
والتفسير مُبْهَماً لا يعرف مّن أخرجه إلا من أطلع على كتب الحديث» فيبقى من لا خبرة 
له بذلك حائراء لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيمء فلا يقبل منه 
الاحتجاج بهء ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خخوّجه من الأئمة الأعلام» والثقات 
المشاهير من علماء ء الإسلام. ونحن نُشير إلى جَمَل من ذلك في هذا الكتابء» والله 
الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قَصّص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما لا 
يُدٌ منه ولا غنّى عنه للتبيين؛ وأخضت من ذلك تين أي الأحكام؛ بمسائلٌ تُسْفِر عن 
معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاها؛ فضمّنت كل آية تتضمّن حُكماً أو حكمين فما زاد» 
1*1 صحيح. أخر جه البخاري في الأدب المفرد 8لا ومسلم 177١‏ وأبو داود 588٠‏ والترمذي ١/6‏ 

والنسائي 190١/5‏ وابن حبان "١17‏ والبيهقي 778/7 والطحاوي في المشكل ١747‏ وأحمد ؟/ ؟لالا 

كلهم من حديث أبي هريرة. 


)1١(‏ المُنّة (بالضم): القوة. (؟) البَمْسُ: الدفن. 
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مسائل نبيّن فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم؛ فإن لم 
تتضمن حكماً ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب. 

وسميته ب (الجامع لأحكام القرآن» والمبيّن لما تضمّنه من السِّنّة وآي الفرقان)» 
جعله الله خالصاً لوجهه وأن ينفعني به ووالديٌ ومن أراده بمنه ؛ إنه سميع الدعاء» قريب 


مجيب» أمين. 


باب ذكر جمَل من فضائل القرآن» والترغيب فيهء وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به 

اعلم أن هذا الباب واسع كبيرء ألّف فيه العلماء كتباً كثيرة» نذكر من ذلك تُكَباً 
تدلّ على فضلهء وما أعدّ الله لأهله» إذا أخلصوا الطلب لوجهه. وعملوا به. فأوّل 
ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» غير مخلوق» كلام 
من ليس كمثله شيءء وصفةٌ من ليس له شبيه ولا نِدّء فهو من نور ذاته جل وعَرْ؛ِ وأن 
القراءة أصوات القُرّاء ونغماتهم» وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في حال» إيجاباً في 
بعض العبادات» وندباً في كثير من الأوقات؛ ويُرْجَرون”'' عنها إذا أَجْتَيُواء ويثابون 
عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل الحق». ونطقت به 
الآثار» ودلَ عليها المستفيض من الأخبار؛ ولا يتعلق الثواب والعقاب إلا بما هو من 
أكساب العبادء على ما يأتي بيانه. ولولا أنه سبحانه ‏ جعل في قلوب عباده من القوة 
على حمله ما جعله؛ ليتدبروه وليعتبروا به» وليتذكروا ما فيه من طاعثه وعبادته؛ وأداء 
حقوقه وفرائضهء لضعفت ولاندكت بثقله» أو لتضعضعت له وأنّى تطيقه؛ وهو يقول 


م 000 ل سس ا وروي 
- تعالى جَدَه - وقوله الحق: ف لو َتنا هذًا الُْرَءانَ عل جَبَلٍ لَرَأتَمُ شِع مُتَصَدعًا مَنْ 
حَسشْيَةَ أهَّوِ4 [الحشر: ١؟1].‏ فأين قرّة القلوب من قوّة الجبال! ولكن الله تعالى رزق عباده 
.من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم؛ فضلاً منه ورحمة. 
وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب - فأوّل ذلك ما خرّجه الترمذيٌ عن أبي سعيد 


)١(‏ في نسخة: ويؤجرون عنها إذا أجيبوا. والصواب ما هو مثبت. 
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[4] «يقول الرب تبارك وتعالى مَن شّغْله القرآنُ وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين ‏ قال: ‏ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». قال: 
هذا حديث حسن غريب. وروى أبو محمد الدذارميّ السَمَرْدِيَ في مسنده عن عبد الله 
قال: السبع العلّوّل مثل التوراة» والمئون مثل الإنجيل» والمثاني مثل الزّبورء وسائر 
القرآن بعد فضلٌ. وأسْند عن الحارث عن علي رضي الله عنه وخرجه الترمزي قال: 
سمعت رسول الله وله يقول: 


[8] «ستكون فتن كقطع اليل المظلم . قلت: يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: 
كتاث الله تبارك وتعالى. فيه تبأ من قبلكم وخبدٌ ما بعدكم وحُكم ما بيتكم هو الفَضْل ليس 
بالهَْلَء من تركه من جبّار قصمه الله ومن أبتغى الُدَى في غيره أضلّه الله هو حبل الله 
المتين» ونوره الميين والذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تَِيْ به الأهواء؛ 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعّب معهالآراء» ولا يشبع منه العلماءء ولا يملّه الأتقياء» ولا 
يَخْلَنُ على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا إِنَا 
سمعنا قرآناً عجباًء مَن علم علمه سبق » ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومّن عمل به 


[4] أخرجه الترمذي 5975 وأبو نعيم في الحلية ٠١0/5‏ واتدارمي 7 »64١‏ وأورده المنذري في الترغيب 
؟/ 4" كلهم من حديث أبي سعيد الخدري .قال الترمذي: حسن غريب اه. 
وذكره ابن حجر في الفح 84 وقال: رجاله ثقات إلا عطية العورفي ضعيف اه. وأخرجه 
البخاري في تاريخه ١١15/7‏ والبيهقي في شعبه !ا من حديث عمرء وورد من حديث أبي هريرة 
مختصراً أخرجه الديلمي في الفردوس 407١‏ والبيهقي في الشعب من حديث جابر برقم 017 فهذه 
الشواهد وإن كانت واهية ربما ترقئ بالحديث إل الحسن والله أعلم» وسيأتي. 

[] أخرجه الترمذي ١405‏ والدارمي 476/7 من حديث الحارث قال: مررت في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث» فدخلت على علي» فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الئاس قد 
خخاضوا في الأحاديث! قال: وقد فعلوها؟ قلت: لعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله كله يقول: 

ألا إنها ستكون فتنة....» فذكره. وكرره الدارمى من وجه آخر عن الحارث الأعور به. قال 

الترمذي: هذا حديث لآ نعرقه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال اه قلت: معناه 

صحيح وإسناده واه. قال الحافظ في التقريب: الحارث بن عبد الله الأعور كذبه الشعبي في رأيه وفي 

حديثه ضعف. 

وجاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ما ملخصه: كذبه الشعبي» واتهمه إبراهيم النخعي» وقال أبو 

إسحاق السبيعي: كان كذوباً وتركه ابن مهدي» وضعفه ابن معين» وكذبه أبو خيثمة» وضعفه أبو 

حاتمء» وقال هو وأبو زرعة: لا يحتج به اه 8/9. 


لضن 


أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم؛ خخذها إليك يا أغْوّر© . «الحارث» رماه الشعبيّ 
بالكذب وليس بشيء”2» ولم يبِنْ من الحارث كذبء وإنما ثُقم عليه إفراطه في حب علي 
وتفضيله له على غيره. ومن ها هنا والله أعلم ‏ كذّبه الشعبيَ؛ لأن الشعبيَ يذهب إلى 
تفضيل أبي بكرء وإلى أنه أوّل من أسلم. قال أبو عمر بن عبد البر””©: وأظنّ الشعبيّ 
عوقب لقوله في الحارث الهّمَدانت0 : حدّثني الحارث وكان أحد الكذّابين. 


وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري”؟' النحويّ اللغويّ في 
كتاب «الردٌ على من خالف مصحف عثمان» عن عبد اللّهِ بن مسعود”* قال: قال 
رسول الله وله : 

1 «إن هذا القرآن مأدُبة الله فتعلموا من مأدبته ما أستطعتم إن هذا القرآن حبل الله 
وهو الئور المبين والشفاء النافع عصمةٌ من تمسك به ونجاة من أتبعه لا يعوجّ فيقوّم ولا 
يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلّق عن كثرة الردّ فأتلوه فإن الله يأجركم على 
تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول الَمَ حَرْفٌ ولا ألْفيَنَ أحدكم واضعاً إحدى 
رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفرّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن 
أصْمّر البيرت من الخير البيثُ الصّفر من كتاب الله. وقال أبو عبيد”” في غريبه عن 
عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. قال: وتأويل الحديث أنه 
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31 الصواب موقوف. أخخرجه الطبراني كما في المجمع 170/7 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه وكذا 
الدارمي 477١/7‏ روأه موقوفآء وقال الهيئمي: فيه مسلم بن إبراهيم الهجري» وهو متروك اه ورواية 


ريا 


من وقفه أرجح» لأن الدارمي وحده أعلم وأدرئ بالأسانيد والمتون من ابن الأتباري . 
(©#) الأعور: هو لقب الحارث بن عبد الله. 


4١‏ بل هو كل الشيء فقد كذبه غير واحد كما تقدم وممن كذبه علي المديني كما في الميزان. وقال 
مغيرة: لم يكن يصدق على عليّ . 

(7) هو الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر صاحب التمهيد والإستذكار وغيرهماء 
توفي سسنة: 451 . 

2 بل كذبه غير واحد ولم يتفرد الشعبي بتكذيبه. 

(4) هو الإمام محمد بن القاسم النحوي» صاحب التصانيف توفي سنة 854. 

(ه) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودء أحد السابقين الأولين ومن كبار العلماء» أمْره عمر على 
ألكوفة توفي سنة 7. 

(7) هو الإمام اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» صاحب كتاب غريب الحديث وغريب القرآن. 
توفي سنة 514 


رفن 


مَل شَبّه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناسء» لهم فيه خير ومنافع» ثم دعاهم إليه. 
يقال: مأُبة؛ ومأدّبة فمن قال: مأدُبة؛ أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس. ومن 
قال: مأدّبة؛ فإنه يذهب به إلى الأدب» يجعله مَفْعَلةَ من الأدب» ويحتج بحديثه الآخر: 
«إن هذا القرآن مأدّبة الله عرّ وجل فتعلّموا من مأدبته». وكان الأحمر يجعلهما لغتين 
بمعئّى واحدء ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره. قال: والتفسير الأوّل أعجب إليّ. 

وروى البخاري277» عن عثمان بن عفّان”©» عن النبي كله قال: 

[10] «خيركم من تعلم القرآن وعَلّمه) . وروى مسله”" عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله يكو : 

[4] «مَمَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأنّئجّة ريُحها طيّب وطعمهاطتّبء ومَثَل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومَثَلُ المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمهامُرٌ ومَكلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة لا ريح لها وطعمها مُرَ؛. وفي رواية: «مثل الفاجر» بدل «المنافق». وقال 
البخاريّ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيّب وريحها طيّب ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. . .» وذكر الحديث. 

وذكر أبو بكر الأنباري: وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني حدّثنا يحيى بن 


عبد الحميد حدّثنا هشيم» ح”2. وأنبأنا إدريس حدّثنا خلف حدثنا هُشِيم عن العوام بن 


صحيح. أخخرجه البخاري /6079 وأبو داود ١457‏ والترمذي 407؟ والدارمي ؟//479 وكذ! ابن ماجه 
وعبد الرزاق 0546 والطيالسي 7 وابن حباأن ١١8‏ وأحمد 0١‏ 8ه كلهم من حديث 

41 صحيح . أخرجه البخاري 507١‏ 5084, 2477 ومسلم 97 وأبو داود 4870 والترمذي 15856 
والنسائى 2175/8 ٠١8 .٠١5 ,١58‏ وابن ماجه 7١4‏ والدارمي 5447/7. 447 والطيالسي ؟/7 
وابن حبان «لالا, إلالا وعبد الرزاق 7١97‏ وابن أبي شيبة 21100 وأحمد 10 1 
كلهم من حديث أبي موسى الأشعري. 


(1) هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» صاحب الصحيح والتاريخ وغيرهماء إليه المنتهئ في الحديث 
والرجال توفي سنة 765. 

(؟) هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان قتل شهيدا سنة: 70. 

(6 هو الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» صاحب الصحيح وغيره.توفي سنة 511 رحمه الله. 

(4) المراد بذكر (ح) هو الانتقال من إسناد إلى آخر فهي للتحويل وذلك عند تعدد الأسانيد وهذا كثير في 


صحيح مسلم . 


يف 


حوشب: أن أبا عبد الرحمن السُّلّمِيّ: كان إذا ختم عليه الخَاتِمٌ القرآنَ أجلسه بين يديه 
ووضع يده على رأسه وقال له: يا هذاء اتق الله! فما أعرف أحداً خيراً منك إن عَمِلتَ 
بالذي عَلمت. وروى الدارمت”© عن وهب الذمارِيّ قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء 
الليل وآناء النهارء وعمل بما فيه ومات على الطاعةء بعثه الله يوم القيامة مع السّمّرة 
والأحكاه”" . قال سعيد”” : السّقّرة الملائكة» والأحكامٌ الأنبياء. 

وروى مسلم عن عائشة””'' قالت :قال رسول الله يل 

[9] «الماهر بالقرآن مع السّمّرة الكرام الْبَرَرة والذي يقرأ القرآن ويَتتمْتع فيه وهو 
عليه شاقٌ له أجران». التتعتع: التردّد في الكلام عِيّا وصعوبة؛ وإنما كان له أجران من 
حيث التلاوة ومن حيث المشقة؛ ودرجات الماهر فوق ذلك كلهء لأنه قد كان القرآن 
متعتعاً عليه ثم ترقّى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة. والله أعلم. وروى الترمذي) عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول: الله كله : 


[1]9 صحيح. أخرجه البخاري 591 ومسلم 4 وأبو داود ١5554‏ والترمذي 5404 والنسائي في الكبرى 
8١45 8١44 41‏ وابن ماجه 4لالا" والطيالسي ١594‏ والبيهقي 745/7 وابن أبي شيبة 
وأحمد 1/ 44» ؟9١‏ كلهم من حديث عائشة واللفظ لمسلم. 

٠١[‏ أخرجه الترمذي 6 من حديث ابن مسعود. وواققه المنذري في الترغيب ؟/ 747 و741. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقفه بعضهم . 
قلت: فيه الضّحاك بن عثمان» صدوق يهم كما في التقريب» ويقية رجاله ثقات» وللحديث شواهد 
يحسن بها إن شاء الله. 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن بهرام السمرقندي الدارمي» صاحب السئن» وهو شيخ مسلم وأبي داود 
والترمذي. توفي سنة 560. 

(؟) كذا وقع في سنن الدارمي. ولعل الصواب: «وذوي الأحكام» يعني الأنبياء . 

(7) هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أحد رجال الإسناد في هذا الأثر. وله تتمة أنظر سنن الدارمي 


42 . 
(4) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» وزوج رسول الله يكِ في الدنيا والآخرة» توفيت سنة 
لا 


' (5) هو الإمام العالم الحافظ محمد بن سَّوْرَة - بسكون الواو- أبو عيسئ الترمذيء صاحب الجامع 
الصحيح» ولد سنة 27١4‏ وتوفي سنة 19/4 رحمه الله. 


ان 


حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». . قال: حديث حسن صحيح غريب من 
١‏ هذا الوجهء وقد روي موقوفاً. وروى مسلم عن عقبة بن عام 20 قال: جر علينا 
رسول الله يله ونحن في الصّفّة؛ فقال: 


]١١[‏ «أيكم يُحِبَ أن يغدو كل يوم إلى بُطْحانَ أو إلى العقيق فيأنيّ منه بناقتين 
كَوامَاد ين 080 في غير إثم ولا قطع رحم» فقلنا: يا رسول الله. كلنا نحب ذلك: قال: «أفلا 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خية له من ناقتين 
وثلاثٌ خير له من ثلاثِ وأربعٌ خير له من أربع ومن أعدادهنّ من الإبل»). 

وعن أبي هريرة”" قال: قال رسول الله وله : 

11] امن تقس عن مسلم كزبة من كرب الدنيا تقس الله عنه هُزْبة من كرب يوم 
القيامة ومّن يَسَر على مُعْسر يَسَر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ ومن ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخرة والله في عَوْن العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
عِلْما سَهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وما أجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحمّتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نَسَبهه. 

وروى أبو داود”” والنسائي ©) 
رسول الله كله يقول: 

1] صحيح. أخرجه مسلم م وأبو داود ١557‏ وابن حبان 1١5‏ والطبراني في الكبير 44/137/! وابن 

أبي شيبة 2007/٠١‏ 505 كلهم من حديث عقية بن عامر الجهني. 
[] صحيح. أخرجه مسلم ١5949‏ و ل٠0٠لا؟‏ وأبو داود 5555 والترمذي 7455 والنسائي في الكبرئ 

704-14 وابن ماجه 5١6‏ وأحمد 7 كلهم من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم 

والترمذي وابن ماجه. 


والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر2 قال سمعت 


اث 
يي 


)01( هو الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني كان فقيهاً فاضلاً توفي ) صلة : : 56 تقريباً. 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخرء أكثر الصحابة حفظا ورواية لحديث رسول الله يل توفي 
سنة 58 وقيل: لاه . 

() هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» صاحب السئن وغيرهاء توفي سنة: 
1 

(5) هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعب بن علي بن بحر النسائي: صاحب السئن» وغيرها 
توفي سلة: 7017. 

(5) تقدمت ترجمته قبل قليل. (#) أي عالية الستام . 


[1] «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والْمّسِرٌ بالقرآن كالمُسرٌ بالصدقة». قال 
الترمذيّ: خديث حسن غريب. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: 

]١4[‏ «يجيء القرآن”2 يوم القيامة فيقول: يا رَبَ حَلّهِ يبس تاج الكرامة ثم يقول: يا 
رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب أرض عنه فيرضى عنه فيقال له أقرأ وأرق 
ويزاد بكل آية حسنة». قال: حديث صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال 
قال رسول الله عَكة : 


]١5[‏ «يقال لصاحب القرآن أقرأ وأرتق ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا فإن منزلتك 
عند آخر آية تقرؤها». وأخرجه أبن ماجه فى سئنه عن أبى سعيد الحُدْرِيٌ قال قال 
رسول الله ككة: 

3 (يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة أقرأ وأصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة 
حتى يقرأ آخر شىء معها . 

1] جيد. أخرجه أبو داود 1707 والترمذي 5415 والنسائي 5/9؟؟ والكبرى 741؟ وابن حبان 4 "لا 
وأحمد 5/ 158-15١1‏ والطبراني 774/١7‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر. 
قال الترمذي: حسن غريب. 
وله شاهد من حديث معاذ أخرجه الحاكم 000/١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري! ووافقه 
الذهبي! 
قلت: مداره فى حديث معاذ وعقبة على كثير بن مرة» وهو ثقة كما في التقريب» لكن لم يرو عنه 
البخاري في صحيحه. وكذلك بحير بن سعد ليس من رجال البخاري» وهو ثقة بكل حال كما في 
التقريب» وبقية رجاله ثقات» وهو متصل قوي. 

[1] حسن. أخرجه الترمذي 1415 والحاكم 507/١‏ كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» والصواب أنه حسن لجل عاصم بن 
بهدلة فهو صدوق يخطىء ولحديثه شواهد. 

[15] صحيح. أخرجه أبو داود ١555‏ والترمذي 5515 والنسائي في الكبرى 05 وأحمد 1497/9 وابن 
أبي شيبة 444/٠١‏ والحاكم 2048-0 والديلمي 815١‏ وابن حبان 765 والبيهقي 5/7 
والبغري ١‏ من طرق كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الترمذي: حسن 
صحيح . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وشواهده الآتية تزيده قوة. 


3] أخرجه ابن ماجه 778١‏ وأحمد /40 عن أبي سعيد مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي 
لكن شاهده المتقدم يقويه. 


)١(‏ هذا لفظ الترمذي في النسخ الموجودة وهو عند الحاكم: يجيء صاحب القرآن يزم القيامة» فيقول 
القرآن. ..) بمثلهء وسياق الحاكم أشد وضوحاً من سياق الترمذي. والله أعلم. 


ف 


وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة”؟ الحمصي قال: قال رسول الله كله: 


[1] «من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبؤة» ومن أعطي ثلثي القرآن فقد 
أعطي ثلثيّ النبوّة ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها غير أنه لا يوحى إليه ويقال له 
يوم القيامة أقرأ وأرق فيقراأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له 
أقبض فيقبض ثم يقال له: أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى 
النعيم؟ . 

حدّئنا إدريس بن خلف حدّثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال 
رسول الله كه : 

[14] «من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أذ أمر ثلث النبوّة» ومن أخذ نصف 
القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة ومن أخل القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها». 
قال: وحذثنا محمد بن يحيى المَرُوَرَيٌ أنبأنا محمد وهو أبن سعدان حدّثنا الحسين بن 
محمد عن حفص عن كثير بن زاذانا عن عاصم بن ضئرة عن علي ' رضي الله عنه قال 

ل رسول الله وكا : 
[14] «من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشمّعه في عشرة من أهل بيته 


2 وأخرجه أحمد ؟/١57‏ وابن أبي شيبة 458/٠١‏ كلاهما عن أبي صالح عن أبي سعيد أو أبي هريرة» 
والشك من الأعمش كما بينه أحمد رحمه الله في روايته. 

[10] أخرجه الببهقي في الشعب 5944 وابن الجوزي في الموضوعات -785/١‏ 767 عبن أبي أمامة 
مرفوعاً. قال ابن الجوزي: لا يصح. فيه بشر بن نمير قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن 
سعيد: كان ركنا من أركان الكذب. وفيه القاسم بن عيد الرحمن قال ابن حبان: يروي عن الصحابة 
المعضلات اه. 
لكن له شاهد أخرجه الحاكم 007/١‏ والبيهقي في الشعب 704١‏ كلاهما من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاضص صححه الحاكم» ووافقه الذهبى» وكذا المنذري في الترغيب 7057/79 وهو إسناد 
حسن لكن أخرجه البيهقي 504٠‏ من وجه آخر موقوفاً على عبد الله بن عمرو وهو أشبه. 
قال البيهقي: معناه: جمع في صدره ما أنزل على النبي كَلِ غير أنه لا يوحى إليه اه. 

[14] مرسل. أخرجه البيهقي في الشعب 7047 عن الحسن مرسلاًء وفيه تمام بن نجيح الحلبي ضعيف» 
ومراسيل الحسن واهية فهاتان علتان قادحتان. لكنه يشهد لما مر 

151] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب 519١‏ و7547 عن عاصم بن ضمرة عن علىّ مرفوعاً» ومداره 


.85 هو الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان» نزل حمصء» وعاش فيها توفي سنة:‎ )١( 
على إثر ضربة ضربه‎ 4١ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دامت خلافته أربع سنين استشهد سنة‎ 000 
إِيّاها عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في يافوخه فبقي يوماً ثم مات رحمه الله.‎ 


ب 


كل قد وَجَبت له النار». وقالت أم الدَّرْدَاء27: دخلت على عائشة رضي الله عنها: فقلت 
لها: ما قَضْلُ مَنَ قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله 
عنها: إن عدد آي القرآن على عدد دَرَجَ الجنةء فليس أحد دحل الجنة أفضلَ ممن قرأ 
لقرآن. ذكره أبو محمد مكيّ. وقال أبن عباس: من قرأ القرآن وأتبع ما فيه هداه الله من 
لضلالة» ووقام يوم القيامة سوء الحساب؛ وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: قم أَتَبعَ 
هُدَاىَ لا يِل ولا يَفْق 49 [طه: ؟1]. قال أبن عباس: فضّمن الله لمن أتبع القرآن 
ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ذكره مكيّ أيضاً. وقال الليث”©: يقال ما 
لرحمة إلى أحد ل إلى مستيع القرآن؛ لقول الله جل ذكره: لود رت 
الْفسَان فَاسْحمِعوا نصِثأ لعلّكُ موق 3 4 [الأعراف:  .]5١4‏ و «لَعَل» من الله 


واجبة . 


وفي مُسْنَد أبي داود الطّالسيَ”7©: 


عبد الله بن عمرو عن رسول الله يك قال: 


[0؟] «من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين ومن قام بماثة آية كتب من القانتين 
- على حفص بن سليمان. 
قال البيهقي عقبه: حفص غيرهُ أوثق منه» وروي معناه بإسناد آخر ضعيف. 
وجاء في التقريب في ترجمة حفص بن سليمان: متروك الحديث مع إمامته في القراءة. 
]٠0[‏ أخرجهأبو داود 1884 وأبن خزيمة ١١54‏ وابن حبان 7597 وابن السني 7١١‏ والديلمي 
4 كلهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً اه ولم أره عند الطيالسي. قال أبو داود: إن صح الخبر 
فإني لا أعرف أبا سوية بجرح ولا تعديل. 
وقال ابن حيان : هو أبو سويد حميد بن سويد ووهم من قال أبو سوية . 
وتعقبه الحافظ في التقريب فقال: عبيد بن سوية أبو سوية» ووقع عند ابن حبان أبو سُوَيدء والصواب 
الأول صدوق من الثالثة اه. 
وللحديث شواهد راجع سنن الدارمي 457/5 477 حيث أخرجه بنحوه عن جماعة من الصحابة 
مرفوعاً وموقوفاء ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وهو أوّل مُسْمّد أَلّفَ في الإسلام - 


)١(‏ هي مُجيمة. وقيل: جُهيمة الأوصابية الدمشقية» وهي الصغرى» ثقة فقيهة من الطبقة الثالثة؛ توفيت 
سنة: .8١‏ وأما أم الدرداء الكبرى» فلا رواية لها في الكتب الستة. 

زفق هو الإمام الحافظء» فقيه مصر وعالمهاء الليث بن سعد توفي سنة: 1/8 , 

(9) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود؛ الفارسي البصري صاحب المسند توفي سنةا 
0 


8 


ومن قام بألف آية كتب من المقئطرين». والآثار في معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا 
كفاية» والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى» وما يكره منها وما يحرم »2 
وآختلاف الناس فى ذلك 
روى البُخَارِيٌ عن قتادة قال: سألت أَنّساً عن قراءة رسول الله كَلهِ فقال: 


[1؟] كان يَمَدَ مَدَلُّ إذا قرأ يسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله ويمدٌ 
بالرحمن» ويم بالرحيم 

وروى الترمذيّ عن أم سلمة قالت: 

[؟1] كان رسول الله يكل يُقَطّم قراءته يقول: : «الحمد يِه رب الْعنلييت (©4 
ثم يفف ظ النَّمنِ ألتَصِمٍ 40 ثم يقف.ء وكان يقرؤها #إمدلك بوم 
آلتين 40. قال: حديث غريب. وأخرجه أبو داود بنحوه. 


وروي عن النبي عله أنه قال: 


[؟] «أحسن الناس صّتاً مَن إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى». وروي عن زياد 
الشُمَيْرِيَ”! أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له: أقرأ. فرفع صوته وطَرّب» وكان 
رفيع الصوتء» فكشف أنسٌّ عن وجههء. وكان على وجهه خرقة سوداء فقال: يا هذاء ما 
هكذا كانوا يفعلون! وكان إذا رأى شيئاً ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وروي عن 

1 صحيح. أخرجه البخاري 46 +5 و6015 وأبو داود ١576‏ 174/7 والترمذي في الشمائل 7١8‏ وابن 
ماجه 1787 وابن سعد 775/١‏ وأحمد 75١-1199‏ - 784 وابن حبان 77117 وأبو يعلى ١9405‏ 
والبيهقي 07/7 كلهم من حديث أنس. اختصره بعضهم واللفظ للبخاري وابن حبان. 

1 أخرجه الترمذي 1977 من حديث أم سلمة وقال: غريب. وليس إسناده بمتصل» لأن الليث بن 
سعد يرويه بواسطة بين ابن أبي مليكة وأم سلمة» وليس في حديث الليث «وكان يقرأ ملك يوم 
الدين» اه وما أشار إليه الترمذي هو عند أبي داود ١575‏ وإسناده جيدء وما أراده القرطبى من 
استحباب الترتيل موجود فيه أي في أبي داود ‏ والله تعالى أعلم ١‏ 

1 أأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 17١/7‏ من لت ابن عمرء وقال الهيثمي: فيه 
حميد بن حماد وثقه ابن حبان؛ وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه ابن لهيعة حسن 
الحديث وفيه ضعف اه. ١‏ 


1١2‏ هو زياد بن عبد اللّه النميري البصري» روى له الترمذيء ضعفه ابن حجر في التقريب. 


لفن 


قيس بن عُبّاد”'؟ أنه قال: كان أصحاب رسول الله يله يكرهون رفع الصوت عند الذكر. 
وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المُسيّب وسعيد بن جبير 
والقاسم بن محمد والحسن وأبن سيرين والنَّحَعِيَ وغيرهم» وكرهه مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل؛ كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. روي عن سعيد بن 
المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم الناس فطرّب في قراءته؛ فأرسل إليه سعيد 

يقول: أصلحك الله! إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعدٌ. وروي عبن 
القاسم بن محمد”؟: أن رجلا قرأ في مسجد النبيّ يد فطرّب؛ فأنكر ذلك القاسم وقال: 
يقول الله عر وجل : لوَإِنَمُ كنك حَربدٌ (0) لا يِه لطن من بن يدَيِّ ولا مِنْ حَلْفِود 4 
[فصلت: »4١‏ 45] الآية. 


وروي عن مالك أنه سئل عن الكَبْرا" في قراءة القرآن في الصلاة؛ فأنكر ذلك 
وكرهه كراهة شديدة» وأنكر رفع الصوت ب وروى أبن القاس © عنه أنه سكل عن 
الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبنىء وقال: إنما هو غناء يتغئون به ليأخذوا عليه 
الدراهم . وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لأنه إذا حَسَن الصوت 
به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب» وأحتجّوا بقوله عليه السلام: 


[4؟] «زْيُوا القرآن بأصواتكم» رواه البَرَاء بن عازب”©2. أخرجه أبو داود والنّسائي. 
وبقوله عليه السلام: 


[1] صحيح. أخرجه أبو داود ١538‏ والنسائي 1794/7 - ١8٠‏ وأين ماجه ١747‏ وعبد الرزاق 4110 
و]الا١ة‏ وابن أبي ش شيية 7/ 1ه و 457/٠١‏ وأحمد 787/4- 786 "١04‏ وابن حبان 49/ والحاكم 
/١‏ ؟لاه ل ولاه كلهم من حديث البراء. وإسناده صحيحء رجاله رجال البخاري ومسلم» سوى 
عبد الرحمن بن عوسجة» وهو ثقة كما في التقريب». وقد تابعه زاذان أبو عمر وعدي بن ثابت عن 
البراء ين عازب. ١‏ 


2600 


هو الإمام قيس بن عباد الضبعي البصري» تابعي مخضرم توفي بعد سنة: 8١‏ تقريباً. 
زفق 


هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء بالمدينة» توفي سنة: .1١5‏ 

)0 التبر: الرفع. ونبرت الحرف نبراً: همزته. والثبر في الكلام: الهمز وكل شيء رفع فقد ثُبر اه 
مصباح . 

(4) هو الإمام الفقيه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» صاحب مالك ترفي سنة: .19١‏ 

(0) هو الصحابي الجليل البراء بن عازب الأنصاري نزل الكوفة وتوفي سنة: 7١‏ أو .7٠‏ 
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51؟] «ليس منّا من لم يتغنَ بالقرآن» أخرجه مسلم”©2. وبقول أبي موسى 
يم «لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبّرته لك تحبييراً”؟. وبما رواه 
عبد اللَّه بن”2 مُعَقّل قال: 


[1] "قرأ رسول الله يِةِ عامَ المَنْم في مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجّع في 
قراءته؛. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ وأبن المبارك والنّضْر بن 
شُمَيْلء وهو أختيار أبي جعفر الطبريّ وأبي الحسن بن بَطَّال والقاضي أبي بكر بن العربي 
وغيرهم . 

قلت: القول الأوّل أصح لما ذكرناه ويأتي. وأما ما أحتجّوا به من الحديث الأوّل 
فليس على ظاهره؛ وإنما هو من باب المقلوب أي زَيْنُوا أصواتكم بالقرآن قال 
الحَطابِيَ”'2: وكذا فسره غير واحد من أثمة الحديث: زرَيْنُوا أصواتكم بالقرآن؛ وقالوا هو 
[5؟] صحيح. أخرجه أبو داود ١479‏ و١47١‏ والدارمي 471/7 وابن ماجه ١37‏ والطيالسي 7١١‏ وابن 

أبى شيبة 077/7 وأحمد ١178-0‏ والطحاوي في المشكل ١77/7‏ والحميدي 77 وابن حبان 

٠‏ والحاكم 514/١‏ والبيهقي 580/٠١‏ كلهم من حديث سعد بن أبي رقاصء وصححه الحاكى 

ووافقه الذهبي ء» وهو كما قالا رجاله رجال البخاري ومسلمء سوى عبد الله بن أبي نُهيك وهو ثقة» 

وقد تابعه عبد الرحمن بن السائب في رواية ابن ماجه إلا أن الإسناد ضعيف» لكنه يقوي الإسناد الأول 

فهو صحيح. وله طريق ثالث أخرجه أبو داود ١47١‏ عن أبن أبي مُليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 

أبي لبابة مرفوعاً وأخرجه البخاري 75717 والبغوي ١714‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

[1] صحيح. أخرجه البخاري 6048 ومسلم 797 والترمذي 7805 وابن حبان 197لا والحاكم 457/7 
والببهقي 1١ 70/٠١‏ كلهم من حديث أبي موسى قال: «استمع رسول الله يه قراءتي من الليل 
فلما أصبحت. قال: يا أبا موسئ استمعت قراءتك الليلة» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. 
قلت: يا رسول الله لو علمت مكانك لحيّرتُ لك تحبيراً اه اللفظ لابن حبان وكذا الحاكم» وهو عند 

الشيخين بدون أخرف وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا إسناده على شرط مسلم. 
1 صحيح. أخرجه البخاري 414١‏ و 4488 و0041 و +04 ومسلم 754 وأبو داود 1837 والترمذي 

في الشمائل 7١١‏ وابن حبان 748 كلهم من حديث عبد الله بن مغمّل . 

41١‏ لم يروه مسلم بهذا اللفظ. وإنما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. 
(5) التحبير: التحسين. 
) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مُعَّ أحد الذين بايعوا النبي يله تحت الشجرة نزل البصرة» وتوفي 

سنة: /ا5 وقيل بعد ذلك. 
ردق هو الإمام الحافظ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب». صاحب التصانيف من ولد زيد بن الخطاب» 

من تصانيفه معالم السنن وغريب الحديث وغير ذلك. توفي سنة: 784. 
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من باب المقلوب؛ كما قالوا: عَرَضَتُ الحَْضَ على الناقة» وإنما هو عرضت الناقة على 
الحوض. قال: ورواه مَعْمَر عن منصور عن طلحة؛ فقدّم الأصوات على القرآن» وهو 
الصحيح . 

قال الخطابيّ: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عَوسّجة عن البَرَاء أن رسول الله َل 
قال : 

3 «زينوا القرآن بأصواتكم». أي الْهَجُوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه 
شعاراً وزينة؛ وقيل: معناه الحض على قراءة القرآن والدُؤوب عليه. وقد روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: 

[9؟] «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». وروي عن عمر أنه قال احَسُّنُوا أصواتكم 
بالقران)». 

قلت: وإلى هذا الست مج ف 


كذلك تأوّله عبد الله بن أبي 0 قال عبد الجيار؛ بن الورد: سمعت أبن أبي مليكة 
يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لَبابة''' فآتبعناه حتى دخل بيتهء فإذا رجل 
رتت الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يه يقول: 

31 «ليس ما من لم يتغنّ بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد» 
أرأيت إذا لم يكن حَسَنَ الصوت؟ قال: يحسّنه ما أستطاع. ذكره أبو داودء وإليه يرجع 
أيضاً قول أبي موسى للنبي كَللهِ: 


مسال لولس و 1ل اكملي ساس الع فس 1 يي راس للع وخر عمسي ىماس 


[5] «إثي لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسّنت صوتي بالقرآن» وزينته ورثتلته؟ 
وهذ!ا يدل على أنه كان يَهُدَ* '؟ في قراءته مع خُسْن الصوت الذي جُبل عليه. ٠‏ والتحبير: 


[] صحيح. تقدم برقم 74. 
[4] أخرجه ابن حبان ٠5/ا‏ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. كما قال الشيخ 


[] صحيح. تقدم برقم 76 

11 تقدم برقم 0 مستوفياً. 

”23> تقدم برقم 77. صحيح . وآخره: لحبّرته لك تحبيراً يعني حسّنتهد» والمصئف القرطبي رحمه ألله ذكره 
بالمعنئ. 

)1١(‏ هو الصحابي الجليل بشير بن رفاعة» أحد النقباء عاش إلى خلافة علي» روئ له الشيخان وغيرهما. 

0 إلهَدُّ: شدة الإسراع والإفراط في العجلة. 


1: 


التزيين والتحسين؛ فلو علم أن النبيّ يللْهُ كان يسمعه لمدّ في قراءته ورثّلها؛ كما كان يقرأ 
على النبي يَكلة؛ فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأوّل على 
رسول الله يله أن يقول: إن القرآن يُرَيّن بالأصوات أو بغيرها؛ فمن تأوّل هذا فقد واقع 
أمراً عظيما أن يُخْوِج القرآن إلى من يزيّنهء وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس 
بهجته وأستنار بضيائه. وقد قيل: إن الأمر بالتزيين أكتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا 
وتقدير ذلك: أي زينوا القراءة بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى: 
«وَفُرَانَ ألفَجْرٌ * [الإسراء: 678 أي قراءة الفجرء وقوله: # كَدا َه يم م يمانم (ي) 4 
[القيامة: 14] أي قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم* عن عبد الله بن عمرو قال: إن في 
البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام» ويوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
قرآناً؛ أي قراءة. وقال الشاى 2١”‏ في عثمان رضي عنه: 


ضَخُوا بِأشْمَطً”" عنوانٌ السجود به يقطّع الليلّ تسبييحا وقرآنا 


أي قراءة» فيكون معناه على هذا التأويل صحيحا إلا أن يخرج القراءة التي هي 
التلاوة عن حدّها على ما نبيّنه ‏ فيمتنع. وقد قيل: إن معنى يتغنى به» يستغني به من 
الاستغناء الذي هو ضدٌ الافتقارء لا من الغناء؛ يقال: تغنّيت وتغانيت بمعنى أستغنيت. 
وفي «الصحاح)”: تخنى الرجل بمعنى آستغنى » وأغناه الله . وتغانوا أي أستغنى بعضهم عن 
بعض . قال المغيرة بن حَبْناء التميميّ . 


كلانًاعَنِنٌ عن أخيه حَيانَه 2 ونحن إذا مشا أفشةٌ تغانييًا 


وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن خدرا!ة) ووَكيع بن السجراح 100 ورواه سفيان عن 
سعد بن أبي وَقَاص. وقد روي عن سفيان أيضاً وجه آخر» ذكره إسحق بن رَآهْوَيْه29) أي 
يستغنى به عما سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخاريٌ محمد بن 


(*#) انظر المقدمة ص ؟١١.‏ 

4١‏ هو حسان بن ثابت يصف مقتل عثمان يوم الدار 

(؟) الشمط: بياض شعر الرأس يخالطه سواده. وقيل: الشمط في الرجل :شيب اللحية. 

429 كتاب الصحّاح في اللغة للجوهري اختصره الرازي فسماه المختار. 

22 هو الإمام سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي» قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ إمام حجةء إلا أنه تغيّر 
حفظه بِأَخَرَة توفي سنة: 194 . 

(5) 'هو الإمام الحافظ العابد وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي» توفي آخر سنة ١97‏ أو أول سنة: 191 

(7) هو الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم أبو محمد بن راهويه وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل توفي سئة: 
يفيه 
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له 


إسماعيل© لإتباعه الترجمة بقوله تعالى : « أوَكرَيَكْنِهمْ أن ْنَا عَيِكَ اكب ينل 
عَلتهِرٌ * [العتكبوت: .]0١‏ والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم؛ قاله أهل 
التأويل. وقيل: إن معنى يتغْتّى بهء يتحرّن به؛ أي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضدّ 
السرور عند قراءته وتلاوته» وليس من الغنية؛ لأنه لو كان من الغنية لقال: يتخانى به» 
ولم يقل يتختّى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء: منهم الإمام أبو محمد أبن حبّان 
البْسْتيّ » وأحتجوا بما رواه مُطَف بن عبد الله بن الشّخّير عن أبيه قال: 

[*"] رأيت رسول الله كه يصلي ولصدره أزِيز كأزيز المِرْجّل من البكاء. الأزيز 
(بزايين): صوت الرعد وعَلّيان القذر. قالوا: ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد 
بالحديث التحرّن؛ وعَضِدُوا هذا أيضاً بما رواه الأئمة عن عبد الله قال قال النبي كَلِل: 

[4*] «أقرأ عليٌ» فقرأت عليه سورة «النساء» حتى إذا بلغت ا فَكينْفَ إِدَاسِقَمَا من 
ع ل هي راعاس سمه سرعريه هي 7 1 
كل أَمَمَ همد وَسِقَمًا يِكَ عَلَ متؤْلَآ بيدا ((4)0 [الساء: ]4١‏ فنظرت إليه فإذا عيناه 
تدمعان. فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. 
وقال أبو سعيد بن الأعرابين”' في قوله يلل: 

[4*] «ليس منّا من لم يتن بالقرآن» قال: كانت العرب تُولّع بالغناء والنشيد في 
أكثر أقوالهاء فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجّجيراهم ”" مكان الغناء؛ فقال: 


[1]0- أخرجه أبو داود 4١٠5‏ والنسائي ١/*‏ والترمذي في الشمائل 7١5‏ وأحمد 55/4 - 75 واأبن 
حبان 550 و "07 والحاكم 9 وابن خزيمة 45١‏ والبيهقي 70١/7‏ والبغوي 7١9‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن الشَّخّير به» وإسناده صحيح على شرط مسلمء كذا قال الحاكمء ووافقه الذهبيء 
وهو كما قالا. 

13" صحيح. أخرجه البخاري 4087 و5049 و 020680 و6085 ومسلم 6٠‏ وأبو داود 554" والترمذي 
4 وأحمد 98٠0/١‏ 4978 وأبن أبي شيبة 558/٠١‏ وابن حبان ”الا والحميدي ٠١١‏ والطبراني 
45 كأممامء حريث أن' مسعود 

عت سينا كا ال لك اا 


1*0 تقدم برقم 76 أخرجه البخاري وغيره. 


(1) هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح والتاريخ وغيرهما توفي سنة: 95؟. 

(؟) هو الإمام اللغوي محمد بن زياد المعروف باين الأعرابي» له تصائيف منها كتاب النوادر» توفي سنة: 
لضت 

إفرف أي دأبهم وعادتهم . 
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31 «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن» . 
التأويل الخامس -ما تأوّله من أستدل به على الترجيع والتطريب؛ فذكر عمر بن 
قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل أبن عَيَيئَة في قوله: ١يتغنٌ»‏ يستغنى؛ فقال: 
لم يصنع أبن عْبَيَْة شيئاً. وسُئل الشافعئ”'' عن تأويل آبن عُيينة فقال: نحن أعلم بهذاء 
لو أراد النبيئ كك الاستغناء”” لقال: من لم يستخن» ولكن لما قال «يتغنّ» علمنا أنه أراد 
التغتتي . قال الطبريّ: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو 
حسن الصوت بالترجيع . وقال الشاعر: 

تَعْنٌ بالشّعر مهما كنت قائلّه إن الغِناء بهذا الشعر مِضمارٌ 

قال: وأما أدّعاء الزاعم أنَّ تغنيت بمعنى أستغنيت فليس في كلام العرب وأشعارهاء 
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قاله؛ وأما احتجاجه بقول الأعشى. 

وت أمرأرَمَنا بالهراق 2 عفيف المُناخ طُوِيلَ التَّعَنْ 


وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منهء وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع الإقامة» 
من قول العرب: غنيّ فلان بمكان كذا أي أقام؛ ومنه قوله تعالى: 3 كَأنَلَمْ يتوأ فيهاً» 
[الأعراف: 197 وأما أستشهاده بقوله: 
ونحين إذا منّاأشةٌ تغانتيًا 


5-0 
شبة 


و متك 


3 


فإنه إغفال منه؛ وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا أستغنو, كل واحد منهما عن 
صاحبه؛ كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا 
في فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله في الواحد؛ فغير جائز أن يقال: تغانى زيد 
وتضارب عمرو؛ وكذلك غير جائز أن يقال: تغنى بمعنى أستغنى . 

قلت: ما أدّعاه الطبري من أنه لم يرد في كلام العرب تغنى بمعنى أستغنى» فقد 
ذكره الجوهريّ كما ذكرناء وذكره الهَرَوِيَ”'؟ أيضاً. وأما قوله: إن صيغة فاعل إنما تكون 


. 7125 هو الإمام عمر بن شبة بن عبيدة النميري» نزيل بغداد له تصانيف توفي سنة:‎ )١( 

(؟) هو الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة: 4١؟‏ . 

)2 وقع في الأصل: لاستخناء » والصواب ما أثبته. لأن ألف (أل) تسقط لفظاً لا خطاً. 

(4) هو الإمام اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام» صاحب غريب الحديث» توفي سنة: 714 والهروي نسبة 
إلى هراة. 


ه14 


من أثنين فقد جاءت من واحد في مواضع كثيرة؛ منها قول أبن عمر: وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام. وتقول العرب: طارقتٌ النعلٌّ وعاقبت اللمنّ ودَاوَيْت العليل» وهو 
كثير؛ فيكون تغانى منها. وإذا أحتمل قوله عليه الصلاة و السلام: (يتغنٌ» الغناء 
والاستغناء فليس حمله على أحدهما بأولى من الآخرء بل حمله على الاستغناء أُوْلَى لو 
لم يكن لنا تأويل غيره» لأنه مرويّ عن صحابيّ كبير”' كما ذكر سفيان. وقد قال أبن 
وهب في حق سقيان: ما رأيت أعلم بتأويل الأحاديث من سفيان بن عُيَينَة» ومعلوم أنه”©» 
رأى الشافعيّ وعاصره. 

وتاويل سادس - وهو ما جاء من الزيادة في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله كل يقول: 

71" (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبئّ حسن الصوت يتغتى بالقرآن يجهر به». قال 
الطبريّ: ولو كان كما قال أبن عَيَينَة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنّى. قلنا 
قوله: «يجهر به» لا يخلو أن يكون من قول النبيّ يل أو من قول أبي هريرة أو غيرهء 
فإن كان الأول وفيه بُعْدَّء فهو دليل على عدم التطريب والترجيع» لأنه لم يقل: يطرب 
به» وإنما قال: يجهر به أي يسمع نفسه ومن يليه؛ بدليل قوله عليه السلام للذي سمعه 
وقد رفع صوته بالتهليل: 

3 «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصمّ ولا غائبا...») 
[] صحيح أخرجه البخاري 0074 و 7547 و 044 ومسلم 97لامن وجوء وابنأبي شيبة 017/7 وأبو 

داود ١4377‏ والدارمي "00/١‏ والنسائي 180/5 والحميدي 484 وعبد الرزاق 4155 و4159 

وأحمد 450/7 وابن حبان 70١‏ و 07 من طرق كلهم من حديث أبي هريرة. 

فائدة: قال الحافظ في الفتح 77/4: والذي يتحصل من الأدلة: أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» 

فإن لم يكن حسناء فليحسته ما استطاع . 

1[ صحيح. أخرجه البخاري 45١6‏ و5584 و١337‏ 59خ "الا ومسلم 5١7؟‏ وأبو داود ١851‏ 

والترمذي "45١‏ والنسائي في اليوم والليلة 567 وابن ماجه 7854 وأحمد 507/4 407 - 411 

وابن أبي شيبة 75/٠١‏ وأبن حبان 6١4‏ كلهم عن أبي موسئ قال: "كنا مع رسول الله يله في غَزاة» 

فجعلنا لا تصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نهبط في وادء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا 

رسول الله يلوه فقال: يا أيها الناس! اربّعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائيا» وإتمات 


() .هو سعد بن أبي وقاص راوي الحديث وتقدم برقم 16 
(؟) الضمير في - أنه يعود على الإمام الحافظ ابن وهب 


كك 


الحديث» وسيأتي . وكذلك إن كان من صحابيّ أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه؛ وقد 
أختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: وهذا أشبه. لأن العرب تسمّي كل من رفع صوته 
ووالى به غانيٌ وفعله ذلك غناء وإن لم يلحنه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسره 
الصحابيّ؛ وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. 

وقد أحتج أبو الحسن بن بطال” لمذهب الشافعيّ فقال: وقد رفع الإشكال في هذه 
المسألة ما رواه أبن أبي شيبة”© قال حدّثنا زيد بن الحُبَاب قال حدّثنا موسى بن عليّ بن 
رباح عن أبيه عن عقبة بن ن عا مر" قال قال رسول الله : 

[9*] «تعلّموا القرآن وعَنُوا به وأكتبوه فوالذي نفسي بيده لهو أشد تمي من 
المخاض” من العُثّل». قال علماؤنا: وهذا الحديث وإن صح سئله فيردّه ما يعلم عل 
القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ» جيل فجيلٌ إلى العصر 
الكريم إلى رسول الله يْهُ وليس فيها تلحين ولا تطريب» مع كثرة المتعمقين في مخارج 
الحروف وفي المدّ والإدغام والإظهار وغير ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع 
والتطريب همز ما ليس بمهموز ومدّ ما ليس يممدو ود؛ فترجع الألف الواحدة ألفات والواو 
الواحدة واوات والشبهة'2 الواحدة شبهات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك 
تدعون سميعاً بصيرأء ثم قال: يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة 
إلا بلله». هذا لف البخاري برقم 151١‏ ورووه بألفاظ متقاربة . 
قوله: ‏ أربعوا ‏ يعني ارفقوا وكفوا. 
أخرجه أحمد 5090 وابن أبي شيبة كما ذكر المصنفء والطبراني كما في المجمع ١59/7‏ من 
احديست خقدية بن امن 
قال الهيئمي: رجال أحمد رجال الصحيح اه وفيه موسى بن عَليَ صدوق يخطىء. قلت: والغريب 
في هذا الحديث لفظ «وأكتبوهة وهذه اللفظة ليست في المسند ‏ أي مسند أحمد ‏ ولا عند الطبراني» 
وهي واهية» والصواب ما عند أحمد «واقتنوه»» ولعل هناك تصحيفاً من روأة ابن أبي شيبة. 


الخرة 


)1١(‏ هو الإمام العالم الحافظ علي بن خلف المغربي المالكي» أحد شرّاح صحيح البخاري» توفي 


رحمه الله سنة 444 . 
)٠(‏ هو الإمام الحافظ صاحب المصتف شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة توفي سنة: 74. 
)2 هو صحابي جليل تقدمت ترجمته. 
(4) التفصي: التفلت والخروج. 
(0) المخاضة: الموضعء وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركباناً. 
(5) سيذكر المؤلف معنى الشبهة في (باب معنى السورة والآية) ما يدل عن أن الشبهات هي : الحروف. 


7ع 


ممنوع» وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيّروها نبرات وهمزات» والنبرة حيثما وقعت 
من الحروف فإنما هى همزة واحدة لا غير؛ إما ممدودة وإما مقصورة. فإن قيل: فقد 
روى عبد اللّه بن مُعَمّل قال: 

[] قرأ رسول الله يلك في مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجع في قراءته. 
وذكره البخاريّ وقال في صفة الترجيع: اءآءآء» ثلاث مرات. 

قلنا: ذلك محمول على إشباع المدّ في موضعهء ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هرٍّ الراحلة؛ كما يعتري رافع صوته إذا كان راكباً من أنضغاط صوته وتقطيعه لأجل 
هز المركوب؛ وإذا أحتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خبرّج أبو محمد عبد الغنيّ بن سعيد”©» 
الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: 


7 ] كانت قراءة رسول الله يِه المدّ ليس فيها ترجيع. وروى أبن جُريج عن عطاء 
عن آبن عباس قال: كان لرسول الله يَكِهِ مؤذن يُطرّب» فقال رسول الله يله : 


3] «إن الأذان سهل سمح فإذا كان أذانك سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤدّن). أخرجه 
الدَارَقُطْنيَ في سّئّنه. فإذا كان النبيّ يَكِْ قد منع ذلك في الأذان فَأحْرَى ألا يجوزه فى 
القرآن الذي حفظه الرحمن؛ فقال وقوله الحق: 0 َم لوط 4 
[الحجر: 9]. وقال تعالى : للا مو لكلل ين بَنِ يديه ولا من خَلقِو تَزِيلُ من حيو 
يد 407 [نصلت: ؟14]. 


[] متفق عليه تقدم برقم /ا51. 

3 أخرجه الحافظ عبد الغني بن سعيد كما ذكر المصتف» وورد مثله عن ابن مسعود موقوفاًء وقد أخرج 
البخاري 5049 وأبو داود 177 من حديث عبد اللّه بن مغفل «رأيت رسول الله يل يوم فتح مكةء 
وهو علئ ناقة يقرأ بسورة الفيحء وهو يُرجّعْ». والمراد بالترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء» فإنه 
يخل بالخشوع اه راجع الفتح 95/4 97 

31 واه بمرة. أخرجه الدارقطني 8/7 من حديث ابن عباس» ومدارهعلى إسحق بن أبي يحيئ الكعبي . 
قال الذهبى عنه فى الميزان: هالك يأتى بالمناكير عن الأثبات. قال ابن حبان: لا تحل الرواية» عنه» 
وقال الدارقطني: ضعيفء قال الذهبي: ومن أوابده حديث: «إذا كان أذانك سمحاً. . . » 

زفق 


هو الؤمام الحافظ عبد الغني بن سعيد بن علي المصري السمرقندي صاحب التصانيف توفي سنة: 
6 


18 


الترجيعات» فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق؛ كما يفعل 
القرّاء بالذيار المصرية الذين يقرأون أمام الملوك والجنائزء ويأخذون على ذلك الأجور 
والجوائز؛ ضلّ سَعْيُهم» وخاب عملهمء ٠‏ فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ويهونون على 
أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه؛ جهلا بدينهم؛ ومُرُوقاً عن سن 

. تبيتهمء ورفضا لسيّر الصالحين فيه من سَلْفهِمٍ» ونزوعاً إلى ما يُزيّن لهم الشيطان من 
أعمالهم؛ وهم يَحْسَبُون أنهم يُحْسنون صبعاً؛ فهم في غَيّهم يترددونء وبكتاب الله 
يتلاعبون» فإنًا لله وإِنا إليه راجعون! لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكونء فكان كما 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رزين”'' وأبو عبد اللَّهِ الترمذيّ الحكيم”” في «نوادر 
الأصول» من حديث خُدّيفة أن رسول الله يك قال: 


7 «أقرأوا القرآن بِلُحُون العرب وأصواتها وإياكم ولحُون أهل العشق ولحون 
مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم؟. اللحون: جمع لخن» وهو التطريب 
وترجيع الصوت وتحسيله بالقراءة والشعر والغناء. 

قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قرّاء زماننا بين يدي الوعاظ وفي 
المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرأون بهاء ما نهى عنه رسول الله ككِِ. والترجيع في 
القراءة: ترديد الحروف كقراءة النصارى . والترتيل في القراءة هو التأني فيها بالتمقل 

3 ف 
وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالتّر المرثّل » وهو المشيّه بنؤر الأقحوان”! وهو 
المطلوب في قراءة القرآن؟ قال الله تعالى: وبل الماك رَيَلًا © 4 [المزمل: 4]. 
وسئلت أ ع سَلّمة عن قراءة رسول الله َيه وصلاته ؟؛ فقالت: 
[14] أخرجه الحكيم الترفذي في نوادره ص 775 من حديث حذيفة» وكذا الطبراني في الأوسط كما في 

المجمع 13/7 من حديث حذيفة» وقال الهيثمي : فيه راو لم يسم اله. 

فالإسناد ضعيف والمتن غريب. 

4١‏ هو الإمام الحافظ رزين بن معاوية العبدري الأندلسي» مصنف تجريد الصحاح. وله بعض زيادات» 

توفي سنة 07"0 , 
(؟) هو الإمام أبو عيد الله محمد بن علي بن بشر الترمذي المشهور (بالحكيم الترمذي) أحد الزهاد صاحب 

«نوادر الأصول» توفي سنة: 3١9‏ تقريباً. 

0) الأقحوان: هو اليانولج. وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر اه مختار. 


ل 


[45] ما لكم وصلاته! كان يصلّي ثم ينام قدر ما صَلَى؛ ثم يصلي قدر ما نامء ثم 
ينام قدر ما صِلى حتى يُصبح » م نعتت قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسرة م 
أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 


ور دي ف 


قال الله تعالى: 3 4# وَأَعَبَدُوا أنَّهَ ولا صَروا بو كبئاً * [النساء: >#]. وقال 
تعالى : فن كن بتبوأ َه ريدم عمل عملا ملسا وكا فر عاد وي لعأ( 4 [الكهف : 
1]. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكلْةِ يقول: 


[ه؛] «إِنَّ أوّل الناس يُقُضَى عليه يوم القيامة رجلٌ َسْتُشْهِد أي به فعرفه نعمه 
فعرفها قال فما عملت فيها؟قال قاتلثُ فيك حتى أستشهدت قال كذْبتَ ولكنك قاتلتَ لأن 
يقال جريء فقد قيل نم أير به فشبجب على وجهه حتى أُلْقِيَ في الثا ورجلٌ تعلّم العلم 
وعلّمه وقرأ القرآن فأتيَ به فعرّفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ ؟ قال تعلّمت العلم 
وعلّمته وقرأث فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن 
ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أُمِر به فشحب على وجهه حتى ألْقَى في النار ورجل وسّع الله 
عليه وأعطاه من أصناف المال كله فَأَتِيَ به فعرّفه يَعَمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما 
تركتٌ من سبيل تحب أن يُتفق فيها إلا أنفقثُ فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جواد فقد قيل ثم أمر به فششحجب على وجهه ثم ألقي في النار) . . وقال الترمذي في هذا 
الحديث: ثم ضرب رسول الله يل على ركُبتي فقال: : ديا أبا هريرة أولعك الثلاثة أوّل خلق 
الله تسعر بهم النار يوم القيامة». أبو هريرة أسمه عبد الله وقيل: عبد الرحمن. وقال: 
ُعِيثُ أبا هريرة لأني حملت هِرّة في كمي فرآني رسول الله يك فقال: «ما هذه) قلت: 
هرق فقال: (يا أبا هريرة». قال ابن عبد البر: وهذا الحديث فيمن لم يرد بعمله وعلمه 
وجة الله تعالى. وروي عن النبي كل أنه قال: 


(44) أخرجه أبو داود ١433‏ والترمذي 7477 والنسائي في الكبرى 19/8 وأحمد 1/ ٠١-7944‏ كلهم من 
احديث أم سلمة. 


قال الترمذي: حسن صحيح غريب أه. وهو في «ضعيف أبي داود؛ 17315 
قلت: رجاله كلهم ثقات مشهورون سوئ يعلئ بن مَمْلَك وهو مقبول كما في التقريب. وأشار الذهبي 
إلئ -جهالته . 
[4] صحيح. أخرجه مسلم 1405 والترمذي 7787 والنسائي 71/5 وابن حبان 508 والبغوي 157؛ 
والبيهقي 8 عن أبي هريرة مرفوعاً. واللفظ لمسلم. 


مه 


[47] «من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار». 
وخرّج أبن المبارك”؟ في رقائقه عن العباس بن عيد المطلب.قال: قال 
رسول الله عَكه : 


[7] «يظهر هذا الدّين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل 
الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام يقرأون القرآن فإذا قرأوه قالوا مّن أقرأ منا مَن أعلم منا» ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئكم من خير) قالوا: لا:. قال: «أولئك منكم 
وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار) . وروى أبو داود والترمذيّ عن أبى هريرة 
قال :قال رسول الله ككل : 

[44] «من تعلّم علما مما يبتغئ به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عَرَضًَا من الدنيا 
لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني ريحها. قال الترمذي”2: حديث حسن. وروي 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلِ: 

[4؟] «تعوّذوا بالله من جَبٌ الحرّن» قالوا: يا رسول لله وما جب الكرّن؟ قال: «واد 
[471] أخرجه الترمذي 5195 والنسائي في الكبرى 54٠١‏ وابن ماجه 58؟ كلهم من حديث ابن عمر. 

قال الترمذي: حسن غريب اه وفي الباب أحاديث. منها حديث كعب بن مالك أخخرجه الترمذي 

4 والحاكم 85/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وانظر رقم (48). 

[4] أخرجه أبو يعلى 4 والبزار ١1/4‏ من حديث |العباس» وقال الهيثمي في المجمع 185/١‏ 

1 فيه موسئ بن عبيدة الربذي. ضعيف» وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزار ١71/7‏ من حديثة 

عمرء وقال الهيثمي: رجال البزار موثقون» وأخرجه الطبراني من حديث أم الفضل وابن عباس» 

ورجاله ثقات سوى هند بنت الحارث الخثعمية لم أرّ من وثقها ولا من جرحها اهافالحديث لا بأس به. 
[44] صحيح. أخرجه أبو داود 7554 وأبن ماجه 507 وأحمد 578/7 وأبن حبان 8 والحاكم 45/١‏ 

والخطيب 745/0-/740 و8/8/ كلهم من حديث أبيهريرة. قال الحاكم : صحيح سنده ثقات رواتة 

على شرطهماء ووافقه الذهبي» وكذا قال الحافظ العراقي في الإحياء :5١/١‏ إسناده جيد. 

وفي الباب من حديث جابر أخرجه ابن ماجه 554 والحاكم .47/١‏ 

3 ضعيف. أخرجه الترمذي 7787 وابن ماجه 785 وابن عدي 7١/0‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
*/ 17 والبخاري في تاريخه الكبير ١7١/7‏ كلهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حسن 

غريب اه ومداره على أبي معان قال البخاري : أبو معان مجهول ولا يعرف له سماع من ابن سيرين. 

وقال العراقي في الإحياء 0١/4‏ : ضعفه ابن عدي . 


181 هو الإمام الثقة عبد الله بن المبارك صاحب كتاب الزهد توفي سنة:‎ 1١ 
لم يرو الترمذي حديث أبي هريرة» ورواه بنحوه من حديث ابن عمر وكعب بن مالك» وكلاهما تقدم.‎ )( 


اه 


في جهنم تتعوّذ منه جهنم في كل يوم مائة مرة» قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: 
«القرّاء المراءون بأعمالهم» قال: هذا حديث غريب. وفي كتاب أسد بن موسى”2 أنّ 
النبيّ كَةِ قال : 

1 (إن في جهنم لواديآ إن جهنم لتتعوّذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مَرَات 
وإن في ذلك الوادي لَيًا إن جهنم وذلك الوادي ليتعّذان بألله من شرّ ذلك الجْبْء وإن 
في الجبٌ لحيّة وإن جهنم والوادي والجبٌ ليتعوّذون بألله من شر تلك الحية سبع مرات 
أعدّها الله للأشقياء من حَمّلة القرآن الذين يعصون الله». فيجب على حامل القران وطالب 
لعلم أن يتقي الله في نفسه وَيُخلِص العمل لله؛ فإن كان تقدّم له شيء مما يكره فليبادر 
لتوبة والإنابة» وليبتدىء الإخلاص في الطلب وعمله. فآلذي يلزم حامل القرآن من 
لتحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذي عن أبي 
لدّرداء قال قال رسول الله كله : 


[01] «أنزل الله في بعض الكتب - أو أَوْحى ‏ إلى بعض الأنبياء كُلْ للذين يتفقّهون 
لغير الدّين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مُسُوك 
لكباش”" وقلوبهم كقلوب الذكاب ألسنتهم أَخْلَى من العسل وقلوبهم أُمَرٌ من الصبر إياي 
يخادعون وبي يستهزئون لأتيحنٌ لهم فتنةٌ تذّر الحليم فيهم حَيْرَان). 

وختوّج الطبريّ في «كتاب آداب النفوس»: حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدّثنا 


[50] أنخرجه الترمذي *للم7# واين ماجه 105 من حديث أبي هريرة بنحوه؛ وقال الترمذي: 


غريب اه. وهو في «ضعيف ابن ماجهة (؟0) وأخرجه الطبراني كما في المجمع 88/٠١‏ من وجه 
آخر عن أبي هريرة مرفوعاً» وقال الهيثمي: فيه محمد بن الفضل مجمع على ضعفه اه. 

[3] أخرجه الترمذي 4 من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير فيه. ثم قال: وفي الباب عن ابن 
عمر ثم أسنده عن ابن عمر 7180 بنحوه وقال: حسن غريب اه وكلاهما تيف انظر ضعيف 
الترمذي 7078 و079؟. 
تنبيه: لم أره عند الترمذي من حديث أبي الدرداء» وإنما هو عند ابن عبد البر في جامع العلم 571/١‏ 
بلفظ المصنف. 


(1) هو الإمام أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي» وهو صدوق توفي سنة: .1١1‏ 
(0) المسوك: (جمع مسك) الجلد. والكباش: (جمع كبش): أي سيد القوم. 


بك 


المُحاربيَ عن عمرو بن عامر البَجَليّ عن أبن صّدَّقة عن رجل من أصحاب النبيّ يَكلهِ أو من 
حدّثه قال: قال رسول الله كله : 

[؟ه] «لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونَفْسَّه يخدع لو يَشْحْر ٠.‏ قالوا: 
رسول الله عل وكيف يخادع الله؟ قال : «تعمل بما أمرك الله به وتطلب بدغيره» وأتقوا 
الرياء فإنه الشرك وإن المُرّائي يُدعَى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء ينسب 
بها يا كافر يا خاسر يا غادر يا فاجر صل َلك مط أجره فلا خلاق لك ابرع 

لعم! إذا بستكم قن يري فيها الصغيرء © ويهرَم الكبير» ٠»‏ وتتّخل سْنة مُبْتَدَعة يجري 

ليها اللي نا ير ا شيء يل . قد خُيّرت السّنة . قيل : : متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: إذا كُُ قرّاؤكم » وَل فقهاؤكم » وكَثرٌ أمراؤكم » وقل أمناؤكم » وآلْثُمست الدنيا 

بعمل الآخرة وتَفْقّه لغير الدّين. وقال سفيان بن عَيّيّنة : بلغنا عن أبن عباس أنه قال: لو أن 

حملة القرآن أخذوه بيحقه وما ينبغي لأحبهم أللى ولكن طلبوا به الدنيا تأبضيي رو الله 

2 8 

وهانوا على الناس . وثوي عن أبي جعفر محمد بن علت ”© ذ فى قول الله تعالى « فكوا 

ا 

فبا هم والْعَاونَ )4 [الشعراء: 144 قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم» وخالفوه إلى 

غيره. وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى . 


باب ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 


فأوّل ذلك أن يُخلص في طلبه لله جل وعرّ كما ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن 
في ليله ونهارهء في الصلاة أو في غير الصلاة لثلا ينسأه. روى مسلم عن أبن عمر أن 
رسول الله كل قال: 

1 (إنما مَثَلُ صاحب القرآن كَمَثل صاحب الإبل المعقلة؟ إن عاهد عليها 


3 ضعيف. أخرجه الطبري في آداب النفوس كما ذكر المصئف» وأحمد بن منيع كما في الدر المنثور 
٠٠/1‏ كلاهما عن رجل من الصحابة مرفوعاً. وقال السيوطي: إسناده ضعيف. أه. وسيأتي . 

[5] صحيح. أخرجه البخاري 50١‏ ومسلم 44 وعبد الرزاق ١ا09‏ وأحمد ؟/54-؟١١١‏ ومالك 
وابن أبي شيبة ؟/ +٠ه‏ و 15/٠١‏ والنسائى ؟/ ١54‏ واين ماجه 87لا واين حبان 554لا 
و 760 والبيهقي ١90/١‏ كلهم عن أبن عمر مرفوعاً. ١‏ 


2220 هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب أبو جعفر» ثقة فاضل توفي سنة ١١7‏ 
تقريباً اه. 


(5) أي المربوطة بالحبال»: وخص الإبل لأنها أشد الحيوان الإنسيّ نفوراً» وفي التمكن من أخذها صعوبة. 


القن 


أمسكها وإن أطلقها ذهبت وإذا اقام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به 
نسيّه4. وينبخي له أن يكون لله حامداء ولنعمه شاكراء وله ذاكراًء وعليه متوكلاً» وبه 
مستعيناء وإليه راغباء وبه معتصمآ؛ وللموت ذاكراء وله مستعداً. وينبغي له أن يكون 
خائفاً من ذنبه» راجيا عَمْوَ ربه؛ ويكون الخوف في صحته أغلب عليه؛ إذ لا يَعلم يما 
يُختم له؛ ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه؛ لحسن الظن بالله؛ قال رسول 
الله يكيل : 

له م] «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن بالله الظن». أي أنه يرحمه ويغفر له. 
وينبغى له أن يكون عالماً بأهل زمانه» متحمّظاً من سلطانهء ساعيآ في خلاص نفسه» 
ونجاة مُؤْيجّته. مقدّماً بين يديه ما يقدر عليه من عَرَض دنياهء مجاهداً لنفسه في ذلك ما 
أستطاع . وينبغي له أن يكون أهمّ أموره عنده الورّع في دينهء وأستعمال تقوى الله ومراقبته 
فيما أمره به ونهاه عنه. وقال أبن مسعود: ينبغي لقارىء القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس 
ناكمون» وبنهاره إذا الناس مستيقظون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس ٠‏ 
يخوضون» وبخضوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد اللّه بن 
عمرو: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوضء ولا يجهل مع من يجهل» 
ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛ لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخ-ذ نفسه 
بالقصاون عن طرق الشّبهات» ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا 
فائدة فيهء ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التَكبّر 
والإعجاب» ويتجافى عن الدنيا وأبناتها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال 
والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والآدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمّن شرّهء ويُرْجَى خيره 
ويُسلم من ضرّهء وألا يسمع ممن نّم عنده؛ ويصاحب من يعاونه على الخير ويدلّه على 
الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولا يشينه. وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن. 
فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه» فينتفع بما يقرأ ويعمل يما يتلو؛ فما أقبح لحامل 
القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلوء فكيف يعمل بما لا 
يفهم معناه؟ وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه؛ فما مَل من هذه حالته إلآّ 
كَمَثل الحمار يحمل أسفاراً. وينبغي له أن يعرف المكيّ من الْمَدَنِيَ ليفرّق بذلك بين ما 
خاطب الله به عباده في أو الإسلام» وما ندبهم إليه في آخر الإسلام» وما أفترض الله في 


[1دم] ٠‏ أخرجه /ال741 وأبو داود 7١١7“‏ وابن ماجه 41117 وأين حبان ”7 من حديث جابر بن 
م] صحيح . احص وابو بن 
عبد الله. 


تن 


أوّل الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض في آخره. . فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر 
القرآن» ولا يمكن أن ينسخ المكيٌ لمَدَنِ؛ لأن المنسوخ هو المتقدّم في النزول قبل 
الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب والغريب» فذلك مما يسّهل عليه معرفة ما يقرأء 
ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفرالطبريّ: سمعت الجَرْمِيَ يقول: أنا منذ 
ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال محمد بن يزيد: وذلك أن أيا عمر 
الجَرْميّ كان صاحب حديث» فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث» إذ كان كتاب 
سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير. ثم ينظر في السئن المأثورة الثابتة عن رسول الله يلق. 
فبها يصل الطالب إلى مراد الله عزّ وجل في كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن فتحاً؛ وقد 
قال الضحاك”” في قوله تعالى: تلك 5ذا تكو با خثر شق الكت » لآل 
ععران: *0]. قال: ع على كل من تملم القران | ن يكون فقيهاً. 


وذكر أبن أبي الحواري”” قال: أتينا فضيل بن عيّاض”" سنة خمس وثمانين ومائة 
ونحن جماعةء فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول؛ فقال بعض القوم: إن كان 
خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن؟ فأمرنا قارئاً فقرأ فأطلع علينا من كوّة؛ فقلنا: السلام 
عليك ورحمة الله؛ فقال: وعليكم السلام؛ فقلنا: كيف أنت يا أبا عليّء وكيف حالك؟ 
فقال: أنا من الله في عافية ومتكم في أَذَّىء وإن ما أنتم فيه حَدَثٌ في الإسلامء فَإنًا لله 
وَإِنّا إليه راجعون! ما هكذا كنا نطلب العلمء ولكنا كنا نأتي المَشْيخَة فلا نرى أنفسنا أهل 
للجلوس معهمء فنجلس دونهم ونسترق السمعء فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناهء 
وأنتم تطلبون العلم بالجهل » وقد ضيعتم كتاب الله» ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه 
شفاء لما تريدون؛ قال: قلنا قد تعلمنا القرآن؛ قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا 
لأعماركم وأعما ر أولادكم؛ قلنا: : كيف يا أبا عليّ؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا 
إعرابه » وششكمد من متدابيه؛ وناسخه من منسوخه؛ إذا عرفتم ذلك أستخنيتم عن اي 
فَضَيْل وأبن غَيَيْنة ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيى بم بسم الله 
ا جهنم عو ظَد ينك وَسْفَا ءٌلْمَاف الصُدور وهدء ست 


3 ل ل ل و مسقا نصدوؤز وهدى ؤدمه 
2 مع م يي بكر 


لَِمؤْميِيد (©) هل مضل لله تيوه كلك وام كان 40 [يونس: لاه 
68 1. 


الرحمن الرحيم ٠‏ 0 


قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارىء القرآن كان ماهراً بالقرآن» وعالمك 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الإمام المفسرء وهو صدوق لكنه كثير الإرسال» توفي سنة: ؟١7.‏ 
(؟) هو الإمام الزاهد العابد أحمد بن أبي الحواري» توفي سنة 745. 
41 هو الإمام العالم أبو علي فضيل بن عياض» صاحب الإمام عبد الله بن المبارك؛ توفي سنة /181. 


نات 


بالقُرْقان؛ وهو قريب على من قرّبه عليه» ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يُخلص النية فيه 
لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدّم. فقد يبتدىء الطالب للعلم يريد به المباهاة 
والشرف في الدنياء فلا يزال به فهم العلم حتى يتبيّن أنه على خطأ في أعتقاده فيتوب من 
ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن”؟: كنا نطلب العلم 
للدنيا فجرّنا إلى الآخرة. وقاله سفيان التَّوْريَ. وقال حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر 
وليس لنا فيه نِيّة ثم جاءت النية بعد. 


باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحَث عليه» 
وثواب من قرأ القرآن مُغرباً 
قال أبو بكر بن الأنباريٌ: جاء عن النبيّ يلْةِ وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله 
عليهم - من تفضيل إعراب القرآن» والححض على تعليمه» وذمٌ اللحن وكراهيته ‏ ما وجب 
به على قرّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. 
من ذلك ما حذئنا يحبى بن سليمان الب قال حكئنا محمد - يعني أبن سعيد ‏ قال 
حدّثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المَقيُرِيَ عن أبيه عن جذه عن أبي هريرة أن 


النبي يله قال: 
[34] «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه). 
حدّثني أبي قال حدّثنا إبراهيم بن الهَيْتَم قال: حدثنا آدم - يعني أبن أبي لياس - - قال 


حدّثنا أبو الطيب المَرُوَزِيَ قال حدثنا عبد العزيز بن أبي روّاد عن قاقع عن أبن عمر قا 
قال رسول الله 245 : 


[08]«من قرأ القرآن فلم يُعْربه مُكل به مَلّك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر 

1 ضعيف. أخرجه أبو يعلئ 505٠‏ وابن الأنباري كما ذكر المصنف من حديث أبي هريرة. 
قال الهيغمي في المجمع 17/9 : فيه عبد الله بن سعيد المقبري متروكء وأتخرجه الطبرأني من حديث 
أبن مسعودء وفيه نهشل متروك» وأخرجه الطبراني عن أبن مسعود موقوفاً وفيه ليث فيه ضعف . 

[50] ضعيف جد لضعف عبد العزيز بن أبي رواد قال ابن حبان: روئ عن نافع عن ابن عمر نسخة 
موضوعة. انظر الميزان. والظاهر أن هذا منها لأنه عن نافع» ولو كان عند نافع مثل هذا الحديث 
لحمله عنه مالك والأثمة» وذكر الهيثمي في المجمع نحوه من حديث عائشة في 17/7 وقال: فيه 

| عبد الرحيم بن زيد العمي متروك. 


)1١(‏ هو الإمام الكبير سيد التابعين أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري أدرك عثمان فمن دونه توفي 


.1١١ سنة‎ 


كم 


حسنات فإن أعرب بعضه وُكُل به مَلَكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه 
وُكل به أربعة أملاك يكتبون له يكل حرف سبعين حسنة». وروى جُوَيِير”2 عن الضحاك 
قال: قال عبد اللّه بن سسعود: جوّدوا القرآن وزيّنوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإنه 
عربيَّ» والله يحب أن يُعْرَب به. وعن مجاهد عن أبن عمر قال: أعربوا القرآن. وعن 
محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: لَبَعْضضٌ إعراب 
القرآن أحبٌ إلينا من حفظ حروفه. وعن الشعبئّ قال قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن 
فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال مكحول: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من 
الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى أبن جُرَيْجِ عن عطاء عن أبن عباس قال قال 
رسول الله وَكة: 

3 «أحبُوا العرب لثلاث لأني عربيّ والقرآن عربيّ وكلام أهل الجنة عربيّ». 
وروى سفيان عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية قال: أَحْسَنُواء 
يتعلمون لغة نبيّهم كه . وقيل للحسن: إن لنا إماماً يلحن» قال: أخروه. 

وعن أبن أبي مليكة قال: قدم أعرابيَ في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: من يُقرئني مما أنزل على محمد يَلِِ؟ قال: فأقرأه رجل «براءة»؛ فقال: «إن الله 
بريء من المشركين ورسوله». بالجرّء فقال الأعرابيّ: أمَ قد برىء الله من رسوله؟ فإن 
يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فيلغ عمر مقالة الأعرابيَ فدعاه فقال: يا أعرابيّ 
أتبرأ من رسول الله يكهِ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن» 
نسألت من يُقرئني » فأقرأني هذا سورة ابراءة»» فقال: إن الله بريء من المشركين 
ورسوله»؛ فقلت: أوَ قد برىء الله من رسوله» إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ من 
فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابئ؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قأل: (إن الله بريء 
من المشركين ورسولَة؛ فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه؛ فأمر 
2073 ياطل. أخرجه الحاكم 14 والبيهقي في الشعب ١577“‏ و ١5١١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 

ْ . عن ابن عباس مرفوعاً‎ 4١/7 

صححه الحاكم! ورده الذهبي بقوله: يحي بن يزيد الأشعري ضغفه أحمد وغيره» وهو من رواية 

العلاء بن عمرو الحنفي» وليس بعمدة» وأبو الفضل متهم» وأظن الحديث موضوعاً. اه وقال ابن 

الجوزي: قال العقيلي: لا أصل له. 


. وبر راوي التفسير عن الضحاك متروك الحديث واتهمه بعضهم‎ )١( 


إن 


222 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرىء الناس إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود 
فوضع النحو. 

وعن علي بن الجَعْدا" قال سمعت شعبة يقول: مَثَلُ صاحب الحديث الذي لا 
يعرف العربية مَكنُ الحمار عليه مُخلاة لا عَلَف فيها. وقال حماد بن سَلَّمة: من طلب 
الحديث ولم يتعلم النحو_ أو قال العربية - فهو كمثل الحمار تُعلّقَ عليه مخلاة 5 ليس فيها 
شعير. قال أبن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي 
الشرع . 

قال أبن الأنباري: وجاء عن أصحاب النبيّ َل وتابعيهم رضوان الله عليهم» من 
الاحتجاج على غريب القرآن ومُشْكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين في 
ذلك» وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. من ذلك ما حدّثنا عبيد بن عبد 
الواحد بن شريك البزاز قال: حدّثئنا أبن أبي مريم قال: أنبأنا أبن فَرَوخ قال أخبرني أسامة 
قال أخبرنى عكرمة أن آبن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في 
الشعرء فإن الشعر ديوان العرب. وحدّثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدّثنا خلف 7 
حدّئنا حماد بن زيد عن علىٌ بن زيد بن جُدعان قال سمعت سعيد بن جبير ويوسف بن 
مهْرات يقولان: سمعنا أبن عباس يُسأل عن الشيء بالقرآن؛ فيقول فيه هكذا وهكذاء أما 
سمعدم الشاعر يقول كذا وكذا. وعن عكرمة عن أبن عباس» وسأله رجل عن قول الله جل 


وعَرٌ : «وَيلَكَ قَطهْرَ ()4 [المدثر: 4] قال : لا تلبس ثيابك على عَدْر؛ وتمثّل بقول غَيْلان 
أْأعةم 
الثقفي 


فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبشت ولامن سَّوئءة أتقنع 
زيّيسم ليسس يُعرف من أبوه بَيْيٌ الأمّ ذو حسشتب لتيم 
وعنه أيضا الزنيم: الدعيّ الفاحش اللكيم» ثم قال: 
زيم تداعاهالرجال زيادةً ‏ كما زيد في عَرْض الأديم الأكارمٌ 
)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي» ويقال: الدؤلي تابعي ثقة مخضرم» قيل: وضع النحو بإشارة من 
علي توفي سنة 55. 
(؟) هوالإمام العالم الحافظ علي بن الجعد الجوهري البغدادي» ثقة ثبت توفي سنة .737١‏ 


مه 


07000 


وعنه في قوله تعالى: #9 دَوَاَ أن (65 [الرحمن: 48] قال: ذواتا ظِلّ وأغصان؛ 
ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ماهاج شوقك من هَدِيل حمامة تدعو على فَنَن الغصون حماما 
تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخُلبين من الصقور قطاما 
وعن عكرمة عن أبن عباس في قوله تعالى : داهم هر رك [النازعات: ]1١5‏ 
قال : الأرض» قاله أبن عباس . وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: ااعندهم لمعم بحر ولحم 
ساهرة»). قال أبن الأنباريّ : والرواة يرووت هذا البيت: 
وفيها لحم ساهرة وبَحُْرٍ ومافاهوابه لهم مُقيم 
وقال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرني عن قول لله جل وعز: < لاتَأَحْدمْ سك 
و4 [البقرة: 8؟] ما السّئة ؟ قال: التّعاس؛ قال زهير بن أبي سُلْمَى : 


لاستةٌفي طُولٍ الليل تأخذه ولا ينام ولا ني أمره ه00 


باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله 


قال علماؤنا رحمة لله علمهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين» 
فمن ذلك: أن عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصقفه بالعلم؛ 
فقال له رجل جعت فداءك! تصف جايرا بالعلم وأنت أنت! فقال: إنه كان يعرف تفسير 
قوله تعالى : إن الى فرص عليلك الْقرءانت ح ردك إل مَمَارٍ 4 [القصص: 85]. وقال 
مجاهد: أَحَبَ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. . وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية 
إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. وقال الشعبيّ: حل مسروق") إلى البصرة 
في تفسير آية» فقيل له: إن الذي يفسّرها رحل إلى الشأم؛ فتجهّز ورَحَل إلى الشأم حتي 


سس عر 


2 00 ١ 
علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل: ومن تحرج ينا مأ يبيو مهاجرا إِلَ أن‎ 
طلبتٌ أسم هذا الرجل الذي نخرج من بيته مهاجراً إلى‎ : 6٠٠١ َرَشُولِي © [النساء:‎ 


3 
لله 


)١(‏ القَئّد: ضعف الرأي بسبب الكبر أو غيره. 
(؟) هو الإمام الكبير مسروق بن الأجدع الهّمْداني أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم» توفي سسنة 
أو 5 رحمه الله. 


إن 


ورسوله أربع عشرة سنة حتى وجدته. وقال اين عبد البر: هو ضمرة بن حبيب» 
وسيأتي . وقال ابن عباس: مكثت ستتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا 
على رسول الله يلوه ما يمنعني إلا مهايته. فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. وقال 
إياس بن معاوية: مَمَلّ الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره ٠‏ كَمَعَل قوم جاءهم 
كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح». فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب؛ 
ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. 

باب ما جاء فى حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه 


قال أبو عم"( : روي من وجوه فيها لين عن النبيّ يل أنه قال: 

[01] «من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المُفْسط وذي الشيبة المسلم وحامل 
القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه». وقال أبو عمر. وحملة القرآن هم العالمون 
بأحكامه, وخلاله وحرامه» والعاملون بما فيه. وروى أ نس أن النبي ككِهِ قال: 

[5] «القرآن أفضل من كل شيء فمن وَقّر القرآن فقد وقّر الله ومن أستخف بالقرآن 
أستنخف بحت الله تعالى» حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله المعظمون كلام الله 
الملبسون نور الله فمّن وَالآهم فقد والّى الله ومن عاداهم فقد أستخف بحق الله تعالى». 

باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته 


قال الترمذي الحكيم أبو عبد اللَّه في نوادر الأصول: «فمن حُرمة القرآن ألا يمسّه 
إلا طاهراً. ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة. ومن حرمته أن يستاك ويتخلل فيطيب 
فاه» إذ هو طريقه. ‏ قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طَرْقٌ من طرق القرآن» فطهّروها 
ونظلفوها | ما أستطعتم . - ومن حرمته أن يتلبس , كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج. 
ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته. ‏ وكان أبو العالية7 إذا قرأ أعتم ولبس وأرتدى 


3 حسن. أخرجه أبو داود 4847 والبيهقي في الشعب ٠١985‏ من حديث أبي موسى» وفيه أبو كثانة 
مجهول. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد /زهم موقوقاً. لكن للحديث شواهد. فقد أخرجه 
البيهقي 6 من حديث أبن عمرء و984١٠١‏ من حديث أنس و988١٠‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي هذه الأسانيد كلام» إلا أنها تر قى به إلى درجة الحسن » والله تعالى أعلم وانظر صحيح السجايح | 15 

1 ضعيف. ذكره الخكيم في نوادر الأصول 7/ 44/ عن محمد الباقر مرسلا. 


. هو الحافظ ابن عبد ألبر صاحب التمهيد. تقدم‎ )1١( 
أو‎ 4١ (؟6 هو الإمام العالم رُفيع - بالتصغير- ابن مهران أبو العالية الرياحي» ثقَة فقيه مفسرء توفي سنة‎ 
تنحوها.‎ 


وأستقبل القبلة. - ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع””'. روى شعبة عن أبي حمزة عن 
أبن عباس : أنه كان يكون بين يديه تَوْر”"؟ إذا تنخع مضمض» ثم أخذ في الذكر» ركان 
كلما تنخع مضمض. ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة لأنه إذا قرأ فهو مخاطب 
ربه ومناج» والتثاؤب من الشيطان. ‏ قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك 
عن القرآن تعظيماً حتى يذهب تثاؤبك. وقاله عكرمة. يريد أن في ذلك الفعل إجلالاً 
للقرآن -. ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند أبتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم» ويقرأ يسم 
الله الرحمن الرحيم إن كان أبتدأ قراءته من أوّل السورة أو من حيث بلغ. ومن حرمته إذا 
أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة. ومن حرمته أن 
يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه؛ لأنه إذا فعل ذلك زال عنه 
سلطان الاستعاذة الذي أستعاذ في البدء. ومن حرمته أن يقرأه على تُوّدة وترسيل وترتيل. 
ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به. ومن حرمته أن يقف 
على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضلهء وأن يقف على آية الوعيد فيستجير 
بالله منه. ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيتمثلها. ومن حرمته أن يلتمس غرائبه. ومن 
حرمته أن يؤدّي لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تمامآء فإن له بكل 
حرف عشر حسنات. ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدّق ربهء ويشهد بالبلاغ 
لرسوله يله ويشهد على ذلك أنه حقء فيقول: صدقت ريّنا وبلّغت رسلك» ونحن على 
ذلك من الشاهدين؛ اللهم أجعلنا من شهداء الحق» القائمين بالقسط؛ ثم يدعو بدعوات. 
ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآي من كل سورة فيقرأها؛ فإنه روي لنا عن 
رسول الله كَكِ: 

[55] أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً؛ فأمره أن يقرأ السورة كلها أو كما 
قال عليه السلام. ومن حرمته إذا وضع المضحف ألا يتركه منشورأ» وألا يضع فوقه شيئاً 
من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب» علماً كأن أو غيره. ومن حرمته أن يضعه 
في حَجّره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض. ومن حرمته ألا يمحوه من 
اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من 
31 ذكره الحكيم الترمذي في نوادره 541١/7‏ بقوله: روي عن رسول الله يلهِ: أنه مرّ. .. فذكره» وما 

تفرد به الحكيم يكون واهيآء كما نيه على ذلك السيوطي في خطبة الجامع الصغير وغيره. 


(0) إناء يشرب ويتوضاً به. 
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المواضع» والمواقع التي تُوطأء فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان مَن قبلنا من السلف منهم 
من يستشفي بغسالته. ومن حرمته آلا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب؛ فإن 
ذلك جفاء عظيمء ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلي يومآ من أيامه من النظر في 
المصحف مرّة؛ وكان أبو موسى يقول: إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرّة. 
ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه» فإن العين تؤدّي إلى النفس» وبين النفس والصّدر 
حجاب» والقرآن في الصدر؛ فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدّي إلى النفسء 
فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد أشتركتا في الآداء وذلك أوفر للأداء؛:وكأن قد 
أخذت العين حظها كالأذن. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْرِي 
قال: قال رسول الله يكل : 


[60] «أعطوا أعينكم حظّها من العبادة» قالوا: يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ 
«النظز في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه». وروى مكحول عن 
عبّادة بن الصامت قال قال رسول الله َه : 


7 «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظراً». ومن حرمته ألا يتأوّله عندما يعرض له 
شيء من أمر الدنيا ‏ حدّثنا عمرو بن زياد الحنظليّ قال حدّثنا هُشِيم بن بشير عن المغيرة 
عن إبراهيم”" قال: كان يكره أن يتأوّل شيء من من القرآن عندما يعرض له شيء من أمر 
الدنيا» ‏ والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك: جنت على قَدَرٍ يا موسى؛ ومثل قوله 
تعالى : « ارتو عبياينا تلتتدن الذار لاز 4 [الحاقة: 74] هذا عند حضور 
الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألا يقال: سورة كذا؛ كقولك: سورة النحل وسورة البقرة 


وسورة التساعء ولكن يقال : السورة التي يُذكر فيها كذا: 
قلت: هذا يعارضه قوله يَكِلةِ : 
[؟5] «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كنْباه؛ خرّجه البخاريٌ 


73 شعف عدا أ سه أبن الشث ١7”‏ باستاد حك 4 م عد الاحمه وك 
[650] ضعيف جدا. أخرجه أيؤ الشيخ ١١‏ بإسناد ضعيف جدا. فيه عنبسة بن عبد الرحمن متهم متروك» 


واكتفئ العراقي في «الإحياء؟ 475/4 بقوله: ضعيف. 

3 ضعيف. أخرجه الديلمى فى الفردوس ١8١١5‏ من حديث أنس بإسناد ضعيف. 
قال العراقي في الإحياء ا أخرجه أبو نعيم من حديث أنس» ومن حديث النعمان بن بشير» 
وإسنادهما ضعيف . 

1" صحيح. أخرجه البخاري 2008 و5004 و6040 و0001 ومسلم 608 وأبو داود 1191 والترمذيت 


)١(‏ حيثما أطلق إبراهيم» فالمراد به النخعي فقيه الكوفة» وتقدم. 


به 


ومسلم من حديث أبي مسعود البدري”' ‏ ومن حرمته ألا يُتْلَى منكوساً كفعل معلمي 
الصبيان» يلتمس أحدهم بذلك أن يُرِيَ الحذق من نفسه والمهارة» فإن تلك مخالفة» ومن 
حرمته ألا بيه يُقعّر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من 
تلك الأفواه المنتئة تكلّفاء فإن ذلك محدّث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن حرمته 
ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق» ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن 
ذلك كله زيغ وقد تقدّم. ومن حرمتة أن يُجِلّل تخطيطه إذا خطه. وعن أبى حكيمة أنه كان 
يكتب المصاحف بالكوفة» فمرّ علي رضي الله عنه فنظر إلى كتابته فقال له: أجل قلمك؛ 
فأخذت القلم فقططته من طرفه قَطَّاء ثم كتبت وعليّ رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابتي؛ 
فقال: هكذاء تَورْه كما نوره الله عرّ وجّل. ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في 
القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة. ومن حرمت ألا يُماري 
ولا يجادل فيه في القراءآت» ولا يقول لصاحبه : ليس هكذا هو ولعله 8 أن تكون تلك 
القراءة صحيحة جائزة من القرآن؛ فيكون قد جحد كتاب الله. ومن حرمته ألا يقرأ في 
الأسواق 7 في مواطن اللغط واللّغو ومجمع السفهاء؛ ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد 
الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مَرُوا باللغو مرّوا كرام هذا لمروره بنفسهء فكيف إذا مر 
بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو ومجمع السفهاء. ومن حرمته ألا يتوسد 
المصحف ولا يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله. ومن حرمته ألا 
يصغر المصحف؛ روى الأعمش عن إبراهيم عن علي رضي أله عنه قال: لا يصغر 
,المصحف . 

قلت: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجل فقال: من كتبه؟ قال: أنا؛ فضربه بالدّوّة» وقال: عظموا القرآن. وروي عن 
.رسول الله كله : أنه 

[1] نهى أن يقال: مُسَيْجد أو مُصَّيْحف. ‏ ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. 


وابن ماجه ١54‏ وأحمد 5 وابن حبان "8١‏ و 5070 والطيالسي 5١54‏ كلهم من حديث 

أبي مسعود البدري «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتام». 

1 موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل 7١/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١58/١‏ كلاهما من 
حديث أبي هريرة. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يُشك في وضعهء ولانتهم به غير إسخق بن نجيح الملطي» فإنه كان 
يضع الحديث؛ وكذا نقل ابن عدي عن يحبئ قوله: إسخحق من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. 


لق وقع في الآصل عبد اللّه بن مسعود - والتصويب من كتب الحديث المذكورة آنفاً. 
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ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا؛ وروى مغيرة عن 
إبراهيم: أنه كان يكره أن يحلّى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤوس الآي أو 
يصغْر. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله يَل: 

[4] «إذا زخرفتم مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم فالدبار”" عليكم». وقال أبن 
عباس وقد رأى مصحفاً رْيّن بفضة: تُغرون به السارق وزينته في جوفه. ومن حرمته ألا 
يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل به في المساجد المحدثة. حدّثنا محمد بن 
علي الشقيقيّ عن أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز””" يحدّث قال: 

[45>] مر رسول الله يل بكتاب فى أرض0» فقال لشاب من هُذَّيل: ما هذا» قال: 
من كتاب الله كتبه يهوديّ؛ فقال: «لعن الله من فعل هذا لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه». 
قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز أبناً له يكتب القرآن على حائط فضريبه. 
ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفيآ من سقَم ألا يصبّه على كناسة» ولا في موضع 
نجاسة» ولا على موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض في بُقعة لا يطؤه الناس» أو يحفر 
حفيرة في موضع طاهر حتى ينصب من جسده في تلك الحفيرة ثم يكبسهاء أو في نهر 
كبير يختلط بمائه فيجري. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة 
المهجور ولذلك: 


[5"] كان رسول الله يَكيدِ إذا ختم يقرأ من أوّل القرآن قدر خمس آيات؛ لثلا يكون 


[3] الراجح وقفه. أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره ص 774 من حديث أبي الدرداء» ووقفه ابن أبي 
داود في المصاحف ص ١18‏ ووتفه أيضاً على أبي هريرة وأبي بن كعبء وانظر تخريج الإحياء 
ار 
ورواه ابن المبارك أيضاً موقوفاً على أبى الدرداء كما في كشف الخفاء 747 

0 ] ضعيف. في إسناده محمد بن الزبير الحنظلي» وهو متروك كما في التقريب» وله علة ثانية وهي 
الإرسال. 
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أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره 775 نسخة قديمة و؟/ 554 بلا سندء فالله أعلم» وقد نبه السيوطي 
في خطبة جامعه» على أن ما تفرد به الحكيم يكون ضعيفاً. 


)١(‏ الدّيار: الهلاكء والذي في الزهد ‏ فالدمار ‏ وفي المصاحف لابن أبي داود «الدّثارة والمعنئ واحد. 
(؟) هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء عده الثوري خامس الخلفاء الراشدين» مناقبه كثيرة توفي 
يحمص فى بلدة ديرسمعان» وقال بعضهم في غوطة دمشق سنة .1١١١‏ 


55 


في هيئة المهجور. وروى أبن عباس قال:جاء رجل فقال: 

[51]يا رسول الله أيّ العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحالٌ المرتحل» قال: وما 
الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب من أوّله حتى يبلغ آخخره ثم يضرب في أوّله 
كلما حلّ أرتحل». 

قلت: ويستحب له إذا حتم القرآن أن يجمع أهله. ذكر أبو بكر الأتباري أنبأنا 
إدريس حدّثنا خلف حدثنا وكيع عن مِسْعّر عن قتادة: أن أنس بن ع مالك ' كان إذا ختم 
القرآن جمع أهله ودعا. وأخبرنا إدريس حدّثنا خلف حدثنا جرير عن منصور عن الحكم 
قال: كان مجاهد وعَبّدة بن أبي لبَابة وقوم يعرضون المصاحف» فإذا أرادوا أن يختموا 
وججهوا إلينا: أحضروناء فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وأخبرنا إدريس حدثنا خلف 
حدّئنا هشيم عن العام عن إبراهيم التَيّمي قال: من ختم القرآن أوّل النهار صلّت عليه 
الملائكة حتى يُمسي» ومن ختم أوّل الليل صلّت عليه الملائكة حتى يُصبح؛ قال: فكانوا 
يستحيّون أن يختموا أَوْلَ الليل وأوّلَ النهار. ‏ ومن حرمته ألا يكتب التعاويذ منه ثم 
يدخل به في الخلاء. إلا أن يكون في غلاف من أَدَمِ أو فضة أو غيره؛ فيكون كأنه في 
صدرك. ومن حرمته إذا كتبه وشربه سَمّى الله على كل نَفّس وعَظم النية فيه فإن الله يؤتيه 
على قدر نيّته. روى لَيْتْ عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه المريض 
وعن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب ايس» في جام”؟ بزعفران ثم 
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يشريه . 


517[1] أخرجه الترمذي 19544 وابن المبارك في الزهد ص 175 برقم ٠١‏ كلاهما عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي؛ وقد روي عن زرارة بن أبي أوفئ» ولم يذكر فيه أبن عباس اه 
يعني مرسل» ومرسل زرارة عند الدارمي 0 ومدار المرسل والمتصل على صالح المري» وهو 
ضعيف» لكن أخرجه ابن المبارك برقم 4٠١‏ من وجه آخر عن رجل فذكره مرفوعاً» وهو ضعيف 
لجهالة الرجل» وورد من حديث أنس عند الديلمي 7885 بإسناد ضعيف» لكن بمجموع هذه الطرق 
والشواهد ربما يصير حسناً. 


)1١(‏ هو الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله يقد توفي سنة 41 أو *4 وقد جاوز الماثة. 
زفق قدح من خشب يوضع فيه الماء. 


(0) تقدم قبل قليل. 


صغيرة أو كبيرة؛ وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ وأما القرآن فكله عظيم؛ ذكره 
مكيّ رحمه الله . 


قلت: وقد روى أبو داود”'؟ ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه أنه قال: 

[54] ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله كَل يوم بها 
الناس فى الصلاة. 


باب ما جاء من الوعيد في ته تفسير القرآن بالرأي» والحرأة 
على ذلك» ومراتب المفسرين 


روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
[9؟] ما كان رسول الله يكل يفسّر من كتاب الله إلا آيآً بعددء علّمه إياهنّ جبريل. 


قال آبن عطية : ومعنى هذا الحديث في مُعْيّات القرآن» وتفسير مجمله ونحو هذاء مما لا 
سبيل إليه إلا بتوفيق من الله تعالى؛ ومن جملة مغيّباته ما لم يُعْلم الله به كوقت قيام 
الساعة ونحوها مما يستقرى من ألفاظه» كعدد التَنَّحْات في الصُّور» وكرتية خلق السموات 


والأرض. روط الترمذيّ عن أبن عباس عن النبيّ كك قال: 
[/ا] 5 فوا الحديث عليّ إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من 
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النار» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». وروى أيضآً عن جُنْدبِ” قال قال 


شخ رجه أبو داود 415 وفيه محمد بن إسحق مدلس وعبارته تفيد التدليس ههنا.وهو في ضعيف أبي داود 
تفة 

[54] ضعيف. أخرجه أبو يعلئ 10178 والطبري ٠4و91‏ والبزار كما في «المجمع» 7١7/5‏ من حديث 
عائشة» وفي إسناد أبي يعلى راو لم يسمء وكذا عند البزارء والراوي هو: جعفر بن محمد بن شخالد 
الزبيري . أعله الطبري به» وأنه لا يُعرف. 
وفي الميزان: قال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ وقال الأزدي: منكر الحديث. 

]7١[‏ أخرجه الترمذي 5961١‏ والنسائي في الكبرى 8١86‏ كلاهما من حديث ابن عباس» واللفظ للترمذي 
حسته الترمذي وهو كما قال: رجاله ثقات كلهم. 


)0( هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث أشعث صاحب السنن أخذ عن أحمد وغيره توفي سنة 37190. 


(0) هو الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجَلي - بفتح الباء - أبو عبد اللَّهء صحابي جليل» رو له 
الستةء توفى بعد سنة 59. 
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3 «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». قال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه أبو داود» وُكُلُم في أحد رواته ٠‏ وزاد رين : : ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفن , قال 
أبو بكر محمد بن القاسم ب بن بشار بن محمد الأنباريّ النحوي اللغوي في كتاب الردٌ: فسّر 
حديث أبن عباس تفسيرين: أحدهها - من قال في مشكل القرآن بها لا يعرف من مدهي 
الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرئض لسخط الله. والجواب الآخر ‏ وهو أثبت 
القولين وأصحهما معنّى -: من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من 
النار. ومعنى يتبوأ: ينزل ويحل؛ قال الشاعر: 

وَبُوَكَتْ في صَميم مَعْكَّرِها قوفي قَرَيهاتبَوؤهة"" 

وقال في حديث جنْدبٍ: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني 
به الهوى؛ من قال:في القرآن قولاً يوافق هواه» لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد 
أخطأء لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل 
فيه. وقال أبن عطية: «ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنّى في كتاب الله عز وجل 
فيتسوّر”"' عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء» وأقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول؛ 
وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه» 
ويقول كل واحد بأجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل على هذه الصفة ليس 
قائلاً بمجرّد رأيه». 

قلت: هذا صحيح وهو الذي أختاره غير واحد من العلماء»ء فإن من قال فيه بما 


خط عل باله مه شد أستدلال عله بالأصول فيه مخط ع وإن مهء 
سنح في وَهْمه وخطر على باله من غير أستدلال عليه بالأصول فهو مخطىء» عيب ورف 


أستنبط معناه بحمله على الأأصول المحكمة المتفق على معناه فهو ممدوح. 


عرس صرح لقره 


أوقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع؛ لقوله تعالى: # قَإن تزع في 
و إل لله وَالسُولٍ # [النساء: 59]. وهذا فاسد؛ لأن النهي عن تفسير القرآن لا 


1 ضعيف. أخرجه أبو داود. 7707 والترمذي ١507‏ والنسائي في الكبرى 8١87‏ كلهم من حديث جندب 
ومداره على سهيل بن أبي حزم . 
قال الترمذي: قد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. وأخرجه ابن عدي في الكامل 400/7 وأعله 
بسهيل» وفي التهذيب: ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم» وهو ضعيف ووثقه العجلي» 


)2غ( جاء في لسان العرب في مادة - بوأ- تفسيراً لهذا البيت: أي نزلت من الكرم في صميم النسب. 
(0) تسوكر الحائط : تسلّقث والسور: المرتفع من البناء. 


ذه 


يخلو: إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط» أو المراد 
به أمراً آخر. وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه؛ فإن 
الصحابة رضي الله عنهم قد قرأوا القرآن وأختلفوا في تفسيره على وجوهء وليس كل ما 
قالوه سمعوه من النبيّ كَلة؛ فإن النبيّ يلَةِ دعا لابن عباس وقال: 


1 «اللَّهُمْ َمّهه فى الدّين وعَلَّمه التأويل». فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فما 
فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بيّن لا إشكال فيه؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «النساء» 


إن شاء الله تعالى . وإئما النهى يحمل على أحد وجهين: 


أحدهما ‏ أن يكون له في الشيء رأي؛ وإليه ميل من طبعه وهواه؛ فيتأوّل القرآن 
على وَفْق رأيه وهواه» ليحتج على تصحيح غرضهء ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى 
لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج 
ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته» وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك» ولكن 
مقصوده أن يُليّسى على خصمه؛ وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الأية محتملة 
فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضهء ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه» فيكون قد 
فسّر برأيه» أي رأيه حَمّله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك 
الوجه . وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه 
ما أريد به» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى: 8 أَدْهب إل فون 
إلى 40 [طه: 4؟] ويشير إلى قلبهء ويومىء إلى أنه المراد بفرعون؛ وهذا الجنس 
قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيئاً للكلام وترغيباً للمستمع» وهو 
ممنوع لأنه قياس في اللغة» وذلك غير جائز. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة 
لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزّلون القرآن على وَفْق رأيهم ومذعبهم 
على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. 
الوجه الثاني - أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير أستظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من 
الاختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير؛ فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
9 صحيح. أخرجه . أحمد 7١5 575/١‏ وفي الفضائل 1801 و 1887 وابن حبان 7١00‏ والطبراني 
/امه ٠١‏ كلهم من جديث ابن عباس» وإسناده على شرط مسلم» وأخرج شطره الأول البخاري ١57‏ 
ومسلم //41! وأحمد .777/١‏ وشطره الثاني أخرجه البخاري 0لا و7157 و 77١‏ والترمذي 
4" وابن ماجه ١55‏ وأحمد 7١5/1١‏ بلفظ «اللهم علمه الكتاب». 
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أستنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطه» ودخل في زشرة من فسر القرآن بالرأي؛ 
والتلُ والسماع لا بد له من في ظاهر التفسير أذلاً ليقي به مواض القاط: ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تيهم إلا بالسماع كثيرة» ولا مطمع في الوصول 
إلى الباطن قبل إحكام الظاهر؛ ألا ترى أن قوله تعالى : # وَائنَا مود الذَاكدَ ميجر مَظكَمُوا 
يبا [الإسراء: 09] . 

معناه: آية مبصرةء فظلموا أنفسهم بقتلها؛ فالتاظر إلى ظاهر العربية يظن 
لمراد به أن الناقة كانت مبصرة» ولا يدري بماذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم 
فهذا من الحذف والاضمار؛ وأمثال هذا في القرآن كثير» وما عدا هذين الوجهين فلا 
يتطرّق النهي إليه. والله أعلم. ١‏ 

قال أبن عطية: «وكان جِلَةٌ من السلف الصالح كسعيد بن المسيّب وعامر الشعبيّ 
وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقّفون عنه تورّعآ وآحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدّمهم». قال أبو بكر الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير 
لمُشْكل من القرآن؛ فبعض يقدّر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيُخجم عن 
القول. وبعضن يُشْفق من أن يجعل في التفسير إماماً يبن على مذهبه ويقتفئ طريقه. فلعل 
متأخراً أن يفسر حرفا برأيه ويخطىء فيه ويقول: إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان 
لإمام من السلف. وعن أبن أبي مليكة قال: سثل أبو بكر انصديق رضي الله عنه عن 
تفسير حرف من القرآن فقال: أي سماء تُظلني» وأيّ أرض تقلني! وأين أذهب! وكيف 
أصنع ! إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى . 

قال آبن عطية «وكان جِلَةٌ من السلف كثير عددهم يفسّرون القرآن وهم أبقوا 
لمسلمين في ذلك رضي الله سنهم؛ فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه ويتلوه عبد اللّه بن عباس وهو تجرّد للأمر وكمّله» وتبعه العلماء عليه 
كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء والمحفوظ عله في ذلك أكثر من المحفوظ عن 
عليّ». وقال أبن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي طالب. وكان عليٌ 
رضي الله عنه يثني على تفسير أبن عباس ويحض على الأخذ عنه» وكان أبن عباس يقول: 
نعم تَرْجُمان القرآن عبد اللَّهِ بن عباس . وقال عنه علي رضي الله عنه: أبن عباس كأنما 
ينظر إلى الغيب من سثر رقيق. ويتلوه عبد اللّهِ بن مسعود وأَبّيّ بن كعب وزيد بن ثايت 
وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وكل ما أخذ عن الصحابة فحَسّن مقدم لشهودهم التنزيل 
ونزوله بلغتهم . وعن عامر بن واثلة قال: شهدت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب 


2000 أبقيت على فلان: أشفقت عليه ورحمته. 
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فسمعته يقول في خخطبته : سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيا : 
حذثتكم ب سلوني عن كتاب الله فوال ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نولت أم بنهار آم 
في سهل نزلث أم في جبل؛ فقام إليه آبن الكوّاء”'2 فقال: يا أمير المؤمنين» ما الذاريا 
ذَرُواً؟ وذكر الحديث. ٠‏ وعن المثهال بن عمرو قال قال عبد الله بن مسعود : لو أعلم أحداً 
أعلم بكتاب الله مني تنه المطئُ لأتيته؛ فقال له رجل: أما لقيت عليّ بن أبي طالب؟ 
فقال: بلى» قد لقيته. وعن مسروق قال: وجدت أصحاب محمد فوَلْهُ مثل الإخاذ يُرْرِي 
الواحد والإخاذ يُرُوِي الاثنين» والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصّدرهم» وإن 
عبد الله بن مسعود من تلك الآخاذ. ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنباريّ في كتاب الردّ» 
وقال: الإخاذ عند العرب: الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. قال أبو بكر: حدثنا 
أحمد بن الهيثم ب بن خالد حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدّثنا سلام عن زيد العَمَى عن 
أبي الصدّيق الناجي عن أبي سعيد الدْريٌ قال قال رسول الله وَكه: 


[] «أرحم أمتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» 
وأقضاهم عليّ» وأفرضهم زيد» وأقرؤهم لكتاب الله عرٌّ وجل أب بن كعب» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جَبّل» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن ن الجرّاح » وأبو هريرة وعاة 
من العلم وسَلْمانُ بَحْوٌ من علم لا يُدْرَك وما أظَلَّت الخضراء ولا أقَلّت الغبراء ‏ أو قال 
البطحاء ‏ من ذي لهجة أصدق من أبي ذَرَ). 


قال أبن عطية: «ومن المرّزين”" في التابعين الحسن البصريّ ومجاهد وسعيد بن 
2 7 


جبير وعلقمة. قرأ مجاهذ على أبن عباس قراءة تفهُم ووقوف عند كل 
عكرمة والضحاك وإن كان لم يلق أبن عباس» وإنما أخذ عن أبن جبير؛ وأما 52-07 


[] ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه العقيلي 405 من حديث أبي سعيد» وأعله بسلام بن سلمء وأنه 
ضعيف. وقال: لا يتابع على أحاديثه؛ والكلام كله معروف بغير هذه الأسانيد جياد ثابتة اه.. والمتكر 
في هذا المتن ذكر أبي هريرة وسلمان» فقد أخرجه الترمذي 777/40 والنسائي في فضائل الصحابة ١4”‏ 
وابن ماجه 158 والطحاوي في -المشكل 701/١‏ وأحمد 78١/8‏ والطيالسي 7١95‏ وابن حبان 171/ 
و/711 و1017 والبيهتي م والحاكم /؟47 من حديث أنس بدون ذكر أبي هريرة وسلمان د 


إحق هو عبد اللّه , بن أبي أوفئ اليشكري» ويعرف بابن الكواء. انظر تاريخ الطبري. 
() برّز الشيء: أظهره وبيّنه وبرّز أيضاً: فاق على أصحابه. 
(9) هو الإمام المفسر إسماعيل.بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السَّدي صدوق؛ توفي سنة 1١19‏ 


.و 


فكان عامر الشّعْبِي يطعن عليه وعلى أبي صالح ؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في النظر» . 


قلت: وقال يحيئ بن مّعين: الكلبي”'' ليس بشيء. وعن يحيين بن سعيد القَطان 
عن سفيان قال: قال الكلبي قال أبو صالح: كل ما حدّثتك كذب. وقال حبيب بن أبي 
ثابت: كنا نسميه الدَرِوَعٌ زَنْ - يعني أبا صالح مولى أم هانىء - والدروغ زن: هو الكذاب * 
بلغة الفُّْس. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلف» كما قال 6: 


يد "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وأنتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين». خرّجه أبو عمر”2 وغيره. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن 
علي البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله كل بأنهم أعلام الدّين وأئمة المسلمين لحفظهم 
الشريعة من التحريفء والانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله الجاهل؛ وأنه يجب الرجوع 
إليهمء والمعوّل في أمر الدّين عليهم» رضي الله عنهم . 


قال أبن عطية: «وألّف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضّل وعلى بن أبى طلحة 

١ 1 03 37 . 03 5 .‏ 1 
والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير”" - رحمه الله ججمع على الناس أشتات 
التفسيرء وقرّب البعيد منها وشفى في الإسناد. ومن المبرّزين من المتأخرين أبو إسحق 


2 وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرنا 
إسناده على شرط البخاري رجاله ثقات. 


وأخرجه منجماً ابن أبي عاصم في السنة 1١768‏ و1188 را4؟1 و918١‏ 


4م 3 وأصح شيء فيه «لكل 


أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة» . 
أخرجه البخاري 54لا" و5م: و206؟لا ومسلم 1515 وأحمد ١7/8‏ من حديث 1 
905 و1خ7؛ ومسلم 747١‏ من حديث حذيفة بمعناه. 

[7ع] أأخر جه البزار ١47‏ «كشف» وقال في «المجمع ادم فيه عمرو بن خالد كذبه يحيى اه وورد عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن مرسلا انظر الميزان /ا01» وضعفه الذهبي . 


نسء والبخاري 


2.00 هو النسابة المفسر محمد بن السائب بن بشر الكلبي» متهم بالكذب توفي سنة: لح 

قف هو ابن عبد البر تقدم. 

(9) هو الإمام المفسر المحدث المجتهدء محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير وغيره» توفي سنة: 
لله 


لئ 


الناس عليهما. وعلى سَتّنهما مكيّ بن أبي طالب”'؟ رضي الله عنه. وأبو العباس 
6 5 . 3 1 52 
المهدر. يَ”' متقن التأليف» وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونّضر وجوههم». 


باب تبيين الكتاب بالسنةء وما جاء في ذلك 


قال الله تعالى: 3 وأذاء ذا ري انحر يق لناب 12 الي [الفخل: 44]. 


مي ع عم 


وقال تعالى : حدر نيلعن أتروء ضيه ونه أ محبهمْعَدَابُ ليم © 
[النور: 5]. وقال تعالى : #وَإنَكَ لبَدى إل صل مُسَتَقِيوٍ بو 40 ١‏ [الشورى: 07] وفرض 
طاعته في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل» وقال تعالى: وم 12 الول 


ف كَشُذُره وها تبك عَنَهُ انتهرا 4 [الحشر: 7]. ذكر أبن عبد البر في كتاب العلم له عن 
عبد الرحمن بن يزيد: ل فقال إيتني بآية من كتاب 


ار زوذاكام وم 1 مجو ص سو 


الله تنزع ثيابي؛ قال: فقراً عليه # وبآ الك ول فَحدُوة وما تلك عه أنهو *. وعن 
مر مير كاله كاك ارس" يصلي ركعتين بهد العضيا » فقال أبن عباس: 
اتركهما؛ فقال: إنما نهى عنهما أن تتّخذا سئة؛ فقال ابن عياس: قد نهى رسول 0 
عن صلاة بعد العصرء فلا أدري أتعذّب ب عليهما أم تؤجرء لأن الله تعالى قال: # وما 


لْمَوْصِ ولا مؤْومَةٍ ةدا قصَى أله ورسولة” دمر أن 0 ِنْأمرهة» [الأحزاب: 56]. وروى 
أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله 5 أنه قال: 
رأللاه 0 آله 


ز76ا] دألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثلة معه. 3 يوشك 


رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرّموهءآلاً لا يحل لكم الحمار الأهليّ ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقُرُوه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل 
قراهة. 

صحيح. . أخرجه أبو داود 4*4 من حديث المقدام بن معدي كرب» ورجاله كلهم ثقات أثبات» وأخرجه 
أحمد 179/4 وابن حبان ١١‏ والبيهقي 555/9 من وجه آخر بنحوه. وشطره الأول أخرجه أيضاً أبو 
داود 5504 والترمذي “75517 والحاكم 0 و ٠١9‏ من طرق كلهم من حديث أبي رافع» وصححه 
الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي. 


. هو الإمام المقريء مكيّ بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي كثير التصانيف توفي سنة: /ا47‎ 41١ 
(؟) أحد أئمة التفسير إلا أنه يورد الموضوعات أحياناً.‎ 
.1١5 هو الإمام طاوس بن كيسان اليماني اسمه ذكوان ولُقَّبِ ب «طاوس» وهو تأبعي جليل توفي سنة:‎ 45 


ديه 
7 


قال الخطابي: قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من التأويل: 
أحدهما ‏ أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوء مثل ما أعطي من الظاهر 
المتلو. والثاني - أنه أوتي الكتاب وَحْياً يُثْلَى» وأوتي من البيان مثلهء أي أذن له أن يبين 
ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما [ليس ل2"']4 في الكتاب [ذكر]"'' فيكون 
في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلوٌ من القرآن. وقوله: «يوشك رجل 
شبعان» الحديث. يحذّر بهذا القول من مخالفة السئن التي سنّها مما ليس له في القرآن 
ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافضى5 3 فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا اسمن 
التي قد ضمنت بيان الكتاب» قال: فتحيروا وضلواء قال والأريكة: السريرء ويقال: ! 
لا يسمى أريكة حتى يكون في حَيجَلّة": قال: وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترقّه 7 
الذين لزموا البيوت لم يطلبوا العلم من مَظَانّه . وقوله: «إلا أن يستغني عنها صاحبها» 
معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها أستخناء عنها؛ كقوله: « مكدو وتلا فى اذ 4 
[التغاين: 5] معناه تركهم الله أستغناء عنهم . . وقوله: «فله أن يعقبهم بمثل قراه؛ هذا في 
حال المضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف التلف على نفسهء فله أن يأخذ من , مالهم بقدر 
قراه عوض ما حَرّموه من قراه. و«ايعقبهم» يروى مشدّداً ومخففاً من المعاقبة» ومنه قوله 
تعالى : # وَإِنْ عَاقسَثُمَ # [النحل: 155]» أي فكانت الغلية لكم ففتمتم منهيم؛ وكذلك لهذا 
أن يغنم من أموالهم بقدر قراه. قال: وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى 
أن يعرض على الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله يل كان حجة بنفسه؛ قال: فأما ما 


ََ 
.د 

سم 

م 


جاءكم الحديث فأعر ضوه ه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه 
فردٌوه» فإنه حديث باطل لا أصل له. 
ثم البيان منه وَل على ضربين: بيان لمجملٍ في الكتاب» كبيانه للصلوات الخمس 
31 موضوع. أخرجه ابن الجوزي في المرضوعات ١//ا5؟‏ - 08؟ من حديث أبي هريرة؛ وقال: قال 
يحيئْ بن معين: هذا الحديث وضعته الزنادقة» وقال الخطابي: هو باطل لا أصل لى له اه وقد أبطله 
القرطبي رحمه الله. 


41١(‏ زيادة من معالم السئن 8/9 للخطابي» وبها يستقيم الكلام. 

(؟) وقد ظهرت طائفة من المبتدعة في هذه الأيام في الشام يُعرفون يأتباع عبد الهادي الباني» فقد أنكروا 
صحاح الأحاديث إن خالفت عقلهم وهواهم» كما وإنهم يجعلون من الأحاديث الموضوعة الباطلة» 
أحاديث صحيحة» إن كانت توافق هواهم! وعقلهم الفاسد نسأل الله حسن الختام» ووضعوا وأسقطوا 
الجهاد وكذا أسقطوا وجوب الحج ونحو ذلك تبعاً لغلام أحمد القادياني اللعين. 

0 الحجلة: مثل القبة. 


إرف 


في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي 
تؤخذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج؛ قال يَةٍ إذ حج بالناس: 


[1] «خذوا عني مناسككم»). وقال: 


41 «صلُّوا كما رأيتموني أصلي» . أخرجه البخاري. وروى أبن المبارك عن 
عمران بن خصين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق» أتجد الظّهْر في كتاب الله أربعاً لا 
يُجهر فيها بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب 
الله مفسراً! إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن السّنة تفسّر هذا. 


وروى الأوزاعيّ عن حسان بن عطية”' قال: كان الوحي ينزل على رسول الله يكل 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . وروى سعيد بن منصور0©: حدثنا عيسى بن 
يونس عن الأفطاصي ‏ عن مكحول قال: القرآن آذ أحرع الى السّنة من السنة إلى القرآن. 


بقاض على |! لسن قال الم لفضل بن زياد: . سمعت أبا عبد اللّه - يعني أحمد بن حتبل - 


وسئل عن هذا الحديث الذي روي أن الشنة قاضية على الكتاب فقال: ما أَجْسّر على هذا 
أن أقوله ولكني أقول: إن السنة تفسّر الكتاب وتبيئه . 


وبيان آخمر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 


71 صحيح . هو بعض حديث أخرجه مسلم 117 وأبو داود ١9544‏ والترمذي 885 والنسائي 708/0 
وابن ماجه 7١77‏ وأبو يعلئ 5١41‏ كلهم من حديث جابر. 

[8/] صحيح. أخرجه البخاري 5١‏ و8١50‏ ومسلم 514 وابن حبان ١708‏ وأحمد 5/0 كلهم من 
حديث مالك بن الحويرث «أتينا إلى النبي كله ونحن شِيّبّة متقاربونء فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة» 
وكان رسول الله يلك رحيماً رفيقًء فلما ظنّ أنا قد اشتهينا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا - سألنا عمّن تركنا عدن 
فأخبرناهء فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» وعلَّمرهم ومروهم ‏ وذكر أشياء أحفظها أو 


أحفظها ‏ وصلوا كما رأيتمونى أصا صلى» ناذا حفضرات الصلاة؛ فلؤذن لكم أحدكبى؛ ولذمكم أى > 
وصاوا ل العوني ‏ اصاي + كيدا الخصرلت الصا 5+ لكيزدت لحم عم وليؤمكم أكبركم» 


هذا لفظ البخاري . 


.١؟١ هو الإمام حسان بن عطية المحاربي الدمشقي؛ ثقة فقيه عابدء أحد التابعين الكبارء توفي سنة:‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ صاحب السنن سعيد بن منصور الخراساني» نزيل مكةء توفي سنة: 777 وقيل 
يعدها . 

67 هو الإمام الكبير شيخ الإسلام» أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» فقيه ثقة جليل من تبّع 
التابعين» توفي سنة: 151 , 


3734 


وتحريم الحمّْر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك» 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
باب كيفية التعلّم والفقه لكتاب الله تعالى» وسنة نيه كَل 
وما جاء أنه شُهّل على من تقدّم العمل به دون حفظه 

ذكر أبو عمرو الدّاني في كتاب لبان له باسناده عن عثمان وآبن مسعود وأَبَيّ : 

31 أن رسول الله يلك كان يُقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى 
يتعلموا ما فيها من العمل» ٠,‏ فيعلمنا القران والعمل جميعا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلميَ ”2 قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن 
لم نتعلّم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. . وفي موطأ مالك: أنه 
بلغه أن غبد اللَّهِ بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت؟ الحافظ في كتابه المسمى «أسماء من روى عن مالك»: عن 
مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال: حدثنا مالك عن نافع عن أبن عمر قال: تعلّم 

عمر البقرة في أثنتي عشرة سنة» فلما ختمها تر جزوراً. وذكر أبو بكر الأنباري|2؟ : 
حذئني محمد بن شهريار حدئنا حسين بن الأسود حدئا عبيد الله بن موسى عن زياد بن 
أبي مسلم أبي عمرو عن زياد بن مُخراق قال قال عبد اللَّهِ بن مسعود: إنَا صَعُبٍ علينا 
حفظ ألفاظ القرآن»ء وسّهُل علينا العمل بهء وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» 
ويصعب عليهم العمل به. 

حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدّثنا الفضل بن دكين حدّثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن أبن عمر قال: كان الفاضل من 


3 أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه البيان بسنده عنهم. ولم أقف على إسناده؛ وذكره ابن كثير في تفسيره 
0١‏ عن الأعمش عن أي وال عن ابن مسعود كال كان الرببل من إذا تصلم. وليس فيه ذكر 
النبي كَل وهو الصواب . 


0 


)0 هو الإمام عبد الله بنُ حبيب أبو عبد الرحمن السلمي مشهور بكنيته؛ أحد التابعين توفي سنة سبعين 
وهو غير السلمي الصوفي فذاك متآخر. 
()4 هر الإمام الحافظ أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادي» صاحب التصانيف» توفي سنة 4717 رحمه الله 
تعالى . 
(*) هو الإمام اللغوي الحافظ محمد بن القاسمء صنف في القراءات وغريب القرآن وغير ذلك» توفي سنة 
لست 


(5) هو الإمام الحبر المكي أبو الحجاج مجاهد بن جبر» كان عالماً بالتفسير توفي سنة: 1١7‏ . 


مم 


كو 


أصحاب رسول الله وَلِةِ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء 
ورزقوا العمل بالقرآن؛ وإن آخر هذه الأمة يقرأون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا 
يُرزقون العمل به. حذثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر حدّثنا أبو بكر بن 
حماد المقرىء قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية في 
أيديناء وذلك إِنَا رَوَيّنا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» فلما حفظها 
تحر جزورا شكراً للهء وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا 
يُسقط منه حرفاء فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. وقال أهل العلم بالحديث: لا 
ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكَتْبهء دون معرفته وفهمه» فيكون 

قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلاً قليلاً 

مع الليالي والأيام. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث شعبة وأبن عُلَيّة ومَعْمرء قال 
معمر: سمعت الؤّهري”'' يقول: من طلب العلم جُمْلَةَ فاته جملة» وإنما يدرك العلم 
حديثاً وحديثين» والله أعلم. وقال معاذ بن جبل: 


[140] أعلموا ما شتتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وقال أبن 
عبد البر: وروى عن النبي يخ مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد الصمد» وفيه زيادة: 
أن العلماء همّتهم الدراية» وأن السفهاء همّتهم الرواية. وروي موقوفاً وهو أولى من رواية 
من رواه مرفوعاً؛ وعباد بن عبد الصمد ليس ممن يُحتج به. ولقد أحسن القائل في نظمه 
في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسّئة الغرّاء: 
إن العلوم وإن جلت محاسنها 2 فتابجّها ما بهالإيمان قدوَججَا 
هو الكتاب العزيز أللّه يحفظه وبعد ذلك علم فرج الكُوَبَا 
فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه ١‏ تور التبوة سنّ الشرع والأدبا 
وبعد هذا علوم لا أنتهاء لها فأختر لنفسك يا من آثر الطلبا 
والعلم كنز تجده في معادنه20 يأيها الطالب أبحث وأنظر الكتبا 
وآتل بفهم كتاب الله فيه أت كل العلوم تدبّره تر العجبا 
01 موقوف. أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم 8/7 عن معاذ موقوفاً. ثم أخرجه من حديث أنس مع 
الزيادة التي ذكرها المصنف وصوب الوقف. وهو كما قالء فإن الراوي عن أنس وهو عباد بن عبد 
الصمد منكر الحديث قاله البخاري» ووهاه أبو حاتم جداً. انظر الميزان. 


)22 هو الإمام الحافظ الفقيه التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» توفي سلة: 4؟1. 


كلا 


وأقرأ مُدِيت حديث المصطفى وسَّلَنْ مولاك ما تشتهي يقضي لك الأربا 
من ذاق طعماً لعلم الدين شُرّبه إذا تَرَّيكدَ منه قال واطريا 


باب معنى قول النبئ كل : 
(إن هذا القرآن أَنّزل على سبعة أحرف فآقرأوا ما تَيَسَر منها 

روى مسلم عن أبِيَ بن كعب: أن النبيّ يل كان عند أضاة'' بني غِفَاره فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال: 

[] إن الله يأمرك أن تقرأ مَك القرآن على حَرْف؛ فقال: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على ثلاثة ة أحرف؛ فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك6. ثم 
جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف؟ فقال: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
أمتك القرآن على سيعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وروى الترمذيٌ عنه 
قال: 


[417] لقى رسول الله يلِخِ جبريل فقال: (يا جبريل إني بُعثت إلى أمة أمّية منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتبا قَْ فقال لي يا محمد 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». قال هذا: حديث صحيح. وثبت في الأمهات: 
البخاري ومسلم مسلم والموطا وأبي داود والنسائي وغيرها من المصئّفات والمسندات قصة عمر 


مع هشام بن حكيم» وسيأتي بكماله في آخر الباب ب مبيناً إن شاء الله تعالى. 


وقد أختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ذكرها أبو 
1411 صحيح. أخرجه مسلم ١‏ وأبو داود د والنسائي 1١67/7‏ وأحمد ١518 -1١79//6‏ وابن حبان 
والطبري 76 و71 و9 من حديث أَبِي بن كعب. 
7 حسن. أخرجه الترمذي ١944‏ وأحمد 0/6 وابن أبي شيبة 018/٠١‏ واين حبان 4 كلهم من 
حديث أبي بن كعب» وقال الترمذي: حسن صحيح اه والصواب أنه حسن لأجل عاصم بن بهدلة. 
فإنه ثقة لكنه يخطىء. 


)١(‏ الأضاة: غدير صغير» وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير» وهو موضع قريب من مكة فوق سرف» 
وغفار: قبيلة من كنانة . 


/ا/ا 


حاتم محمد بن حبّان البْسْتنَ”''» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 
الأوَك: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عُيَيْنة وعبد اللّهِ بين وهب 
والطبري والطحاوي”© وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ 


مختلفة» نحو أفبل وتعالَ وهَلَمْ. قال الطحاويٌ: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة 
قال: 


[*8] جاء جبريل إلى النب كَلِهُ فقال أقرأ حملى حرف؛ فقال ميكائيل: أسترده؛ 
فقال: أقرأ على حرفين؛ فقال ميكائيل: أستزده» حتى بلغ إلى سبعة أحرف؛ فقال: أقراً 
فك شافٍ كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة؛ على نحو 
هله وتعالٌ وأقبل وأذهب وأسرع وعَجل. وروى ورقاء عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن 


أبن عباس عن أي بن كمب أنه ' كان يقرا ط ليت ها ألو 348 [الحديد: 1]: ا للذين 
يقرأ 5« م آي 1 مَصَوَاْفِهِ # [البقرة: م موا فيه سَعَوا فيه وفي البخاري ومسل 
الزعري! إنما حأ الأرف في ال لاطا شف 0 

قال الطحاوي9؟ : إنما كانت السّعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن 
على غير لغاتهمء لأنهم كانوا أَِينَ لا يكتب إلا القليل منهم ؛ فلما كان ي يشق على كل ذي 
لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات؛ ؛ ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» ٠‏ فاسع 
لهم في أختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب 
وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله كيل فقدروا بذلك على تحقّظ ألفاظه, فلم يسعهم 
حينئذ أن يقرأوا بخلافها. قال أبن عبد البر: فيان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان 
فى وقت نخاص لضرورة دعت إلى ذلكء ثم أ رتفعت كت تلك الضرورة فأرتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف؛ وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 


روى أبو داود عن أَبِيّ قال: قال لي رسول الله : 


1 أخرجه الطبري 4٠‏ والطحاوي في المشكل ١941/5‏ من حديث أبي بكرة. وفي إسناده علي بن زيد 
وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 


)1١(‏ هو الإمام الحافظ الفاضل صاحب الصحيح والثقات وغيرهماء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
البستي» توفي سنة: 04. 

(؟) هو الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة صاحب شرح معاني الآثار ومشكلها توفي سنة: 591. 

() راجع مشكل الآثار للطحاوي 141/4 191. 
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[84] «يا أَبَيَ إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال المَلّك الذي 
معي قل على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملّك الذي معي قل على ثلاثة 
حتى يلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شافٍ كافٍ إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً 
ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». 
الحديث . 


وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا 


[] عن أبي هريرة عن النبي كلق وذكر من كلام أبن مسعود نحوه. قال القاضي 
أبن الطيب2©20: وإذا “ثبتت هذه الرواية ‏ يريد حديث أَبَيّ ‏ حمل على أن هذا كان مطلقاً 
ثم تُسخ» فلا يجوز للناس أن يبدّلوا اسمآ لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو 
يخالف . 


القول الثاني : قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها؛ يَمَنها 
ونزارهاء لأن رسول الله كله لم يجهل شيئاً منهاء وكان قد أوتي جوا مع الكلم؛ وليس 
معناه. أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن. 
قال الخطابي: على أن ف في القرآن ما قد قرىء بسبعة أوجه. وهو قوله: وَعَيَدَ ألسصْوْتٌ »4 
[المائدة: 0٠]ء‏ وقوله: 3 أَرَسِلْه مَمنَا مَمَتَاحَدَا يرْكّعْ وَيَلْصَتَ يُلَصَتٌ * [يوسف:؟١]»‏ وذكر وجوهاء 
كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله. وإلى هذا القول ‏ بأن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» على سبع لغات ‏ ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وآختاره أبن عطية. 
قال أبو عبيد: وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظأ فيها من بعض» وذكر حديث أبن 
شهاب”'؟ عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما أختلفتم أنتم 
وزيد فأكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل بلغتهم. ذكره البخاري وذكر حديث أبن عباس قال: 
نزل القرآن بلغة الكَعْبَيْن؛ كعب قريش وكعب شخزاعة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار 


[8] أخرجه أبو داود 1477 والطحاوي في المشكل ١89/4‏ كلاهما من حديث أبِيء وإسناده على 
شرطهما. ويشهد له مأ بعده. 

[84] أخرجه أحمد 777/9 وابن أبي شيبة 3١7/٠١‏ والبزار “7717 وابن حبان 47/ كلهم من حديث أبي 
هريرة؛ وإسناده حسن» لأجل محمد بن عمروء وبقية رجاله ثقات» وهو مختصر. 


)1١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني» الأصولي المتكلم صاحب المصنفات» توفي 
سنة 408 


زفق هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» تابعي صغير توفي سنة: 154 . 


ف 


واحدة. قال أبو عبيد: يعنى أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم. 


قال القاضي أبن الطيب رضي الله عنه: معنى قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش» 
يريد معظمه وأكثرهء ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقطء إذ 
فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش» وقد قال الله تعالى: ا َِاجِمَلَهُمَمَاعَريّا4 
[الزخرف: ”] ولم يقل قرشي ؛ وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العربء وليس لأحد 
أن يقول: إنه أراد قريشاآً من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عَذَنَان 
دون قَخطان». أو ربيعة دون مُضر؛ لأن أسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا 
واحداً. 

وقال أبن عبد البر: قول من قال :إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب 
والله أعلم؛ ؛ لآن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءآت من تحقيق قيق الهمزات ونحوهاء 
وقريش لا تهمز. وقال أبن عطية: معنى قول النبي يل. 


3 «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل 
القرآن» فيعبرٌ عن المعنى فيه مَرّة بعبارة قريش» ومرة بعبارة/ هُذيل» ومرة بغير ذلك 
بحسب الأفصح والأوجز في اللفظء ألا ترى أن «فطر» معناه عند غير قريش: أبتدأ خلق 
الشيء وعلمه فجاءت في القرآن فلم تَتْجه لابن عباس؛ حتى أختصم إليه أعرابيان في 
بئرء فقال أحدهما: أنا فَطَّرتها؛ قال أبن عباس: ففهمت حيتئذ موضع قوله تعالى: 
#فاطر_السَّمواتِ والخرض 4 [فاطر: .]١‏ وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: 
ربا أْمّحَ بنتنا مين نا اَلْحَيّ [الأعراف: 84] حتى سمعت 


زوجها: تعالَ أفاتِسُكَ؛ أي أحاكمك. وكذلك قال الخطاب 0 كان لا 
ار , حمر بن و يقهم 
إل > 5 اه مك 1 2 


معنى قوله تعالى : م أَوْ يأخذه عل توي * [التحل : 0] أي على تنقص لهم . . وكذلك أتفق . 
14171 لقطبة بن مالك إذ سمع النبي يله يقرأ في الصلاة: 


لا وَالشَخَلَ بَاسِقت 4 [ق: : ]٠١‏ ذكره مسلم في باب (القراءة في صلاة الفجر) إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 


القول الثالك: أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مُضْر؛ قاله قوم» وأحتجوا بقول 
[45] صحيح . أخخر-جه البخاري 5419 ومسلم من حديث عمر بأتم منه» وسيأتي . 
[41] صحيح. أخرجه مسلم 4017 من حديث قطبة بن مالك. 


(1) هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب العدوي القرشي» توفي رحمه الله سنة 77. 


م 


عثمان: نزل القرآن بلغة مُضَرء وقالوا: جائر أن يكون منها لقريش» ومنها لكنانة» ومنها 
لأسد. ومنها لهُدَّيلء ومنها لتَيْمء ومنها لضبة» ومنها لقَّيْسء قالوا: هذه قبائل مُضَر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب؛ وقد كان أبن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون" 
المصاحف من مضر. وأتكر آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوا: في مضر شواذ لا 
يجوز أن يقرأ القرآن بهاء مثل كشْكشة قَيْس وتَمْتّمة تميم؛ فأما كشكشة قيس فإنهم 
يجعلون كاف المؤنث شيناء فيقولون في مَل وَبْكِ َك ًا )4 [مريم: 4؟]: جعل 
ريّشٍ تحتش سريًا؛ وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس: النات» وفي أكياس: أكيات . 
قالوا: وهذه لغات يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. 

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحَلّق بعضها من بعض فمشهور 
عن الفصحاء» وقد قرأ به الجلة؛ وأحتجوا بقراءة أبن مسعود: : «اليَسْجُدنُه عتى حين) ذكرها 
أبو داود؛ وبقول ذي الوُمّة : 

فعيناكِ عيناها وجيذك جيدُها ولوثكِ إِلاعَنها غيب طائل 

يريد إلا أنها. 1 

القول الرابع: ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماءء وحكى نحوه القاضي ابن 
الطيب قال: : تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعاً : منها ما تتغير حركته» ولا 
يزول معناه ولا صورتهء مثل: © هْنَأظْهَرُلم 4 [هود: 08] وأطْهرٌ « يومد 
[الشعراء: 17] ويضيقٌ. ومنها ما لا تتغير صورته ويتخيّر معناه بالإعراب» مثل: 58 
د بَيْنَ أَسَفَاريًا 4 [سبأ: 14] واباعَدَ)7' . ومنها ما تبقى صورته ويتغيّر معناه باختلاف 
الحرون. مثل قوله: 9# منِشرٌهَا4 [البقرة: 1755 وننشرها. ومنها ما تتغيّر صورته ويبقى 

:٠‏ ©« حكالْمِهن الْمَُفٍ © 4 [القارعة: 5] وكالصوف المنفوش. ومنها ما 
تتغير صورته ومعناهء مثل: « وطللى مور 4 [الواقعة: 4؟] وطلع منضود. ومنها 
بالتقديم والتأخير كقوله: ل وَبََتْ سَكرة ألْمَوْتِ يلْلَقَّ4 [3: ]1١‏ وجاءت سكرة الحق 
بالموت. ومنها بالزيادة والنقصان» مثل قوله: تسع وتسعون نعجة أنثى » وقوله: وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» وقوله: فإن الله من بعد إكراههنّ لَهنّ غفور 
رحيم. 

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى» وهي أَمْر وتَهي 
ووعد ووعيد وقَّصَصٌ ومجادلة وأمثال. قال أبن عطية: وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى 
أحرفآء وأيضاً فالإجماع على أن التوسعة لم 3 تقع في تحليل حلال ولا في تغيبير شيء من 
المعاني. وذكر القاضي أبن الطيب في هذا المعنى حديثاً عن النبيّ ل ثم قال: ولكن 
)١(‏ هي قراءة يعقوب... 00000 


لم 


ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة؛ 
ومنه قوله تعالى: وين ان من يحب لله حل حرف 4 [الحج: ]1١‏ فكذلك معنى هذا 
الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وقد قيل: إن المراد بقوله عليه 
السلام : 
[84] «أنزل القرآن على سبعة أحرف» القراءات السبع التي قرأ بها القرّاء السبعة؛ 
لآنها كلها صحت عن رسول الله يكو وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي. 
«(فصل» قال كثير من علماثنا كالدّاوٌدي وأبن أبي صفرة ة وغيرهما: هذه القراءات 
السيع ألتى تنسب لهؤلاء القرّاء السبعة» ليست هي الأحرف السبعة التي أتسعت الصحابة 
فى القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة» وهو الذي جمع عليه 
عثمان المصحف» ذكره أبن النحاس وغيره. وهذه القراءات المشهورة هي أختيارات 
أولتك الأئمة القرّاء» وذلك أن كل واحد منهم آختار ف فيما وى وعلم وجهه من القراءات 
ما هو الأحسن عنده والأولىء فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به وأشتهر عنهء» وغرف به 
وتُسب إليه» فقيل : حرف نافع » وحرف أبن كثير” ')؛ ولم يمنع واحد منهم أختيار الآخر 
ولا أنكره ه بل سوغه وجوزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه أختياران أو أكثر» 
وكلٌّ صحيح . وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن 
هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القرا ءات وكتبوا في ذلك مصنفات» فأستمرٌ الإجماع 
على الصواب» وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الآأئمة المتقدمون 
والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. قال أبن عطية: 
ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع ؛ وأما شاد 
القراءات فلا يصلَّى به لأنه لم يجمع الناس عليه أما أن المرويّ منه عن الصحابة رضي 
لله عنهم وعن علماء التابعين فلا عنقد فيه إلا أنهم ردده' وأما ما يؤثر عن أبي السَّمَال2©90 
ومن قارنه فإنه لا يوثق به. قال غيره: أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست 
بقرآن» ولا يُعمل بها على أنها منهء وأحسنٌ محاملها أن تكون بيانَ تأويل مذهب من 
نُسبت إليه كقراءة أبن مسعود: «قصيام ثلاثة أيام متتابعات؟» قأما لو صَرّح الراوي بسماعها 


1841 انظر المتقدم قبل حديث واحد . وانظر الآتي. 


)١(‏ ابن كثير: هذا أحد القرّاء وكذا نافع. انظر البدور الزاهرة في القراءات المتواترة ص 5 دلا 
زفق هو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري» له اختيار في القراءات شد فيها عن العامة . 


د 


من رسول الله وَلِِ فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين: النفي والإثبات؛ وجه 
النفي :أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن» ولم يثبت فلا يثبت 
والوجه الثاني : أنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فقد ثبت كونه سنة» وذلك يوجب العمل كسائر 
أخبار الحاد. 
فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام 

قال أبن عطية: أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلام هذه الحروف السبعة» وعارضه بها 
جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرصفء ولم تقع 
الإباحة في قوله عليه السلام :#فأقرءوا ماتيسر منه»”2 بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا 
أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسهء ولو كان هذا لذهب 
إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله 
وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي كَكةِ ليوسّع بها على أمتهء فأقرأ مَرَة لأبي 
بما عارضه به جبريل» ومرّة لابن مسعود بما عارضه به أيضاء وعلى هذا تجيء قراءة 
عمر بن الخطاب لسورة «الفرقان» وقراءة هشام بن حَكيم لهاء وإلا فكيف يستقيم أن 
يقول النبي يكْهِ في كل قراءة منهما وقد أختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» هل ذلك إلا أنه 
أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه» وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: «إن ناشئة الليل هي أشد 
وطن وأصوب قيلاً» فقيل له: إنما نقرأ «وأقوم قيلا». فقال أنس: وأصوب قيلاء وأقوم 
قيلا وأهيأء واحد؛ فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي كل وإلا فلو كان هذا لأحد من 
الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى: 8 إِنًا مَحنٌ كَرَلدَا لكر وَإنَا َه كوه 5 40 
[الحجر: 4]. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: 


[44] سمعت هشام بن حكيم”” يقرأ سورة «الفُدْقان» على غير ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله كله أ رأنيهاء فكدت أن أَعْجَل عليه ثم أمهلته حتى أنصرف ثم الَيّبته”” بردائه» 
فجئت به رسول الله د فقلت يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرأ سورة «الفرقان» على 


[85] صحيح. أخرجه البخاري 69 و5957 و١504‏ و0٠١دهلا‏ ومسلم 618 ومالك ٠١5/١‏ والشافعى 
د وعبد الرزاق 7١579‏ وأحمد 40/١‏ - 47 47 والترمذي 7947 والنسائى 1760/5- ١6١‏ 
وابن حبان /4١‏ كلهم من حديث عبدالرحمن بن عيدٍ القاري عن عمر به. 


2220 هو عجز الحديث الآتي . 
(5) هو هشام بن حكيم بن حزام القرشي» وهو صحابي ابن صحابي» توفي قبل أبيه اه تقريب. 
9 0 لببته بردائه: أي جمعت ثيابه عن صدره ونحره» ثم جررته. 


الله 


غير ما أقرأتنيها! فقال رسول الله ل: «أرْسله آفرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ؛ فقال 
رسول الله كك: «هكذا أنزلت» ثم قال لي: «أقرأ» فقرأت فقال: «هكذا أنزلت إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه). 

قلت: وفي معنى حديث عمرء ما رواه مسلم عن أب بن كعب” "© قال : 

[40] كنت في المسجد فدخل رجل يصلّي» فقرأ قراءة أنكرئُّها عليه» ثم دخل آخر 
فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله كله فقلت: 
إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما النبي كَل 
فقرآء فحسّن الب يل شأنهما؛ تَتَقّط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» 
فلما رأى النبن يَكِلَةِ ما قد غشيّني» ضرب فى صدري ففضت عَرَقَآء وكأنما أنظر إلى الله 
تعالى قَرَقَأَ فقال لي: (يا أب سل إليّ أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هوّن 
على أمّتي فرد إليّ الثانية أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هوّن على أمّتي فردٌ إليّ الثالثة 
أقرأه على سبعة أحرف قَلَكَ بكل رَدْةِ رَتَدْمكَها مسألة تسألنيها فقلت اللّهِمّ أغفر لأمتي 
اللهم أغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه 
السلام» . 

قول أبِيَ رضي الله عنه: (فسقط في نفسي» معناه اعترتنى حَيْرة ودهشة؛ أي أصابته 
نزغة من الشيطان ليشوّش عليه حاله» ويكدّر عليه وقته؛ فإنه عظّم عليه من اختلاف 
القراءات ما ليس عظيماً في نفسه؛ وإلا فأيّ شيء يلزم من المحال والتكذيب من أختلاف 
القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النّسخ الذي هو أعظمء» فكيف بالقراءة! 

ولمّا رأى النبي يله ما أصابه من ذلك الخاطر نبّهه بأن ضربه في صدرهء فأعقب 
ذلك بأن أنشرح صدره وتنور باطنه» حتى آل به الشف والشرح !أ حالة المعاينة؛ ولما 
ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق أستحياء من الله تعالى» فكان 
هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبيّ يَلِِ ‏ حين سألوه: 

3 إنَا نجد في أنفسنا ما يتعاظَمٌ أحدُنا أن يَكلّم به قال: «وقد وجدتموه»؟ 


[1] صحيح. أخرجه مسلم ٠‏ وابن أبى شيبة 015/٠١‏ وأحمد 171/5 وابنه عبدائله 179-178/6 
وابن حبان 74٠‏ والطبري ١‏ كلهم من حديث أبِي بن كعب. 
[41] صحيح. أخرجه مسلموغيره»ويأتي في سورة الأعراف إن شاء الله. 


(1) هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس الأنصاري؛ من فضلاء الصحابة وسيد القرّاى» اختلف في, 
سنة موته. قيل: سنة: 19 وقيل: 'الاء وقيل غير ذلك . 
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قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وسيأتي 
الكلام عليه في سورة «الأعراف» إن شاء الله. 


باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمان'' المصاحف وإحراقه ما سواهاء 
وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبئ كل 
كان القرآن في مذة النبي كي متفرقاً في صدور الرجال» وقد كتب الناس منه في 
صحف وني جريد ب وفي لخافٍ وظُوّر وفي خرف وغير ذلك قال الأصمعي : التّخاف : 
رة بيض رقاق» واحدتها لخُفة. والظُوّر: حجر له حذّ كحد السكين؛ والجمع ظلرار؛ 
3 رطب ورطاب» وربّع ورباع» وظرّان أيضاً مثل رد وصردان ‏ فلما اسْتحر”" القتل 
بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنهء وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل 
سبعمائة» أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن 
مخافة أن يموت أشياخ القرّاءء كأَبَّيَ وأبن مسعود وزيد؛ فندبا زيد بن ثابت إلى ذلك» 


1 8 5 5 5 8 8 
فجمعه غير مرتب السّوّرء بعد تعبا شديد» رضى أئله عئه. روى البخاريّ عن زيد بن 


ثابت قال: 
3 أرسل إليّ أبو بكر مقتلّ أهلٍ اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر 
أتاني فقال :إن القتل قد أسْتَحر سْتَحَرٌ يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء في 


المواطن» فيذهّب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن؛ قال أ بو 
بكر: فقلت لعمر كيف أفعل شيا لم يفعله رسول الله يَكهِ؟ فقال: هو والله خير؛ فلم يزل 
يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. قال زيد: وعنده عمر 
جالس لا يتكلمء فقال لي لى أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا تَتّهمك» كنت تكتب الوحي 
لرسول الله يك فتد فتتبع القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفني نقلّ جبل من الجبال ما كان أثقل 
عل مما أمرني به كن + جمع القرآن؛ قلت: : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ة؟! 
فقال أبو بكر هو والله حي فلم أ أزل أراجعه مد ح إلله صدءد»: للذ له : 

لت و حتى شرح اسسسائة ا اسسدة” 


4 


1 صحيح. رجه البخاري 6 والترمذي ” كلاهما عن عبيد بن السّيّاق عن زيد بن ثأبت به 
مطولاً. وكرره البخاري 1985 . 


)1١(‏ هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أبي العاص» أمير المؤمنين» وأحد السابقين الأولين والخلفاء 
الأربعة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة استشهد بعد عيد الأضحى سنة: 20 
9 استحرٌ: أي أشتد وكثر . 


أبي بكر وعمر؛ فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف7؟ والعْسُبِ2'9 وصدور 
الرجال» حتى وجدت من سورة «التوبة» آيتين مع م0 الأنصاري لم أجدهما مع غيره 
«لهّد جََححْمْ رَسُولكٌ يِنْ أَنشرحكُمْ 4 [التوبة : 11] إلى آخرها . فكانت الصحف التي 
جمع فيها الق رآن عند أبي بكر حتى توقاه لله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر . . وقال 
الليث: حدثني عبد الرحمن بن غالب عن أبن شهاب وقال: : مع أبي خزيمة الأنصاري ٠‏ . وقال أبو 
ثابت حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة 7 إن يوا مكل حَسَي وى كنَهَلَا له إلَاهْوَ 
مَك يسكب وَهورتُ ألْرَشٍ الْمقليو 9 [التوية وللع. 


02 


وقال الترمذي في حديثه عنه : : فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت #لقد 


جَآءَصكُم رواش ين أوكُمْ عَنِ در عكتِدِمَا عد عَدِثُر عرشي حك بالمُؤميت> 


سى عه ينه رد تراه دي + سام معو وه 0" 00 ل ل له د 


روف بحم 42 إن تَوَلَوأ فقَلُ سيوس أله لا إِلَه إِلَاهْرّعَكهِ وسكت وَهْوَ رَبُ 
الصرّش الْمَظيم 409 [التوبة 8؟كء ؟١].‏ قال: احديث حسن صحيح . 


وفي البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الضّحف في المصاحف فَقَدْتُ آية 

من سورة ة «الأحزاب» كنت أسمع رسولٌ الله كَل يقرؤهاء لم أجدها 0 

الأنصاري - الذي جعل رسول لله يله شهادته بشهادة رجلين - 98 يِجَالٌ صَدَفواً أْمَا عَنهَدُوا أنه 

َك [الأحزاب: #"]. وقال الترمذي عنه: نقدث آية من سورة «الأحزاب» كنت أسيع 
00 عد جر 


رسول الله وك يقرؤها 2 ين الْومنينَ َال صَدَفُوامَا عدوأ أله كه صَنَهُم من قَطَى بم 


متهم من يل 4 [الأحزاب : *؟] فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة» 
تألمتها : سورتها. 


ا 


قلت: فسقطت الآية الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوّل» » على ما قاله البخار 
والترمذي؛ وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة «الأحزاب». وحكى الطبري: أن 
«ابراءة» سقطت في الجمع الأخيرء والأوّل أصح والله أعلم. فإن قيل: فما وجه جمع 
عثمان الناس على مصحفهء وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؟ قيل له: إن عثمان 
رضي الله عنه لم يَقْصِد بما صنع جَمْعَ الناس على تأليف المصحفء ألا ترى كيف أرسل 


آية 


)١(‏ الأكتاف: جمع كتفء وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان» كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم . 

(؟6)1 العسب: جمع عسيب وهو جريد النخل إذا نزع منه خوصه. 

6 هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين» من كبار الصحابة شهد بدراء وقتل مع 
علي بصفين سنة: /الاء وهو غير أبي خزيمة . 


ك4 


إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك؛ على ما 
يأتي . وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس أختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة في 
البلدان وأشتد الأمر في ذلك وعظم أختلافهم وت سكم ودقع بين أمل الشام والمراق ما 
ذكره حذيفة رضي الله عنه: وذلك أنهم أجتمعوا في غَزْوة أرميئية فقرأت كل طائفة 
روي لها؛ فاختلفوا وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا» فأشفق 
حذيفة مما رأى منهم ؛ فلما قدم خذيفة المدينة ‏ فيما ذكر البخاريٌ والترمذيّ -. 


1د خل على”'' عثمان قبل أن يدخل إلى بيته» فقال: | : أدرك هذه الأمة قبل أن 
تَهْلِك! قال: فيماذا؟ قال: :7 في كتاب الله؛ إني حضرت هذه الغزوة» وجَمّعت ناساً من 
العراق والشام والحجاز؛ فوصف له ما تقدّم وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في 
كتابهم كما أختلف اليهود والنصارى. 


قلت: وهذا أدل دليل على بطلان من قال: إن المراد بالأحرف السبعة قراءات 
القراء السبعة» لأن الحق لا يختلف فيه» وقد روى سُوَيد بن عَمَّاة1'" عن عليٌ بن أبي 
طالب أن عثمان قال: : ما ترون في المصاحف؟ فإن الئاس قد أختلفوا في القراءة حتى إن 
الرجل ليقول: قراءتي خير من قراءتك» وقراءتي أفضل من قراءتك . وهذا شبيه بالكفر؛ 
قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة» 
فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان مَن بعدكم أشد اختلافاء قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين؛ 
فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها 
إليك؛ فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن .العاصي وعيد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف”". وقال عثمان للرهط القرشيين 


3 إذا أختليه 


ذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثأبت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » 
فإنما نزل 0 ففعلوا. احتى إذأ نسخوا ااصحفا في المصاحف رد عثمان الصحف 


4 صحيح . . أخرجه البخاري 481 بنحوه والترمذي ”٠١5‏ والطبري 5١‏ و57 وابن أبي داود في 
«المصاحف» ص 76-55 عن أنس بن مالك أن حذيفة ٠‏ . فذكره بأتم منه. 
[45] هذا الأثر عند البخاري /4481 عن أنس أن عثمان. . . فذكره. 


(1) وقع في الأصل «إل* والتصويب من كتب التخريج 
(؟) هو الإمام سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي أحد لتابعين الكبار المخضرمين» قدم المدينة يوم دفن 
النبي كَل توفي سنة: .4٠١‏ 


5 انظر تفسير القرطبي برقم 54 والمصاحف لابن أبي داود ص .7١‏ 


لام 


كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع 
المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك؛ فاتفقوا على جمعه بما صح 
وثبت في القراءات المشهورة عن النبي ييِ واطراح ما سواهاء وأستصوبوا رأيه وكان رأياً 
سديداً أ موئّتا؛ رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال الطبري فيما روى: أن عثمان قَوَن 
بزيد أَبَانَ بن سعيد بن العاصي وحده؛ وهذا ضعيف”©2. وما ذكره البخاري والترمذيّ 
وغيرهما أصح. وقال الطبري أيضآً: إن الصحف التي كانت عند حفصة ججعلت إماماً في 
هذا الجمع الأخير؛ وهذا صحيح. 

وقال أبن شهاب: 

[48] وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ 
المصاحف» وقال: يا معشر المسلمين» أعزلٌ عن نسخ المصاحف ويتولآه رجل» والله 
لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر!. يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن 

د: يا أهل العراق» أكتموا المصاحف التي عندكم وَعُلُوهاء فإن الله عرّ وجلّ يقول: 
طوس يتلل بت يا عل يرع الت 4 [آل عمران: 111١‏ فألقُوا الله بالمصاحف» خرّجه 
الترمذي. وسيأتي الكلام في هذا في سورة «آل عمران؟ إن شاء الله تعالى. 


قال أبو بكر الأنباريّ: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على 
عبد الله بن مسعود في جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زيدء وأقدم في الإسلام» وأكثر 
سوايق» وأعظم فضائل ؛ إلا لآن زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ إذ وَعاه كله ورسول 
الله وَل حي » والذي حفظ منه عبد الله في حياأة رسول الله يو نيف وسبعون سورةء 7 
تعلّم ألباقي بعل وفأة الرسول كَئِلة فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول ل الله طلد حي أ 
بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولاآيشي أن ين جاهل أذ في هذا طمنا على 
عبد الله بن مسعود؛ لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجباً لتقدمته عليه» 
لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهما ولا 
مساوياً لهما فى الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير 


[1] هذا الأثر عند الترمذي بإثر حديث "١١4‏ وابن أبي داود ص 77-11١‏ . 


(1). هو كما قال المصنف. ففي رواية البخاري المتقدمة (وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة. .) والثلاثة 


هم: عبدائله بن الزبير»ء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. انظر البخاري 
لإاقةة . 


88م 


ذلك فشيء نَتّجه الغضبء ولا يُعمل به ولا يؤخذ بهء ولا يُشك في أنه رضي الله عنه قد 
عرف بعد زؤال الغضب عنه حسن أختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله كلو 
وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. فالشائع الذائع المتعالّم عند أهل الرواية والنقل: 
أن عبد الله بن مسعود تعلم بقيّة القرآن بعد وفاة رسول الله يل وقد قال بعض الأئمة: 
مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعواتان بمنزلة 
البقرة وآل عمران» من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم؛ فقيل له: فقول 
عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن مسعود مات 
وهو لا يحفظ القرآن كله. 


قلت: هذا فيه نظرء وسيأتي. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره قال حماد ‏ أظنه 
عن أنس بن مالك» قال: كانوا يختلفون فى الآية فيقولون أقرأها رسول الله كَل فلان بن 
فلان؛ فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال فيُرسَل إليه فيُجاء به» فيقال: كيف 
أقرأك رسول الله يَكِدِ آية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال. قال أبن شهاب: وأختلفوا يومئذ فى 
التابوت» فقال زيد: التابوه. وقال آبن الزبير وسعيد بن العاصي: التابوت؛ فدفع أختلافهم 
إلى عثمان فقال: أكتبوه بالتاء؛ فإنه نزل بلسان قريش. أخرجه البخاري والترمذي”'2. قال 
أبن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاءء فأثيتوه بالتاء؛ وكتبت المصاحف على ما هو 
عليه غابر الدهرء ونسخ منها عثمان نسخاً. قال غيره: قيل سبعةء وقيل أربعة وهو 
الأكثر» ووججه بها إلى الآفاق» فوجه للعراق والشام ومصر بأمّهات» فآتخذها قرّاء الأمصار 
معتمد أختياراتهم» ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي بلغه» وما وجد بين 
هؤلاء القرّاء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لأن 
كلا منهم أعتمد على ما بلغه في في مصحفه ورواهء إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في 

بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعاراً بأن كل ذلك صحيحء وأن القراءة بكل منها 
جائزة . قال أبن عطية: 0 بما سواها من المصاحف أن تُحرّق أو تُخرق» 


تروى بالحاء غير منقوطة وتر بالخاء على معنى ) ثم تدفن ورواية الحاء غير منقوطة 
2220 


وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الردٌ عن سُوَيد بن عَمَلةَ قال: سمعت علي بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه يقول: يا معشر الناس» اتقوا الله! وإيّاكم الل في عثمان» 


.94 تقدم برقم‎ )١( 
(؟) وهي عند البخاري 44417 بالحاء.‎ 


أحن 


وقولكم: حرّاق المصاحف؛ فوالله ما حرقها إلا عن ملا منا أصحاب محمد يَلِْ. وعن 
عُمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه”'2: لو كنت الوالي وقت عثمان 
لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. قال أبو الحسن بن بطال”"2. وفي أمر عثمان 
بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله 
تعالى» وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام» وطرحها في ضياع من الأرض. 
روى معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يحرق الصحف إذا أجتمعت عنده الرسائل 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الكرّة؛ 
وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى؛ وقول من حرقها أولى 
بالصواب» وقد فعله عثمان. وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة: جائز للإمام تحريق 
الصحف التي فيها القرآن» إذا أذّاه الاجتهاد إلى ذلك. 


(فصل) قال علمازنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على 
الحُلولية”” والحَشْويّة”2 القائلين بقدم الحروف والأصوات» وأن القراءة والتلاوة قديمة» 
وأن الإيمان قديمء والروح قديم؛ وقد أجمعت الأمة وكل أمة من التصارى واليهود 
والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يُفْعَل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا 
بسبب» ولا يجوز العدم على القديم وأن القديم لا يصير مُخدثاء والمحدّث لا يصير 
قديمآء وأن القديم ما لا أوّل لوجودهء وأن المحدّث هو ما كان بعد أن لم يكن؛ وهذه 
الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم؛ فقالوا: يجوز أن يصير المحدث 
قديمآء وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاماً لله قديمأً» وكذلك إذا نحت حروفاً من 
الجر والخشب» أو صاغ أحرفاً من الذهب والفضة» أو نسج ثوب فنقش عليه آية من 


وءلك بجله 350 
كتاب أئله فقد فعل هؤلاء كلدم أنه قديملٌ وصار خكلزامة منسوجاً قديماً ومنحوتاً قديما 


51 


٠١١-59 هذا الأثر أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص‎ )١( 

(؟) هو الإمام العالم أبو الحسن بن بطال صاحب التصانيف منها شرح البخاري تقدم ذكره. 

0 الحلولية: طائفة من المتصوفة. يقولون: إن الله حال في كل شيء؛ حتى جوزوا أن يطلق على كل 
شيء أنه الله» وهم يقولون بوحدة الوجودء وقد وقع مثل هذا في كلام الحلاج وابن الفارض وأين 
العربي الدمشقي وغيرهم» فعدّه بعض الئاس عرفانٌ ولخرون اعتبروه زندقة وكفرا والذي يجب 
معرفته هو أن هذا الكلام باطل يخالف شرائع الأنبياء كافّةء يجب نبذه جانباً ورده على قائله» والظاهر 
أنه كما قال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبن عربي: أن هؤلاء ربما الخلوات وقلة الطعام أو أكل 
الطعام الفاسد ونحوه يفسد العقل» فيقع هؤلاء فيما يقعون فيه. انظر الميزان “/56097 ترجمة ابن 
عربي وأسمه محمد بن علي. 

(4) الحشوية المجسمة طائفة انتسبت إلى مذهب أحمد قديماً وهو منهم بريء وقد اندثرت هذه الطائفة. 


3 


ومصوغاً قديماً؛ فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» أيجوز أن يذاب ويمحى 
ويحرق؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدّين» وإن قالوا: لاء قيل لهم: فما قولكم في حروف 
مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شمع» أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في 
النار فذابت وأحترقت» فهل تقولون: إن كلام الله أحترق؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولهم؛ 
وإن قالوا: لاء قيل لهم أليس قلتم: إن هذه الكتابة كلام الله وقد أحترقت! وقلتم: إن 
هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؛ فإن قالوا: أحترقت الحروف وكلامه تعالى باق» رجعوا 
إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب؛ وهو الذي قاله النبيّ يلد منبّهآ على ما يقول أهل 
الحق : 

[47] «لو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما أحترق» وقال ('“الله عرّ وجل : 

[] «أنزلت -عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان» الحديث» أخرجه 
مسلم . فثبت بهذا أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف. والكلام في هذه 
المسألة يطول» وتتميمها في كتب الأصول» وقد بيناها في (الكتاب الأسنىء في شرح 
أسماء الله الحسنى) . 

(فصل) وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إن الواحد يكفي 
في نقل الآية والحرف كما فعلتم» فإنكم أثبتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت 
وحده آخر سورة «براءة» وقوله: ا من الْمومِنِينَ َال [الأحزاب: 77]. فالجواب أن خزيمة 
رضي الله عنه لما جاء بهما تذكّرهما كثير من الصحابة» وقد كان زيد يعرفهماء ولذلك 
قال: فقدت آيتين من آخر سورة «التوبة». ولو لم يعرفهما لم يدر هل قَقَدَ شيئاً أؤلاء 


فالآية إئمأ 5 ثبعت بالإجماع لا بخزيمة ولحالءة . جواب ثان ‏ إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده. 
4 لقيام وسسل ا اه , طلب شاهد 


آخر بخلاف آية «الأحزاب» فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياها من 


1 يشبه الحسن. أخرجه أحمد ١56/4‏ وأبو يعلى ١55‏ والدارمي 570/5 والديلمي 5055 كلهم من 
عيف لضعف ابن لهيعة. لكن له شوإهدء فقد أخرجه الطبراني كما 


حديث عقية بن عامرء وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. لكن 
في المجمع ١98/9‏ من حديث عصمة بن مالك» وقال الهيثمي: فيه الفضل بن المختار ضعيف» 
ومن حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني. وفيه عبد الوهاب بن الضحاك متروك اه. وذكر الحافظ 
العراقي في الإحياء /١‏ 7 هذا الحديث من طرقه الثلاثء وضعف أسانيدها. وحسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤط في شرح السنة. 

31] صحيح. أخرجه مسلم 7856 من حديث عياض بن حمار بأتم منه وسيأتي . 

[94] صحيح. مراد المصئف ما أخرجه البخاري 4 بسئده عن زيد بن ثابت قال: لما نسختاك 


)1١(‏ هو حديث قدسي. 
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النبي كلل . قال معناه المهلب» وذكر أن خزيمة غير أبي خزيمة» وأن أيا خزيمة الذي 
وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصارء وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناه» والتي في 
الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت فلا تعارض؛ والقصة غير القصّة لا إشكال فيها ولا 
التباس» وقال ابن عبد البر: «أبو خزيمة لا يوقف على صحة أسمه وهو مشهور بكنيته؛ 
وهو أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء شهد بدراً 
وما بعدها من المشاهد» وتوفى في خلافة عثمان بن عفان» وهو أخو مسعود بن أوس. 
قال أبن شهاب عن عبيد بن السّبّاقَ عن زيد بن ثابت: وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري وهو هذاء وليس بينه وبين الحارث بن خزيمة أبي خزيمة نسب إلا اجتماعهما 
في الأنصارء أحدهما أوسيّ والآخر خزرجيّ». وفي مسلم والبخاري عن أنس بن مالك 
قال: 


[44] جمع القرآنَ على عهد النبي كله أربعةٌ كلهم من الأنصار: أبِيّ بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد 
عمومتي. وفي البخاريّ أيضاً عن أنس قال: 

3 مات النبيّ تل ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء”'"» ومعاذ بن 
جبلء وزيدء وأبو زيد؛ قال: ونحن ورثناه» وفي أخترى قال: مات أبو زيد ولم يترك 
عَقِبِآّه وكان بدرثء واسم أبي زيد سعد بن عبيد. قال أبن الطيّب رضي الله عنه: لا 
تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة البي كله ولم يجمعه غير أربعة من 


- 2 المصاحف. فقذت آية من سورة الأحزاب» كنت كثيراً أسمع رسول الله ول 
إلا مع خزيمة الأنصاري» الذي جعل رسول الله يلخ شهادته شهادة رجلين #إمن المؤمتين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه . 
وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 77501 نبذة عن خزيمة وقصة شهادتهء ومن ذلك من شهد له 
خزيمة فحسبه» وله قصة. راجع الإصابة 476/١‏ . 

[49] صحيح. أخرجه البخاري "8٠١‏ ومسلم 450؟ ح 119 والطيالسي والترمذي 1/44؟ وأحمد 
؟/ /ال/ا؟ وأبو يعلى 7١98‏ عن أنس. 

1 ]صحيح. أخرجه البخاري 5004 بهذا اللفظ. وأبو يعلى 407؟ والبزار 7801 عن أنس . 


كله يقرأهاء لم أجدها عند أحد 


)0 هو الصحابي الجليل عُويمر- بالتصغير ‏ ابن زيد صحابي جليل شهد أحداً وما بعدها توفي في آخر 
خلافة عثمان. 
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الأنصار كما قال أنس بن مالك» فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعليٌ 
وتميم الداريّ وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمع 
القرآن غير أربعة» يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقيناً يمن في رسول الله و غير تلك 
الجماعة؛ فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة 
الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي كَلِةِ لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول كَل 
لهم. 


قلت: لم يذكر القاضي» عبد الله بن مسعود وسالما مولى أبي خذيفة رضي الله 
عنهما فيما رأيت» وهما ممن جمع القرآن. روى جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني عن 
كُميل”" قال: قال عمر بن الخطاب: 


3 كنت مع رسول الله يكِهِ ومعه أبو بكر ومن شاء الله فمررنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يصليء فقال رسول الله يكلِهِ: «من هذا الذي يقرأ القرآن»؟ فقيل له: هذا 
عبد الله بن أَمّ عَبْد؛ فقال: «إن عَيّْد الله يقرأ القرآن عَضًّا كما أنزل» الحديث. قال بعض 
العلماء: معنى قوله: «غضًا كما أنزل» أي إنه كان يقرأ الحرف الأوّل الذي أنزل عليه 
القرآن دون الحروف السبعة التي رخص لرسول الله يك في قراءته عليها بعد معارضة 
جبريل عليه السلام القرآن إياه في كل رمضان. وقد روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش 
عن أبي ظبيان قال: قال لي عبد الله بن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى 
قراءة أبن 31 عَيْدِ؛ فقال لي: بل هي الآخرة» إن رسول الله كله كان يعرضص القرآن على 
جبريل في كل عام مرّةء فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله يَلٍِ عرضه عليه مرتين» 


ا كت 


فحضر ذلكعبد الله فعلمما تُسخ من ذلك وما بُدل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 


ا 


عمرو قال :سمعت رسول الله 6 يه يقول: 


7 صحيح. أخرجه أحمد 140/١‏ وابن ماجه ١78‏ وأبو يعلى 7١و7١‏ وأبو نعيم ين كلهم من 
حديث ابن مسعودء وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة. وأسنده الحاكم 7/7" عن كُميل عن علي 
بمثل سياق المصنف وأتم» وصححهء ووافقه الذهبي. وأسنده 7148/7 عن عمرء وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي فالحديث صحيح . 
سبق قلم المصنف رحمه الله شهنا فإن الإسناد الذي ساقه على أنه عن عمر إنما هو عن علي. والله 
الموفق. 


(1) هو كُميل ‏ بالتصغير ‏ ابن زياد النخعي ثقة من كبار التابعين توفي سنة 47. 
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[؟١٠]‏ «خخذوا القرآن من أربعة من أبن أمَّ عبدٍ ‏ فبدأ به ومعاذ بن جبل وأَبَيّ بن 
كعب وسالم مَوْلى أبي خذيفة». 


قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة رسول الله وك خلاف 
ما تقدّم» والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ: حدّثنا محمد بن شهريار 
حدّثنا حسين بن الأسود حدثنا يحيى بن بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق قال: قال 
عبد الله بن مسعود: 1 


]!٠[‏ قرأت من في رسول الله يله أثنتين ا 
وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى : ل إن أله جب ألقَبينَ ويب المتطهّريبت» )4 
[البقرة: 777] قال أبو إسلمق” '©: وتعلّم عبد الله قئة القرآن من ممم بن جارية 
الأنصاري 29 

قلت: فإن صح هذاء صح الإجماع الذي ذكره يزيد بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جمع القرآن وحفظه في حياة النبي يكل والله أعلم . 


قال أبو بكر الأنباري: حدّثني إبراهيم بن موسى”” الحُوزي حدّثنا يوسف بن موسى 
حدّثنا مالك بن إسماعيل حدّثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود» ما كان 
عبد الله يصنع بسورة الأعراف؟ فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة؛ قال: وقد قال 
بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعوّذتين؟ فلهذه 
[7٠]صحيح.‏ أخرجه مسلم 191 والترمذي 78٠١‏ وأحمد 318/9- 19١-14:‏ كلهم من حديث أبن 
عمرو. 

٠١1‏ ]عزاه: المصنف لابن الأنباري في كتاب الرّدَء وإسناده منقطع» لأن أبا إسخق السّبيعي لم يدرك ابن 
مسعود؛ وأصله أخرجه البخاري 056٠٠‏ ومسلم 5557 والنسائي ١74/8‏ وابن حبان 54٠١لا‏ عن 
شقيق بن سلمة قال: «خطبنا ابن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله يككهِ بضعاً وسبعين 
سورة» والله لقد علم أصحاب ألنبي وَل أني من أعلمهم يكتاب الله وما أنا بخيرهم؟ . 


دق هو الإمام العالم التابعي عمرو بن عبدالله السّبيعي - بفتح السين والتشديد توفي سنة 3719. 
زفق صحابي جليل أنصاري مدني توفي في خلافة معاوية. 
9 لم أرَ م مَنْ ذكره وهو شيخ ابن الأنباري . 


(4) هو الإمام التابعي الكبير الأسود بن يزيد النخعي ثقة مخضرم أدرك ابن مسعود وحمل عنه توفي سنة 
ا 
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العلة لم توجدا في مصحفهء وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر 
«المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: والحديث الذي حدّثناه إبراهيم بن موسى حدّثنا يوسف بن موسى 
حدّئنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القُرَظِنَ قال90©: 
كان ممن خحتم القرآن ورسول الله َكل حيّ عثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعودء حديث ليس بصحيح عند أهل العلم» إنما هو مقصور على 
محمد بن كعب؛؟ فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعوّل عليه. 

قلت: قوله عليه السلام: 

]٠١4[‏ «خذوا القرآن من أربعة من أبن 3 عَيْدِ يدل على صحته» ومما يبين لك 
ذلك. أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشأم والعراق كل منهم عَرَا قراءته التي 
أختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله يك لم يستثن من جملة القرآن 
شيئآً؛ فأسند عاصم”” قراءته إلى عليّ وأبن مسعود» وأسند أبن كثير"” قراءته إلى أَبَيَّء 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء”© أسند قراءته إلى أبس وأما عبد اللَّه بن عامر”© فإنه أستد 
قراءته إلى عثمان؛ وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا على رسول الله كلد وأسانيد هذه القراءات 
متصلة ورجالها ثقات. قاله الخَطابي2©9. 


باب ماجاء في ترتيب شور القرآن وآياته. وشكله ونقطه. وتحزيبه 
وتعشيره» وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه 

قال أبن الطّيب : إن قال قائل قد أختلف السلف في ترتيب سور القرآن» فمنهم من 

كتب في مصحفه السور على تاريخ نزولهاء وقدّم المكيّ على المدنيّ» ومنهم من جعل 


[١٠]تقدم‏ برقم ٠١1‏ رواه مسلم وغيره. 


)١(‏ هو مرسل. لأن محمد بن كعب تابعي. 

(؟) هو الإمام المقرىء عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي» توفي سنة 1748. 

)6 هو عبدالله بن كثير المكي تابعي توفي بمكة سنة 1١١‏ . 

(4) هو زيان بن العلاء المازني البصري» ترفي سنة 164. 

(0) هو عبدالله بن عامر الشامي قاضي دمشق في عداد التابعين» توفي بدمشق سنة 114 
(5) حميد بن إبراهيم توفي سنة 84,. 


ان 
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في أوّل مصحفه الحمدء ومنهم من جعل في أَوّله :"9 أقراً يأسير رَيْكَ # [العلق: ١]ء‏ وهذا 
رك مصحف عليّ رضي الله عنه. وأما مصحف أبن مسعود فإن أوّله: #مدلك يوم 
ألتين 06> [الفائحة: 4] ثم البقرة ثم النساء؛ على ترتيب مختلف. ومصحف أَبِيّ كان 
أوّلهِ: الحمد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام 5 ثم الأعراف ثم المائدة؛ ثم كذلك 
على آختلاف شديد. قال القاضي أبو بكر بن اس فالجواب أنه يحتمل أن يكون 
ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة. 
وذكر ذلك مكيّ رحمه الله في تفسير سورة «براءة» وذكر أن ترتيب الآيات في السوّر 
ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي وك ولمًا لم يأمر بذلك في أوّل سورة (براءة» 
تُركت بلا بسملة؛ هذا أصح ما قبل في ذلك» وسياتي0". 


وذكر أبن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة 29 
يُسأل : لم قُدّمت- البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلما 
بالمدينة؟ فقال ربيعة: قد قُدّمتا وألّف القرآن على علم ممن أله وقد أجتمعوا على 
العلم يذلك» فهذا مما ننتهي إليه» ولا نسأل عنه. وقد ذكر سُنيد قال: حدّثنا معتمر عن 
سلّم بن مسكين عن قتادة قال قال أبن مسعود: من كان منكم متأسّياً فليتأسَ بأصحاب 
رسول الله ككِةِ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمآء وأقلها تكلّفاء وأقومها 
مَدْياًء وأحسنها حالاً؛ أختارهم ألله لصحبة نبيّه يَكهِ وإقامة دينهء فأعرفوا لهم فضلهم » 
م في آثارهمء فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم. وقال قوم من أهل العلم: إن 

سُوَر القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن , توقيف من النبيّ يله وأما ما 
روي من أختلاف مصحف بي وعليٌ وعبد اللّه فإنما كان قبل العرض الأخيرء وأن 
رسول الله كلد رتب لهم تأليف ! السور بعد أن ! ن لم يكن فعل ذلك. روق يونس عن أبن 
وهب قال: سمعت مالكاً يقول: إنما أُلّف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله يلل. 
وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم 
فرّق على النبي يَكيدِ في عشرين سنة» وكانت السور 


ذل فى 
دنا في 0 السورة تنزل 


أمر يحدث» والآية جواياً 

يحدث» والاية جوابا 
لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل رسول الله يَكئِةٍ على موضع السورة والآية؛ فانّساق السور 
كاتساق الآيات والحروف» فكله عن محمد خاتم النبيين عليه السلام» عن رب العالمين؛ 


فمن آخر سورة مقدّمة أو قدّم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغير الحروف 


)1١(‏ وذلك في أول سورة يراءة. 
(؟1) هو ربيعة بن عبدالرحمن» أحد فقهاء المدينة السبعة. 
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والكلمات» ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعامء والأنعام نزلت قبل 
البقرة لأن رسول الله يلوخد عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: 


]1٠١6[‏ «ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن». وكان جبريل عليه السلام 
يقف على مكان الآيات. 


حدّثنا حسن بن الحباب حدّثنا أبو هشام حدّثنا أبو بكر بن عيّائن عن أبي إسلحق عن 
البراء قال: 

[ آخخر ما نزل من القرآن: # فيو وك فل 2 هفيكم فى الْكللةٌ4 [الساء : 
5]. قال أبو بكر بن عياش: وأخطأ أبو إسحاق لأن محمد بن السائب”' حدثنا عن أبي 
السائب عن ابن عباس قال: 

8 8 0 ويم هدك لش به 

73 آخر ما نزل من القرآن: « وَأَّعُوْيومَا بيجَمُورى فيد ِل أله 4 ثم قرول كل فين 
يا كيت وف م لامك 47 [لبقرة: 101).فقال جبريل للب عليهما الساد لسلام :يا محمد 
ضعها في رأس مين وماتتي من البقرة. 


قال أبو الحسن بن بطّال9©): ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقّف عليه في المصحف»ء 
بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصةء ولا يُعلم أن أحداً منهم قال: إن 


]٠١6[‏ أخرجه الترمذي 7١85‏ من حديث عثمان في أثناء خبر مطول. وفيه يزيد الفارسي مقبول وانظر ضعيف 
الترمذي 0949. 

[1١٠]صحيح.‏ أخرجه البخاري 5100 والنسائي في الكبرى و5١١١‏ كلاهما عن أبي إسحق 
السبيعي عن البراء به. 

]٠71‏ موقوف. أخرجه النسائي في الكبرى ١١١6‏ دون عجزه من طريق عكرمة عن ابن عباس. وكرره 
4 وقال السيوطي في الدر المنثور :7376/١‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي شيبة عن 
السدي» وعطية العوفي مثلهء وابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن جبير مثله أه. 
فائدة: قال الحافظ في الفتح 5/4١؟:‏ يجمع بين قول ابن عباس وقول البراء: أن الآيتين نزلتا معأء 
ويحتمل أن يكون الآخرية في آية الكلالة مقيدة بما يتعلق بالمواريث» وهو الراجح أو العكس اه 
ملخصا. 
تنبيه: وأما قوله «فقال جبريل. إلخ. . فتفرّد به الكلبي وهو غير حجة بل متهم. 

6 هو الكلبي المفسر كان إماماً في التفسير» إلا أنه متهم في الحديث» لكن توبع في روايته كما سيأتي. 

(9) تقدم ذكره. 
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ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسهء وأنه لا يحل لأحد أن يتلقّن 
الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف؛ ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها للذي 
سألها: لا يضرك أيّة قرأت قبلٌ؛ وقد كان النبيّ يلدِ يقرأ في الصلاة السورة في ركعة. ثم 
يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن أبن مسعود وآبن عمر: أنهما 
كرها أن يقرأ القرآن منكوساٌء وقالا: ذلك منكوس القلب؛ فإنما عَنَا بذلك من يقرأ 
السورة منكوسة» ويبتدىء من آخرها إلى أوَلها لأن ذلك حرام محظور؛ ومن الناس من 
يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظء وهذا حظره أللّه 
تعالى ومنعه في القرآن» لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها. 


ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن 
الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكيةء ألا ترى قول عائشة رضي الله 
عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ‏ تعني بالمدينة - وقد قدّمتا في 
المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكة» ولو ألّفُوه على تاريخ النزول لوجب أن 
ينتقض ترتيب آيات السُّوّر. 
قال أبو بكر الأنباري: حدّثنا إسماعيل بن إسخق القاضي حذثنا حجاج بن منهال 
حدّثنا همام عن قتادة"2 قال: نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعد. والنحل» والحجء والنور» والأحزاب» ومحمد» 
والفتتح» والحجرات» والرحمن» والحديد» والمجادلة» والحشر» » والممتحنة» والصفب» 
والجمعة؛ والمنافقون» والتغاين» والطلاق» ويأيها النبيّ م شكَرّم إلى رأس العشر» وإذا 
زلزلت» وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السُوّر نزلن بالمديئة؛ وسائر القرآن نزل بمكة. 
قال أبو بكر: فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السُوّر على 
منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أين تقع الفاتحةء لاختلاف الناس في موضح نزولهاء 
ويضطر إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى رأس 
الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر بهء وردٌ على محمد يليه ما حكاه عن ربه 
تعالى. وقد قيل: إن علة تقديم المدنيّ على المكي هو أن الله تعالى خاطب العرب 
بلغتهاء وما تعرف من أآفانين خطابها ومحاورتها؛ فلما كأن فم من كلامهم مبنياً على 
تقديم المؤخر وتأخير المقدّم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى الذي لو فقدوه من 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة السّدوسي البصري» تابعي ثقة ثبت» توفي سنة 1١7‏ تقريباً. 
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القرآن لقالوا: ما باله عَرِي من هذا الباب الموجود في كلامنا المستخْلّى من نظامنا. قال 
عبيد بن الأبرص 


أن بُدَلْتْ منهمٌ وحوشآً2 وغيّرث حالها الخطوبُ 
عيناكٌ دَنْعُهما سَرُوبٌ ‏ كأن شَأئيْهما شعيب 
أراد عيناك دمعهما سّروب لأن تبدّلت من أهلها وحوشاء فقدّم المؤخر وآخر 
المقدّم؛ ومعنى سّروب: منصبٌ على وجه الأرض. ومنه السارب» للذاهب على وجهه 
في الأرض؛ قال الشاعر©: 
أنَى سَرَبتٍ وكنتٍ غير سَرُوبِ 
وقوله: شأنيهماء الشأن واحد الشؤون» وهي مَوَاصِلٌ قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها 
يجي ء الدمع . شعيب : متفرّق. 
(فصل) وأما شَكل المصحف وتقْطه فدوي أن عبد الملك بن مَؤوان”" أمر به 
وعملهء فتجرّد لذلك الحجاج بواسط وجدٌ فيه وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي العراق 
الحسن ويحيى بن يعمر”” بذلك» وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما 
روي من أختلاف الناس فيما وافق الخطء ومشى الناس على ذلك زماناً طويلاً. إلى أن 
ألف أبن مجاهد كتابه في القراءات. 
وأسند الزييدي في 5 كتاب الطبقات إلى المبرد”*؟ أنَّ أوّل من نقط المصحف أبو 
الأسود الدؤلي”'؛ وذكر أيضاً يضاً أن أبن سيرين كان له مصحف نقطه له يحي ) ابن ايعمر. 


(فصل) وأما وضع الأعشار فقال أبن عطية: 3 في بعض التواريخ أن المأمون 
العباسي أمر بذلك» وقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الدّاني في كتاب البيان 
له عن عبد الله بن مسعود أ نه كرِه التعشير في المصحف» وأنه كان يَحَكه. وعن مجاهد 
أنه كره التعشير والطّيب في المصحف. وقال أشهب”2©2: سمعت مالك وسُئل عن العشور 


(1) هو قيس بن الخطيم. 


(؟) الخليفة الأموي توفي سنة 8 

)6 الحسن هو البصري» ويحيى بن يعمرء نزيل مرو وقاضيها ثقة في عداد التابعين توفي قبل الماثة. 
(4) هو أبو العباس المبرد صاحب الكامل في الأدب تقدم. 

(0) تقدم. 

00 هو الإمام الفقيه أشهب بن عبد العزيز أبو عمرو العامري صاحب مالك توفي سنة: 7١4‏ 
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التي تكون في الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان» فكره ذلك وقال: تعشير المصحف 
بالحبر لا بأس بهء وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السُّوّر في كل سورة ما فيها من 
آيةء قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يُكتب فيها شيء أو يشكل» » فأما ما 
يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأساً. . قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفاً 
لجَدَّهء كتبه إذ كتب عثمان المصاحف» فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول 
السطرء ورأيته معجوم الآي بالحبر. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمّسوا ثم عشروا. 
وقال يحيى بن أبى كثير: كان القرآن مجرّدا في المصاحفء فأوّل ما أحدثوا فيه النقط 
على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء ثم أحدثوا نقطأ عند منتهى الآي» 
ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النَّخَّمِيَ في مصحفي 
فاتحة سورة كذا وكذاء فقال لي : أمحه فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا في كتاب 
الله ما ليس فيه. وعن أبي بكر السراج قال قلت لأبي رزين: أأكتب في مصحفي سورة كذا 
وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. 

قال الداني2 رضي الله عنه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس 
وفوات تح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادهم إلى عمله 
الاجتهاد؛ وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة 
والصفرة وغيرهما؛ على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك 
.وأستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء 
الله . 

(فصل) وأما عدد حروفه وأجزاته فروى سلام أبو محمد الجماني أن الحجاج بن 
يوسف جمع القرّاء والحفاظ والكتّاب» فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف 
هو؟. قال: وكنت فيهم» فحسينا فأجمعنا على أن القرآن ثلثمائة ألف حرف وأربعون ألف 
حرف وسبعماثة حرف وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى أيّ حرف ينتهي نصف القرآن؟ 
فإذا هو في الكهف « وَلتَللَف سَتَلْطف » [الكهف: ]١5‏ في الفاء. قال: فأخبروني بأثلاثه ؛ فإذا 
الثلث الأول رأس مائة من براءة» والثلث الثاني رأس مائة أو إحدى ومائة من (طسم 
الشعراء»» والثلث الثالث ما بقي من القرآن. قال: فأخبروني بأسباعه على الحروف؛ فإذا 
8 . 0000 ماحم وا سه . : 
أول سبع في النساء مركن اميف مهم كن صَدَّ # [النساء: هه] شي الدإل» الت 
الثاني في الأعراف «أْريكَ حيطت 4 في التاءء والسبع الثالث في الرعد «أكلها 
ديم » [الرعد: *] في الألف من آخر أكلهاء والسبع الرابع في الحج 8 و يِحكلٍ َم 


. هو أبو عمرو الداني في كتابه ألبيان‎ )1١ 


جَحَلْتَامَنك4 [الحج: 4"] في الألف» والسبع الخامس في الأحزاب #2 وما كان لمُوْمِنِ ولا 
مُوْمِمَةٍ #* [الأحزاب: 5*] في الهاء؛ والسبع السادس في الفتح 0 لَه طربح 
لسو [الفتح: ] في الواوء والسبع السابع ما بقي من القرآن. 

قال سلام أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربعاء 
فأوّل ربعه خاتمة الأنعام. والربع الثاني ة في الكهف « وَلَِتَلَطْقَ»* [الكهف: 4]15 والريع 
الثالكث خاتمة ازمر والربع الرابع ما بقي من القرآن. وفي هذه الجملة خللاف مذكور في 
كتاب البيان لأبي عمرو الدّاني» من أراد الوقوف عليه وجده هناك. 

(فصل) وأما عدد آي القرآن في المدنيّ الأوّلء فقال محمد بن عيسى : جميع عدد 
آي القرآن في المدني الأول ستة آلاف آية. قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل 
الكوفة عن أهل المدينة» ولم يسمّوا في ذلك أحداً بعينه يسندونه إليه. 


وأما المدنيّ الأخير فهو في قول إسماعيل بن جعفر”'2: ستة آلاف آية وماثتا آية 


وأربع عشرة ة آية. وقال الفضل : عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف آية وماتتا آية 
وتسع عشرة ة آية. قال محمد بن عيسى: : وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين ستة 
آلاف آية وماثتا آية وثلاثون وست آيات» وهو العدد الذي رواه سليم”" والكسائي”” عن 
حمزة”'» وأسنده الكسائي إلى عليّ رضي الله عنه. قال محمد: وجميع عدد آي القرآن 
في عد البصريين ستة آلاف ومائتان وأريع آبات ؛ وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى 
الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الدّمّاري” ؟:استة آلاف ومائتان وست 


وعشرود. في ) رواية ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون؟ نقصر أيه قال 0 ذكو إن : 


فظئنت أن يحيو ل يعد 0 يسم الله الرحمن ن الرحيم» . قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التى 
يتداولها الناس تأليفآ» ويعذون يها فى ساو الآفاق قديماً وحديثاً. 


وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن ‏ في قول عطاء بن يسار 
سبعة وسبعونث ألفآً وأربعماثة وتسع وثلاثون كلمة؟؛ وحروفه ثلثماثة ألف وثلاثة وعشرون 
ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 


(1) هوالإمام المقرىء» إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» وهو ثقة» توفي سنة: 185. 
(؟) هو سليم بن عيسى الكوفي؛ وهو أخص أصحاب حمزة. 

)2 هو الإمام النحوي علي بن حمزة أبو الحسن توفي سنة: 184. 

(5) هو الإمام حمزة بن حبيب بن عمار الزيات» توفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور» سنة: 165 . 
)2( هو الإمام الشامي القارىء يحيى بن الحارث الذماري وهو ثقة توفي سنة: 15 
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قلت: هذا ينخالف ما تقدّم عن الحماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن 
مجاهد”'2 قال: هذا ما أحصينا من القرآن: وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف 
حرف ومائة وثمانون حرفاً» وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحماني من عدّ حروفه. 


باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السورة في كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى وأنفصالها عنهاء وَسمّيت 

بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاكٌ سورة ترى كل مَلْك دونها يَتَدَبِدَبْ 

أي منزلة شرف أرتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل: سّمّيت بذلك لشرفها 
وأرتفاعها كما يقال لما أرتفع من الأرض : سور. وقيل: سميت بذلك لأن قارئها يشرف 
على ما لم يكن عنده كسُور البناء؛ كله بغير همز. وقيل. سّمّْيت بذلك؛ لأنها قطعت من 
القرآن على حدق من قول العرب للبقيّة : : سؤر وجاء في فى أسآر الناس أي بقاياهم؟ فعلى 
هذا يكون الأصل سؤرة بالهمزة ثم خُثْفت فأبدلت واوا لانضما م ما قبلها. دقيل: سميت 


بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة : : سُورة» وجمع سُورة سُوَر بفتح بفتح الواو. 
وقال الشاعر9؟: 


سُودُ المحاجر لا يَقَرْأنَّ بالمُوَر 

ويجوز أن يجمع على شورات وسُوّرات . 

وأما الآية فهي العلامة» بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي يعدها 
وأنفصاله: أي هي بائنة من أختها ومنفردة. وتقول العرب: بيني وبين فلان 3 أي 
علامة» ومن ذلك قوله تعالى: # إِنَّءَايَةٌ مُلُصكوء© [البقرة: 44؟] . وقال التابغة: 

توهّمتُ آياتٍ”" لها فعرفثها السعة أعوام وذا العامٌ سايم 

وقيل: سّمّيت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة مته؛ كما يقال: خرج 
القوم بآياتهم أي بجماعتهم . قال بُرْج بن مُسْهر الطائي: 

حرجنا من الَقّْئّن لاحَيَ ميلا بآياتنا تُزجي اللّقَاحَ المطافلا 
دق هو الإمام المفسر مجاهد بن جبر» تابعي ثقة مشهورء أخذ عن ابن عباس وأبن عمر» توفي سنة .1١4‏ 


(؟) الشاعر هو: الراعي. وصدر البيت «هنّ الحرائر لا ربات أخمرة». 
م الآية: الأمارة والعلامة. 


وقيل: سُمّيت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. وآختاف النحويون في 
أصل آية؛؟ فقال سيبويه”'": أَيَيدَ على فَعَلَةَ مثل أكمة وشجرة» فلما تحرّكت الياء وأنفتح ما 
قبلها أنقلبيت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدّة. وقال الكسائي: أصلها آييّة على وزن 
فاعلة مثل آمنة فقلبت الياء ألفا لتحركها وأنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتباسها بالجمع . 
وقال الفواء9©: أصلها أنية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية 
وجمعها آي وآيات وآياء. وأنشد أبو زيد: 
يق هذا الدهر من آيائه غ2_رَّأقهقانفيه وأرمدائه 
وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشّبهات أي الحروف» 
وأطول الكلم في كتاب الله عر وجل ما بلغ عشرة أحرف؛ نحو قوله تعالى: 
سن 4 التور: 60]. و #اأَلِتَكْمُوهَا 4 [هود: 08] وشبههماة فأما قوله: 
« دََسَمَيتكوة 4 [الحجر: ؟؟] فهو عشرة أحرف في الرسم وأحد عشر في اللفظ. 
وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله» وما أشبه ذلك. ومن.حروف المعاني 
ما هو على كلمة واحدة» مثل همزة الاستفهام وواو العطف» إلا أنه لا ينطق به مفرداً. 
وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى: ممَالْتَبْرٍ (©4. «وَألضّس 40 . 
«وَْصَرْ © 4. وعذلك «الم 3 4. و «اتتس () 4. ر «طه 9 4. 
د #يس 0*. و «حدّ )4 في قول الكوفيين» وذلك في فواتح السورء فأما في 
حشوهن فلا. قال أبو عمرو الدذاني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرّحمن: 
مَدَعَائنانِ 9 4 [الرحمن: 14 لا غير. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان» وذلك 
في قوله: «حد 0 عَسَقَ )4 [الشورئ: ١‏ ؟] على قول الكوفيين لا غير.. وقد تكون 
الكلمة في غير هذا: الآية التامة» والكلام القائم بنفسهء وإن كان أكثر أو أقل» قال الله عر 
وجل : اوكسمت كلمت وَيْكَ سق عَلَ بوه إسرِيل يما صَهوأ4 [الأعراف: 100] قيل : 
إنما يعني بالكلمة ها هنا قوله تبارك وتعالى : ل وَيُيدُ أن تيو عل ألذِيت أسَعْضِْتوا ف 
ل 4 القصص: ]٠‏ إلى آخر الآبتين» وقال عز وجل : «وَالمَهُمْ حكلة »4 
[الفتح: ١؟].‏ قال مجاهد: لا إله إلا الله . وقال النبي يلل : 


]١١8[‏ صحيح. أخرجه البخاري 5 ومسلم 7144 من حديث أي هريرة. 


سس سس ا 3ك 11 
زلف هو الإمام اللغوي عمرو بن عثمان الملقب بااسيبويه» توفي سنة: 1501» وهو شيخ النحو لا يقدم عليه 
أحد. 


(؟) هو الإمام العلامة الأديب محمد بن عبد الوهّاب» فقيه لغوي حافظ ثقة» توفي سنة 97 


اندلا 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». وقد تسمّي العرب القصيدة بأسرهاء والقصة 
كلهاء كلمة فيقولون: قال قي في كلمته كذاء أي في خطبته؛ وقال زُهير في كلمته كذاء 
أي في قصيدته ؛ وقال فلان في كلمته يعني في رسالته؛ فتسمي جملة الكلام كلمة إذ كانت 
الكلمة منهاء على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره»ء وكان 
بسبب منهء مجازاً وأتساعاً. 

وأما الحرف فهو الشُّبهة القائمة وحدها من الكلمة» وقد يسمى الحرف كلمة 
والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني: فإن قيل فكيف 
يسمى ما جاء من حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو 4# و «ق» 
و ك4 حرفا أو كلمة؟ قلت: كلمة لا حرفاء وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت 
عليه» ولا ينفرد وحده في الصورة ولا ينفصل مما يختلط به؛ وهذه الحروف مسكوت 
عليها منفردة منفصلة كاتفراد الكلم وأنفصالهاء فلذلك سُمّيت كلمات لا حروفا. قال أبو 
عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا المذهّب والوجه» قال الله عزّ وجل: ومن اناس 
من يعبل أله عل حَرَفُ» [الحج: ]1١‏ أي على وجه ومذهب» ومن ذلك قول النبيّ كل: 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف272 أي سبعة أوجه من اللغات» والله أعلم . 

باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أد ل 

لا لاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» وأن 
فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب؛ كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. 

وأختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؛ فذهب القاضي 
أبو بكر بن الطيب والطبريّ وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربيٌ صريح» 
وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما أتفق فيها أن تواردت اللغات 
عليها فتكلمت بها عرب والفرس والحبشة وغيرهمء وذهب بعضهم إلى وجودها فيه 
وأن تلك الألفاظ لقلتها لا يُخرج القرآن عن كونه عرييًا مبينآء ولا رسول الله عن كونه 
متكلما بلسان قومه. فالمشكاة: الكّوّة 3 قام من الليل؟ ومنه 8 إِنَّ نَاشتَة برِ 4 
[المزمل: 5] و 8 يْوَيَك كين # [الحديد: 4؟] أي ضعفين. و ا قَيّتْ ين قَسْوَرَمَ (©) * 
[المدثر: 101١‏ أي الأسد؛ كله بلسان الحبشة. والعّساق: البارد المُتن بلسان الترك. 
والقسطاس: الميزان؛ بلغة الروم. والسّجيل: الحجارة والطين بلسان الفرس . والطّور: 
الجبل . وَالَيَمّ: البحر بالسريانية . والككُور: وجه الأرض بالعجمية. 


انق متفق عليه. تقدم برقم 46. 


قال أبن عطية: «فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية لكن 

العرب وعرّبتها فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن 
بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتي قريش» وكسفر مُسافر بن أبي 
عمرو إلى الشامء وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى 
أرض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الجيرّة» وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة؛ 
فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيّرت بعضها بالنتقص من حروفهاء وجرت إلى 
تخفيف ثقل العْجّمة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها» حتى جرت مجرى العربيّ 
لصحيح» ووقع بها البيان؛ وعلى هذا الحدّ نزل بها القرآن. فإن جهلها عربيئٌمَاء فكجهله 
الصريح بما في لغة غيره» كما لم يعرف أبن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك. قال 
أبن عطية: «وما ذهب إليه الطبري”؟ رحمه الله من أن اللغتين أتفقتا في لفظقٍء فذلك 


بعيد» بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر؛ لأنَا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً 
شاذا) . 


قال غيره: والأوّل أصح. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دَخيلة في كلامهم, 
ليس بأولى من العكسء فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لاء فإن كان الأوّل 
فهي من كلامهمء إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم» ولا يبعد أن 
يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهمء وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة”© 

فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه. قلنا: ومن 
سلّم لكم أنكم حصرتم أوزائهم حتى تخرجوا هذه منهاء فقد بحث القاضي عن أصول 
أوزان كلام العرب وردٌ هذه الأسماء إليها على الطريقة النحويةء وأما إن لم تكن العرب 
تخاطبت بها ولا عرفتها أستحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون» حينئذ لا يكون القران 
عربياً مبينآء ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسائهمء والله أعلم. 


باب ذكر نكت في إعجاز القرآن» وشرائط المعجزة وحة 
المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم» وسّمّيتَ 


معجزة لأنّ البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء وشرائطها خمسة» فإن أختل منها شرط لا 
تكون معجزة. 


فالشرط الأوّل: من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» وإنما 


(1) هؤ محمد بن جرير الطبري المفسر تقدم . 49 راجع الطبري 77/١‏ 


وجب حصول هذا الشرط للمعجزة لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه مجيء الرسل 
وأدّعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرّك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذي أدعاه 
معجزة له؛ ولا دالاً على صدته لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجب أن تكون المعجزات 
كقَّلْق البحرء وأنشقاق القمرء وما شاكلها مما لا يقدر عليها البشر. 

فالشرط الثاني: هو أن تخرق العادة. وإنما وجب أشتراط ذلك لأنه لو قال المذّعي 
للرسالة: آيتي مجيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها؛ لم يكن فيما أدّعاه 
معجزة. لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله فلم تفعل من أجلهء وقد كانت 
قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه» ودعواه في دلالتها على نبوته كدعوى غيره؟ 
فبان أنه لا وجه له يدل على صدقهء والذي يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل 
على صدقهء .وذلك أن يقول: الدليل على صدقي أن يخرق الله تعالى العادة من أجل 
دعواي عليه الرسالةء فيقلب هذه العصا ثعبانآء ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة» أو 
ينبع الماء من بين أصابعى كما ينبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة 
للعادات» التي ينفرد بها جبار الأرض والسموات؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب 
سبحانه» لو أسمعنا كلامه العزيز وقال: صدقء أنا بعثته. ومثال هذه المسألة - ولله 
ولرسوله المثل الأعلى ‏ ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض» وقال أحد 
رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه: الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذاء ودليل 
ذلك أن الملك يصدّقني بفعل من أفعاله» وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصداً بذلك 
تصديقي ؛ فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم» ثم عمل ما أستشهد به على صدقهء 
قام ذلك مقام قوله لو قال: صدق فيما أدّعاه علىَّ. فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر 


ع1 إليذ 5 عادة ع 8 ع قاع 5 مع ع 0 
عليه إلا هوء وخرق به العادة على يد الرسول» قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو 


أسمعناه وقال: صدق عبدي في دعوى الرسالة» وأنا أرسلته إليكم فاسمعوا له وأطيعوا. 
والشرط الثالث: هو أن يستشهد بها مدّعي الرسالة على الله عرّ وجل؛ فيقول: آيتر 


أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاً أو يحرّك الأرض عند قولي لها: تزلزلي؛ فإذا فعل ١‏ 
سبحانه ذلك حصل المتحدّى به. 

الشرط الرابع: هو أن تقع على وَفْق دعوى المتحدّي بها المستشهد بكونها معجزة 
لهء وإنما وجب آشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آية نبوتي ودليل حجتي 
أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هو نبيَ» فإن 
هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدّعي للرسالة» لأن ما فعله الله لم 
يقع على وَفْقَ دعواه. وكذلك ما يروى أن مُسَيْلمةالكذاب لعنه الله تفل في بثر ليكثر 


1 


ماؤها فغارت البئر وذهب ما كان فيها من الماءء فما فعل الله سبحانه من هذاء كان من 
الآيات المكذبة لمن ظهرت على يديهء لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنبىء 
الكذاب. 


والشرط الخامس: من شروط المعجزة آلا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدّى على 
وجه المعارضةء فإن تم الأمر المتحدّى به المستشهد به على النبوّة على هذا الشرط مع 
الشروط المتقدّمة» فهي معجزة دالة على نبوّة من ظهرت على يده» فإن أقام الله تعالى من 
يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيّاء ري 
معجزاً ولم 1 ولهذا قال المولي سبحانه: 3 ليوأ أحَدِيثِ مَثْلِيِ إن كنأ 

صدرقيتة فت © 4 [الطور: 4] وقال: أ يفوت ريه مل مأو مر سور يَتَلوء 
مُفْتَرّيتِ4 [هود: 18]. كأنه يقول: إن أَدّعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد يك وعمله 
فأعملوا عشر شور من جنس نظمه؛ فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من 
نظمه ولا من عمله. 

لا يقال: إن المعجزات المقيّدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي الصادقين» 
وهذا المسيخ”"» التجال فيما رويتم عن نبيكم كله يظهر على يديه من الآيات العظام»ء 
والأمور الجسامء ما هو معروف مشهور؛ فإنًا نقول: ذلك يدّعي الرسالةء وهذا يذدّعي 
الرّبوبية وبينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان» وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة 

بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة» فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على 


0 


صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملّة. 

ودلت الأدلة العقلية أيضاً على أن المسيخ”2 الدجّال فيه التصوير والتغيير من حال إلى 
حالء وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدّثات» تعالى رب البريّات عن أن يشبه 
شيئاً أو يشبهه شيء» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

(فصل) إذا ثبت هذا فآعلم أن المعجزات على ضربين: الأوّل: ما آشتهر نقله 
وأنقرض عصره بموت النبي ك2 . والثاني: ماتواترت الأخبار بصحته وحصوله» 
وأستفاضت بثبوته ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن يكون 
الناقلون له خَلْقَاً كثيراً وجَّمّا غفيراء وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علماً ضروريآء وأن 
يستوي في النقل أوّلهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العددء» حتى يستحيل عليهم التواطؤ 


)0 يقال المسيح ‏ والمسيخ. وكلاهما صحيح. 


على الكذب؛ وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبيّ عليه الصلاة والسلام» لأن الأمة 
رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن َلآ عن سَلَّف والسَلفت عن سلفه إلى أن يتصل ذلك 
بالنبيَ عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات؛ والرسول أخذه 
عن جبريل عليه السلام عن ربه عر وجل» فنقَلَ القرآن في الأصل رسولان معصومان من 
الزيادة والنقصانء ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه 
ويسمعونه» لكثرة العدد» ولذلك وقع لنا العلم الضروريّ بصدقهم فيما نقلوه من وجود 
محمد يِه ومن ظهور.القرآن على يديه وتحذّيه به. ونظير ذلك من علم الدنيا علم 
الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان» كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة 
ومكةء وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة؛ فالقرآن معجزة نبيّنا كه الباقية 
بعده إلى يوم القيامة» ومُعجزة كل نبي أنقرضت بأنقراضه» أو دخلها التبديل والتغيير» 


كالتوراة والإنجيل. 
ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة: 
منها: النه البديع أل لمخالف لكل نظم معهود في لسان العرب اوفي غيرها؛ أن 


نظمه ليس من نظم الشعر في شيءء وكذلك قال رب العزة الذي تََلَّى نظمه: #أوَمَا 
لَك الضَعْرَ وَمَا ينبت لدُ45 [يس: 119]. وفي صحيح مسلم أن أنِيسا أخا أبي ذَر'؛ قال 
لأبي ذَر: 

]٠١5[‏ لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله؛ قلت: فما يقول الناس؟ 
قال يقولون: شاعر» كاهن » ساحر؛ وكان أنيس أجل الشعراء » قال أنئيس : لقد سمعت 
قول الكهنة؛ فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أَثْراء”© الشعر فلم يلتكم على لسان 
أحد بعدي أنه شعر» والله إنه لصادةٌ فى وإنهم لكاذبون. وكذلك قر عَتْبة بن ربيعة أنه ليس 
بسحر ولا شعر لمّا قرأ عليه رسول الله يلِ: «حر 4 انْسّات» على ما يأتي بيانه 
هنالك9؟؛ٍ فإذا أعترف عتبة ة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغةء بأنه 


5-5 عو 
1 مغ )الو كن قا كان م هذا القول ؛ مقرً!ا بإعجاز القرا أن له ولضي بائه ماء المتيحققي»٠‏ 
م سمخ مل الغرال فط ذال كي الغؤول مر و 2 39 2 
٠31‏ صحيح . أخرجه مسلم #/49؟ ع أبي ذر وله قصة 


(1) أنيس بن جنادة الغفاري أخو أبي ذرء وهو صاحب القصة وأبو ذر الغفاري جندب بن جنادة» توفي 
سنة: 7" في خلافة عثمان. 

(؟) أقراء الشعر: أنواعه وطرقه وبحوره وأنحاؤه. 

)6 سيأتي في سورة فصلت إن شاء الله. 
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بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه. 

ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الجزالة'؟ التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمّل ذلك في سورة 9ق 
شان الْسجِيدِ 3 4 إلى آخرهاء وقوله سبحانه: #وَالْارضٌ بيصا ص قَصََهُ بن 
الْقيلْمَةِ * [الزمر: 157 إلى آخر السورة» وكذلك قوله سبحانه: # وَلَا تَحْسَبرك آله 
عَهِلَا عَنَايمْمَلُ لم4 (إبراعيم: ؟4] إلى آخر السورة. قال أبن الحصار: فمن 
لم ا سحل وتاي مواق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره؛ 
ولا يصح من أعظم ملوك ' الدنيا أن يقول: لس الك ايو 4 [غافر: 15]» ولا أن 
يقول: # وَيْرْسِلُ ألصَوعِقَ ميث بهكامن مَل [الرعد: "1]. 

قال أبن الحصار: وهذه الثلاثة من النّظمء والأسلوب» والجزالة» لازمة كل سورة» 
بل هي لازمة كل آية؛ وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر 
كلام البشر؛ وبها وقع التحدّي والتعجيزء ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة» من غير 
أن ينضاق إليها أمر آخر من الوجوه العشرة؛ فهذه سورة ة ##الكوثر» ثلاث آيات قصارء 
وهي أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبار عن مُعْيّبِيْن: أحدهما: الإخبار عن 
الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع سائر 
الرسل. والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كاذ عد وار 0ب ذا مال وولدءٍ 
على ما يقتضيه قوله الحق : 8 دَرَفِ وَمَنْ َلَفَتُ مَحِدَا () وَجَعَأْتٌ لم مالا مَمَدُودا ([©) وبين 
سبوا 08 وَمَهّدثٌَ لم تَهِيدًا (و) 4 [المدثر: 011 4 ثم أهلك الله - سبحانه - لك 
وأتقطع نسله. 

ومنها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي؛ حتى يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأمور التي تقدّمت في أوّل الدنيا إلى وقت نزوله من أمّي ما 
كان يَئْلو من قبله من كتاب» ولا يَخْطه بيمينه؛ فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع 
أممهاء والقرون الخالية في دهرها؛ وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه» وتحدّوه به من قصة 
أهل الكهف. وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين؛ فجاءهم - وهو 
أميّ من أمة أميّة» ليس لها بذلك علم ‏ بما عرفوا من الكتب السالقة صحته؛ فتحققوا 
صدقه. 
00 الجزيل: العظيي وأجزل له العطاء: أ كر .والتيل: ما عظم من الحطب ويس . 


ل 


قال القاضي أبن الطيب: ‏ ونحن نعلم ضرورة ‏ أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلّم ؛ وإذا كان معروفآ أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثارء وحملة الأخبارء ولا متردّداً إلى 
المتعلم منهم» ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه؛ عُلِمٍ أنه لا يصل 
إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّخي. 

ومنها: الوفاء بالوعدء المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه؛ 
وينقسم: إلى أخباره المطلقة؛ كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج الذين أخرجوه 
من وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرطء كقوله: « ربوك عل هدهو حنية:» [الطلاق : *] 


ومن يُومِنْ لَه يبد فلم [التغاين: ٠١‏ لوس يت أنه يتل له عا 19 [الطلاق: ؟] 
05 32 
و 3 إن يك يسك عِمْرُونَ درون ينبأ أ 4 [الأنفال: دكاء وشبه ذلك. 


ومنها: الإخبار عن المغيّبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي؛ فمن 
ذلك: : ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى : © هْوَالرِىت 

أَرَسَلَّ و سوام يألْْدَئ ودِيِن الْحَنّ # [التوبة: “”]. ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله 
عنه إذا أغرّى جيوشّه عرّفهم ما وعدهم إلله في إظهار دينهء ليثقوا بالنصرء وليستيقنوا 
بالشُجْح» وكان عمر يفعل ذلك؛ فلم يزل الفتح يتوالى شرقاً وغرباء برأ وبحراًء قال الله 
تعالى : « وعد مه ال ذبن ءأمشوأ من وصيأوأ كدت [د ب لَسْتَخئهْرف الْرضٍ حكمًا أَسْكحَلكٌ 
لبت ين ملم 4 [الثور: ٠‏ وقال: #لَقَدَ صَدَفَح أنه روه ليها بألْحَنّ دخان 
لْمَسَحِدَ ألْحَرَامٌ إن مَأ أَنَهُ ينيرت #4 الفعم: 07]. وقال: 8 وَإدٌ دم أنه ِحَدَى 
لابين يا 4201 [الأنفال: 0] وقال: #8 الم © مُلبتِ ل 0 ف أدفَ الْدرْضٍ وهم 
يل بَحَد عَهِرْ يقليو 417 (الروم: ١‏ - 16. فهذه كلها أخبار عن الغيوب الني لا 
يقف عليها إلا رت العالمين» أو من أوقفه عليها رب العالمين» لله تعال 


لعالمين» فدل على أن الله تعالى قد 
أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه. 
ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال والحرامء 
ومنها: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدميّ. 
ومنها: التناسب في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير أختلاف» قال الله تعالى: 
# وَلوَ كن من عِندِغَيرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَمًا كيرا 4 [الساء: ؟]. 
قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة ألله عليهم » ووجه حادي عشر قاله 
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الظاء 30 وبعض القدرية”: أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضتهء والصَّرْفَةٌ عند 
التحدّي بمثله. وأن المنع والصّرْفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى 
صرف هممهم عن معارضته مع تحذّيهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدء لأن 
إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز؛ فلو قلنا: إن المنع والصّرْفة هو 
المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك خلاف الإجماع » وإذا كان كذلك عُلِم 
أن نفس القرآن هو المُمُجز » لآن فصاحته وبلاغته أمر خخارق للعادة» إذ لم يوجد قطّ كلام 
على هذا الوجه» فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منهم» دلّ على أن المنع والصّرفة 
لم يكن معجزاً. وأختلف من قال بهذه الصّرّفة على قولين: أحدهما: أنهم صَرِفوا عن 
القدرة عليه؛ ولو تعرّضوا له لعجزوا عنه. الثاني: أنهم صرفوا عن التعرّض له مع كونه 
في مقدورهم؛ ولو تعرّضوا له لجاز أن يقدروا عليه. 

قال أبن عطية: «وجه التحدّي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه» وتوالي 
فصاحةٍ ألفاظه. ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء عَلْماء وأحاط بالكلام 
كله علماء فملم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى؛ وتبيّن المعنى بعد المعنى» ثم 

من أوّل القرآن إلى آخرهء والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلومٌ ضرورة 

3 بكم يكن محيطاً كذ فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا 
النظر يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية 
القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد وَلهُ صَرِفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. والصحيح أن 
الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر في 
أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهدهء ثم لا يزال ينقحها حولاً 
كاملاً» ثم تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامّة فيبدّل فيها وينقّح» ثم لا تزال بعد ذلك 
فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله تعالى لو تّرعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب أن 
يوجد أحسن منها لم يوجد». 

ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره» 


2 1 2 
7 


وخبرين» وبشارتين وهو قوله تعالى: « وَِحيِن إ 


ذكر 0 واحدة أمرين» ونهيين » 
أن أْضِحِيِ 4 [القصص: 7] 


0 
5 


)١(‏ هو إبراهيم النظام إليه تنسب الفرقة النظامية وهو من شياطين القدرية» طالع كلام الفلاسفة وخلط 
كلامهم بكلام المعتزلة . 

(؟) فرقة من الفرق الإسلامية. يقولون: العبد يخلق أفعال نفسهء ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
تعالى . 
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وكذلك فاتحة سورة المائدة: أ مر بالوفاء ونهي عن النكث» وحلل تحليلا عاماء» ثم أستثنى 

أستثناء بعد أستثناف ثم أخبر عن حكمته وقدرته» وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» 
وأنبأ سبحانه عن الموت» وحسرة الفوت» والدار الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوز الفائزين» 
وتردذي المجرمينٍٍ بوالتحذير من الاغترار بالدنياء ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء 
بقوله تعالى : لآ وَل فيس وَبِقَةُ لون وَإِكّمَا ورت بوركم يم الِْسَسَةٌ 4 [آل 
عمران: 188] الآية. وأنبأ أيضاً عن قصص الأوّلين والآخرين ومآل المترفين» وعواقب 
المهلكين» في شطر آية وذلك في قوله تعالى: #منْهُم َه 5 من َرسَلَنَاعكيَه حَاصِبًا وَهِنْهُ مقن 


لَمَدَنْهُ القَيْكَدٌ وُوَنَيْر رن ت خفكا به الأيب رين قي فا » [العنكبوتث: ]1١‏ . 
وأنبأ جل وعرّ عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك. الكفرة» وأستقرار السفينة وأستوائهاء 
وتوجيه أوامر التسيخير إلى الأرض والسماء بقوله عر وجلٌ: « :##ووال أركبوا فا شمر 
َل بها وَمرْسَاً * إلى قوله :96 وَقِيلَ بِعَدًا عور الطَدلِِيتَ () هود : ١‏ 44] إلى غير 
ذلك. 
فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت: إن النبي يك تَقَوّله؛ أنزل الله تعالى: 
مع + ع مهمع 034 
م بدو ن لولم بل لا مون ©) 4 لبأ دن نلبد #فاحيوت 4 [الطور: #م 


أ 


4 ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال: «أ يورت أفقرنة قل مأو سَشْر سور منَلدء 
فيكت  #‏ [هود: : 1] فلما عجزوا حطّهم عن هذا المقدارء إلى مشل سورة من 
السُوّرالقصار؛ فقال جلّ ذكره: لوَإِن حكُدمم في َب يما نا عَلَ عبِْنا نوأ َأ جسُورَةَ من 

َثْلِدء # [البقرة : «*] فأفحموا عن الجوابء وتقطعت بهم الأسباب. وعدلوا إلى 
الحروب والعناد» وآثروا سَّ سب الحريم والأولاد؛ ولو قدروا على المعارضة لكان أَهُْونّ 
كثيراء وأُبلّعْ في الحجة وأَشَدٌ تأثيرا. هذا مع كونهم أرباب البلاغة واللحن”©2: وعتهم 


هم 
تؤخدذ الفصاحة واللسن© . 

فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسانء وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ بل 

تجاوزت حدّ الإحسان والإجادة إلى حيّرز الإرباء والزيادة. هذا رسول الله يله مع ما أوتي 


من جوامع الكلم» وأختص به من غرائب الجحكمء إذا تأتلت قؤله يلِِ في صفة الجنان» 
وإن كان في نهاية الإحسان» وجدته منحطًا عن رتبة القرآن؛ وذلك في قوله عليه السلام: 
.1141 ها انيه ما لين رأت ولا أذ سمعث ولا مر على قلب بَشّر» ذأين ذلك من 


)١(‏ اللحن بالتحريك: الفطنة واللغة. 
(؟) اللسن بالتحريك الفصاحة. 
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قوله عر وجل: لوَضِهنا مَا َنْتَهِيهِ الْأْفّسُ مَتَكَدُ الْتَعَيْكٌ > [الزخرف: .]0١‏ وقوله: 
« لا نعم تَْسٌ َس مآ أَخيفى لم ين فر ال : 31]. هذا أعدل وزناء وأحسن تركيب 
وأعذب لفظاء وأقل حروفاً؛ على أنه لا يعتبر إلا في مقدار سورة أو أطول آيةء لأن 
الكلام كلما طال أتسع فيه ميجال المتصرف» وضاق المقال على القاصر المتكلف؛ وبهذا 
قامت الحجة على العرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما قامت الحجة 
في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباى ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة» 
فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه لشهير أبرع ما يكون في 
زمان النبيّ الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر في زمان موسى عليه السلام قد انتهى إلى 
غايته؛ وكذلك الطبٌ في زمن عيسى عليه السلامء والفصاحة في زمن محمد وَل. 


باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل شُوّر القرآن وغيره 


لا ألتفات لما وضعه الواضعونء وأختلقه المختلقون. من الأحاديث الكاذية) 
والأخبار الباطلةء في فضل سُوَر القرآنء وغير ذلك من فضائل الأعمال»؛ قد أرتكبها 
جماعة كثيرة» أختلفت أغراضهم ومقاصدهم في أرتكابها ؛ فمن قوم من الزنادقة مثل: 
المغيرة بن سعيد الكوفي»”) ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب”©2 فى الزندقة» 
وغيرهماء وضعوا أحاديث وحدّثوا بها ليُوقعوا بذلك الشك في قلوب ال فما رواه 
محمد بن سعيد عن أنس بن مالك في قوله كك: 
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]١١١[‏ لأنا خاتم الأنبياء لا نب بعدي إلا ما شاء الله4» فزاد هذا الاستثناء لما كات 
يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. 

قلت: وقد ذكره أبن عبد البر في كتاب (التمهيد) ولم يتكلم عليه؛ بل تأوّل 
موضوع بهذا اللفظ. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/4لا!‏ من حديث أنس وقال: هذا 

الاستثناء موضوع وضعه محمد بن سعيد الشامي لما كان يدعو إليه من الإلحادء شهذ عليه بأنه وضعه 

جماعة منهم الحاكم. قال الثوري وأحمد: : كان محمد بن سعيد كذاباً اه وقد صح عن رسول الله يه 

«أنا مات تم النبيين لا نبي بعدي؟ أه. 


41 هو المغيرة بن سعيد البجلي» أبو عبد اللَّه الكوفي الرافضي الكذاب» قال الجوزجاني: قتل المغيرة 
على اذّعاء النبوة» كان أشعل النيران بالكوفة على التمويه؛ والشعبذة حتى أجابه خلق اه الميزان. 
() هو محمد بن سعيد الشامي المصلوب» من أهل دمشق هالك اتهم بالزندقة فصلب» والله أعلم» وكان 
من أصحاب مكحول اه الذهبي . 
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الاستثناء على الرؤيا؛”) فالله أعلم. 

ومنهم قوم وضعوا الحديث لهَوّى يدعون الناس إليه ؛ قال شيخ من شيوخ الخوارج 
بعد أن تاب: إن هذه الأحاديث دين» فأنظروا ممن تأخذون دينكمء فإنًا كنا إذا هَوِينا أمْرًا 
صَيّرناه حديثاً. 


ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعمواء» يدعون الناس إلى فضائل 
الأعمالء كما كما رُوي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المَرْوَزِيٌ وه ومحمد ين عكاشة 
لكرماني» 9© وأحمد بن عبدالله الجويباري2 ؟» وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك 
عن عكرمة عن أبن عباس في فضل سرد القرآن سورة سورة فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومَعَازِي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا 
لحديث حسبة. قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح”؟ في كتاب (علوم الحديث) له: وهكذا 
لحديث الطويل الذي بروى عن أبن بن كعب عن الي يك في فضل القرآن سورة سورة؛ 
وقد بحث باحث عن مخرجه حتى أنته نتهى إلى من أعترف بأنه وجماعة وضعوهء وإن أثر 
لوضع عليه لبيّن. وقد أخطأ الواحديّ المفسّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه 
8 60 


تفاسيرهم 


ومنهم قوم من السؤال والمُكْدِين يقفون في الأسواق والمساجدء فيضعون على 
رسول الله يلِةِ أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد؛ 
قال جعفر بن محمد الطيالسي: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 00 في مسجد 


(5) سكوت ابن عبد البر على الإسنادء لا يعني عدم وضع هذا الحديث» فقد نص الحاكم وآين الجوزي 
وغيرهما على أنه موضوع . 

زفق هو نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد اللّه المروزي» منكر الحديث توفي سلة: ١9“‏ قاله الذهبي في 
الميزان. 

قرف هو محمد بن عكاشة الكرماني يضع الحديث اه ميزان: 

(4) هو أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري» ويُعرف بسُّوق. قال ابن عدي: كان , يضع. الحديث لابن 
كرام على ما يريده. اه الميزان. 

2 انظر مقدمة أبن الصلاح ص 59. 

(7) إلى هنا كلام ابن الصلاح. 

0) هو الإمام العالم أبو زكريا يحيى بن معين الغطفاني شيخ الإسلام» وأعلم الأمة بالرجال جرحاً 
وتعديلاًٌ» وقد أقر بذلك .أحمد بن حنبل. قال يحبى: كتبت بيدي ألف ألف حديث اه لكن أين هذا؟ 
حيث لم ثرّ إلا ما نقله العلماء عنه توفي سنة 3787. 
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الؤُصّافة» فقام بين أيديهما قاصٌ فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا أنبأنا 
عبد الرزاق قال أنبأنا مَعْمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ل : 

[١1١]"من‏ قال لا إِله إلا الله يُخلق من كل كلمةٍ منها طائر منقاره من ذهب وريشه 
مرجان». وأخذ في قصةٍ نحو من عشرين ورقة؛ فجعل أحمد ينظر إلى يحبى ويحيى ينظر 
إلى أحمد؛ فقال: أنت حدّثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة؛ قال: 
فسكتا جميعا حتى فرغ من قصصههء فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؛ فقال أنا أبن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا 
قط في حديث رسول الله كه فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا؛ فقال له: أنت 
يحيى بن معين؟ قال: نعمء قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» وما علمته إلا 
هذه الساعة؛ فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن 
مّعين وأحمد بن حنبل غيركماء كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا. قال: 
فوضع أحمد كُنّه على وجهه وقال: دعه يقوم؛ فقام كالمستهزىء بهما. فهؤلاء الطوائف 
كَذَّبةِ على رسول الله كله ومن يجري مجراهم. يُذكر أن الرشيد كان يعجبه الحمّام واللّفْر 
به؛ فأفدي إليه حمام وعنده أبو البَخْتَرِي”' القاضي فقال: روى أبو هريرة عن النبئ كله 
أنه قال: 

717 طلا سبق إلا في خُفتٌ أو حافر أو ججناح» فزاد: أو جناح» وهي لفظة وضعها 
للرشيد» فأعطاه جائزة سّنيّة؛ فلما رج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب» وأمر 
بالحمّام أن يذبح؛ فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كُذب على رسول الله وكلل؛ 
فترك العلماء حديثه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يكتب العلماء حديثه بحال. 


قلت: لو أقتصر الناس على ما ثيت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات 
|!١‏ موضوع. أنخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 51/١‏ - !4 من حديث أنس» وذكر القصة بتمامها. 
7 ]مرضرع بهذا اللفظء كما ذكر المصئف رحمه الله. وهو في الموضوعات لابن الجوزي 81/١‏ 
و /8/ لكن القصة جرت مع المهدي» والذي وضعه غياث بن إبراهيم الدخعي . 
تنبيه: وأما بدون لفظ «جناح» فالحديث صحيح. أخرجه أبو داودٍ 751/54 وابن الجعد 7868 والنسائي 


لا افسل 


5 والشافعي ١١18/7‏ وأحمد 474/7 وابن حبان 5594١‏ من حديث أبي هريرة؛ وصححه ابن 
القطان» وابن دقيق العيد كما فى تلخيص الحبير 2151/4 وفى الباب أحاديث. 


)1١(‏ هو وهب بن وهب القرشي المدني»؛ كذبه يحيى وأحمد وغيرهماء وقال, عثمان بن أبي شيبة: يبعث 
يوم القيامة دجالاً» توفي سنة .7٠١‏ 


11 


التي تداولها العلماءء ورواها الأئمة الفقهاء» لكان لهم في ذلك عَنْيةء وخرجوا عن 
تحذيره يك حيث قال: 

[11] «أتقوا الحديث عنّي إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من 
النار» الحديث . فتخويفه كَلِنَهِ أمته بالنار على الكذب؛ دليل على أنه كان يعلم أنه سيّكذب 
عليه . فحذار مما وضعه أعداء الدين» وزنادقة” '؟ المسلمين» في بياب الترغيب والترهيب 
وغير ذلك؛ وأعظمهم ضررا أقوام من المنسوبين إلى الزهدء وضعوا الحديث حسبة فيما 
زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهمء ثقة منهم بهم» وركونا إليهم» ٠‏ فضلوا وأضلوا. 


باب ما جاء من الحجة في الرّد على من طعن في القرآن 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان 
لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل الشّنّة» أن القرآن آسم لكلام الله تعالى الذي 
جاء به محمد يله معجزة له على نحو ما تقدّم - وأنه محفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف؛ معلومةٌ على الاضطرار سُوَدُهُ وآياتهء مُبَرَأةٌ من الزيادة 
والنقصان حروفه وكلماته؛ فلا يحتاج في تعريفه بحذّ» ولا في حصره بعدّ. فمن أدّعى 
زيادة عليه أو نقصانا منهء فقد أبطل الإجماع, وبَهّت الناس» ورد ما جاء به الرسول َك 
من القرآن المنزل عليه» ورد قوله تعالى: «كل بن سمت الجدش وَالْجنْ ع أن بأوأ يول 
عن لشن اميك يفير وَلْوٌّ كاد بعصم لض ِعَضٍ ظَهِيا )4 [الإسراء: 2184 وأبطل آية 
رسوله عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه» حين شيب بالباطل» ولمًا قدر 
عليه لم يكن حجة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجزا. 
فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان رادٌ لكتاب الله ولمّا جاء به الرسول» وكان كمن 
قال: الصلوات المفروضات خمسون صلاة» وتزوٌجٌ تسع من النساء حلال» وفرض الله 
أياما مع شهر رمضانء إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين» فإذا رد هذا بالإجماع» كان 
الإجماع على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب. 
قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: ولم يزل أهل 


]١17*[‏ تقدم برقم ٠لا‏ رواه الترمذي وغيره. 


() الزنديق: هو الذي يطن الكفر ويظهر الإسلام؛ إما لإفساد الدين» أو ليصل إلى منصب ورياسة وغير 
ذلك. 


الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلرَ منزلته» ما يوجبه الحق. والإنصاف والديانة” 
ويتفون عنه قول المبطلين» وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين» حتى نبع في زماننا هذا 
زائغ زاغ عن الملةء وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله 
يؤيدهاء ويثبت أَسَها وينمي فرعهاء ويحرسها من معايب أولي الجَنّف والجَؤر» ومكايد 
أهل العداوة والكفر. 

فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله وَل 
على تصويبه فيما فعل ‏ لا يشتمل على جميع القرآن» إذ كان قد سقط منه خمسمائة 
حرف» قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونوائب الدهر؛ فقد سقط من 
القرآن على جماعة المسلمين «ونوائب الدهر». ومنها: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وآرّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم 
تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». فأدعى هذا الإنسان أنه سقط على 
أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها», وذكر مما يدعي حروفا 
كثيرة , 

وأذعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه» فقرأ في 
صلاة الفرض والناس يسمعون: «الله الواحد الصمد» فأسقط من القرآن «قل هوا وغيّر 
لفظ «أحد» وأدّعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال» وقرأ فى 
صلاة الفرض: "قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» وطعن في قراءة المسلمين. 1 

وأدُعى أن المصحف الذي في أيدينا أشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيّرة» 
متها: « إن َب كته باد ون تف لَه وِتَكَ أت الْمَررُ لكيه 40 [المائدة: 4]118؛ 
فأدعى أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة» وأن الصواب: وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم. وترامى به الغيَّ في هذا وأشكاله حتى أدّعى أن المسلمين يصحّفون: 
« ود فيج 49 [الأحزاب: 55] والصواب الذي لم يغيّر عنده: وكان عبد لله 
وجيهاء وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه: لا تحرّك به 
لسانك إن علينا جمعه وقراءته فإذا قرأناه فاتبّع قراءته ثم إن علينا نبأ به. وحكى لنا آخرون 
عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ: «ولقد نصركم ألله ببدر سيف علي وأنتم أذلة). وروى 
هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: «هذا صراط علي مستقيم». وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن 
ما لا يضاهي فصاحة رسول الله كلْكُّ ولا يدخل في لسان قومه الذين قال الله عزّ وجل 

: © َمَآ أوَسَلنَامنرَسُول إلا بْسَانِ رمه [إبراهيم : 4] فقرأ: أليس قلت للناس في 


عت م 
مر لمر 


موضع : ءَأَنتَ قَلَتَ لِلَّاس * [المائدة : ]١16‏ وهذا لا يعرف في نحو المعربين» ولا 


فل 


يحمل على مذاهب النحويين؛ لأن العرب لم تقل: ليس قمت» فأما: لست قمتء» بالتاء 
فشاذً قبيح خبيث رديء؛ لأن ليس لا تجحد الفعل الماضي» ولم يجد مثل هذا إلا في 
قولهم: أليس قد خلق الله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لا يُحمل كتاب الله عليها. 

وأدّعى أن عثمان رضي الله عنه لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يُصب»؛ 
لأن عبدالله بن مسعود وأبَىَ بن كعب كانا أؤلى بذلك من زيد لقول النبي 46 : 

13 «أقرأ أمّتي أَبِيّ بن كعب» ولقوله عليه السلام: 

[1] «مَن سَرّه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه بقراءة آبن أمّ عَبْده. وقال 
هذا القائل: لي أن أخالف مصحف عثمان كما خالفه أبو عمرو بن العلاءء فقرأ: (إنّْ 
هذين», «فأصدق وأكون»» وبشر عباديّ الذين» بفتح الياء؛ «فما أتاني الله» بفتح الياء. 
والذي فى المصحف: (إنَ20 هَذَانِ» بالألف» «َأَصَدّقَ وَأَكُنْ) بغير واوء «قَبَشّرْ عِبَادف 
«قَمَا أَنَانِ الله» بغير ياءين في الموضعين. وكما خالف أبن كثير ونافع وحمزة والكسائي 
مصحف عثمان فقرءوا: «كَدَلِكَ ما عَلَيّنَا تنج الْمُؤنينَ» بإثبات نونينء يفتح الثانية 
بعضهم ويسكنها بعضهم » وفي المصحف نون واحدة؛( أوكما خالف حمزة المصحف 
فقرأ: ١أَتَمُدُوني‏ بمال» بنون واحدة ووقف على الياء» وفي المصحف نونان ولا ياء 
بعدهما؛ وكما خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ: «ألا إن ثمودًا كفروا ربّهم» بغير تنوين» 
وإثبات الألف يوجب التنوين؛ وكل هذآا الذي شنّع به على القرّاء ما يلزمهم به خخلافٌ 

قلت: قد أشرنا إلى العدّ فيما تقدّم مما أختلفت فيه المصاحف. وسيأتي بيان هذه 

قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسان أن أبيّ بن كعب هو الذي قرأ «كأن لم تغن بالأمس 
وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وذلك باطل؛ لأن عبدالله بن كثير قرأ على مجاهدء 
95 00000 


ومجاهد قرأ 1 على أبن عباس» وأبن عباس قرأ القرآن على أب بن كعب ا حَصِيدًا كنم 


4 


[14١1]هو‏ بعض حديث تقدم برقم 7 من حديث أنس. وأخرجه البخاري بسنده عن عمر قال: أقرؤنا أبيّ» 
وأقضانا علي. أخرجه برقم 454١‏ وانظر المقاصد الحسنة: 41. 
[5١١]تقدم‏ برقم .31١1‏ 


6١‏ قراءة نافع بتشديد النون» وقراءة حفص بتخفيفهاء وهذه الأخيرة هي المشتهرة في أيامناء والله أعلم. 
(؟) بل رسم المصحف بنونين» فلعل ما ذكره من اختلاف رسم المصحف. 
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ري بلاس كَدالِكَ نصلُ الأينت نت [يونس: 74]» في رواية: وقرأ أَبَنَ القرآن على رسول 
الله يكل ؛ وهذا الإسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصّيانة» وإذا صح 
عن رسول ال و أن لم يؤخذ بحديث يخالفه. وقال يحيى بن المبارك اليزيدي: قرأت 
القرآن على أبي عمرو بن العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهدء وقرأ مجاهد على أبن 
عباس » وقرأ أبن عباس على أَبِيّ بن كعب» وقرأ أب على النبيّ يل وليس فيها «وما كان 
الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيّه عليه 
السلام فليس بكافر ولا آثم. 
حدّئني أبي َبأنا نصر بن داود الصاغاني نبأنا أبو عبيد قال: ما يُرِوَى من الحروف 
التي تخالف المصحف الذي عليه الإجماع من الحروف التي يعرف أسانيدّها الخاصةٌ دون 
العامة فيما نقلوا فيه عن أَبَىّ: «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن أبن عباس 
اليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم ل . ومما يحكون عن عمر بن 
الخطاب أنه قرأ: «غير المغضوب عليهم وغير الضالين» مع كر لهذه الحروف كثيرة؛ لم 
ينقلها أهل العلم على أن الصلاة ة بها تحلٌ» ل ا 
لأنها حروف لو جحدها جاحد أنها من القرآن لم يكن كافراً؛ والقرآن الذي جمعه عثمان 
بموافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر كان كافراء حكمه حكم المرتد يُستتاب؛ فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه. وقال أبو عبيد: : لم يزل صنيع عثمان رضي الله عنه في جمعه القرآنٌ 
يعد له بأنه من متاقبه العظام؛ وقد طعن عليه فيه بعض أهل الرَيْْ فأنكشف عواره؛ 
ووضحت فضائحه. قال أبو عبيد: : وقد حدثت عن يزيد بن ذرَيع"' ' عن عمرات بن جرير 
عن أبي مِجْلرة"© قال: : طعن قوم على عثمان رحمه الله - بحُمقهم - جمْعْ القرآن» ثم قرءوا 
بما نُسخ. قال أبو عبيد: يذهب أبو مجلز إلى أن عشمان أمقط الذي أسقط بعلم كنا بت 3 
الذي أثبت بعلم. قال أبو بكر: وفي قوله تعال ى < إنَاكحن ا الكر لطر 40 
[الحجر: 9] دلالة على كفر هذا الإنسان؛ لأن لله ع وجل قد حفظ القرآن من التغيير 
والتبديل» والزيادة والنقصان؛ فإذا قرأ قارىء: «تَيَتَ يَدَا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه 
ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومُرَيّته حمالة الحطب في جيدها حبل من ليف» فقد 
كَذَبِ على الله جلّ وعلا وَقَمَله مالم يقل» وبدّل كتابه وحرّفه» وحاول ما قد حفظه منه 
ومنع من أختلاطه به؛ وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحادء ليُدخلوا ة في القرآن 


.187 هو الإمام الحافظ أبو معاوية البصري ثقة توفي سنة‎ )١( 
.1١ زفق هو لاحق بن ميد السّدوس البصري تابعي كبير ثقة توفي سنة‎ 


ادل 


ما يَحلّون به غرا الإسلامء» ويَنسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأباطيل 
عليهم . وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرس الإسلامءي وبثباته إتقام الصلوات» وتُودّى 
الزكوات وتتحرّى المتعبّدات. وفي قول الله تعالى: «إار ككك أُعكت َكنم 4 [هود: ]١‏ 
دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفرء لأن معنى «أحكمت آياته) : منع الخلق 
من القدرة على أن يزيدوا فيهاء أو ينقصوا منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا 
الإنسان زاد فيها: وكفى الله المؤمنين القتال بعليّ وكان الله قوياً عزيزا. فقال في القرآن 
هجراًء وذكر عليًا في مكان لو سمعه يذكره فيه لأمضى عليه الحدّء وحكم عليه بالقتل. 
وأسقط من كلام الله «قل هوا وغيّر «أحد)» فقرأ: الله الواحد الصمد. وإسقاط ما أسقطه 
َنْنّْ له وكفر» ومّن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية؛ لأن أهل 
التفسير قالوا: نزلت الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله كَلةِ: 


73] صِفْ لا رَبّكء أمن ذهب أم من نحاس أم من صُفْر؟”'2 فقال الله جلّ وعرّ 
ردًا عليهم: 07 هو لَهُ لَصدٌ )4 [الإخلاص: ]١‏ ففي «هو) دلالة على موضع الردّ 
ومكان الجواب؛ فإذا سقط بطل معنى الآية» ووضح الافتراء على الله عر وجل» 
والتكذيب لرسول الله كلِ. ويقال لهذا الإنسان ومن ينتحل نصرته: أخبرونا عن القرآن 
الذي نقرؤه ولا نعرف نحن ولا مَنْ كان قبلنا من أسلافنا سواه؛ هل هو مشتمل على 
جميع القرآن من أوّله إلى آخرهء صحيح الألفاظ والمعاني عار عن الفساد والخلل؟ أم هو 
واقع على بعض القرآن والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا والمتقدّمين من 
أهل ملتنا؟ فإن أجابوا بأن القرآن الذي معنا مشتمل على جميع القرآن لا يسقط منه شيءء 
صحيح اللفظ والمعاني» سليمها من كل زلل وخذل؛ فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين 
زادوا فيه «فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من غسْلين من عين تجري من 
تحت الجحيم» فأيّ زيادة في القرآن أوضح من هذه. وكيف تخلط بالقرآن وقد حرسه الله 
منها ومنع كل مُفْتر ومُبْطل من أن يلحق به مثلهاء وإذا تُوْمّلتْ وبّحث عن معناها وُجدت 
فأسدة غير صحيحة» لا تشاكل كلام البارىء تعالى ولا تخلط به» ولا توافق معناهء» وذلك 
شرج آبر بعلي 4" والطبراني كما في المجمع ١41/9‏ كلاهما من حديث جابر: (أن 

أعرابياً أتى النبي كل فقال: انسب لنا ربك» فنزلت». وإسناده غير قوي لأجل مجالد بن سعيد» لكن 
يعتضد بشواهدهء فقد ذكره السيوطي في الدر المتثور 4٠١/5‏ وقال: أخرجه ابن جرير عن عكرمة. 
بمثل سياق المصئف» وأخرجه عن أبي العالية» وبمثل سياق القرطبي أخرجه الخاكم 54١/5‏ من 
حديث أبي بن كعب وصححه ووافقه الذهبي. 


)1١(‏ ضرب من النحاس الجيد. 


أن بعدها «لآ يَأكُلَهُ إلا الْخَاطِبُونَ فكيف يؤكل الشراب» والذي أتى به قبلها: فليس له 
اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من غسلين من عين تجري من تحت الجحيم لا 
يأكله إلا الخاطئون. فهذا متناقض يفسد بعضه بعضاء لأن الشراب لا يؤكل» ولا تقول 
العرب: أكلت الماء؛ لكنهم يقولون: شربته وذقته وطعمته؛ ومعناه فيما أنزل الله تبارك 
وتعالى على الصحة في القرآن الذي من خالف حَرْفاً منه كفر. «وَّلا طَعَامٌ إل مِنْ غَسْلِين» 
لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين: ما يخرج من 
أجوافهم من الشحم وما يتعلق به من الصّديد وغيره؛ فهذا طعامٌ يؤكل عند البَلِيّة والثّقمة» 
والشراب محال أن يؤكل . فإن أدّعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذي زاده من قوله «من 
عين تجري من تحت الجحيم» ليس بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون» ونفى هذه الآية من 
القرآن لتصح له زيادته» فقد كفر لما جحد آية من القرآن. وحسبك بهذا كله رّدا لقولف 
وخزيا لمقاله» وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة 
البيان والتفسيرء لا أن ذلك قرآن يُتلىء وكذلك ما نُسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه 
ليس بقرآن؛ على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى: 9 ## مَانَنسَحْ مِنْءَايّة4 [البقرة: ]٠١5‏ إن 
شاء الله تعالى. 
القول فى الاستعاذة 


وفيها آثنتا عشرة مسألة: 


الأولى: أَمَر الله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة فقال تعالى : 3# يا قرَأتَ اران 
لتّعِطن ألججِر )4 [التحل: 48] أي إذا أردت أن تقرأ؛ أوقه الماضي 

موقع المستقبل كما قال الشاعر: 
وإني لآتيكم لذكرى الذي مضى من الودٌ وأستئناف ما كان في غدٍ 


أراد ما يكون في غد؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء وأن كل فعلين تقاربا في 
المعنى جاز تقديم أيهما شئت؛ كما قال تعالى: 20 [التجم : 8] المعنى 
فتدلى ثم دناء ومثله: + قرت اكه راط كمدق [القمر: ]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا الأمر على النَّدْب في قول الجمهوو في كل قراءة في غير الصلاة. 
وأختلفوا فيه في الصلاة. حكى التّقاش”؟ عن عطاء”" : أن الاستعاذة واجبة. وكان أبن 


)١(‏ هو الإمام المفسّر أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي المقرىء» صاحب تفسير- شفاء الصدور» 
و«الموضح لمعاني القرآن؟ توفي سئة ١ه"؛‏ وكان واهياً في الحديث. حتى قال اللالكائي: تفسيرة 
«شقاء الصدور» لا #شفاء الصدور» انظر الميزان. 

(؟) هو الإمام الكبير عطاء بن أبي رباح صاحب ابن عباس توفي سنة 114 


1 


سيرين والنخْعِي وقوم يتعوّذون في الصلاة كل ركعةء ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على 
العموم» وأبو حنيفة والشافعيّ يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة 
كلها كقراءة واحدة؟ ومالك لاايرى التعوّذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان. 


الثالثة: أجمع العلماء على أن التعوّذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول 
القارىء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء 
في التعوتذ لأنه لفظ كتاب الله تعالى. وروي عن أبن مسعود أنه قال: 


[] قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ فقال لي النبي َكل : 
«يآبن أمّ عَبْد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن 
القلم» . 

الرابعة : رورى أبو داود وأين ماجه في سُئنهما عن جبّير بن مُطعه00) أنه رأى رسول 
الله يك يصلّي صلاة ‏ فقال عمرو”"©: لا أدري أي صلاة هي؟ فقال: 


]١14[‏ «الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ الحمد لله كثيراً الحمد لله كثيراً- 
ثلاثآً ‏ وسبحان الله بكرة وأصيلاً ‏ ثلاثاً ‏ أعوذ بالله من الشيطان من تَفْخه ونَفْْه وهَمْزه». 
قال عمرو: هَمْرُهُ: المُؤْتَهٌ ونَفْتهُ الشّعرء وتَفُحُّه الكبْر. وقال أبن ماجه: المُؤْتَة يعني 
الجنون. والتَّفْث: نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه. والكبر: التَّْهُ. وروى أبو 
داود عن أبي سعيد الخدْرِي قال: 


[115] كان رسول الله كك إذا قام من الليل كبر ثم يقول: #سبحانك اللهُم ويحمدك 
- 5 0 1 5 5 7 

تبارك أسمك وتعالى جذك ولا إله غيرك ‏ ثم يقول: - لا إله إلا الله ثلاثاً ثم يقول: - الله 

)لم أره بعد. والظاهر أنه باطل لا أصل له. 

[114]جيد. أخرجه أبو داود 712 وابن مأجه 17 كلاهما من حديث جبير بن مطعمء وإسناده حسن. 
وأخرجه الطيالسي 441 وأحمد 4١ 4١/4‏ وابن الجارود 18١‏ واين حبان 7999 و ١978٠١‏ وابن 
خزيمة 554 والبيهقي 70/7 والحاكم 170/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. رووه من طرق عن جبير بن 
مطعم» ويشهد له ما بعده. 

73]حسن. أخرجه أبو داود 075 والترمذي ؟8؟ والنسائي ١7/75‏ من حديث أبي سعيدء وإسناده غير 
قري لأجل علي بن علي الرفاعي» ولكن شاهده المتقدم يقويه. والله أعلم. 


.98 هو الصحابي الجليل القرشي النوفلي» توفي سنة‎ )١( 
. 1١4 زفة هو عمرو بن مرةء تابعي ثقة عابدء توفي سنة‎ 


يفل 


أكبر كبيراً ‏ ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْره وتفخه وتَفْنه؛ ثم 
يقرأ. وروى سليمان بن سالم عن آبن القاسم رحمه الله أن الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم 
من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبن عطية: 
«وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في آسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى» 
كقول بغضهم: أعوذ بالله المجيدء من الشيطان المّريد؛ ونحو هذا مما لا أقول فيه: 
نعمت البدّعة» ولا أقول: إنه لا يجوز). 

الخامسة: قال المَهْدَوِيَ”2: أجمع القرّاء على إظهار الاستعاذة في أوّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزة فإنه أسرّها. وروى السُِّدّي”"' عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون 
القراءة بالبسملة. وذكر أبو الليث”” السَّمَرْفَندِي عن بعض المفسرين أن التعوّذ فرض» 
فإذا نسيه القارىء وذّكره في بعض الحزب قطع وتعوّذء ثم أبتدأ من أُوّله. وبعضهم يقول: 
يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه؛ وبالأوّل قال أسانيد الحجاز والعراق؛ 


السادسة: حكى الزّهراويّ قال: نزلت الآية في الصلاة ونُدبنا إلى الاستعاذة في غير 
الصلاة وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضا على النبيّ وَكةِ وحده. ثم تأسّينا به. 

السابعة: ثوي عن أبي هريرة2) أن الاستعاذة بعد القراءة؛ وقاله داودا©. قال أبو 
بكر بن العربيي"©: «أنتهى العِيّ بقوم إلى أن قالوا: إذا فرغ القارىء من قراءة القرآن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم». وقد روى أبو سعيد الخُذْرِي : 


1 أن النبيّ كلهِ كان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة؛ وهذا نص. فإن قيل: فما 


1 هو بعض الحديث المتقدم . 


(9) اسمه أحمد بن عمارء له تفسير كثيراً ما ينقل عنه القرطبي . 

(5) تقدم ذكره. 

() .هو الإمام الفقيه نصر بن .محمد السمرقندي الحنفي» له تفسير لطيف» خرج أحاديثه الحافظ قاسم بن 
قطلويقا الحنفي المتوفى سنة 2481/4 ووفاة أبي الليث سنة 8/ا. 

(4) هو عبد الرحمن بن صخرء تقدم ذكره. 

(5) هو داؤد بن علي إمام أهل الظاهرء ومقمّد أصولهم وتبعه على ذلك ابن حزم وأحيا مذهبة» توفي سنة 


ا 

(5) هو الإمام الجبل أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي؛ إمام المالكية في عصرة» توفي سئة 0417 بمديئة 
فاس. 
اس 


رفن 


الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة؟ قلنا: فائدتها أمتثال الأمر؛ وليس 
للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء لها في أمتثالها أمراً أو أجتنابها نهياً؛ وقد 
فائدتها أمتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال تعالى: # وما 

سنن قَبِكَ من رَسُول لاني إَاإدَاصٌََ لق النَِطَنُ ف أمْينَيدِ» [الحج: ؟0]. قال 
أبن العربي : «ومن : أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: ا مدآ 
وت ليان كسْيَهِدْ يله من ألطَمِطنٍ أَلبَصِ )4 [التحل: 48] قال: ذلك بعد قراءة أمَ 
القرآن لمن 3 قرأ في الصلاقء وهذا قول لم برد ب أثرء ولا يعدم نظره فإن كان هذا كما 
قال بعض الناس: إن الاستعاذة بعد القراءة» كان تخصيص ذلك بقراءة أ م القرآن فى 
الصلاة دعوى عريضة» ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم بسر هذه لايق ١‏ 

الثامنة: في فضل التعوّذ. روى مسلم عن سليمان بن صَرد قال: 

7 أسيّبَ رجلان عند النبي يك فجعل أحدّهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ 
أوداجه؛ فنظر إليه النبي يكل فقال: إن ي لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع ! لنبيّ َه فقال: هل تدري ما قال 
رسول الله يَكِدِ آنفاً؟ قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) . فقال له الرجل: أمجنونا تراني! أخرجه البخاري أيضاً. وروى مسلم أيضاً عن 
عثمان بن أبي العاص”" الثقفي أنه أتى النبيّ يَف فقال: 

3 يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبّسها عليّء 
فقال له رسول الله يلِهِ: «ذاك شيطان يقال له حَثْرَبِ0" فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأتفل 
عن يسارك ثلاثا» قال: ففعلت فأذهبه الله عني. وروى أبو داود عن أبن عمر قال: 

]١17[‏ كان رسول الله يليِ إذا سافر فأقبل عليه الليل قال: «يا أرضٌ ربّي ورَبّك الله 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7787 و5048 و5118 ومسلم 511١‏ وأبو داود 618١‏ وابن أبي شيبة 
570/8 وأحمد 594/5 واين حبان 5547 والبغوي ١7‏ والطبراني 484" و5588 واستدركه 
الحاكم 44١/7‏ كلهم من حديث سليمان بن صر ١‏ 

]١77[‏ صحيح. أخرجه مسلم 77١‏ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي به. 

[]حسن. أخخرجه أبو داود 7778 وأحمد ل و“/ ١4‏ والنسائي في اليوم والليلة 557 والحاكم 
1 و ٠٠١/58‏ من حليث أبن عمرء؛ وصححه الحاكم » وأقره الذهبي» وحسنه الحافظ في تعليقه 
على أذكار النووي» انظر الفتوحات الريانية 154/0 . 


(1) هو عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي صحابي شهير. توفي بالبصرة في خلافة معاوية . 
)2 خنزب - بالفتح -: قطعة لحم منتنة وهو ههنا لقب لشيطان. 


ل 


أعوذ بالله من شرّك ومن شرٌ ما خلق فيك ومن شر ما يَدِبَ عليك ومن أسد وأسُْود ومن 
الحية ؤالعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما ولد». ورَوَتُ ححؤلة بنت حكيم قالت: 
سمعت رسول الله كَلِلْهْ يقول : 


[174] «مَن نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرّه 
شيء حتى يرتحل». أخرجه المُوطأ”'؟ ومسلم والترمذي وقال: حديث حسن غريب 
صحيح . وما يُتعوّذ منه كثير ثابت في الأخبار؛ والله المستعان 

التاسعة: معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيّز إلى الشيء؛ على 

ممنى الامتلع به من المكروه؛ يقال: عغذت بفلان وأستعذت به؛ أي لجأت إليه. وهو 
عياذي؛ أي ملجئي. وأعذت غيري به وعوئذته بمعنىّ. ويقال: عَوْدذٌ بالله منك؛ أي أعوذ 
بالله منك؛ قال الراجز: 

قالت وفيها حَيِدَةٌ ودر عَودٌ برئي متكم حجر 

والعرب تقول عند الأمر تتكره: خُجْراً له (بالضم) أي دفعأء وهو أستعاذة من 
الأمر. والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعنئّ. وأصل أعوذ: أَعْوذ نقلت الضمة إلى العين 
لاستثقالها على الواو فسكنت 

العاشرة: الشيطان واحد الشياطين؛ على التكسير والئنون أصلية» لأنه من شَطْن إذا 
بَعْدَ عن الخير. وشطنت داره أي بعدت؛ قال الشاعر 9 : 

نأث بسعادٌ عنك توي شَطُونُ ‏ فيانث والفؤادُ يها رهِينٌ 


ع 2 8 
وبئر شطون أي بعيدة القعر. والشطن: الحبل؛ سُّمّيَ به لبعد طرفيه وامتداده. 


ووصف أعرابى فرسا لا يَحْمَّى ”“فقال: كأنه شيطان في أشطان. وسْمّيَ الشيطان شيطاناً 
لبعد عن الحق وتمرّده ؛ وذلك أن كل عات مُتَمَرّدٍ من الجنّ والإنس والدواب شيطان؟ 


1]محيح. أخرجه ملم 8 لاح 4ه 5ه ومالك 498/5 وعبد الرزاق 475١‏ وأحمد 6/لالالا 
والترمذي 577 والنسائي في أليوم والليلة 05٠‏ و١058‏ والدارمي 187//7 وابن خزيمة 5057 وابن 


حبان 77٠١‏ والبيهقي 75/5 كلهم من حديث خولة بنت حكيم. 


)1١(‏ أي مالك في الموطأ. 

(؟) هو النابغة الذبياني. 

00 الحََقًا: رقة القدم والخف والحافر» وبكسر الحاء: هو المشي بدون خف أو نعل. 
(4) هوا جرير الشاعر ا لمشهور توفي سنة .1١١‏ 


أيامَ يدعوتني الشيطانَ من غَرَنِ ومن يَهْوَيْسي إذ كنثُ شيطانآ 
وقيل: إن شيطاناً مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك» فالنون زائدة. وشاط إذا أحترق. 
وشيّطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه. وأشتاط الرجل إذا أحتدٌ غضباً. وناقة مشياط التى 
يطير فيها السَّمّن. وأشتاط إذا هلك؛ قال الأعوش 2©0: 
م 38 ا 5 ا و 
قد تخضب العَيْر من مكنون فائله'"' 2 وقد يَشيط على أرماحنا البَطْلٌ 
أي يهلك. ويردٌ على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول: تَشِيْطن فلان إذا 
فعل أفعال الشياطين» فهذا بين أنه تفيعل من شطنء ولو كان من شاط لقالوا: تشيّط. 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيّة بن أبي الصَّلت: 
أَيُما شاطن عَضَّاه عَكاه7 2 ورماه في السجن والأغلال 
فهذا شاطن من شطن لا شك فيه. 
الحادية عشرة: الرجيم أي المبعد من الخير المهان. وأصل الرجم: الرمي 
بالحجارة» وقد رجمته أرجمه فهو رجيم ومرجوم. والرجم 8 القتل واللعن والطرد 
والشتمء وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: «6ذا ل ل يفخ لون ين 
المرجوميت ١‏ 40 [الشعراء : ككلتا1ل. وقول أبي إبراهيم : « لين رد ل 
[مريم: 145. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


الثانية عشرة: : روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال على بن أبي طالب 


عليه السلام : 
63 رأيت النبنّ ول عند الصا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو 


يلعنه» قلت: ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الل؟ قال: «هذا الشيطان الرجيم؛ فقلت: يا 
عدو الل والله لاقتلتك ولأريحنٌ الأقة منك؛ قال: ما هذا جزائي منك؛ قلت: وما 
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[ ]لم أره مسنداء وهو حديث باطل بلا شك» وأمارة الوضع لائحة عليه؛ قبح الله واضعه. 


)١(‏ أحد الشعراء المشاهير. 
؟) الفائل: عرق في الفخذين يكون في الورك. 
)0 عكاة: شده في الوثاق والحديد. 


البسملسة 
وفيها سبع وعشرون مسألة: 
الأولى: قال العلماء: «بسم الله الرحمن الرحيم» قَسّم من ريّنا أنزله عند رأس كل 
سورة» يقسم لعباده إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق» وإني أفي 


لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبرّي. و اأيسم الله الرحمن 
الرحيم) مما أنزله الله تعالى في كتاينا وعلى هذه الأمة خصوصاً بعد سليمان عليه السلام. 


وقال بعض العلماء : إن البسم الله الرحمن الرحيم» تضمّنت جميع الشرع» لأنها تدل على 
الثانية: قال سعيد بن أبي سكيئة: بلغني أن عليّ بن أبي طالب”2 رضي الله عنه نظر 


إلى رجل يكتب (بسم الله الرحمن ن الرحيم» فقال له: 0ك فإن رجلا جوّدها فغفر له. 
قال سعيد: : وبلغني أن رجلاً نظر إلى قرطاس فيه #بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقبله ووضعه 
على عينيه فغفر له. ومن ) هذا المعن ى قصة بشْرٍ الحافي57 “» فإنه لما رفع الرقعة التي فيها 
أسم الله وطيبها طَيّب أسمه”"ء ذكره القشيري9». وروى النسائي عن أبي المليحج© عن 
ردف رسول الله وَكيّةٍ قال: إن رسول الله كلةٍ قال: 


5 لإذا عثرت بك الدابة فلا تفل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير مثل 


1ا| أخرجه النسائي في الكبرى ٠١88‏ بسنده عن أبي المليح عن ردف رسول الله يك فذكره. 


أسئده 


8 عن أبي , المليح عن أبيه قال: كنت ردف النبي كَل. فذكره» وصوب النسائي الرواية لأست 

يعني ليس فيه ذكر وألد أبي المليح. ثم أخخرجه ٠١4٠‏ عن أبي المليح قال: كان رجل ردف 
البي لك . . فذكزه» وقال: هو مرسل. قلت: أبو المليح تابعي ثقةء لكن تارة رواه مرسلاٌ وتارة 
متصلا . 


.4١ هو أمير المؤمنين» وأحد فرسان الصحابة رضي الله عنهمء تقدم ذكرهء توفي سنة‎ 41١ 
.771/ (؟) هو الإمام الزاهد العابد بشر بن الحارث الحافي توفي سنة‎ 
- وكان ذلك سبب توبته. وقد ابتلينا في هذه الأيام بأناس قد ملأوا المفكرة السنوية وما يسمى‎ )*( 


بالروزتامة ‏ وكذا الجرائد والمجلات» فإن فيها الآيات والأحاديث و وذكر الله والأسماء الحسلى . مثل : 


- عبد الله عبد الرحمن ‏ إلخ. وغالباً ما تلقى على الأرض» أو تستعمل الجرائد والمجلات لأشياء 
أخرى» بل رأيت بعض الناس وللأسف يجلس على الجريدة والمجلة! فعلى المسلم أن يرفع هذه 
الأوراق إلى مكان مناسبء أو يحرقهاء والله الموفق. 

(4) تقدم قبل قليل له تفسير اسمه شفاء الصدور. 

(0) هو أبو المليح عامر بن أسامة الهذلي» تابعي ثقة؛ توفي سنة 98. 
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البيت ويقول بقوّته صنعته ولكنقل: بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يتصاغر حتى يصير مثل 
الذباب». وقال عليّ بن الحسين7© في تفسير قوله تعالى: # وَإِذا دَكرَتَ رَيّكَ في شان 
حدم وَأ عل سرد توا () * [الإسراء: 45] قال:معناه إذا قلت «بسم الله الرحمن 
الرحيم». وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله تعالى 
له بكل حرف منها ئها" من كل واحد. فالبسملة تسعة عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل 
النار الذين قال الله فيهم: #اعََهَا يِنَعَهَ عَثّرَ (وي) © [المدثر: 0] وهم يقولون في كل 
أفعالهم: «بسم الله الرحمن الرحيم»فمن هنالك هي قوّتهم» وببسم الله استضاعوا. قال أبن 
عطية: ونظير هذا قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة «هي» من 
كلمات سورة 8 إِنَآ أَنَْلْنَهُ4 [القدر: ]١‏ . ونظيره أيضآ قولهم في عدد الملائكة الذين 
آبتدروا قول القائل: ريّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيّباً مباركآ فيهء فإنها بضعة وثلاثون 
حرفاً؛ فلذلك قال النبي كله : 

[171] لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل». قال أبن عطية: 
وهذا من مُلّح التفسير وليس من متين العلم. 

الثالثة : روى الشعبي والأعمش”؟: أن رسول الله وه كان يكتب «بأسمك اللّهُمَا حتى 
أمِر أن يكتب «بسم الله فكتبها؛ فلما نزلت: مل دعأ لل أو أدعوأ لو 
[الإسراء: ]1١١‏ كتب «بسم الله الرحمن» فلما نزلت : أ إِتَهُمن سُلَيمنَ وَإنَّه سم اله لتحم 
يجيو 47 [التمل: 0*] كتبها. وفي مصنف أبي داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة 
وثابيت بن عمارة: 

[8؟1١]‏ إن النبيّ يكِِ لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة «النمل». 

الرابعة: روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: البسملة تيجان السُور. 

قلت: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وقد أختلف العلماء 
في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 
1 صحيح. أخرجه البخاري 49/ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. وسيأتي. 
3 <2ياأتي في سورة التمل إن شاء الله. 
(1) هو الإمام العالم زين العابدين» من السلالة الطاهرة» ثقة ثبت فاضل مشهور» توفي سنة 98. 
22 الجّنة: - بضم الجيم - الوقاية ومنه سمي المجن . 
(2 هذا مرسل. الشعبي والأعمش كلاهما تابعي. 
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الأول: ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها؛ وهو قول مالك. 

الثاني: أنها آية من كل سورة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي: هي آية في الفاتحة؛ وتردّد قوله فى سائر المُّوّر؛ فمرّة قال: 
هي آية من كل سورة» ومرّة قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها. ولا خلاف بينهم في 
أنها آية من القرآن في سورة النمل. 


وأحتج الشافعي بما رواه الدَارَقْطنِيَ من حدديث أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن 
جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيَ عن أبي هريرة عن النبيّ كل 
قال: 


[ (إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم 
القرآن وأمّ الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها». رفع هذا 
الحديث عبد الحميد بن جعفر» وعبد الحميد هذا وَثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد 
ويحيى بن معين؟؛ وأبو حاته”23 يقول فيه: محله الصدق؛ وكان سفيان الثوريّ يضعفه 
ويحمل عليه. ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. 

وحجة أبن المبارك وأحد قولي الشافعي”"' ما رواه مسلم عن أنس قال: 

!١[‏ بينا رسول الله كع ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً؛ 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
كدف ” وذكر الحديث» وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد 
[] ضعيف. أخرجه الدارقطني 7١7/١‏ من حديث أبي هريرة. وإسناده غير قوي» عبد الحميد بن جعفر 

وإن وثقة ابن معين وغيره» فقد ضعفه الثوري وأبو حاتم» وللحديث علة وهي أن الراوي» عنه وهو 
أبو بكر الحنفي قال: ثم لقيت نوحاً فحدثتي به عن المقبري عن أبي هريرة ولم يرقعه اه 

قلت: ولو صح مثل هذاء لما اختلف الأئمة في البسملة هل هي آبة من الفاتحة وغيرها آم لا؟ فالخبر 

واوء 


1]صحيح. أخرجه مسلم 4٠١‏ ويأتي في سورة الكوثر إن شاء الله. 


2202 هو الإمام العالم محمد بن إدريس الرازي. إمام الجرح والتعديل» توفي سنة لالا. 
(؟) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام مشهور. ولد سنة ١6١‏ وتوفي سنة 7١5‏ 
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وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال آبن العربي: «ويكفيك أنها ليست 
من القرآن أختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يختلف فيه6. والأخبار الصحاح التي لا مطعن 
فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَكِةَ يقول: 


1*1 «قال الله عزّ وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 


200007 


فإذا قال العيد 8 الحم يِه رب الْعَلْمِيبَ )4 قال الله تعالى حَيدني عبدي وإذا قال 
العبد .# لمكن ريم 40 قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد #مدليكِ 


2 


يور لضي 46 قال مجد مدني عبدي وقال مرة فواض إلى عبدي فإذا قال: : < إِيَاكَّ 
7 


حل د90 قال ل طذ تير 59 عبد يك فإذا رقال: 

ولا 1 قال هذا لعبدي ولعبدي ما - فقول سيحاته : (قسمت الصلاة) 
يريد الفاتحة» وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها؛ فجعل الثلاث الآيات الأوّل 
لنفسهء وأختص بها تبارك أسمهء ولم يختلف المسلمون فيها. ثم الآية الرابعة جعلها بين 
وبين عيده؛ لأنها تضمنت تذْلّل العبد وطلب الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله 
تعالى» ثم ثلاث آياث ثثمة سبع آيات. ومما يدل على أنها ثلاث قوله: «هؤلاء لعيدي» 
أخرجه مالك؛ ولع يقلو هاتآن ؛ فهذا يدل على أن أن « أنصست عَليهم#آية . قال أبن بكير 
قال مالك : 9 أنعمت علوم 4 آي 3 ثم الآية السابعة إلى آخرها. فثبت بهذه القسمة التي 


الله تعالى وبقوله عليه !! لسلام لأبِيّ 


ما جعا! 
ها الله تخالى ووو م 


0-30 1-7 5 
3 «كيف تقراً إِذا أفتتحت الصلاة» قأل: فقرأت © الحمذ : 
له 


لله رب 
العدلييت )» حتى أتيت على آخرها ‏ أنَّ البسملة ليست بآية منهاء وكذا عدّ أهل 


المدينة وأهل الشام وأهل البصرة؛ وأكثر القرّاء عدوا « أنعنتعلهو» آية» وكذا روى 


[3] صحيح. أخمرجه الإمام مالك 84/١‏ ومسلم 940 من وجوهء وأبو داود 87١‏ والترمذي 719057 
والنسائي 5ر186 15 وأبن ماجه خ"م و5986 والطيالسى 555١5‏ وعبد الرزاق 5/51 و14/ا؟ 
وأحمد 760/1 786- ا 45‏ 5048 وأبن أبي شيبة لوم وابن خزيمة 44٠‏ وله © وأين حبان 
>لالا و784١‏ والطحاري في المعاني 0 والمشكل ؟/7” وأبو عوانة 175/7- ١١1!‏ من عدة 
طرق كلهم من حديث أبي هريرة. 

1 لم أره مسنداً. بل ورد خلافة من حديث علي وجابر وغيرهما. راجع سنن الدارقطني ١/09-708لا‏ 
والدر المنشور .78/١‏ 


شرن 


قتادة عن أبي تضرة عن أبي هريرة قال: الآية السادسة « أنصنت عَلَهِمْ 4. وأ ما أهل 
الكوفة من القرّاء والفقهاء ء فإنهسم عدوا بها للم لل اك 
آل 540 سّ يعدّوا « نعمت لهم . 

فإن قيل: فإنها ث, ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله» كما نقلت في 
النملء وذلك متواتر عنهم. قلنا: ما ذكرتموه صحيح؛ ولكن لكونها قرآناء أو لكونها 
فاصلة بين السور. كما روي عن الصحابة: كنا لا نعرف أنقضاء السورة حتى تنزل 
بم الله آلتَحْمن اليم * أخرجه أبو داود ‏ أو تبؤكاً بهاء كما قد آتفقت الأمة على 
كتبها في أ أوائل الكتب والرسائل؟ كل ذلك محتمل. وقد قال الجرَيري”2: سئل 
الحسن”” عن 8 بسح أله ات حَمنِ ليحو # قال: في صدور الرسائل. وقال الحسن أيضاً: 
لم تنزل بشي أيه لين لير في شيء من القرآن إلا في #طسن* 9# إِنَوْمِن سَلَيْمُنَ 
َلِنَّ ْم لله أَلَحْمنِ اتير * [النمل: 1٠‏ والفيصل أن القرآن لا يثبست بالنظر 
والاستدلال» وإنما يثبت بالتقل المتواتر القطعي الاضطراري. ثم قد أضطرب قول 
الشافعي فيها في أوّل كل سورة فدل على أنها ليست بآية من كل سورة؛ والحمد لله. 

فإن قيل: فقد روى جماعة قرآنيتهاء وقد تولّى الدَارَقْطَبِيَ”" جمع ذلك في جزء 
صححه. قلنا: لسنا. نتكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبار ثابتة فى مقابلتهاء 
رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. روت عائشة في صحيح مسلم قالت: ١‏ 

[] كان رسول الله وكهِ يستفقح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» الحديث. وسيأتي يكماله. وروى مسلم أيضآ عن أنس بن مالك قال: 


]١4[‏ صليت خلف الد بي يك وأبي بكر وعمرء فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 


العالمين ؛ لايذكرون ليسم أله الرحمن الرحيم» لا في أوّل قراءة ولا في آخرها. 


4 وأبو داود 87/ا وأحمد 79/5 18١ ١71‏ والطيالسي ١247‏ وا 
ماجه 859 وابن حبان 19/548 من حديث عائشة. 


[74]صحيح. أخرجه مسلم 745ح 37 من حديث أنس. وأصله متفق عليه وسيأتي برقم 15 


6١(‏ هو الإمام سعيد بن إياس الجريري البصري. 
200 حيثما أطلق الحسن فالمراد به البصري» وقد تقدم. 
()6 هو الإمام النحرير علي بن عمرء إمام فن علل الحديث - والدارقطني ‏ نسبه إلى بيت القطنء توفي 


سنة 6م رحمه الله . 


ثم إن مذهينا يت رجح في ذلك بوجه عظيم » وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد 
النبي يل بالمدينة أنقضت عليه العصورٍ ومرّت عليه الأزمنة والدهور» من لَّدُن 
رسول الله ككِهِ إلى زمان مالك» ولم يقرأ أحد فيه يدهت وال لآ 
ال#عصطص< 40 أتباعاً للسّنة ؛ وهذا يرد د أحاديثكم. 


بيد أن أصحابنا أستحيّوا قراءتها في النفل؛ وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها أو 
على المّعة في ذلك. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة ومن عرض القرآن 
عرضاً. 1 

وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء 
ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة ولا في غيرها سراً ولا جهراً؛ ويجوز أن يقرأها في 
النوافل. هذا هو المشهور من مذهيه عند أصحابه. وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أوّل 
السورة في النوافل» ولا تقرأ أوّل أم القرآن. وروى عنه أبن نافع أبتداء القراءة بها في 
الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال. ومن أهل المدينة من يقول: إنه لا بد فيها من 
بشي أله ألتَحَمَنِ أليَحيمِ # منهم أبن عمرء وأبن شهاب؛ وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسكشق وأبو ثور”"© وأبو عبيد”"2. وهذا يدل على أن المسألة مسألة أجتهادية لا قطعية» 
كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين؛ وليس كما ظن 
لوجود الاختلاف المذكور؛ والحمد لله. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة؛ منهم: أبو حنيفة والتّوْري؛ 


5 


وروي ذلك ع عن عمر وعليٌ وآبن مسعود وعمّار وأبن الزبير؛ وهو قول الحكم وحماد؛ 
ويه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد؛ وروي عن الأوزاعي مثل ذلك؛ حكاه أبو عمر بن 
عبد البِدّ فى (الإستذكار). وأحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن 
أنس بن مالك قال: 
[1"6] صلى بنا رسول الله علد يِه فلم يسمعنا قراءة اليسم الله الرحمن ن الرحيم؟ . 
[10]هو فى معنى الحديث الآتي. وقد أطال الحافظ الزيلعي رحمه الله في سرد الروايات؛ عن أنس في 
هذا الشأن. انظر نصب الراية 71//1 - 41 والمعاني للطحاوي 17١7/١‏ 7017. 


)١(‏ هو الإمام المجتهد المطلق» أخذ عن أبن عيينة والشافعي وغيرهما. قال ابن حبان: كان أحد أئمة 
الدنيا. توفي سنة ١4؟.‏ 
)2 هو صاحب غريب الحديث والقرآن» تقدم ذكره. 


1 


وما رواه عمار بن ريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: 

3| صليت خلف النبّ يه وخلف أبي بكر وعمرء فلم أسمع أحداً منهم يجهر 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 

قلت: هذا قول حسنء وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد ويخرج به من 
الخلاف في قراءة البسملة. وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان المشركون يحضرون 
بالمسجد؛ فإذا قرأ رسول اله كله : # وتسم أر أقرل ال#ضص< 4 
قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة - يعنون مُسَيْلِمة - فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن 
الرحيمء ونزل: «ولا بَجْهَرَ يصَلَايكَ ولا حافت يبا 4 [الإسراء: .]1١١‏ قال الترمذي 
الحكيم أبو عبد اللّه: : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم وإن زالت العلة» كما بقي 
الرّمَل في الطواف وإن زالت العلة» وبقيت المخافتة في صلاة النهار وإن زالت العلة. 


السادسة: أتفقت الأمة على جواز كنبها في وَل كل كتاب من كتب العلم والرسائل؟ 
فإن كان الكتاب ديوان شعر فرّوى مُجالد عن الشَّعْبِي قال: أجمعوا آلا يكتبوا أمام الشعر 
« بم الله ليحن احير 4. وقال الزهري: مضت السِّنّة ألا يكتبوا في الشعر يسم أله 
لسن ليو *. وذهب إلى رسم التسمية في وَل كتب الشعر سعيد بن جُبيرء وتابعه 
على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر الخطيب: وهو الذي نختاره ونستحبه. 

السابعة: قال الماوردي2©7 ويقال لمن قال بسم الله: مُبَسْمِلء وهي لغة مُوَلّدة وقد 
جاءت في الشعر؛ قال عمر بن أبي ربيعة: 

لقد بَسْملث ليلى غدة لقيثما فياحَبّذا ذاك الحبيبٌ المسملٌ 

قلت: المشهور عن أهل اللغة يسمل. قال يعقوب بن السّكيت”'' والمْطء 26 

1 2407 ما لاد 101 58 


والتعالبى وغيرهم من أهل اللغة: سمل الرجل » إذا قال: : بسم الله . يقال: قد أكثرت 


15/7 والطيالسي 1978 وابن الجارود 18 والنسائي‎ ١994 صحيح . أخخ رجه البخاري 547/ا ومسلم‎ ]١[ 
كلهم‎ 7116 -116/1١ واأبن حبان 1745 والدارقطني‎ 7١7/١ وابن خزيمة 455 والطحاوي في المعاني‎ 


عن أنس 
4١١‏ هو الإمام العالم أبو الحسن علي بن محمد الشافعي الأصوليء صاحب التصانيف؛ منها التفسير وهو 
مطبوع توفي سنة 80٠‏ 


(؟) هو الإمام النحوي التحرير ويعرف - بابن السكيت ‏ توفي سنة 7144 . 

6 هو ناصر الدين المطرّزي صاحب كتاب المغرب. توفي سنة .5١‏ 

(5) هو الإمام العلامة اللغوي المفسرء أبو إسحْق النيسابوري الثعلبي» ويقال: الثعالبي. صاحب التفسير 
وغيره» توفي سنة 4717 . 


ييل 


من البسملة؛ أي من قول بسم الله. ومثله حَوْقَنَ الرجلء إذا قال: لا حَوْكَ ولا قوة إلا 
بالله. ومَلَلَء إذا قال: لا إله إلا الله. وَسَبْحَلء إذا قال: سبحان الله. وَحَمْدَلء إذا قال: 
الحمد لله. وحَيْصَلء إذا قال: حي على الصلاة. وَجَعْقَلء إذا قال: جعلت فداك. 
وطَبْقلء إذا قال: أطال الله بقاءك. ودمْكر إذا قال: أدام الله عِرّك. وحَيْقَلء إذا قال: 
حيّ على الفلاح. ولم يذكر المُطْرّز: الحَيْصّلةء إذا قال: حيّ على الصلاة. وجعفل» إذا 
قال: ملت كد وطبقلء» إذا قال: أطال الله بقاءك. ودمعز» 0 قال: أ الله عزك . 


والجماء والطهارة وركوب الببحرء إلى غير ذلك من الأفعال؛ قال الله تعالى: يك 
ذكر أسْمْ ألو عليه الأنعام: ]1١4‏ « :وهال اكوأ فا يشي الله يحَرسها ومرسها 4 
هود: .]4١‏ وقال رسول الله يكل : 


م1 ] «أغلق بابك وأذكر آسم الله وأطفىء مصباحك وأذكر أسم الله وخَمّر إناءك 
وأذكر أسم الله وأَوْكِ”"' سقاءك وأذكر أسم الله». وقال: 

[178] «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللّهمّ جتّبنا الشيطان وجِتّب 
الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً». وقال لعمر بن 
أبى سلمة9 : ١‏ 
بي : 


]١19[‏ (يا غلام سم الله وك بيمينك وكلْ مما يَلِيكَ4 وقال: 
]١50[‏ «إِنّ الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر أسم الله عليه» وقال: 


[137] صحيح. أخرجه البخاري 6 و1 ولا و5794 و5140 ومسلم 7١١7‏ وأبو داود 
35 والترمذي /ا786 وأحمد "١4/8‏ وابن خزيمة ١١‏ واين حبان 171/7 و "/؟١‏ كلهم من 
حديث جابر بألفاظ متقاربة. 

[8]صحيح. أخرجه البخاري 15١‏ و7711 و7589 و 95978851560" ومسلم 4 وأبو 
داود 5١151‏ والترمذي ٠١97‏ والنسائي في اليوم والليلة ١15‏ وابن ماجه 1919 وابن أبي شيبة 
وأحمد -15119//١‏ 187-770 كلهم من حديث ابن عباس. 

1 ] صحيح . أخرجه البخاري 59/5 ومسلم وأبو داود لالالا7 والترمذي 1808 والنسائي 778 
وابن ماجه 77517 ومالك 474/7 من -حذيث عمر بن أبي سلمة 

1 ]صحيح. أخرجه مسلم 7 وأبو داود 797 والنسائي في' اليوم والليلة 77 وابن السني 55١‏ 
واستدركه الحاكم ٠١8/5‏ كلهم من حديث حذيفة. وله قصة. 


)١(‏ الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرّة والكيس وغيرهما. أي: شدوا رؤوس الأسقية لثلا يسقط فيها شيء. 
)0 هو ربيب النبي كَل. أمه أم سلمة زوج النبي يديه توفي سنة 41. 
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]١41‏ من لم يذبح فليذبح بأسم الله». وشكا إليه عثمان بن أبي العاص”" وجّعاً 
يجده في جسله منذ أسلمء فقال له رسول الله يكل : 


]١57[‏ «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». هذا كله ثابت في الصحيح. وروى أبن 
ماجه والترمذي عن النبيّ يه قال: 


]١49[‏ 'سِثْرُ ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله». 
وروى الدَارقْطَنِيَ عن عائشة قالت: 


1 6] كان رسول الله ويِهْ إذا مس طهوره سَّنّى الله تعالى» ثم يُفرغ الماء عل 
يديه . ١‏ 


التاسعة: “قال علماؤنا: وفيها رد على القَدَريّة وغيرهم ممن يقول: إن أفعالهم 
مقدورة لهم. وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل 
فعل أن نفتتح بذلك» كما ذكرنا. 

فمعنى «بسم الله»؛ أي بالله. ومعنى «بالله»» أي بخلقه وتقديره يوصل إلى ما يوصل 
إليه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء 


[41١]صحيح.‏ أخرجه البخاري 6 و5900 و5057 و١٠‏ غلا ومصلم +145 وابن ماجه 7١917‏ واين 
حبان 091 وأبو يعلى 5 من حديث جندب بن سفيان البجَلي وفيه «من ذبح قبل الصلاة» فليذبح 
مكانها أخرى» ومن لم يذبح. . .2 الحديث. 

[457١]صحيح.‏ أخرجه مسلم 1١١5‏ ومالك 445/7 وأبو داود "84١‏ والترمذي 5١8١‏ وابن حبان 5935 
و7930 و1957 والطبراتي 8740/9 - 4741. 

[147] حسن. أخرجه الترمذي 7١5‏ وابن ماجه 910 كلاهما من حديث علي 

قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي» وأشار النووي في الآذكار: 55 إلى ضعفهء حيث سكت عل 

كلام الترمذي. ١‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 7١5/١‏ من حديث أنس» وقال الهيثمي : فيه سعيذ بن مسلمة 

الآموي ضعفه البخاري وغيره» ووثقه أبن حبان وابن عدي أه. ومع ذلك » فهويرقئ بالأول إلى درجة الحسن» 
والله أعلم. وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي إلى أنه حسن . وكذا صححه الألباني في ' 
(الإرواء»(60). 

1 ١]ضعيف.‏ أ 


الله تعالى. وقال بعضهم: معنى قوله: 


أخرجه الدارقطني /١‏ "لا من حديث عائشة. قال العلامة الآبادي في تعليقه على الدارقطنى: 
فيه حارثة بن محمد ضعيف. قال ابن عدي: بلغني عن أخمد أنه نظر في مسند إسلحق بن راهويهء فإذا 
أول حديث قد أخرجه هو هذا الحديث» فأنكره جداً. 


(61 صحابي شهير تقدم ذكره توفي في خلافة معاوية. 
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عباده» ليذكروا أسمه عند أفتتاح القراءة وغيرهاء حتى يكون الافتتاح ببركة الله جل وعرٌ. 


العاشرة: ذهب أبو عبيدة مَعْمَر بن بن المثنّى” 0 إلى أن (أسم) صلة زائدة» وأستشهد 
بقول 28 


إلى الحؤل ثم أسم السلام عليكما ومن يَبْك حَولاً كاملاً فقد أعتذر 
فذكر اأسم» زيادةء وإنما أراد: ثم السلام عليكما 


وقد أستدل علماؤنا بقول لَبيد هذا على أن الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلام فيه 
فى هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى . 


الحادية عشرة: أختلف في معنى زيادة «آسم»؛ فقال قُطوُب9؟: زيدت لإجلال ذكره 
تعالى وتعظيمه. وقال الأخفش: زيدت ليخرج بذكرها من حكم القَسَم إلى قصد التبرك؛ 
لأن أصل الكلام: بالله . 


الثانية عشرة: أختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه»ء هل دخخلت على معنى 
الأمر؟ والتقدير: آبدأ بسم الله. أو على معنى الخبر؟ والتقدير: أبتدأت بسم الله؛ قولان: 
الأول زا والثاني للزجاح. ف «باسم» في موضع نصب على التأويلين. وقبل: 
المعنى أبتدائي بسم الله؛ ف لبسم الله في موضع رفع تحبر الابتداء. وقيل: الخبر 
محذوف؛ أي أبتدائي في مستقرٌ أو ثابت بسم الله؛ فإذا أظهرته كان «بسم الله) في موضع 
نصب بثابت أو مستقر وكان بمنزلة قولك: زيد في الدار. وفي التنزيل 8 قَلَمّارَاة مُسَمَقرا 


ا 


عَنْدَمٌ قال هاذًا من فَضِلٍ ريق # [التمل: ]4٠‏ فاتعنله» في موضع نصب!؛ روي هذا عن نحاة 
أهل البصرة ٠.‏ وقيل: التقدير ابتدائي بيسم الله موجود أو ثابت »2 فاياسم» فى موضع لصب 
بالمصدر الذي هو ابتدائي ‏ 


.7١4 هو الإمام الحاقظ التحوي التيمي البصري» صدوق أخباري» توفي سنة‎ 4١ 

429 هو الشاعر المشهور أسلمء وحسن إسلامه. تقدم ذكره. 

(*) هو محمد بن المستنير البصري اللغويء تلميذ سيبويهء وكان يغدو باكرا إليه» فقال له: ما أنت إلا 
قطرب» توفي سنة 5١؟.‏ 

(4) هو الإمام الحانظ الأديب محمد بن عبد الوهّاب النيسابوري» أخذ اللغة عن الأصمعي» والحديث عن 
المديني توفي سنة 11/7. 

(0) هو الإمام النحوي الأديب إبراهيم بن محمد الزجاج؛ له كتاب معاني القرآن والأمالي وغير ذلك» 
توفي سنة 71١‏ 


3 
كه 


الثالثة عشرة: «بسم الله»» تكتب بغير ألف أستغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ 
والخط لكثرة الاستعمال؟ بخلاف قوله: *# أقْرا َس رَيْكَة [العلق: ]١‏ فإنها لم تحذف لقلة 
الاستعمال. وأختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر؛ فقال الكسائي وسعيد الأخفش: 
تُحذف الألف. وقال يحيى بن وَثَاب: لا تُحذف إلا مع «بسم الله» فقطء لأن الاستعمال 
إنما كثر فيه. 

الرابعة عشرة: وأختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معان؛ فقيل: 
ليناسب لفظها عملها. وقيل: لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصّت بالخفض 
الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف أسماً؛ 
نحو الكاف في قول الشاعر 9 : 

يكنا بكا بن الماءٍ يُيْنَبُ وسْطْنا 

أي بمثل أبن الماء أو ما كان مثله. 

الخامسة عشرة: أسوٌّء وزنه إِفُمٌ والذاهب منه الواو؟ لأنه من سَمَوتَء وجمعه 
أسماء» وتصغيره سْمَي . وأختلف في تقدير أصلهء فقيل : فغل » وقيل: قعل . قال 
الجوهري”©: وأسماء يكون جمعا لهذا الوزن» وهو مثل جذع وأجذاع» وقُفقل وأقفال؛ 
وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع. وفيه أربع لغات: إسم بالكسرء وأسم بالضم. قال 
أحمد بن يحيى: مَن ضمّ الألف أخذه من سَمَوْت أسموء ومن كسر أخذه من سميت 
أسمى . ويقال: سم وسْم وينشد: 


واللَّدُأسماك سما مباركا ‏ آثرك الله بهإشارَكا 


وقال آخر: 


قرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابساً» فهو قرضاب. «سمّه) بالضم والكسر جميعاً. 
ومنه قول الآخر: 


)1١(‏ هو آمرؤ القيس الشاعر الماجن. 
(؟) صاحب الصحاح؛ ومنه اختار الرازي كتابه؛ فسماه مختار الصحاح. 
زلف رجل مُبترك: معتمد على الشيء مُلخ» ويلحمه: ينزع عنه اللحم . 


كفن 


باسم الذي في كل سورة سّمه 

وسكنت السين من «بأسم» أعتلالا على غير قياس» وألفه ألف وصلء» وربما جعلها 
الشاعر ألف قطع للضرورة؛ كقول الأخوص: 
وما أنا بالمخْسُوس”) في جِذْم مالكِ19 2 ولامّن تسمّى ثم يلتزمالاسما 

السادسة عشرة: تقول العرب في النسب إلى الاسم: سُمِويٌء وإن شتت أَسْميّء 
تركته على حالهء وجمعهة أسماءء» وجمع الأسماء أسام . وحكى الفرّاء : أعيذك بأسماوات 
الله . 1 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين؛ فقال البصريون: هو مشتق 
من السُّمُوَ وهو العلوّ والرفعة» فقيل: اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به. وقيل: لأن 
الاسم يسمو بالمسمّى فيرفعه عن غيره. وقيل: إنما سُمّيَ الاسم اسما لأنه علا بقوته على 
قسمي الكلام: الحرف والفعل؛ والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل؛ فلعلره عليهما 
سمى اسماً؛ فهذه ثلاثة أقوال. 

وقال الكوفيون: إنه مشتق من السّمّة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع له؛ 
فأصل اسم على هذا «وسم». والأوّل أصح؛ لأنه يقال في التصغير سمي وفي الجمع 
أسماء ؛ والجمع والتصغير يردّان الأشياء إلى أصولها؛ فلا يقال: وسيم ولا أوسام. ويدل 
على صحته أيضاً فائدة الخلاف وهي: 

الثامنة عشرة: فإن من قال الاسم مشتق من الْعُلُو يقول: لم يزل الله سبحانه موصوفاً 
قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم» ولا تأثير لهم في أسماته ولا صفاته؛ وهذا 
قول أهل السّنة. ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول: كان الله في الأزل بلا اسم ولا 
صفةء فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات» فإذا أفناهم بقي بللا أسم ولا صفة ؟ 
وهذا قول المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة» وهو أعظم في الخطأ من قولهم: 
إن كلامه مخلوق. تعالى الله عن ذلك! وعلى هذا الخلاف وقع الكلام في الاسم 
وَالمُسَمّى وهي: 

التاسعة عشرة: فذهب أهل الحق - فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطيّب - إلى أن 


)١‏ المخسوس: المرذول. وجذم الشيء: أصله. 
(؟) مالك جد أعلئ للشاعر. 
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الاسم هو المسمى» » وارتضاه ابن ورك ؛ وهو قول أبي عبيدة وسيبويه. فإذا قال قائل: الله 
عالم؛ فقوله دالٌ على الذات الموصوفة بكونه عالماء فالاسم كونه عالماً وهو المسمى 
بعينه . وكذلك إذا قال: الله خالق؛ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الاسم. فالاسم عندهم 
هو المسمّى بعينه من غير تفصيل . 

قال ابن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات 
إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم غير المسبّىء ومّن يثبت الصفات يثبت للتسميات 
مدلولات هي أوصاف الذات وهي غير العبارات وهي الاسماء عندهم. وسيأتي لهذه مزيد 
بيان في «البقرة» و «الأعراف» إن شاء الله تعالى . 


الموفية عشرين - قوله: «الله) هذا الاسم أكبر أسمائه سبحائه وأجمعهاء حتى قال 
بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره؛ ولذلك لم يتن ولم يجمع؛ وهو 
أحد تأويلي قوله تعالى : اهَل تَعلمٌ لم يتا ©)* [مريم: 56] أي من تستى باسمه الذي 
هو «الله) . الله أسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت بلعوت الربوبية» 
المنفرد بالوجود الحقيقي» » لا إِله إلا هو سبحانه. وقيل: معناه الذي يستحق أن يُعبد. 
وقيل : معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال؛ والمعنى واحد. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات عَلّم؟ . 
فذهب إلى الأوّل كثير من أهل العلم. واختلفوا في اشتقاقه وأصله؛ فروى سيبويه عن 
الخليل20 أن أصله إلاه» مثل فعَال؛ فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبويه: 
مثل الناس أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة «لاه» وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم» 
وهذا اختيار سيبويه. وأنشد: 
لاه ابن عَمَكَ لا أفضلتَ في حسّبٍ عني ولا أنت ديّاني فتخزوني 

كذا الرواية: فتخزوني » بالخاء المعجمة ومعناه: تسوسني . 

وقال الكسائي والفرّاء: معنى «بسم الله؛ بسم الإله؛ فحذفوا الهمزة وأدغموا اللام 
الأولى في الثانية فصارتا لامآ مشدّدة؛ كما قال عرٌّ وجل: « لكتا هْرَ ألّهُ وق * 
[الكهف: 88] ومعناه: لكن أناء كذلك قرأها الحسن. ثم قيل: هو مشتق من «وَّلَه) إذا 


)١(‏ هو الإمام العالم شيخ سيبويه» واسم أبيه أحمد الفراهيدي» وهو واضع علم العروض» توفي سنة 
30 


كنا 


تحيّر؛ والوله: ذهاب العقل. يقال: رجل وَاله وامرأة والهة ووّالة» وماء موله”؟: أرسل 
فى الصحارى. فالله سبحانه تتحير الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. 
فعلى هذا أصل «إلاه» «ولاه» وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاحء 
وإسادة ووسادة؛ وروي عن الخليل. وروي عن الضحاك أنه قال: إنما سُمَيَّ «اله» إلهاء 
لأن الخلق يتأنّهون إليه في حوائجهم»ء ويتضرّعون إليه عند شدائدهم. وذُكر عن 
الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يِألَهُون إليه (بنصب اللام) ويألِهُون أيضا (بكسرها) 
وهما لغتان. وقيل: إنه مشتق من الارتفاع؛ فكانت العرب تقول لكل شيء مرتقع : لاه 
فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لاهت. وقيل: هو مشتق من أله الرجل إذا تعبّد تعبّد. وتألّه 
إذا تنسّك؛ ومن ذلك قوله تعالى: # وَيدّرَكَ وَهَإلهَجك 20 [الأعراف: /3171] على هذه 
القراءة؛ فإن أبن عباس وغيره قالوا: وعبادتك. 


قالوا: فاسم الله مشتق من هذاء فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة» ومنه قول 
الموحدين: لا إله إلا الله» معناه لا معبود غير الله. و «إلا»؛ فى الكلمة بمعنى غيرء لا 
بمعنى الاستثناء. وزعم بعضهم أن الأصل فيه «الهاء» التي هي الكناية عن الغائب» وذلك 
أنهم أثبتوه موجوداً في فطر عقولهم فأشاروا ل ا 
قد علموا أنه خخالق الأشياء ومالكها فصار (ل ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيماً 
وده تفخيماً. 
5 وله 2 12 عام م * ف 
القول الثاني: ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً منهم الشافعيّ وأبو المعالي 
وا! لخطابى 25 والغزالي والمفضّل وغيرهم » وروي عن الخليل وسيبويه : أن الألف واللام 
لازمة له لا يجوز حذفهما منه. قال الخطابي: والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا 
ل ولم دخلا ا للتعريف: دخول 5 النداء عليه؛ كقولك: يا الله» وحروف النداء 
كما 3 59 يا اش 0 والله أعلم . 
الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاق اسمه الرحمن؟؛ فقال بعضهم: لا 
)١(‏ هو بضم الميم وتخفيف اللام وتشدد وتفتح الواو. 
(؟) قراءة حفص طوَيَدْرَكَ والهتك» وهو رسم المصحف. 
69 هو الإمام العالم عبد الملك بن أبي محمد الجويني» نسبة إلى - جوين - ويعرف بإمام الحرمين» توفي 
ستة 29/8 . 
4ق تقدم ذكره. 


1١ 


اشتقاق له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه» ولأنه لو كان مشتقًا من الرحمة لاتصل 
بأكر المرحوة. فجاز أن يقال: الله رخمْن بعبادف» كما يقال: رحيم يعباده . وأيضاً لو كان 
من الرحمة لم تنكره ه العرب حين سمعوه» إذ كانوا لا يتكرون رحمة ربهم» وقد قال 


الله عر وجلّ: 8# وبل لهم ذا لم روما أل الآية [الفرقان: 60]. ولما كتب 
علي رضي الله عنه في صلح الحُدَيْبيّة بأمر النبي كلله: 


[ه1١1]‏ البسم الله الرحمن الرحيم؟ قال سُهيل بن عمرو: أما ابسم لله الرحمن 
الرحيم» فما دري ما «بسم الله الرحمن الرحيم؟! ولكن اكتب ما نعرف: : بأسمك اللْقّىَ 
الحديث. قال ابن العربي: إنما جهلوا الصفة دون الموصوف» واستدل على ذلك 
بقولهم: وما الرحمن؟ ولم يقولوا: ومن الرحمن؟ قال ابن الحصّار: وكأنه رحمه الله لم 
يقرأ الآية الأخرى: 9 وَهُمْ يَكَفْرونَ ليحن # [الرعد: .]٠‏ وذهب الجمهور من الناس 
إلى أن «الرحمن» شين من الرحة مي على المبالقة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير 
له فيهاء فلذلك لا يّى «الرحيم؛ ومجمع . 

قال ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خَرّجه الترمذي وصّححه عن 
عبد الرحمن بن عَوف”") أنه سمع رسول الله يله يقول: 

3 «قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرّحم وشققت لها اسماً من اسمي 
فمن وَصَّلَّها وَصَلته ومن قَطّعها قطعته». وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة 
والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما وجب له. 


الثالثة والعشرون: زعم المبرد”"” فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب «الزاهر» له: 
«الرحمن» اسم عبرانيّ فجاء معه ب «الرحيم؟. وأنشد9© : 


]١45[‏ صحيح. هو بعض حديث صلح الحديبية المطول أخرجه البخاري 197١‏ و75 من حديث 
المسور بن مخرمة ومروانت مع وفيه «فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا يسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال النبي يه : اكتب باسمك اللهم . .» الحديث. 

3 ]جيد. أخرجه أ أبو داود ١548‏ والترمذي /ا40١‏ وأحمد ١45/١‏ واين ن أبى شيبة 8/ هلاه لاه 
وعبد الرزاق 7٠١774‏ والحميدي 50 والبخاري في الأدب المفرد 07 والحاكم 5 - ١06‏ وابن 
حبان 448 والبغوي 577 من طرق كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف» وصححه الترمذيء 
والحاكم» وهو كذلك لمجيئه من عدة طرق عن ابن عوف» وله شواهد وانظر الإحسان. 


(1) أحد السابقين الأولين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع النبي يَكلة» توفي سنة: ؟5. 
(9) تقدم ذكره. 
)6 قائله جرير. يهجو الأخطل النصراني. 


1١4١ 


لن تُدركوا المجد أو تَشْروا عَبِاءَكُم بالكَرٌ أو تجعلوا اليَنْجُوتَ”2 ضَمْرانا 
أو تسركون إلى القَسّنِن© هجرتكم2 ومسْككم صُلْبَهم رحمانً قُربانا 

قال أبو إسحق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى: «الرحيم» عربيٌ 
و «الرحمان» عبرانيٌ» فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. 

وقال أبو العباس”©: النعت قد يقع للمدح؛ كما تقول: قال جرير الشاعر. وروى 
مُطَرَف عن قتادة في قول الله عزّ وجلّ: «بسم الله الرحمن الرحيم» قال: مدح نفسه. قال 
أبو إسلحق: وهذا قولٌ حَْسّن. وقال قُطْرُب: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو 
إسحق”2: وهذا قولٌ حَسَنء وفي التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير في كلام العرب» 
ويستغنى عن الاستشهاد؟ والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضّلٌ بعد تفضّلء 
وإنعامٌ بعد إنعام» وتقويةٌ لمطامع الراغبين» ووعدٌ لا يخيب آمله. 


الرابعة والعشرون: واختلفوا هل هما بمعنيل واحد أو بمعنيين؟ فقيل: هما بمعنىٌ 
واحد؛ كندمان ونديم. قاله أبو عبيدة. وقيل: ليس بناء فُعلان كقّعيل» فإن فعلان لا يقع 
إلا على مبالغة الفعل؛ نحو قولك: رجل غضبان» للممتلىء غضباً. وفعيل 3 قد يكرن 
بمعنى الفاعل والمفعول. قال عَمَلْس0©: 
فأماإذاعفّت بك الحربُ عضَّةً فإنك معطوفٌ عليكٌ ركيم 


ف لالرحمن» تخاصٌ الاسم عام الفعل. و «الرحيم) عام الاسم خاصنٌ الفعل. هذا 
قول الجمهور. 


قال أبو عليّ الفارسي”2: «الرحمن» اسم عام في جميع أنوع الرحمة ؛ يختص به 
#6 


ألله . «والرحيما إنما هو في جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: #وحاد بالمؤمزيت 
رحِيمًا 4 [الأحزاب : 157 وقال العرزميّ: ” "© «الرحمن» بجميع خلقه في الأمطار ونم 


1 الينبوت: ضرب من الشجر. 

(؟) وفي رواية «هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم؟ انظر قطر الندئ. 
)2 هو المبرد صاحب الكامل في الأدب. مضى . 

22 هو الزجاج وقد تقدم . 

)2( هو عَمَلْس بن عقيل كما في لسان العرب مادة درحمد 

(5) هو الإمام النحوي صاحب الحلبيات. 

)2 هو عيد الملك ب بن أبي سليمان كما في الخلاصة. 
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الحواس والَنّعم العامة» و «الرحيم» بالمؤمنين في الهداية لهم» واللطف بهم. وقال ابن 
المبارك: «الرحمن» إذا سّئل أعطى» و «الرحيم» إذا لم يُسأل غضب. وروى ابن ماجه في 
سّئَنه والترمذيّ في جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله كلل : 

3 «مَن لم يسأل الله يغضب عليه» لفظ الترمذيٌّ. وقال ابن ماجه: «مَن لم يَدعّْ 
لله سبحانه غضب عليه». وقال”؟: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي 
يقال له: الفارسيّ وهو خُوزِيَ ولا أعرف اسمه. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى 
فقال: 


الله يَغضب إن تركت سؤاله وبنيّ آدم حين يُسأل يغضب”©2 


وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان» أحدهما أرقٌ من الآخرء أي أكثر رحمة. 

قال الخطابيّ: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله تعالى. 
وقال الحسين بن الفضل البَجَلي: هذا وَهَمِ من الراوي» لأن الرقة ليست من صفات الله 
تعالى في شيء» وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق من صفات الله 
عز وجل؛ قال النبي كله : 


7 (إن الله رفيق يُحب الرفق ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف» . 
اليخامسة والعشرون: أكثر العلماء على أن «(الرحمن) مختص , بالله ع وجلء.. لا 


دى ومهر 6 


يجور ز أن يُسَمَّى به غيره» ألا تراه قال: “ا قل د لله أو أغوا ايمر 4 [الإسراء : ]1١‏ 


أ أخرجه الترمذي “7*7 وابن ماجه 5831 والبخاري في الأدب المفرد 108 كلهم من حديث أبي هريرة» 
ومداره على أبي صالح الخوزي؛ وهو لين الحديث كما في التقريب» ولذا لم يحسن حديثه الترمذي. 
لكن لمعناه شواهد لذأ أدرجه الألباني في (الصحيحة» 5784. 
1] صحيح. أخرجه مسلم 7097 والبغوي 77497 من حديث عائشة. 
وأخخرجه أبو داود 4801 والدرامي 77/7 وابن ماجه 7588 من حديث عبد الله بن مغفل . 
وأخرجه ابن حبان 544 والبزار 1١974‏ من حديث أبي هريرة. وأبو يعل 54٠‏ وأحمد ١١7/١‏ والبزار 
ل من حديث على. 
في في الباب رواد يات فهو حديث مشهور. 
)١(‏ هكذا وقع للمصتف. وليس في سئن أبن ماجه «سألت أبا زرعة...2 إلخ. ولكن ورد نحوه في 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1861//4» وفيه: سئل أبو زرعة. .. فذكر نحوه. 
(5) هو تتمة للبيت قبله: 
لا تسأال هبنم آدم حساجسة وسل ال لني أب واب ه لاتحجب 
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فعادل ؛ الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. وقال: ## وَتَكَلٌ من أَيسَلَْان قَبَكَ من يسنا بعلن 
من ذون أليَمَكنِ َللِمَد يبدو © 4 [الزخرف: 45] فأخبر أن «الرحمن» هو المستحق 
للعبادة جلٌ وعرّ. وقد تجاسر مُسَئْلِمة الكذاب ‏ لعنه الله فتسمى برحمان اليمامة» ولم 
يتسمّ به حتى قَرِع مسامعه نَعْتْ الكذاب فألزمه الله تعالى نَعْتَ الكذاب لذلك» وإن كان 
كل كافر كاذيٌ فقد صار هذا الوصف لمُسَّيْلمة عَلما يُعرف بهء ألزمه الله إياه. وقد قيل 
في أسمة الرحمن: إنه اسم الله الأعظم» ذكره ابن العربيّ. 


السادسة والعشرون: «الرحيم) صفة مطلقة للمخلوقين» ولما في «الرحمن» من 
العموم قدم في كلامنا على «الرحيم» مع موافقة التنزيل؛ قاله المهدوي. وقيل: إن معنى 
«الرحيم» أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن» ف «الرحيم» نعت محمد يِه وقد 
نعته تعالى بذلك فقال: «رؤوفٌ رحِيمٌ» فكأن المعنى أن يقول: بسم الله الرحمن 
وبالرحيم؛ أي وبمحمد يَكِْهُ وصلتم إليَء أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي 
وكرامتي والنظر إلى وجهي؛ والله أعلم. 


السابعة والعشرون: روي عن عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في قوله 
ابسم الله»: إنه شفاء من كل داءء وعَوْنٌ على كل دواء. وأما «الرحمن»» فهو عَوْنٌّ لكلّ 


من آمن به» وهو سم لم يسم به غيره. وأما «الرحيمك» فهو لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً. 


وقد فسّره بعضهم على الحروف؛ فرُوي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله وله 
عن تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: 


نا 


0077 1 
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م الباء قبلاء أله وروحه ونضرته وبهاؤه. وأما السين فسناء الله وأما الميم 
فملك الله ما الله فلا إله غيرف وأما الرحمن فالعاطف على البَرّ والفاجر من خلقه وأما 


[144] باطل. أخرجه الطبري 14١‏ عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيئ عن ابن أبي مُليكة عمن 
حدثه عن أبن مسعود» وعن مِسْعّر عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي ككل قال: «إن عيسى بن: 
مريم أسلمته أمه إلى الكتّاب» فقال له المعلم: اكتب (بسم) فقال عيسئ: وما بسم-» فقال له 
المعلم: ما أدري؟ فقال عيسئ: الباء بهاء الله. . .6 الحديث. 
وهو باطل إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذا منهاء وشيخه إسماعيل بن 
يحبى متهم بوضع الحديث» كذبه غير واحد كما في الميزان» وقد ذكره الذهبي مع هذ! الحديث» 
وقإل: قال ابن عدي: هذا باطل. اه وهذا أشبه بكونه من كلام كعب الأحبار. 
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الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصّة». وروي عن كعب الأحبار”' أنه قال: الباء بهاؤه والسين 
سناؤه فلا شيء أعلى منه والميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه. وقد قيل: 
إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه؛ فالباء مفتاح أسمه بصيرء والسين مفتاح اسمه 
سميع» والميم مفتاح اسمه مليك» والألف مفتاح اسمه الله؛ واللام مفتاح اسمه لطيف» 
والهاء مفتاح اسمه هادي» والراء مفتاح اسمه رازق» والحاء مفتاح اسمه حليم» والنون 
مفتاح اسمه نور؛ ومعنى هذا كلة دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شيء. 


الثامنة والعشرون: واختلف في وصل «الرحيم» ب «الحمد لله”"22؛ فَرُويّعن أمّ سَلمة 
عن النبي وه : 


]١6[‏ «الرحيم. الحمد» يسكن الميم ويقف عليهاء ويبتدىء بألف مقطوعة. وقرأ 
به قوم من الكوفيين. وقرأ جمهور الناس: «الرحيم الحمد»» تعرب «الرحيم» بالخفض 
ويوصل الألف من «الحمد). وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ «الرحيم 
الحمداء بفتح الميم وصلة الألف؛ كأنه سكنت الميم وقطعت الآلف ثم ألقيت حركتها 
على الميم وحذفت. قال ابن عطية: ولم تُرْوَ هذه قراءة عن أحد فيما علمت. وهذا نظر 
يحبى بن زياد في قوله تعالى: «الم الله» [آل عمران: .]١‏ 


[١15]ذكره‏ السيوطي في الدر "/١‏ وقال: أخرجه ابن الأنباري عن أم سلمة اه وهو عند الترمذي 411+ 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله كله يَقْطّمْ قراءتةٌ يقول: الحمد يلِكِ رب العالمين» ثم يقف: 
الرحمن الرحيمء ثم يقف. ونحوه لأبي داود ١404‏ عن أم سلمة. 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري اليمني الإسرائيلي» كان من علماء أهل الكتاب أسلم في عهد عمر» 
1 وقد شكك بعض النقاد في صحة إسلامه.توفي في خلافة عثمان وهو في عداد التابعين. 
(؟) وقع في الأصل «الله» وهو خخطأ من النساخ 
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«بحول الله وكرمه) 
وفيها أربعة أبواب: 
الباب الأول 
في فضائلها وأسمائهاء وفيه سبع مسائل 

الأولى : روى الترمذيّ عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله ييه 

37 "ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل'ء أخمرج مالك عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب : أن أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز أخبره أن رسول 
الله يله نادى أَبَيَّ ب بن كعب وهو يصلي؛ فذكر الحديث. قال أبن عبد البر: أبو سعيد لا 
يوقف له على اسم وهو معدود في أهل المدينة» روايته عن أبي هريرة وحديثه هذا 
مرسل؟ وقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعَلَّى رجلٌ من الصحابة لا يوقف على 
اسمه أيضاً؛ رواه عنه حفص بن عاصم» وعبيد بن خنين . 

قلت: كذا قال في التمهيد: ١لا‏ يوقف له على اسم). . وذكر في كتاب الصحابة 
الاختلاف في اسمه. والحديث خرّجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلّى ”© قال 

3 كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يله فلم أجبهء فقلت: : يا رسول 
الله إني كنت أصلي؟؛ فقال: «ألم يقل الله لآ أسْتَِيبوأ يِل وللرَسُول كاك » 
[الأتفال: 4؟] ‏ ثم قال: - (إني لأعلمئتك سورة هي هي أعظم السُوّر في القرآن قبل أن تخرج 

من المسجد) ثم أخحل بيذي » فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمئك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيثه». قال أبن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى من جلّة الأنصار» وسادات 


7 ] أخرجه الترمذي 5١50‏ والبيهقي في الشعب ١515‏ كلاهما من حديث أبي هريرة عن عن أبي بن كعب. 
وإسناذه حسن رجاله كلهم ثقات. وأخرجه مالك 47/١‏ عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز مرسلا . 
وله طرق أخرى انظر فتح الباري ١81//8‏ . وشاهده الآتي يقويه. 

[] صحيح. أخرجه البخاري 4 و4 و “0غ و2005 من حديث أبي سعيد بن المعلئ. 


)١(‏ الأنصاري المدني.قيل: اسمه رافع بن أوس صحابي ترفي سنة "الا وقيل غير ذلك اه تقريب. 
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الأنصارء تفرّد به البخاري» واسمه رافع» ويقال: الحارث بن تُفيع بن المعلىء ويقال: 
أوْس بن المعلى) » ويقال: أبو سعيد بن أوس بن المعلى؛ ُوفيَ سنة أربع وسبعين وهو ابن 
أربع وستين سنة”"2» وهو أوّل من صلَى إلى القِبلة حين خُوّلت» وسيأتي. وقد أسند 
حديث أَبِيَ يزيدٌ بن رُريع قال: حدّثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: 

]١6*[‏ خرج رسول اشكلة على أَبَيّ وهو يصلي ؛ فذكر الحديث بمعئأه. 

وذكر ابن الأنباري في «كتاب الرد» له: حدّثني أبي حدّثني أبو عبيد الله الورّاق حذثنا 
أبو داود حادئنا شَيبان عن منصور عن مجاهد قال: إن إبليس - لعنه الله رن أربع 
رنات 0م : حين لُعن» وحين أهبط من الجنة» وحين بُعث محمد وَل وحين أنزلت فاتحة 
الكتاب» وأنزلت بالمدينة. 

الثانية : اختلف العلماء ء في تفضيل بعض السّوّر والآي على بعض» وتفضيل بعض 
أسماء الله تعالى الحسنى على بعض؛ فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل 
كلام اللهء وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري”"» 
والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان البشعي 417 وجماعة من الققهاء . 
8 5 30 8 50007 . ا 
وروي معناه عن مالك. قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ؛ 
وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردّد دون غيرها. وقال عن مالك في قول الله تعالى: 
« تأت ير ير ما أوَيقيي 4 [البقرة: ]٠١5‏ قال: محكمة مكانا منسوخة . وردى بن كنانة 


مثل ذلك كله عن مالك. واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يُشعر بنقص المفضول؛ 
الذاتتة ى إلكا واحدة اش اكلام الله تعال الا ين العم .20, 
والذاتيّة في الكل واحدة: وهي كلام اللهء وكلام الله تعالى لا نقص فيه. قال البُستي ١‏ : 


.15١ وإسناده حسن وتقدم برقم‎ 7١١6 أخرجه الترمذي بإثر حديث‎ ]١6[ 

)١(‏ كذا وقع لابن عبد البرء وخخالفه بن حجر فذكر أنه عاش (84) سنةء وهو كما قال. راجع التهذيب 
1/1 

) رنَّ: صاح. والّنّة: الصوت. 

(5) هو الإمام العلامة علي بن إسماعيل الأشعري من ولد أبي موسى إليه تنسب,الأشاعرة» وكما قال العلماء 
الائبات: مر الأشعري في مراحل ثلاث حيث كان معتزلياً ثم ترك الاعتزال وانتقل إلئ السنة إلا أنه في 
أول أيامه ما زال يحمل رواسب من أفكار المعتزلة وفي آخر حياته رجع عن ذلك كله وعاد ليوافق 
جماعة السلف وصنف كتاب الإبانة ومن طالعه تبين له ما ذكرت توفي رحمه الله سنة 754 

(4) هو الإمام العالم الناقد صاحب الصحيح والثقات والمجروحين وغيرذلك: توفي رحمه الله سنة 804. 

(5) هو الإمام الكبير يحيئ بن يحيئ راوي الموطأ وروايته هي الأرجح وهي المشتهرة بين الئاس توفي سنة 
ا 

(1) هو ابن حبان صاحب الصحيحء وتقدم. 


1١ /ا‎ 


ومعنى هذه اللفظة «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن»: أن الله تعالى لا يُعطي 
لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يُعطي لقارىء أم القرآن» إذ الله بفضله فضل 
هذه الأمة على غيرها من الأمم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى 
غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو فضل منه منه لهذه الأمة. قال ومعنى قوله: «أميم 
سورةا أراد به في الأجرء لا أن بعض القرآن .أفضل من بعض . وقال قوم بالتفضيل» وأن 
ما تضمنه قوله تعالى: «وإكجي ركد ويد 57 اله إِلَا هْوّ آلَحْمَنُ أليَصِمْ © * 
[البقرة : 5#ل] وآبة الكرسي» وآخخر سورة الحشر» وسورة الإخلاصض من الذلالات على 
وحدائيته يت وصفات يس موجودأسثلني بتكأ س4 [السد :ا أوماكان مثلها. 
وممن قال بالتفضيل إسكق بن رَآهْوَيْه'2 وغيره من العلماء والمتكلمين» وهو اختيار 
القاضي أبي بكر بن العربيّ وابن الحصار؛ لحديث: 

[185] لحديث: أبي سعيد بن المُعَلّىء وحديث أبن بن كعب أنه قال: قال لي 
رسؤل الله كك : 


م ري مد ىوط 
[6!] نيا أي أيّ آية معك في كتاب الله أعظم» قال: فقلت: #8 أننَّهُ لَه إلا هو 
الح لصوم 4 [البقرة:768]. قال: فضرب في صدري وقال: «لِيهنكٌ للم يا أبا المنذر» 


أخرجه البخار يي" ومسلم. 

قال ابن الحصار: 0 الاختلاف مع هذه النصوص . 

وقال ابن العربي: قو : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن 
مثلها) وسكت عن سائر الكتبء كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه المذكورة 
أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضلٌ الأفضل» صار أفضل الكل؛ كقولك : زيد أفضل العلماء» 

فهو أفضل الناس. 


وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها؛ حتى قيل: إن جميع القرآن فيها. وهي؛ 
1 6 تقدم قبل حديث واحد رواه البخاري. 
[156] صحيح. أخرجه الإمام مسلم 81١‏ وأبو داود ١40‏ وأحمد 1099/1/141/6 من حذيث أَبِي بن 
كعب . 


(65 هو الإمام الحافظ المجتهد توفي سنة 754 . 
29 اثتبيه: لم يروه البخاري» وإنما تفرد به مسلم عنه: حتى السيوطي في الدر المنثور 7177/١‏ نسبه 
لأحمد ومسلم وأبي داود وابن الضرّيس والحاكم والهروي. . قال: وأخرجه البخاري في تاريخه 


1١118 


خمس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه 

وبين عبدهء» ولا د تصح القرْبّة إلا بهاء ولا بلق عمل بثوابهاء ويهذا المعنى صارت أم 
لح الس صمي 

القرآن العظيم» كما صارت 8 قُلْ هو آَّدُلْصَدٌ (4)0 [الإخلاص: »]١‏ تعدل ثلث القرآن» 

إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظء و # ذل هو َه تكد ()4 فيها التوحيد كله وبهذا 


المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبيّ: 


[1517] «أي آية في القرآن أعظم» قال: # 
[البقرة: 7608]. وإنما كانت أعظم آية لأنها ا 0 

3 «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إِلْه إلا الله اوحده لا شريك له» أفضلٌ 
الذكر؛ لأنها كلمات حَوّت جميع العلوم في التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة 
والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى. 


الثالثة : روى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 


]١64[‏ «فاتحة الكتابء وآية الكرسي» وشهِدَ اللّدُ اد ل لَه إِلذَمىَ وقُلٍ اللّهُمَ 
مالك الْمُلْنِ هذه الآيات معلّقات بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب). أسنده أبو عمرق 
الداني في كتاب ألبيان له. 


الرابعة: في أسمائهاء وهى اثنا عشر اسماً: 
الآوّل: الصلاة”" » قال الله تعالى : 
3ه الممقدم. 0000000 
3 حسن. أخرجه الترمذي 7086 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وصدره (خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة»» وقال: حماد بن أبي حميد ليس بالقوي. 
وأخرجه مالك 7١5 -714/١‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 
وفي الباب عبد البيهقي 6 من حديث علي وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» لكن هذه 


الروايات بتعددها وانتلاف مخارجهاء تتقوئ ببعضها فيصير الحديث حسناً إن شاء الله» وقد قال ابن 
عبد البر فى التمهيد: أحاديث الفضائا لا تحجاح إل' محم نه. 5 
0 تا 28 0 و الخ غى 7 


الترمذي) 1707م" 


َس 35 


3 أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيات. ولم أر من أسنده بهذا التمام. وصدره «أعطيت فاتحة الكتاب 
من تحت العرش» وهو عند الحاكم 0094/١‏ من حديث أبي سعيدء وضعفه الذهبي» وأخرجه الضياء 
في المختارة كما في الدر ١/ه‏ وكذا ابن مردويه من حديث معقل بن يسارء وزاد «وخواتيم سورة 
البقرة؟ وله شواهد راجع الدر. 

4١‏ هكذا وقع في الأصل. وفي تفسير الآلوسي وغيره: سورة الصلاة. 


حال 


. «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث. وقد تقدم‎ ]١159[ 

الثاني: سورة الحمد؛ لأن فيها ذكر الحمد؛ كما يقال: سورة الأعراف» والأتفالك 
والتوبة» ونحوها. 

الثالث: فاتحة الكتاب» من غير خلاف بين العلماء؛ وسّمّيت بذلك لأنه تُفتتح قراءة 
القرآن بها لفظاء وتُفتتح بها الكتابة في المصحف خطّاء وتفتتح بها الصلوات. 


الرابع : أم الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف» جوزه الجمهور» وكرهه أنس والحسن 
وابن سيرين. قال الحسن: أم الكتاب الحلال والحرام» قال الله تعالى: « عَاتُ محَكملتُ 
198 0 3-4 
هُنّ أَم الْكتب وَأَكرُ متَشرهةٌ * [آل عمران : 7]. وقال أنس وابن سيرين: أم الكتاب أسم 
الوم المحفوظ . قال الله تعالى: 8 وَإنّوْفَ ك4 [الزخرف: 4]. 


الخامس: أم القرآن» واختلف فيه أيضاء فجوّزه الجمهورء وكرهه أنس وابن 


سيرين؛ والأحاديث الثابتة تردّ هذين القولين. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : 


]1١10[‏ «الحمد لله أم القرآن ب الكتاب والسبع المثاني» قال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي البخاري قال2©0: و سُمّيت أم الكتاب لأنه يُبتدأ بكتابتها في المصاحف» 
ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال 
يحبى بن يْمر”": أمّ القّرَى: مكةء وأمَ حُراسان: مَرْوُ وأم القرآن: سورة الحمد. 
وقيل : سمّيت شكيت آم القوآن لأنها وله ومتضمّنة لجميع علومه» وبه سُمّيت مكة أم القّرَى لأنها 
أوّل الأرض ومنها دُحيت» ومنه سَمّيت الأم أى لأنها أصل التسل» والأرض أمّاء في قول 
أمَيّة بن أبي الصَّلْت: 


34 2 
فالأرض مَعْمَلنا وكانت أمّنا فيها مقابرنا وفيها نولد 
١5941‏ تقدم برقم ١7١‏ رواء مسلم وغيره. 
[١]جيد.‏ أخرجه الترمذي 7١1١4‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حسن صحيح. وهو كما قال رجاله رجال 
البخاري ومسلم. وأخخرجه البخاري 4/٠5‏ من حديث أبي هريرة بلفظ ( م القرآن هي السيع المثاني 


والقرآن العظيم». 


(1) القائل هو الإمام البخاري في ١50/8‏ أول كتاب التفسير. 
() بفتح الياء وسكون العين وفتح الميم» نزيل مرو وقاضيها ثقة فقيه في عداد التابعين» توفي قبل الماثة 
أو بعدها بقليل. 


ويقال لراية الحرب: : أمّء ؛ لتقدمها وأتباع الجيش لها. و أم مهد ولذلك تجمع 

على أمهات: قال الله تعالى: « وأتكخسك». ويقال 7 0 قال: 
َرَجْتَ الطَّلدمٌ بأماتِكا 

وقيل: إن أمهات في الناس» وأمّات في البهائم؛ حكاه ابن فارس في «المجمل». 

السادس: المثاني»ء سميت بذلك لأنها ثثنى في كل ركعة. وقيل: سميت بذلك 
لأنها استثنيت ستثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذُخْراً لها. 

السابع: القرآن العظيمء سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآنء وذلك أنها 
تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات 
والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى 
الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم؛ وكفاية أحوال الناكثين؛ وعلى بيانه عاقبة 
الجاحدين . 
الثامن: الشفاء» روى الدارميّ عن أبي سعيد الخُدْرِي قال قال رسول الله يله: 
11 «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم). 1 
التاسع : 'الْوْفْيَة ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ وفيه: 
]١57[‏ أن رسول الله كلل قال للرجل الذي رَقَى سَيّد الحيّ: (ما أدراك أنها لي 
يا رسول الله شيء لني في روعي ؛ الحديث. خرجه الأئمة» وسيأتي بتمامه . 


العاشر: الأساس» شكا شكا رجل إلى الشعبيّ وجع الخاصرة؛ فقال: عليك بأساس 


القرآن فاتحة الكتاب» سمعت ابن عباس يقول: لكل شيء أساس» وأساس الدنيا مكةء 
لأنها منها دُحيّت؛ 


فقال: 


8 ١ 
00: السموات عريبا0 روعي اليك 1 ابعة ؛‎ 


[111] أخرجه الدارمي 1 برقم 558417 عن عبد الملك بن عمير مرسلا» ورجاله ثقات كما في الدر 
المنثور 77/١‏ - 77 وآخره «داء» بدل «(سمة. وهو عند الديلمي 5785 من حديث أبي سعيد «افاتحة 
الكتاب شفاء من السماء وإستاده غير قوي لكن يقوي المرسل» والله أعلم» وله شواهد راجع الدر 
لف 

1]صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 7119/56 و0977 و0144 ومسلم 71١١‏ وأبو داود 78414 

و١560‏ والترمذي 7١57‏ وأبن مأجه 5١55‏ وأحمد */ ٠١‏ وابن أبي شيبة 5/8 - 54 والطحاوي 
125/5 وابن حبان 51١‏ و 111 كلهم من حديث أببني سعيد وله قصة. 
وأخرجه البخاري /ا/01 وابن حبان 5145 من حديث أبن عباس. 


21 في بعض الأصول ‏ غريباً - بالغين. 


اه1 


عجيباء وهي الأرض السابعة السفلى؛ وأساس الجنان جنة عدن» وهي سر دةِ الجنان عليها 
أسّست الجنة؛ وأساس النار جهنم» وهي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات» 
وأساس الخلق آدمء وأساس الأنبياء نوح؛ وأساس بني إسرائيل يعقوب؟؛ وأساس الكتب 
القرآن؛ وأساس القرآن الفاتحة؛ وأساس الفاتحة يسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا اعتللت أو 


الحادي عشر : الوافية» قاله سفيان بن عَيَيئنة» لأنها لا بَتِنّضّف ولا تحتمل الاختزال» 
ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في ركعة لأجراً؛ ولو نصفت 
الفاتحة في ركعتين لم يجز. 


الثاني عشر: الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي 
سواها عنها. يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني”" قال: قال النبئ يله: 
[15] «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضاً». 7 
0 م 
_الخامسة: قال المهلب”2: إن موضع الرقية منها إنما هو # إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ 
ذ ل[ . وقيل: السورة كلها رقية» لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره: 
]١154[‏ «وما أدراك أنها رقية» ولم يقل: أن فيها رقية؛ فدل هذا على أن السورة 
بأجمعها رقية؛ لأنها فاتحة الكتاب ومبدؤه» ومتضمنة لجميع علومهء كما تقدّم والله 
أعلم . 


عر )ا الا عاء )ا 


السادسة : ليس في تسميتها بالمثاني وم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها | يذلك» 
قال الله عرّ وجلّ: 2 كبا مُتَمَّيِها كان [الزمر: 76] فأطلق على كتابه: مثاني؛ لأن 
الأخبار تثنى فيه. وقد سميت السيع الطول أيضاآً مثاني ؛ لأن الفرائض والقصص تثنى 


[] ضعيف. ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة الإسكندراني» وقال: 


رواه عن عبادة مر فوعاً. قال 
الدارقطني: 
ركطني 


المحفوظ عن الزهري بهذا السند «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». قال الذهبي: 
لا يدرئ من هو. تفرد بهذا الخبر. قال ابن يونس: يروى متاكير. 


)١(‏ كذا في الأصل. ولو كان جواباً للأمر لكان تشف ‏ مجزوماً. 


هو محمد بن خلاد بن هلال الإسكندراني؛ سمع الليث بن سعد وضسمام بن إسماعيل» روى عنه أبو 
زرعة وأبو حاتم . 


هو المهلب بن أبي حبيبة البصري؛ صدوق روى له أبو داود والنسائي. 


16١ 


فيها. قال ابن عباس: أوتي رسول الله يل سبعاً من المثاني؛ قال: السيع الطول. ذكر 
النسائي » وهي من «البقرة» إلى «الأعراف» ستء واختلفوا في السابعة» فقيل: يونس» 
وقيل: الأنفال والتوبة ؟ وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى همدان0): 


فِلِجّوا المسجد وادعوا ربكم وادرسوا هذي المثاني والطّوّل 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الحجر) إن شاء الله تعالى. 


السابعة : المثاني جمع مثنى» وهي التي جاءت بعد الأولى» والطُول جمع أطْوّل. 
وقد سُمّيت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الول في القدر. وقيل: هي التي تزيد آياتها 
على المفصل وتنقص عن المنين. والمئون: هي السُوَر افتي تزيد كل واحدة منها على 


الباب الثاني 
في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة 

الأولى: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات؛ إلا ما روي عن حسين 
الجُعْفي 7 : أنها ست؛ وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد”" أنه جعل (إياك نعبد؟ آية» وهي 
على عدّه ثماني آيات؛ وهذا شاذ. وقوله تعالى: «ولد يك يما ين اماق 74 
[الحجر: 41] وقوله: 

]١56[‏ «قسمت الصلاة» الحديث؛» يردٌ هذين القولين. 

وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن. فإن قيل: لو كانت قرآناً لأثبتها 
عبد الله بن مسعود في مصحفهء فلما لم يثبتها دل على أنها ليست من اله قرآن» كالمعوذتين 
عندهة. 

فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري قال: حدّثنا الحسن بن الحُبّاب حذثئنا سليمان بن 
الأشعث حدثنا ابن أبى قُدامة حدّثنا جرير عن الأعمش قال: أظنه عن إبراهيه”2 قال: 


1] تقدم برقم 108 


)1١(‏ سَمُدان بسكون الميم -: بلدة باليمن. وهمذان ‏ بذال معجمة وبالتحريك ‏ أحد أقاليم بلاد فارس. 

(؟) هو الإمام المقرىء حسين بن علي الكوني الحافظء قال أحمد: ما رأيت أفضل منه. توفي سنة 7 . 

() هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري رأس المعتزلة» مع زهده وتعيده! اعتزل مجلس الحسن 
البصري هو وجماعة معهء فسمُوا ‏ المعتزلة ‏ توفي سنة 31847. 

افق إبراهيم هو النخعي لم يدرك ابن مسعود» لكن مرسلاته قوية» كما قال يحيى بن معين رحمه الله. 
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قيل لعبد اللَّه بن مسعود: لم لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها 
مع كل سورة. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة 
المتلوة بعدهاء فقال: اختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبتها في 
موضع فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة» إذ كانت تتقدمها في الصلاة. 


الثانية: اختلفوا أهي مكيّة أم مَدَنية؟. فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية"© 


الرياحي - واسمه رفيع - وغيرهم: هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار 
والزهري وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نزل نصفها بمكة» ونصفها بالمديئة.. حكاه أبو 
الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السَّمَرْفَئْدِي”" في تفسيره. والأوّل أصح لقوله تعالى: 
ل وَلَْد ايك سَبَعَا ين المت اضرا العقلم © * [الحجر: 140 والحِجْدُ مكية بإجماع. 
ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. وما محفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير 
«الحمد لله رب العالمين»؛ يدل على هذا قوله عليه السلام: 

31 (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وهذا خخبر عن الشُكمء لا عن الابتداءء والله 
أعلم . 

وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أُوَل ما نزل من القرآن؟؛ فقيل: 
المدثرء وقيل: اقرأء وقيل: الفاتحة. وذكر البَتْهقي في دلائل النبوة عن أبي ميسرة 
عمرو بن شَرَخْبِيل أن رسول الله ول قال لخديجة: ١‏ 

]١1[‏ (إنى 
قالت: معاذ الله! ما 


إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا» 
كان الله ليفعل بكء فوالله إنك لتؤدّي الأمانة» وتصل الرّحمء وتَصَدّقُ 


[3]|] صحيح. أخرجه 


لبخاري 07/ ومسلم 44" وأبو داود 8817 والنسائي ؟//1707 والدارمي 781/١‏ وابن 


ماجه /877 وابن الجارود ١46‏ والحميدي 785 والشافعي 0/١‏ وأحمد 715/6- 75١‏ وابن حبان 
181 و1785 كلهم من حديث عبادة بن الصامت ‏ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ورواية 
لمسلم «لا صلاة لمن لم يقترىء بأم القران». 


[/171] ضعيف. أخرجه 


لبيهقي في دلائل التبوة 158/7- ١54‏ عن أبي ميسرة» وهو مرسل لأن أيا ميسرة 


تابعي. وقال البيهقي: هذا منقطع. وقال أبن كثير في البداية والنهاية 4/8: هو مرسل وفيه غرابة» 


وهو كون الفاتحة 


أول ما نزل اه. 


قلت: والمشهور 


فق 
زفق 


تقدم ذكره. 
تقدم ذكره. 


أن سورة العلق أول ما نزل» وقيل سورة المدثر. 
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الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله يَلِهِ نَم ذكرت خديجة حديثه لهء قالت: 
يا عَتِيقَء اذهب مع محمد إلى وَرقة بن توؤفل. فلما دخل رسول الله يَللوْأحذ أبو بكر بيده» 
فقال: انطلق بنا إلى وَرَقة» فقال: «ومن أخبرك». قال: خديجة:؛ فانطلقا إليه فقصا عليه؛ 
فقال: «إذا خلوثٌ وحدي سمعث نداء خلفي يا محمد يا محمد فأتطلق هارا في الأدضء 
فقال: لا تفعل» إذا أتاك فانْيّت حتى تسمع ما يقول ثم أكتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا 
محمد» قل ابسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين»» 
قل: لا إِلّه إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له؛ فقال له ورقّة: أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد 
أنك الذي بَشْر به عيسى ابن مريمء وأنك على مثل ناموس موسىء وأنك نبي مرسل» 
وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء وإن يدركني ذلك لأجاهدنٌ معك. فلما توفي 
ورقة قال رسول الله كلخِ: «لقد رأيت القمنّ في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي 
وصدّقني» يعني ورقة. قال البَيِمّقي رضي الله عنه: هذا منقطع. يعني هذا الحديث» فإن 
'كان محفوظاً فيحتمل أن يكرن خبراً عن نزولها بعدما نزل عليه آنا يأو أَسْوِ ريك [العلق: ]١‏ 

واكام اليد 40 [المدشر: .]١‏ 

الثالثة : قال ابن عطية: ظن بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة 
الحمد؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: 

1 «بينما جبريل قاعد عند النبي يَكةِ سمع تقيض" من فوقهء فرفع رأسه فقال: 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم. فنزل منه مَلَّكء فقال: هذا ملّك نزل 
إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلم وقال: أبشر بنئورين أوتيتهما لم يوت نبي 
قبلك : فاتتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ ؛ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» . قال ابن 

عطية : وليس كما ظنٌّ» فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدّم الْمَلّك إلى 
النبي وك مُعَلِمآً به ويما ينزل معه؛ وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها؛ والله أعلم. 


قلت: ا ا 


ذلك قد بينا أن نزولها كان بمكة» نزل بها جبريل عليه السلام» لقوله تعالى: 
ا دَيْل به لآ لمن 5 4 [الشعراء: 197] وهذا يقتضى جميع القرآن» فيكون جبريل 


[7] صحيح . أخ رجه مسلم 65 والنسائي 7 وابن حبان 4لالا واستدركه الحاكم ١ه‏ وؤمه, 
والبغوي ١١٠١‏ كلهم عن ابن عباس به. 


(1) النقيض: الصوت. ويطلق على صوت المحامل والرحال. 


نان 1 


عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة» ونزل المَلّك بثوابها بالمدينة. والله أعلم. وقد قيل: إنها 
مكية مدنية» نزل:بها جبريل مرتين؛ حكاه الثعلبي. وما ذكرناه أولى. فإنه جمع بين 
القرآن والسّنة» ولله الحمد والمئّة. 

الرابعة: قد تقدّم أن البسملة ليست بآية منها على القول الصحيح» وإذا ثبت ذلك 
فحكم المصلّي إذا كبر أن يصله(" بالفاتحة ولا يسكت» ولا يذكر توجيها ولا تسبيحأء 
لحديث بعائشة7) وأنس”" المتقدّمَيْن وغيرهماء وقد جاءت أحاديث بالتوجيه والتسبيح 
والسكوت» قال بها جماعة من العلماء؛ فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما: أنهما كانا يقولان إذا افتتحا الصلاة: سبحانك للم وبحمدك» تبارك 
اسمك» وتعالى جُدَكَءِ ولا إِله غيرك. وبه قال سفيان وأحمد وإسلحق وأصحاب الرأي. . 
وكان الشافعيّ يقول بالذي روي عن عليّ عن النبي عله: 

[159] أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وَجَهت وجهي؟ الحديث» ذكره 
مسلم» وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القول في هذه المسألة مستوفى 
إن شاء الله . 

قال ابن المنذر”*“: ثبت أن رسول الله يَكِ كان إذا كبر في الصلاة سكت مُْتَيْهَةَ قبل 
أن يقرأ يقول: 

1 «اللَهُمَ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللْهُمٌ 
ّي من خطاياي كما يَُقَّى الثوب الأبيض من الدّنّس اللهمّ اغسلني من خطاياي بالماء 
والقلج والبرّده واستعمل ذلك أبو هريرة. وقال أبو سلمة”؟ بن عبد الرحمن: للإمام 


[5!] صحيح . أخرجه مسلم ١لالا‏ وأبو داود 7١‏ والترمذي 7477 والتساتي 159/7 3770 والدارمي 


؟/ 787 وابن أبي شيبة 17/١‏ وأحمد ٠١ - 44/١‏ والطيالسي ؟١١‏ والطحاوي في المشكل 


وأبو عوانة ؟/ ٠٠١‏ والبيهقي 5/7" كلهم من حديث علي في حديث دعاء التوجه الععروف 
]1+١[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7/414 وام وأبو داود /8١‏ والدارمي 187/١‏ والنسائي 590/١‏ - 

وابن ماجه 8١5‏ وأحمد 51١/5‏ وأبو عوانة 98/١‏ 44 وابن حبان هلا/ا١‏ و5لال!١‏ وابن خزيمة 

4 والدارقطتى 5/1 والبيهقى 5 كلهم من حديث أبي هريرة. . 


1 أي يصل التكبير بالفاتحة بحيث لا يتخلل شيء بينهما 

(؟) تقدم برقم ١1”‏ وصدره «كان رسول الله وَكِْةْ يستفتح الصلاة بالتكبير. . .» رواه مسلم. 

)2 تقدم برقم 174. رواه مسلم. 

(54) هو الإمام الحافظ المجتهد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب التصانئيف منها الإجماع توفي 
سنة 18 

(5) قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» أبوه هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف؛ توفي أبو 
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سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة. وكان الأوزاعيّ وسغيد بن عبد العزيز'؟ وأحمد بن حنبل 
يميلون إلى حديث النبي يِه في هذا الباب”"2. 

الخامسة: واختلف العلماء .في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فقال مالك 
وأصحابه: هي متعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة.. قال ابن خُويز مَنْدَاد البصري 
المالكي : لم يختلف قول مالك أنه من نَسِيّها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته 
تبطل ولا تجزية. واختلف قوله فيمن تركها ناسياً في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية ؟ 
فقال مرة: يعيد الصلاة» وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو؛ وهي رواية ابن عبد 
الحكم. وغيره عن مالك. قال أبن خُويز منداد وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد 
للسهو بعد السلام. قال ابن عبد البرّ: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة 
بدلاً منهاء كمن أسقط سجدة سهواً. وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري وأكثر 
أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في 
الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن؛ وهي تامة لقوله 
عليه السلام: 


3 «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها. 

قلت قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة؛ وهو الصحيح على ما يأتي. 
ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في فى أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب الخلاف والله 
أعلم . 


كال أن حديةٌ والغر.ام والأ نام » + إن ؟ كها عامز كلها .ةق أ غ ها 
وقال أبو حنيقة والثوري والاوزاعي: إل نركها عامدا ورا عير 


أجزأه ؛ على اختلااف عن أ أوزاعيٌ في ذلك. . وقال أبو يوسف © ومحمد بن الحسه 20 
أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدّين. وعن محمد بن الحسن أيضاً قال: أسوغ 


7 
!َه 


5 ا اه 
في خبعار ده 


- سلمة سنة 96. 

. 159 التَتُوخي الدمشقي ثقة فقيه سََاه الإمام أحمد بالأوزاعي توفي سنة‎ )١( 

هق يعني المتقدم. 

69 هو الإمام المجتهد يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة» تفقه عليه وتخرج بهء وخالفه في مسائل 
كثيرة» توفى سنة 187. 

(4)4 هو الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني: تفقه على أبي حنيفة وتخرج بهء كسلفه أبي يوسف 
وخالف إمامه في مسائل لا تحصى» توفي سنة /141 


/اه 1 


الاجتهاد فى مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة؛ نحو: «الحمد للَّها. ولا أسوغه في حرف لا 
يكون كلاماً. 


وقال الطبريّ: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعةء فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا 
مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. قال ابن عبد البدّ: وهذا لا معنى له؛ لأن التعيين لها 
والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها؛ ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت 
عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجىء بها ويعود إليهاء كسائر المفروضات 
المتعيّنات في العبادات. 


السادسة: وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة؛ لإجماعهم 
على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبّر ويركع ولا يقرأ شيئاء وإن أدركه قائماً فإنه يقرأء وهي 
المسألة : 


السابعة: ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السّر؛ فإن فعل فقد 
أساء؛ ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة: 

الثامنة : فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك؟؛ لقول الله 
تعالى: #وَإِدًا ورك الْقُنَاٌ فَأسْتمِعُوا لم وَأَنصِشأ 4 [الأعراف: 704]ء وقول 
رسول الله وك : 


3 | «مالي أنازع القرآن»» وقوله في الإمام: 
]١07/*[‏ «إذا قرأ فأنصتوا»» وقوله: 
[9/5ؤ1] «من كان له إمام فقراءة الإؤمام له قراءة). 


1 !] صحيح . أخرجه مالك -485/1١‏ 47 وأبو داود 877 و8577 والنسائي 7/ ١4١-140‏ كلهم من حديث 
أبي بي هريرة بأتم منه. وإسئاده صحيح . 

[177] غريب. أخعرجه أبو داود 504 والنسائى ١57/7‏ - "147 وابن ماجه 847 وابن أبى 5 شيبة 50/7 كلهم من 
حديث أبي هريرة «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وفيه ابن عجلان . قال 
أبو داود: هذه ه الزيادة غير محفوظة) والوهم عندنا من أبي خالك. 
قلت: جاء في التقريب: محمد بن عجلان صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة اه 
قلت: وهذا عن أبي هريرة» وقد رواه الجماعة فلم يذكروا عن أبي هريرة هذه الزيادة؛ فهي زيادة 
شاذة غريية. : 

[114] ضعيف. أخرجه ابن ماجه 86٠‏ وأحمد 774/8 والدارقطني ١/7؟7-‏ 714 770 والبيهقي ؟/ 1١5١‏ 
كلهم من حديث جابر. قال البوصيري في الزوائد: فيه جابر الجعفي كذاب. 5 


ممه 1 


وقال الشافعي فيما حكى عنه الموَيْطِيَ” 3 وأحمد بن حنيل97 : لا تجزىء أحداً 
صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعةء إماماً كان أو مأمومآء جَهّر إمامّه أو أسرٌ. 
وكان الشافعيّ بالعراق”" يقول في المأموم: يقرأ إذا أسرّ ولا يقرأ إذا جَهّر؛ِ كمشهور 
مذهب مالك. وقال بمصر: فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء 
والآخر يجزته ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب97» 
وأشهب©©» وابن عيد الحك ”© وابن حبييب0© والكوفيون2: لا يقرا المأموم شيئاًء جَهَر 
إمامه أو أَسَّرّءٍ لقوله عليه السلام: 


زه17/6 ١‏ ] (فقراءة الإمام له قراءة» وهذا عام ولقول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ 

فيها بأم القرآن فلم يصَلَ إلا وراء الإمام. 

- وقال البيهقي: جابر الجعفي وليث ب بن أبي سليم» ؛ لا يحتج بهماء وكل من تابعهما أضعف متهما. 
وقال الدارقطتي بعد أن ساقه من عدة طرق: هذا حديث لا ب يثبت. وجاء في تلخيص الحبير 577/١‏ 
ما ملخصه: له ثلاثة طرق عن جابر وكلها معلولة. 
وفي نصب الراية 4/7 ما ملخصه: قال البيهقي في المعرفة رواه السفيانان وشعبة وأبو عوانة عن 
موسى بن أبي عائشة مرسلاً» وقال أبو موسى الرازي: لم يصح عن النبي يل فيه شيء» وإنما اعتمدنا 
على روايات عن علي وأبن مسعود. 
ثم نقل الزيلعي في 1١9/7‏ عن البخاري في جزء القراءة خلف الإمام: هذا الحديث لم يثبت عند أهل 
العلم لإرساله وانقطاعه اه وقد أفضت في تخريجه في كتاب «فتح القدير» للكمال بن الهمام» 
فانظره . 

١1741‏ ]هو المتقدم. 


6١(‏ هو الإمام الفقيه صاحب الشافعي يوسف بن يحي أبو يعقوب» وبويّْط قرية بمصر في الصعيد» توفي 


سنة 709 

(9) قوله وأحمد 3 معطوف على الشافعي. لا على البوَيْطي. يعني أن الشافعي وأحمد بن حنبل قالا 
ذلك , 

زوق يعني في ع المذهب القديم ء لأن المذهب ب الجديد في مصر 

2 هو الإمام العلامة عبد اللّه بن وهب القرشي » أبو محمد المصري: ثقة فقيه أخذ عن مالك» توفي 
سئة ب(8. 


)6 أشهب أخذ عن مالك وتوفي سنة 7١4‏ واسم أبيه عبد العزيز. 

(1) هو الإمام الفقيه عبد الله بن عبد الحكمء تفقه بالإمام مالك» وأخذ شيئاً قليلاً عن الشافعي توفي سنة 
ل 

600 هو الإمام الفقيه عبد الملك بن حبيب المالكي الأندلسي توفي سنة 774 . 

(4) هم أبو حنيفة وأصحابه. 
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التاسعة: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخرء 
وأن الفاتحة متعيّنة في كل ركعة لكل أحد على العموم؛ لقوله يَكه: 

]١15[‏ «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله: 

7 «مَن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثاً. وقال أبو هريرة: 

[4] أمرني رسول الله كَِْهِ أن أنادي أنه: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما 
زاد» أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى» فكذلك لا 
تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وبه قال عبد الله بن عَْن وأيوب السّختياني وأبو ثور وغيره 
من أصحاب الشافعيٌ وداود بن علك”©, وروى مثله عن الأوزاعي؛ وبه قال مكحول. 


وروي عن عمر بن الخطاب وعيد اللَّهِ؛ بن عباس وأبي هريرة وأبّي بن كعب وأبي 
أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن الماص وعبادة بن الصّامت وأبي سعيد الخُدْرِي 
وعثمان بن أبي العاص وحََوّات بن جبير أذ نهم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهو 
قول ابن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي؛ فهؤلاء الصحابة بهم القّدوة وفيهم 
الأسْوة» كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة”". 

وقد أخرج الإمام أبو عبد اللّه محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سُنئه ما يرفع 
الخلاف ويزيل كل احتمال فقال: حدثنا أبو كريب حذّثنا محمد بن فضيل» ح» وحدّثنا 
سويد بن سعيد حذثنا علي بن سُْهر جميعا عن أبي سفيان السّعدي عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد الخدْرِيَ قال قال رسول الله يَك: 


[95١]تقدم‏ برقم 155 . 

[77] صحيح. أخرجه مسلم 745 وأبو داود 871 والترمذي 7465 والتسائي 170/7 - 175 وابن ماجه 
47 ومالك -84/١‏ 86 كلهم من حديث أبي هريرة بأتم منه. وتقدم في حديث 1١58‏ 

[] أخرجه أبو داود 81١9‏ و١875‏ وأحمد 518/75 وابن حبان 119/41 والحاكم 0 والدارقطني 571/1 
والبيهقى */ /ا كلهم مه حديث أن هريرةء ومدار, ه على جعفر بن ميمون . 


0-7 ا ا 
قال الحاكم: صحيح لا غبار عله وجعفر م ثقات البصرين ويح بن سعد لا يحاث إلا عن 
الثقات! ووافقه الذعبي! والصواب أن جعفر بن ميمون وهو البصري غير قوي قاله أحمد والنسائي» 
وقال يحيى: ليس بذاكء وقال مرة: صالح الحديث. وقال العقيلى بعد أن ذكر له هذا الحديث: لا 


يتابع عليه اه راجع الميزان 418/1 . 


)١(‏ هو داأود الظاهري إمام أهل الظاهرء تقدم. 
)١(‏ راجع هذا البحث في الإعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذاني ص .31١7 1١1-1٠١‏ 
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[1079] «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو 
غيرها». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال للذي علمه الصلاة: 

3 'اوافعل ذلك في صلاتك كلها» وسيأتي. ومن الحجة في ذلك أيضاً ما رواه 
أبو داود عن نافع” '' بن محمود بن الربيع الآنصاري قال: 

7 أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح؛ فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة 
فصلّى أبو نعيم بالناس» وأقبل غُبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي تعيم» 
وأبو نعيم يجهر بالقراءة؛ فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن؛ فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك 

تقر بأمّ القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل! صلَى بنا رسول الله يِه بعض الصلوات التي 
يُجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه؛ فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: «هل تقرأون إذا 
جهرث بالقراءة»؟ فقال بعضنا: إِنّا نصنع ذلك؛ قال: «فلا. وأنا أقول مالي يُنازعني القرآن 
فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرثُ إلا بأمّ القرآن». وهذا نص صريح في المأموم. 

737 وأخرجه أبو عيسى الترمل 

من حديث محمد بن إسخق بمعناه ؟ وقال: حديث حسن. والعمل على هذا 
الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَلْدِ والتابعين؛ 


1[ أخرجه ابن ماجه 8194 من حديث أبي سعيدء وقال البوصيري: ضعيف. في إسناده أبو سفيان 
السعدي. قال ابن عبد البر: أجمعوا على» ضعفه. لكن تابعه قتادة في صحيح ابن حبان اه 
البرصيري. قلت: ما أشار إليه أخرجه أبو داود 41١4‏ وأحمد #/- !9 وابن حبان ١19٠‏ عن قتادة 
عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفائحة الكتاب وما تيسر». فهذا الطريق يختاف عن 
الأول فإن فيه «ما تيسر» وأما الأول ففيه «سورة» لكن في الباب أحاديث. 

1] صحيح . أخرجه البخاري لادلا و "ولا و 778017 لوده ومسلم 7917 وأيو داود 807 والنسائي 
7 ,رابن ماجه ٠١6١‏ وأحمد 4/7 وابن خزيمة 04٠‏ وأبن حبان ١89+‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة في خبر المسيء صلاتهء وسياتي بتمامه. 

[11] أخرجه أبو داود 874 من حديث عبادة بن الصامت» وإسناده غير قوي لأجل نافع بن محمود بن 
الربيع . قال عنه الحافظ في التقريب: مستور. والحديث في ضعيف أبي داود لإل1١.‏ 

31 ]حسن. أخرجه أبو داود 81١7‏ والترمذي ١١‏ وأحمد "١7/5‏ والدارقطني 7١8/١‏ والطحاوي في 
المعاني 7١15/١‏ وابن حبان 1/86 و 1147 كلهم من حديث عبادة بنحوه؛ وفيه أبن إسحق غيرقوري ؛ 
لكن حسنه الدارقطني» وقال ابن حجر في التلخيص 71/١‏ ما ملخصه: صححه أبو داود والترمذي 
والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقيء وتابع ابن إسخق زيد بن واقد وغيره عن مكحول. 


)١(‏ أنصاري مدني نزل بيت المقدس» وهو من التابعين روى له أبو داود والنسائي؛ وهو مستور أي عدل 
الظاهر خفي الباطن. 


وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسلحقء يرون القراءة خلف 
الإمام. وأخخرجه أيضاً الدَارقْطنيَ وقال: هذا إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات؛ وذكر أن 
محمود بن الربيع كان يسكن إيلياء”'2» وأن أبا نعيم أوّل من أذّْن في بيت المَقِْس. وقال 
أبو محمد عبد الحق27: ونافع بن محمود لم يذكره البخاريّ في تاريخه ولا ابن أبي 
حاتم؛ ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئاً. وقال فيه أبو عمر: مجهول. وذكر الدارقطنيٌ 
عن يزيد بن شريك قال”©: سألت عمر عن القراءة خلف الإمامء فأمرني أن أقرأء قلت: 
وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا؛ قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرثُ. قال 
الدارقطنيَ : هذا إسناد صحيح. وروي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله وه: 

[18] «الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا». قال أبو حاته”/2: هذا يصح لمن قال 
بالقراءة خلف الإمام؛ وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسي”” أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: 
إني أحياناً أكون وراء الإمام» ثم استدل بقوله تعالى: 


[184] «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل». قال رسول الله يل : «اقرأو! يقول العبد الحمد لله رب العالمين» الحديث. 


العاشرة: أما ما استدل به الأوّلون بقوله عليه السلام: 
1 «وإذا قرأ فأنصتوا» أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعريّ؛ وقال: 


[18] أخرجه الدارقطني 57/١‏ وفي إسناده موسي بن شيبة. قال أحمد: أحاديثه متاكير. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث اه الميزان فالحديث غير قري. 

13 ]أي في الحديث القدسيء» وتقدم تخريجه مستوفياً برقم 11. 

3ه هذا اللفظ عند مسلم 404 ح 5 من حديث أبي موسى» وتفرد بهذه الزيادة سليمان التيمي عن قتادة. 
وسثئل مسلم عن هذه الزيادة وأنها وردت في حديث أبي هريرة فقال: هو عندي صحيح . فقيل : لم لم 
تضعه ههنا ‏ أي حديث أبي هريرة ؟ فقال: ليس كل شيء صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ما 
اتفقوا على صحته اه. 


6 أي بيت المقدس . 

(7) هو الإمام المحقق القاضي عبد الحق» صاحب الأحكام وغيره تقدم. 

(0) أثر عمر. أخرجه الدارقطني ١1/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 

(:) هو الإمام الكبير إمام فن العلل محمد بن إدريس الرازي» والد عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب 
الجرح والتعديل. 

(0) الفارسي هو الراوي عن أبي هريرة» وهو أبو السائب مولى هشام بن .زُّهرة. انظر موطأ مالك 
لفييت لد 
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وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» قال الدارقطنيّ: 
هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة؛ وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم 
يذكروها؛ منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبي عَرُوبة وهمام وأبو عوانة ومعمر وعَدِيّ بن أبي 
عمارة. قال الدَارَقُطَنِيَ : فإجماعهم يدل على وَهَمِه. وقد روي عن عبد الله بن عامر عن 
قتادة متابعة التيمي؛ ولكن ليس هو بالقويّء تركه القطان. وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو 
داود من حديث أبي هريرة وقال: هذه الزيادة «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. وذكر 
أبو محمد عبد الحق: أن مسلماً صَحَح حديثٌ أبي هريرة وقال: هو عندي صحيح. 


قلت: ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى وإن 
كانت مما لم يجمعوا عليها. . وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر. وأما قوله 
تعالى : لوَإدًا وك الّْرَانٌ َُسََمِعُواأ لم وَأَنصِتُوا 4 [الأعراف: ]7١4‏ فإنه نزل بمكةء» 
وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة - كما قال زيد بن أرقم - فلا حجة فيها؛ فَإنَّ 
المقصود كان المشركين» على ما قال سعيد بن المسيّب. وقد روى الدارثُطنيٌ عن أبي 
هريرة. 

45 أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله يَكهِ في الصلاة. وقال: 
عبد اللّه بن عامر ضعيف. وأما قوله عليه السلام: 


11410 «مالي أنازع القرآن» فأخرجه مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة اللبني), 
واسمه فيما قال امالك : عمروء وغيره يقول عامر» وقيل يزيدء وقيل عمارة وقيل: عباد: 
يكنى أبا الوليد د تُوْفْيَ سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنةء لم يَرْو عنه الزهري إلا 
هذا الحديث الواحد» وهو ثقة» وروى عنه محمد بن عمرو وغيره. والمعنى في حديثه : 
لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج» أقرأوا في أنفسكم. يُبَيّنه حديثٌ 
عبادة 29 وفتيا الفاروق” أ وأبي هري يرة؟؟ الراوي للحديثين. فلو فهم المنع جملة من قوله: 


140/1 ] صحيح . ٠‏ تقدم برقم 31/7. 


212 وقع في الأصل - لليثي - والتصويب من الموطأ وغيره. 
() هو المتقدم برقم 155. 

) أثر عمر تقدم بإثر حديث 185 . 

.187 فتوى أبي هريرة للفارسي هي عقب حديث‎ (١ 


يلل 


3 مالي أنازع القران» لما أفتى بخلافه؛ وقول الزهري في حديث ابن أكيمة: 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عد فيما جَهَر فيه رسول الله ع بالقراءة» حين 

وأما قوله كله : 

[1] «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فحديث ضعيف أسنده الحسن بن 
عمارة وهو متروك» وأبو حنيفة9! وهو ضعيف؛ كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبد اللَّه بن شداد عن جابر. أخرجه الدارقطنيّ وقال: رواه سفيان الثوري وشعبة 
وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن غيينة وجرير بن 
عبد الحميذ وغيرهم» عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدّاد مرسلاً عن النبي يكل 
وهو الصواب. وأما قول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإمام؟ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله. قال ابن عبد البر: ورواه 
يحبى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن 
النبي كَكل. وصوابه موقوف على جابر كما في المُوَطأ . وفيه من الفقه إبطالٌ الركعة التي لا 

يقرأ فيها بأم القرآن؛ وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء 
الركعة والبناء على غيرها ولا يعتدٌ المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً 
أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة؛ وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره. 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قال عله : 

1 الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» واختلف الناس في هذا الأصل هل 
يُحمل هذا النفي على التمام والكمال» أو على الاجزاء؟ اختلفت المَتْوَى بحسب اختلاف 
حال الناظر» ولما كان الأشهر في هذأ الأصل والأقوى أن النفي على العموم» كان الأقوى 
من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل 
ركعة؛ فمن تأوّل قول النبي كلل : 

[4 تقدم برقم ؟17١‏ - وهو صحيح . 
[] تقدم برقم ١4‏ وأنه غير قوي . 
[60١]تقدم‏ برقم ١77‏ صحيح. 


)1١(‏ الأولئ عدم التعرض لأبي حنيفة بجرح لأن في الإسناد الحسن بن عمارة» وهو متروك بالاتفاق فالحمل 
عليه في وصل هذا الحديث بذكر جابر أولى» والله تعالى أعلم. 


155 


3 «افعل ذلك في صلاتك كلها» لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع 
والسجود. والله أعلم . 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة يرد 
على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعيّن» وأنها وغيرها من آي القرآن سواء. وقد 
عيّنها النبي ييْةِ بقوله كما ذكرناه؛ وهو المبيّن عن الله تعالى مراده في قوله: # وَأَقِيِمُوا 
َلصََّكَرة [البقرة: "48]. 


وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: 

3 أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر. فدلّ هذا الحديث على أن قوله عليه 
السلام للأعرابي : 

1 «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ما زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى: 
«اَأقوأ ما يشر و اْان موأ ص4 [المزمل: .]٠١‏ وقد روى مسلم عن غُبادة بن 
الصامت أن رسول الله كل قال: 

[194] «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ‏ زاد في رواية ‏ فصاعداً». وقوله عليه 
السلام: 

[195] «هي خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام» أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة. واليخداج: 
النقص والفساد. قال الأخفش: خدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا 
قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق. 

والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم؟ ومن خرج 
من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمرء على حسب حكمها. ومن ادعى أنها تجوز 
مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يُلزْم» والله أعلم. 


الثالثة عشرة: روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شىء من الصلاة وكذلك كان 
3]هو بعض حديث المسيء صلاته تقدم برقم 185 
]١ 1‏ حسن . 1 
11951 هو بعض حديث المسيء صلاته تقدم برقم .1١8٠‏ 
]١9[‏ تقدم برقم 155. واللفظ بزيادة «فصاعداً» لمسلم برقم 4ح 7 وابن حبان 319/85 
1161 صحيح. أخرجه مسلم 846ح 8" وأحمد 741/7 والحميدي “47 و 978 والطحاوي في المعاني 
0 والبيهقي ؟/٠4‏ كلهم من حديث أبي هريرة من صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج ‏ ثلاثاً- غير تمام! وللحديث تتمة. 


تقدم مع حديث أخخر يرقم 1/4 . 


الشافعيّ يقول بالعراق”' فيمن نسيهاء ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزىء صلاة من 
يحسن فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا يجزئه أن ينقص حرفاً منها؛ فإن لم يقرأها أو نقص منها 
حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما روي عن عمر 
رحمه الله أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيهاء فذكر ذلك له فقال: كيف كان الركوع 
والسجود؟ قالوا: حسنء قال: لا بأس إذٌء فحديث منكر اللفظ منقطع الإسنادء لأنه 
يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمرء ومّرّة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع لا حجة فيه؛ وقد ذكره مالك في الموطأء وهو 
عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معهء لأنه رماه مالك” "2 من كتابه بأخرة”© 
وقال ليس عليه العمل لأن النبيّ كله قال: 

[195] "كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» وقد روي عن عمر أنه أعاد 
تلك الصلاة؛ وهو الصحيح عنه. روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن إبرا هيم النخعيّ عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب 
فأعاد بهم الصلاة . قال ابن عبد البر: وهذ! حديث متصل شهده عنام من صر روى 
ذلك من وجوه. وروى أشهب عن مالك قال : سئل مالك عن الذي ذ نسى القراءة» أ يعجبك 
ما قال عمر؟ فقال: أنا أتكر أن يكون عمر فعله ‏ وأنكر الحديث ‏ وقال: يرى الئاس عمر 


يصنع هذا في المغرب ولا يسبيحون”) به! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا. 
الرابعة عشر 5: أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة» على ما تقدّم من أصولهم 
في ذلا ىك وأجمعوا على أن لا توقيت فى ذلك بعد فاتحة ة الكتاب؛ إلا أنهم يستحبون ألا 


يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة. لأنه الأكثر مما جاء عن النين كلق. قال مالك: 
وسنة القراءة أن يقرأ في فى الركعتين الأُولَيَين بأم القرآن وسورةء وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. وقال الأوزاعيّ: يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزأهء 
وقال: وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد. وقال الَوْرِي : يقرأ في الركعتين الأوليين 


1 هو المتقدم . 


)١(‏ أي في المذهب القديم. 


(؟) أي في رواية يحيئ بن يحيى المصمودي لم يُدُكر هذا الأثرء ورواية يحيئ هي المعتبرة المرجحة على 
جميع الروايات» وهي المتداولة في أيامنا. 


زفق أي في آخر أيامه. كما يقولون في الجرح عن الرجل - اختلط بأكّرة ‏ يعني في آخر حياته . 


(:) سبح: أبعد في السير. وربما يقصد مالك أنهم يبعدونه. 


كك1 


بفاتحة الكتاب وسورة» ويسبح في الأخريين إن شاءء وإن شاء قرأء وإن لم يقرأ ولم 
يسبح جازت صلاته؛ وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين. قال ابن المنذر: وقد روينا 
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في الأولَيَيْن وسبح في الأخريين» وبه 
قال النّخْعيّ . قال سفيان: فإن لم يقرأ ف فى ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تجزئه قراءة 
ركعة. قال: وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. وقال أبو كَور9؟©: لا 
تجزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعةء كقول الشافعي المصري”"©: وعليه 
جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خُوَيْرَ مَنْدَاد المالكي؛ قال: قراءة الفاتحة 
واجبة عندنا في كل ركعة» وهذا هو الصحيح في المسألة. ٠‏ روى مسلم عن أبي قتادة 52 
قال: 

]١51[‏ «كان رسول اله كَلهِ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحياناً» وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر 
ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح». وفي رواية: «ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتاب» وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك. ونصنٌ في تعين الفاتحة 
في كل ركعةء خلافاً لمن أبى ذلك» والحُجّة في السّنة لا فيما خالفها. 


الخامسة شرة: ذهب ال رط أن مازاد الفاتحة من القراءة 
عار َ 1 من 2 
بواجب؟ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: 


[1194] في كل صلاة قراءة؛ فما أسمعنا النبي كلد أسسمناكم؛ وما أخفى منّا أخفينا 
ا 


. ف 8 1 ©) يبه 
منكم؛ فمن قر أ بم 1١‏ القرآن فقد أجزأت عنه» ومن زاد فهو أفذ ل. وفي البخاري”؟ «وإن 


1991 صحيح. أخرجه البخاري 5لالا و هلالا ومسلم 40١‏ وأبو داود 748 و94 والنسائي ؟/155 
والدارمي ١917/١‏ وابن أبي شيبة /١‏ 'الا” وابن ماجه 879 وابن الجارود /141 وأبو عوانة 1١61/9‏ 
وابن حبان 1814 و١87١‏ و1807 وابن خزيمة 504 والبيهقي ؟/ 40 كلهم من حديث أبي قتادة. 

[144]صحيح. أخرجه البخاري ؟لالا ومسلم 745 والحميدي 44١‏ وعبد الرزاق 71/57 وأحمد 777/5 
548-65 والنسائي ١77/7‏ وأبو عوانة ١١5/7‏ والطحاوي في المعاني 7٠١8/١‏ وابن حبان ١741١‏ 


ولادم1 كلهم عن أبي هريرة به. 


0 0000007 "5 


)1١(‏ هو الإمام المجتهد الفقيه أخذ عن الشافعي. وتقدم. 

(؟) أي قول الشافعي في الجديد أثناء إقامته في مصر 

() هو الصحابي الجليل الحارث؛ ويقال: عمرو بن ربعي - بكسر الراء شهد أحداً فما بعدهاء توفي 
6 

(4) هذا اللفظ عند البخاري برقم ؟لالا. 


1 / 


زدت فهو خير) وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة» منهم 
عمران بن حصين وأبو سعيد الخُدْرِي وحَحوّات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وابن عمر وابن 
عباس وغيرهم؛ قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من 
القرآن”)؛ فمنهم من حدٌّ آيتين» ومنهم من حدّ آية» ومنهم من لم يَحُدّء وقال: شيء من 
القرآن معهاء وكل هذا موجب لتعلّم ما تيسّر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب؛ 
لحديث عُبادة وأبي سعيد الخدري وغيرهما. وفي الجُدَوّنة9؟ : وكيع عن الأعمش عن 
خيُئمة قال: حدّثني من سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تجزىء صلاة من لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب وشيء معها. واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة 
فضيلة» واجبة. 


السادسة عشرة: من تعذّر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة 
أو شيء من القرآن ولا عَلِق منه بشيء» لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه من 
تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قو ة إلا باش إذا صلّى وحده 
أو مع إمام فيما أَسَرٌ فيه الإمام؛ فقد روى أبو داود وغيره عن عبد اللَّهِ , بن أبي أَوْقَى قال: 
جاء رجل إلى النبيّ يل فقال: 


[34] إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئ» فعلمني ما يجزئني منه؛ قال: «قل 
سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»؛ قال: يا رسول 
الله هذا ل فمالى؟ قال: «قل اللَّهُمْ ارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى»). 


السابعة عشرة: فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإما 
فأ 


جهده؛ فالإمام يحما ذلك عنه إن شاء الله؛ وعليه أبداً أن يجهد نفسه في تعلم قات 


الكتاب فما زاد» إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله. 


[44١1]حسن.‏ أخرجه أبو داود 815 والنسائى 147/7 والحميدي ١7‏ وعبد الرزاق 7141 وأحمد 4/ دلا 


وابن حبان 1888 و 1884 والحاكم 141/١‏ وابن خزيمة 044 والدارقطني 8١4/١‏ والبيهقي 781/7 
والبغوي 5٠١‏ كلهم من حديث ابن أبي أوفى» ومداره على إبراهيم بن إسماعيل السكسكي. ضعفه 
الحافظ في التقريب من قبل حفظه. وقال الذهبي في الميزان: كوفي صدوق لينه شعبة والنسائي ولم 
يترك اه وتوبع فقد أخرجه أبن حبان 18٠١١‏ من طريق آخر عن ابن أبي أوفى» وفيه الفضل بن موفق» 


غير قوي لكن يصلح للمتابعة» فيرقئ بالأول إلى الحسن, والله أعلم والحديث حسنه الشيخ شعيب. 


(1) راجع الناسخ والمنسوخ للهمذاني ص ١١١-9٠١‏ 
(7) أحد كتب المالكية المعتبرة. 


الثامنة عشرة: من لم يواته لسائه إلى التكلم بالعربية من الأعجمين وغيرهم تُرجم 
له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته ؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى. 

النتاسعة عشرة: لا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول 
الجمهرر. وقال أبو حنيفة: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية؛ لأن المقصود 
إصابة المعنى. قال ابن المنذر: لا يجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أمر الله به» وخلاف ما 
علم النبي يله وخلاف جماعات المسلمين. ولا نعلم أحداً وافقه على ما قال. 

الموفية عشرين: من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة» فطرأ عليه العلم 
بها في أثناء الصلاة» ويتصوّر ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرّد 
السماع فلا يستأتف الصلاة؛ لأنه أدَى ما مضى على حسب ما أُمر به؛ فلا وجه لإبطاله. 

الباب الثالث 
فى التأمين» وفيه ثمان مسائل 


الأولى: ويسنّ لقارىء القرآن أن يقول يعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون 
«ولا الضالين»: آمين؛ ليتميّز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 

الثانية: ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَلهِ قال: 

]٠١[‏ (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدّم من 
ذنيه). قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت تبت المغفرة للذنب على مقدّمات أربع تضمّنها 
هذا الحديث؟؛ الأولى : تأمين الإمامء الثانية : تأمين مَنْ خلفهء الثالثة : تأمين الملائكة 


الرابعة: موافقة التأمين؛ قيل في الإجابة» وقيل في الزمن» وقيل في الصفة من إخلاص 

الدعاى لقوله عليه السلام: 
[] (أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب 

غافل لاوا . 

1 ]صحيح. أخرجه البخاري "50791078718118١‏ ومسلم ٠‏ وأبو داود 978 و47 
والترمذي ١5١‏ والنسائي ١54/7‏ والدارمي "784/1 وابن ماجه 807 ومالك 41/١‏ وأحمد ؟/7"37 - 
8 والشافعي -77/١‏ /ا7 وابن الجارود ١46‏ وابن خزيمة 017١‏ والحميدي 917 وابن حبان 1804 
كلهم من حديث أبي هريرة. 

31 أخرجه الترمذي 574 من حديث أبي هريرة وقال: غريب أه. وفي إسناده صالح بن بشير المرّي» 


ل 


الثالثة: روى أبو داود عن أبي مُصّبّح المَقْرَائيَ قال: كنا نجلس إل أبي زهير 
التّمَيري وكان من الصحابة» فيحدّث أحسن الحديثء» فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: 
أختمه بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ألا أخبركم عن ذلك: 

7 حرجنا مع رسول الله كَلهِ ذات ليلة» فأتينا على رجل قد ألم في المسألة» 
فوقف النبيّ يك يسمع منهء فقال النبيّ يَلِ: «أوجب إن ختم) فقال له رجل من القوم: 
بأيّ شيء يختم؟ قال: «بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب» فآنصرف الرجل الذي سأل 
النبي يكل » فأتى الرجل فقال له: أختم يا فلان وأبشر. قال ابن عيد البر: أبو زهير 
النميري اسمه يحبى بن نفير روى عن النبي كَلةِ: 

]7١[‏ «لا تقعلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم» . وقال وهب بن مُكَبّه0"' : آمين أربعة 
أحرف يخلق الله من كل حرف مَلَكآ يقول: اللّهُمٌ أغفر لكل من قال آمين. وفي الخبر: 

اقيقة ١لَثني‏ جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب وقال: إنه كالخاتم على 
الكتاب» وفي حديث آخر: 


[0/] «آمين خاتم رب العالمين». قال الهَرَوِيُ”'' قال أبو بكر””: معناه أنه طابع 


- | ضعفه يحيى والدارقطني» وقال أحمد: هو صاحب قصص ولا يعرف الحديث» وقالم الفلاس: منكر 
الحديث جداً» وقال البخاري: منكر الحديث» وكذا ضعف هذا الحديث النووي في الأذكار 1١41‏ . 
وحسنه الألباني في «الصحيحة؟ 545. 

1 أخرجه أبو داود 884 من حديث أبي زهير التّميْري. قال المنذري في مختصره: قال ابن عبد البر: 
ليس إسناده بالقائم. قلت: فيه صبيح بن محرز هو شبه مجهول» وإن قال عنه ابن حجر في التقريب 
مقبول» لكن قال الذهبي عنه: تفرد عنه الفريابي أه وحسته السيوطي في الدر المنثور 54/١‏ . وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود 938 . 

٠[‏ منكر. أتخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع 94/4" من حديث أبي زهير النميري وقال 
الهيثمي فيه محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف اه. والخبر منكر فإن قتل الجراد ومقاومته واجب. 

[1ا/غريب. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف :18/١‏ لم أجده هكذاءوفي الدعاء لابن أبي شيبة 
عن أبى ميسرة أحد كبار التابعين قال: أقرأ جبريلٌ النبي كله فاتحة الكتاب فلما وصل ولا الضالين* 
قال له: قل: أمين 

]٠[‏ ضعيف . قال الحافظ في تخريج الكشاف :18/١‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» 514 من حديث أبي 
هريرة» وإسناده ضعيف . فيه إسماعيل بن يعلئ الثقفي متروك. وكذا ضعفه السيوطي في «الدر» 44/١‏ . 


(1) إمام تابعي جليل يماني ثقة في روايته لحديث الب كل لكنه في تفسيره ينقل كثيراً عن كتب الأقدمين. 
لذا ترى في أخباره مجازفات لا حجة فيها ومنها ما قاله ههنا فإنه باطل . 

(؟) هو أبو عبيد صاحب غريب الحديث تقدم. 

)2 هو ابن الأنباري. تقدم أيضاً. 


1 


الله على عباده؟ لأنه يدقع به عنهم الآفات والبلايا؛ فكان كخاتم الكتاب الذي يصونهء 
ويمنع من إفساده وإظهار ما فيه. وفي حديث آخر: 

53 «آمين درجة فى الجنة». قال أبو بكر: معناه أنه حرف يكتسب به قائله درجة 
فى الجنة . 


الرابعة: معنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهُمّ استجب لنا؛ وُضِع موضع الدعاء. 
وقال قوم: هو اسم من أسماء الله؛ روي عن جعفر بن محمد ومجاهد وهلال بن يسَّاف 


[/و ٠١‏ ] ورواه ابن عباس عن النبي كَل ولم يصح ؛ قاله ابن العربي . وقيل معنى 
آمين : كذلك فليكن ؛ قاله الجوهري. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عياس قال: 
[08] سألت رسول الله يلِكِ ما معنى آمين؟ قال: «رت افعل». وقال مُقاتل: هو 
قوة للدعاء» واستنزال للبركة. وقال الترمذي”©: معناه لا تخيّب رجاءنا. 
الخامسة: وفي آمين لغتان: المدّ على وزن فاعيل كياسين. والقصر على وزن 
يمين. قال الشاعر في المدّ: 
يارب لا تسلتّي حبّهاأبداً ويرح هلله عبدداًقال آمينا 
وقال آخر: 
آميين آمين لا أرضى بواحذدة حتى أبلّغها ألفين آمينا 


وقال أخر اف في القصر: 


0 5 0 75 
تات فطل إذ أ م نزاد الله ا اتعذا 


3 )غريب. لم يذكره السيوطي في الدر المتئور مع كثرة ما يورده ولا رأيته عند غيره وهو ليس بصحيح 
فإن آمين معناها ‏ استجب - وهذا الذي سيذكره القرطبي رحمه الله عن أكثر أهل العلم. 

]لم أجده. وقد ذكره أبن كثير في تفسيره /١‏ لال فتقل كلام أبن العربي وأنه لم يصح ووافقه. 

3] ضعيف جداً. أخرجه الثعلبي كما في تخريج الخشاف ١92/1‏ من حديث أبن عباس» وقال ابن حجر: 
إستادة واو. وذكره السيوطى فى الدر 44/١‏ من وجه آخر عن اين عباس مرفوعاًء وقال: رواه 
جويبر اه. قلت: جويبر واه بل متهم. والصواب أنه عن ابن عباس موقوف. والله أعلم. 


)1١(‏ هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول تقدم ذكره وهو غير الإمام الترمذي صاحب الجامع 


الصحيح . 


و1 


وتشديد الميم خطأ؛ قاله الجوهري. وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق 
التشديد؛ وهو قول الحسين بن الفضل؛ من أمَّ إذا قصدء أي نحن قاصدون نحوك؛ ومنه 
قوله : «آ وَل َلفِنَ آْبنَتَ لْفرَام4 [المائدة: ؟]. حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القُمَيْرِي. قال الجوهري: وهو مبنعٌ على الفتح.مثل أين وكيف؟ لاجتماع الساكنين. 
وتقول منه: أمّن فلان تأمينآ. 

السادسة: اختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بها؛ فذهب الشافعي ومالك 
فى رواية المدنيين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. وهو قول 
الطبري؛ وبه قال ابن حبيب”© من علمائنا. وقال ابن بكير: هو مخيّر. وروى ابن 
القاسه”" عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلكَ من خلفه؛ وهو قول ابن 
القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبي موسى”" الأشعري: 

3 أن رسول الله يكل حَطبنا فبيّن لنا سنّتنا وعلمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ْيَومَكم أحدكم فإذا كبّر فكبّروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين يجبكم الله؛ وذكر الحديث» أخرجه مسلم ”. 

]١[‏ ومثله حديث سُمَينَ*' عن أبي هريرة: 

وأخرجه مالك. والصحيح الأوّل لحديث وائل بن حجر قال: 

3 كان رسول الله كلِِ إذا قرأ « علا الصاليت > قال: «آمين» يرفع بها 


٠1‏ ] صحيح . أخرجه مسلم 404 وأبو داود 477 و 417 والنسائي 45/7 97 وابن ماجه 847 والطيالسي 
لاا" وأحمد 7954/4 وأبو عوانة 119/7 وأبو يعلئ 174 كلهم من حديث أبي موسى بأتم منه. 

1١7]صحيح.‏ أخرجه مالك 47/١‏ والبخاري 487/ا و ه/!44 وأبو داود 980 والنسائي 1 والشافعي 
0 كلهم عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعاً إذا قال الإمام ‏ 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين - فقولوا: آمين: فإنه من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدما 


من 'ذليهة . 


3] صحيح. أخرجه أبو داود 977 والترمذي 44؟ والدارمي ١84/١‏ وأحمد 5١5/4‏ وابن أبي شيبة 


0غ( هو عبد الملك بن حبيب أخذ عن تلامذة مالك تقدم. 

(7) هو الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه صاحب الإمام مالك لازمه زمناً» وروى 
عنه مسائل توفي في صفر سنة 151 . 

)6 هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس توفي سنة 00 أو نحوها. 

(4) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح وغيره توفي 
سنة 7551 

() هو الإمام الحافظ سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن توفي سنة 170 رحمه الله كان ثقة ثبتاً. 2 


يفن 


صوته؛ أخرجه أبو داود والدَارمُطْنِيء وزاد «قال أبو بكر”©: هذه سُنّة تفرّد بها أهل 
الكوفة» هذا صحيح والذي بعده». وترجم البخاري «باب جه الإمام بالتأمين)0" . 

وقال عطاء: «آمين» دعاءء أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجَة0©. 
قال الترمذي” 2: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيْ ككْهُ ومن بعدهمء 
يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسكحق. وفي 
الْجُوَطْأُ والصحيحين قال ابن شهاب: 


[1] وكان رسول الله يلهِ يقول «آمين». وفي سئن ابن ماجه عن أبي هريرة: 
9000 


امع قال: .ترك الناس آمين وكان رسول الله ل إذا قال: غير المغضوب 
ع ولا الصّالين © > قال: ٠‏ «آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتجٌ بها 
المسجد. وأما حديث أبي موسى”2 وَسُمَيَ”" فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه 
آمين؛ وهو إذا قال الإمام: و ساد ©» ليكون قولهما معآء ولا يتقدّموه 
بقول: آمين؛ لما ذكرناهء والله أعلم. ولقوله عليه السلام: 


470/58 من حديث وائل بن خجر. 
وكرره أبو داود 47 والترمذي من وجه أخرعنه» وكرره أحمد 718/4 والنسائي ١10/1‏ وابن 
ماجه 66 والدارقطني رسن هلالا من وجه ثالث كلهم عن وائل به وصحسحه الببهقي في المعرفةء 
والحافظ في التلخيص .75/١‏ وهو صحيح يهذه الطرق.» وصححه أيضاً اين أبي داود ووافقه 
الدارقطني . 
]هو في الموطأ 41/١‏ وتقدم تخريج الحديث برقم ٠٠١‏ رواه الجماعة» وكلام الزهري عقب الحديث. 
[21] أخرجه أبن ماجه 407 بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» وأعله البوصيري فقال: فيه أبو عبد الله لا 
يُعرف» وبشر ضعفه أحمد واتهمه ابن حبان. وانظر ضعيف ابن ماجه 187 وضعيف أبي داود 455 . 


4)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» له كتاب المصاحف 


وغيره. 
(0) كتاب ٠١‏ باب ١١١‏ بإثر حديث هلالا. 
(9) اللجة: الصوت. 


(4) في سننه 58/7 بإثر حديث 744 
(0) تقدم برقم .7١5‏ 
(5) تقدم برقم .71١‏ 


إزفنًا 


[4١؟]‏ «إذا أمّن الإمام فأمنوا». وقإلرابن_نافع في كتاب ابن الحارث: لا يقولها 
المأموم إلا أن يسمع الإمامَ يقول: ولا الصاليت 42 . وإذا كان يبد لا يسمعه فلا 
يقل. وقال ابن عبدوس 0 : يتحرّى قدر القراءة ويقول: آمين 


السابعة : قال أصحاب أبهر حنيقة : الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لأنه دعاءع» وقد 
قال الله تعالى : « أدَعُوأ رَكَّكُدْ موا 2ق ِحُفْيَةَ»* [الآعراف: 50]. قالوا: والدليل عليه ما 
رم 


رُوي في تأويل قوله تعالى: ات [يونس: 84]. قال: كان موسى 
يدعو وهارون يؤمُّن؟ ؟ فسماهما الله داعيّين . 


الجواب: أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق 
بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهرء وإظهارٌ حق يُندب العباد إلى إظهاره؛ وقد 
ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها؛ فإذا كان 
الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه؛ وهذا بين 


الثامنة: كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر الترمذي 
الحكيم في (نوادر الأصول): حدّئنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدّثنا أبي قال حدثنا 


زَرْبِيَ”'' مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدّئنا أنس بن مالك قال: قالرسول الله كله: 


[1 (إن الله أعطى أمتي ثلاثاً لم تُعط أحداً قبلهم السلام وهو تحية أهل الجنة 
وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» قال أبو عبد اللّه"؟: معناه أن 
موسى دعا على فرعونء دأمزر هارون» فقال الله تبارك أسمة عندما ذكر دعاء موسى في 
تنزيله : # يد لبت دَعْوَيسكُمًا 4 [يونس: 84] ولم يذكر مقالة هارون؛ وقال موسى 


ربتاء فكان من هارون التأمين» فسماه داعياً في تنزيله» إذ صيّر ذلك منه دعوة. وقد قيل : 

[1]] متفق عليه تقدم برقم 506. 

1١61‏ أخرجه أبن خزيمة 5 وابن عدي في الضعفاء ”/ 51٠‏ كلاهما من حديث َي قال: سمعت 
أنساً. . . فذكره مر فوعاً. 
قال ابن عدي: سمع أنساً. سمع منه عبد الصمدء فيه نظر قاله البخاري اه وقال الذهبي في الميزان: 
قال الترمذي: له مناكير. 


)1١(‏ أحد أئمة المالكية. 
(1) وقع في الأصل (رزين) والتصويب من كتب التخريج. 
)2 هو الحكيم الترمذي تقدم مراراً. 
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إن آمين خاص لهذه الأمة؛ لما روي عن النبيّ كله أنه قال: 

737 (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» أخرجه 
أبن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة أن 
النبي يك قال. . . ٠‏ الحديث. وأخرج أيضاً من حديث أبن عباس عن النبيّ يَلِهِ قال: 

[111] «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول 
آمين». قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَدَنا أهل الكتاب لأن أوّلها حمدٌ لله وثناءٌ 
عليه ثم خضوع له وآستكانةء ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيمء ثم الدعاء عليهم 
مع قولنا أمين . 

الباب الرايع 
فيما تضمنته الفاتحة من المعانى والقراءات 
والإعراب وفضل الحامدين: وفيه ست وثلاثون مسألة 

الأولى: قوله سبحانه وتعالى: #الحمد ير » روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْرِيٌ عن النبيّ كله قال: 

[14؟] «إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي2. وررى مسلم عن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يكل : 

1 (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها». وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وروى أبن ماجه 


13؟] صحيح. أخرجه ابن ماجة 805 من حديث عائشة قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات احتجّ مسلم بجميع رواته اه وكذا صححه المنذري في الترغيب ١8/1؟7.‏ 


1191 7] واه اتاد جد لا 


بهذ! الإسناد. أخرجه أبن ماجه قال البوصيرء 


5 من حديث أبن عباس . قال البوصيري في الزوائد: إستاده 

7 حسن. أخرجه الترمذي 7747١‏ والنسائي في اليوم والليلة 48-11-7١‏ وابن ماجه 7794 وأبن حبان 
١‏ كلهم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بأتممنه . حسنه الترمذي» وهو كما قال رجاله كلهم ثقات. 

7]صحيح. أخرجه مسلم 7775 والترمذي 18117 وأحمد 1١7/7‏ وأبو يعلئ 477 كلهم من حديث 
أنس . 


تفن 


[١؟]‏ ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما 
أخذ». وفي (نوادر الأصول) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 6: 


[] «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت 
الحمد لله أفضلَ من ذلك». قال أبو عبد الله20: معناه عندنا أنه قد أعطي الدنياء ثم 
أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بهاء فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلهاء 
لآن الدنيا فانية والكلمة باقية» هي من الباقيات الصالحات؛ قال الله تعالى: # وَالْتِقِيتٌ 
لصَلِحَتُ جر عِندَ ريك وبا وجرملا 4 [الكهف: 45]. وقيل في بعض الروايات: لكان 
ما أعطى أكثر مما أخذ. فصير الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله؛ فهذا فى 
التدبير”"2. كذاك يجري في الكلام أن هذه الكلمة من العبد» والدنيا من الله؛ وكلاهما من 
الله في الأصلء الدنيا منه والكلمة منه؛ أعطاه الدنيا فأغناه» وأعطاه الكلمة فشرفه بها في 


الآخرة . وروى أبن ماجه عن أبن عمر أن رسول الله يِه حذثهم : 


1 أن عبداً من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك فَعَضَدَتْ”) بالمَلَكَيْن فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا يا ريّنا إن 
عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله عزّ وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال 
عبدي قالا يا ربٌّ إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
فقال الله لهما: أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فَأَجْزِيَهُ بها». 


قال أهل اللغة: أعضل الأمر: آشتد وأستغلق؛ والمعضلات (بتشديد الضاد): 
الشدائد. وعضّلت المرأة والشاة: إذا تشب ولدها فلم يسهل مخرجه؛ بتشديد الضاد 


51 أخرجه ابن ماجه 805 من حديث أنس وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. شبيب بن بشر 
مختلف فيه. وحسنه الألباني في «صحيح أبن ماجه؟ للحم 

31 ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره ٠١/7‏ الأصل الحادي والسبعون والمائة من حديث أنس» 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 798 لابن عساكر عن أنس وضعفه. 

17 أخرجه أبن مأجه #803 من حديث أبن عمر وقال البوصيري في الزوائد: فيه قدامة بن 
إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات. وصدقة بن بشير لم أر من جرّحه ولا من وثقه. 
قلت: قال الحافظ في التقريب عن كلا الرجلين: مقبول اه. فالإسناد لين: وضعفه الألباني في 
#ضعيف ابن ماجه؟ 4174 000 


41١(‏ هو الحكيم الترمذي. 
(؟) في بعض نسخ الأصل «في التذكير». 
(؟» عضل الأمر: إذا اشتد. وعضل عليه: ضيق عليه . 


1١الك‎ 


أيضاً؛ فعلى هذا يكون: أغضّلت الملكين أو عَضَّلّت الملكين بغير تاء29. والله أعلم. 
لوروئ مسلم]””© عن أبي مالك الأشعري 7 قال: قال رسول الله ك2 : 

[؟] «الطّهور شَطْدُ الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله 
تملان أو تملا ما بين السماء والأرض» وذكر الحديث. 
الثانية: اختلف العلماء أيُّما أفضل؛ قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أو قول 
لا إله إلا الله؟ فقالت طائفة: قوله الحمد لله رب العالمين أفضل؛ لأن في ضمنه التوحيد 
الذي هو لا إله إلا الله ففي قوله توحيد وحمد؛ وفي قوله لا له إلا الله توحيد فقط. 
وقال طائفة: لا إله إلا الله أفضل؛ لأنها تدفع الكفر والإشراكء وعليها يقاتل الخلق؛ قال 


ل وات - 


رسول لله و - 


[4؟؟1] «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». وأختار هذا القول أبن 
عطية قال: والحاكم بذلك قول النبئ 86: 


[75؟] «أفضل ما قلت أنا والنبيون مِن قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 


الثالثة : : أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه؛ وأن مما أنعم ألله به 
الإيمان؛ فدل على أن الإيمان فعله وخلقه؛ والدليل على ذلك قوله: #ربٌ 


العلييت 3 (© *. والعالّمون جملة المخلوقات» ومن جملتها الإيمان»: لا كما قال 
لقَدَرية: إنه حل لهم؛ على ما يأني بيانه . 


الرابعة: الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل؟ والآلف واللام لاستغراق 

لجنس من المحامد؛ فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات 

لعلا؛ وقد جُمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاع : 

5 7] صحيح . أخرجه مسلم 777 وأحمد 47/0" والدارمي اا والبيهقي ٠١/١‏ - 41 كلهم من حديث 
أبي مالك الأشعري . 

14 صحيح . . أخرجه مسلم ١7ح‏ 74 5" وأبو داود +514؟ والترمذي 5*5؟ وأبن ماجه اوم 
والطيالسي 554١‏ وابن أبي شيبة ١75/٠١‏ وأحمد 5 لالاا- 477 والدارقطني ؟/ 48 كلهم 
من حديث أبي هريرة بأتم منه. ,وأخرجه البخاري ١١‏ ومسلم ١١‏ من حديث عمر. 

65 تقدم برقم .١61/‏ وهو مقبول. 


1١‏ وقع في الآصول «باء» والمثبت هو الصواب. 
(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل «وروي عن مسلم» والمثبت هو الصواب. 
زفق صحابي جليل اسمه الحارث بن الحارث الأشعري الشامي روى له مسلم وغيره. 


يفن 


وأبلج محمود الشاءٍ حَصّصّتُه بأفصَل أقوالي وأَفضّل أحْمّدءٍ 
فالحمد تقيض الذم. تقول: حمدت الرجل أحمّذه حَيْداً فهو حميد ومحمود؛؟ 
والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعمّ من الشكرء والمحمّد: الذي كثرت خصاله 
المحمودة. قال الشاعر: 
إلى الماجد القَرْم الجواد المُحَمّد 


وبذلك سمي رسول الله يله. وقال الشاء © 
مَمَولهدين أسمه ليُجلّه فذوالعَرْش محمودٌ وهذا مُحَمَّدٌ 
والمَحْمّدة: خلاف المذمّة. وأَحْمّد الرجلٌ: صار أمره إلى الحمد. وأحمدته: 
وجدته محمودا؛ تقول: أتيت موضع كذا فأحمدته؛ أي صادفته محمودا موافقآء وذلك إذا 
رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حُمَدَة - مثل هُمَرّة ‏ يكثر حمد الأشياء ويقول فيها أكثر 
مما فيها. وحّمدة النار ‏ بالتحريك -: صوت التهابها 
الخامسة: ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى 
واحد سواءء وليس بمرضي. وحكاه أبو عبد الرحمن السلميّ في كتاب «الحقائق» له عن 
جعفر الصادق وأبن عطاء. قال أبن عطاء: معناه الشكر لله؛ إِذْ كان منه الامتنان على 
تعليمنا إياه حتى حمدناه. وآستدل الطبري على أنهما بمعنئ بصحة قولك: الحمد لله 
شكراً. قال أبن عطية: وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قولك شكراء 
إنما خصصت به الحمد؛ لأنه على نعمة من النعم. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعمّ 
من الحمد؛ لأنه باللسان وبالجوارح والقلب؛ والحمد إنما يكون باللسان خاصة. وقيل: 
الحمد أعمّء لأن فيه معنى الشكر ومعنى إلمد وهو أعمٌّ عم من الشكر ؛ لأن الحمد يوضع 
موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وروي عل أبن عباس أنه قال: الحمد لله 
كلمةٌ كل شاكرء وإن آدم عليه السلام قال حين عَطْس: الحمد لله. وقال الله لنوح عليه 
السلام: ٠‏ < مَقُل كَلَْدُ الى حنمن الْمَوَو يليه 4 [المؤمتون: 618 وقال إبراهيم عليه 
السلام: « الْحَندس ى وَكبَ ل عل لكر ميل ود سق [إبراهيم: 06]. م 
قصة داود وسليمان: 9 وَيَالَا َلْحَمَدُ لله ألَِى مَصَلنا عَلكَ كير منْ عِبَادِِ لْموَبِينَ 9 * 
[التمل: 16]. وقال لنييه وكه: وول ألَمَدُ وداه تورك [الإسراء: 811١‏ وقال أهل 
الجنة : « لقند ير الدع أَذَهَبٌ عَنا لْدَرَنّ * [فاطر : 04]. ا مَعْوَسهْر أن لَلَمَد يِه رَتَ 
أعتكييت )4 [يوس: ]٠١‏ فهي كلمة كلّ شاكر. 


)22 هو حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


5-3 
00 020 5 
0 


لوكين 


قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر 

ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا: الحمد أعمّ من 

الشكر؛ لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر؛ والجزاء مخصوص إنما 

يكون مكافأة لمن أؤلاك معروفا؛ فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد على الشكر. ويُذكر 

الحمد بمعنى الرضا؛ يقال: بلوته فحمدتهء أي رضيته. ومنه قوله تعالى: # مَقَاما 
مود )4 [الإسراء: 04 وقال عليه السلام: 


171 «أحمد إليكم غسل الإحليل» أي أرضاه لكم . ويذكر”'؟ عن جعفر الصادق في 
قوله «الحمد لله): من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد؛ لأن الحمد حاء وميم 
ودال؛ فالحاء من الوحدانية» والميم من الملك» والدال من الدّيمومية؛ فمن عرفه 
بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفهء وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شنيق إن 
إبراهيم في تفسير «الحمد لله» قال: هو على ثلاثة أوجه: أولها إذا أعطاك الله شيئاً تعر 
من أعطاك. والثاني أن ترضى بما أعطاك. والثالث ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيا 
فهذه شرائط الحمد. 


السادسة: أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه» وأفتتح كتابه بحمده» ولم يأذن فى 
ذلك الخيره' ؛ بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيّه عليه السلامء فقال: 1 
2 1 5 [النجم : 07 . وقال عليه السلام: 

71 «أَحْنُوا في وجوه المدّاحين التراب» رواه المقداد0). وسيأتي القول فيه في 


«التساء» إن شاء 


الله تعا! 
لنساء» إن شاء الله تعالى . 

فمعنى «الحمد لله رب العالمين»: أي سبق الحمد منّى لنفسي قبل أن يَحْمَّدني أحد 
من العالمين» وحَمْدِي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلةء وَحَمْدِي الخلق مشوب 
بالعلل . قال علماؤنا: فيستقيح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه 
لها المنافع ويدفع ع عنها المضار. وقيل: : لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده» 


1 كذكره الخطابي في «غريبه» ؟/ 08 ؛وتبعه ابن الجوزي 74١/١‏ ولم أره مسنداً. 


711/1] صحيح . أخرجه مسلو #6017 وأبو داود 5405 والترمذي “588 واأين ماجه 47 لام والبخاري فى 


الأدب المفرد والطبراني 016/7١‏ و5515 و 57٠‏ والبيهقي ١47/٠١‏ كلهم من حديث 
المقداد بن الأسود. وفي الباب أحاديث كثيرة. 


222 لعله لا يصح عن الصادق رضي الله عئه» فإنه يشبه كلام الباطئية . 
(؟1) هو المقداد بن الأسود هاجر الهجرتين وشهد المشاهدء وهو أحد الشجعان» توفي سئة ”7 وعمره 


1و1 


حمد نفسه لنفسه في الأزل؛ فأستفراغ طواق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى 
سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله: 


[4؟1] ١لا‏ أحصى ثناء عليك». وأنشدوا: 
ا فأنْتَ كماثُى وفوقٌ الذي ثُثْيِي 

وقيل: حَمِد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام 
بوأاجب حمله فحمل نفسه عنهم؟؛ لتكون النعمة أهنأ لديهمء حيث أسقط عنهم به ثقل 
المنّة . 

السابعة: وأجمع القرّاء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من «(الحمدٌ لله . 
وروي عن سفيان بن شمينة ورؤوبة بن العَجّاجَ :«الحمد لله) بنصب الدال؛ وهذا على إضمار 
فعل. ويقال:«الحمدٌ لل بالرفع مبتدأ وخبرء وسبيل الخبر أن يفيد؛ فما الفائدة في هذا؟ 
فالجواب أن سيبويه قال: إذا قال الرجل الحمدٌ لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما في 
قولك: حمدت الله حمداً؛ إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق 
لله ؟ والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحذده لله. وقال غير سيبويه. إنما يتكلم 
بهذا تعرّضاً لعفو الله ومغفرته وتعظيماً له وتمجيداً؛ فهو خلاف معنى الخبر وفيه معنى 
السؤال . وفي الحديث: 


[9؟؟] (مَن شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». وقيل: إن 
مدحه عرّ وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا: قولوا الحمد لله. 
[3] صحيح. أخرجه مسلم 485 ومالك 7١4/١‏ وأبو داود 4104 والترمذي 759١‏ والنسائي 770/٠‏ 
77 من حديث عائشة قالت: «تفقدت رسول الله ييِ ذات ليلة فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في 
المسجد وهما منصربتان» وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» 


وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


1 يشبه الحسن. أخرجه الترمذي 7475 والدارمي 7774 كلاهما من حديث أبي سعيد . 
قال الترمذي: حسن غريب اه وفيه عطية العوفي ضعيف» وأخرجه القضاعي 7/8 من حديث جابرء 
وإسناده ضعيف لضعف الضحاك بن حَهرّة. 
وأخرجه الديلمي 807١‏ بإسناد واه من حديث أبيهريرة . وأبو نعيم 111/17 من حديث حذيفة وإستاده 
واف وابن حبان في المجروحين 7177/١‏ من حديث عمر وإستاده وأه جداً. وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات وتعقبه السيوطي في اللآلىءفذكر طرقه وشواهده ونقل عن ابن حجر أنه قال في أماليه: 
هذا حديث حسن اه قلت: الحديث بمجموع طرقه وشواهده يقرب من الحسن وأما كونه موضوعاً 
فليس كذلك. وانظر الضعيفة ١7100‏ وهو غير مسلم بضعفه أيضاً والله أعلم . 


18 


قال الطبري: «الحمد لله» ثناء أثنى به على نفسهء وفى ضمنه أمرَ عباده أن يثئوا عليه؛ 
فكأنه قال: قولوا الحمد لله؛ وعلى هذا يجيء قولوا إباك. وهذا من حذف العرب ما يدل 
ظاهر الكلام عليه كما قال الشاعر: 


وأعلّمُ أتني سأكونُ رشسة> إذاا سار التواعِج”" لايسبير 
ثقال السائون لمن حفركم فقال القائلون لهم وزير 
المعنى : المحفور له وزيرء فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كثير. وروي 
عن أبن أبي عبْلّة9 : «الحمد لله» بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأوّل؛ وليتجانس 
اللفظاء وطلبٌ التجانس في اللفظ كثير في كلامهم ؛ نحو: أجَوءُك وهو منحدر” من 
..أضرب الساقينٌُأقك هابل 
بضم النون لأجل ضم الهمزة. وفي قراءة لأهل مكة «مُرُدفين» بضم الراء إتباعاً 
للميمء وعلى ذلك ١مُقُتلين»‏ بضم القاف. وقالوا: لإمّكء فكسروا الهمزة آتباعاً للآم؛ 
وأنشد للنعمان بن بشير: 
ويل أمّها في هَواءٍ الْجَو طالبةً ولا كهذا الذي في الأرض مَطْلُوبٌ 
الأصل: ويل لأمهاء فحذفت اللام الأولى وأستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فتقلها 


بكسر الدال على إتباع الأوّل الثاني 
0 


الدان 


الثامنة : قوله تعالى: <ربّ اكلييت ه 6 أي مالكهم» وكل من ملك شيئاً فهو 
ريّه؛ فالرتٌ: المالك. وفي الصحاح : والرب آسم من أسماء الله تعالى » ولا يقال في 
غيره إلا بالإضافة؛ وقد قالوه في الجاهلية للملك» قال الحارث بن حلّزة: 


وَهُوَالرب والشَّهِيدُ على يو | والحجارئِن” والْبَلاء جل 
وهو الرب والشْهي ى َو مال . 


عخيار حر 
والرب: السيد؛ ومنه قوله تعالى: # أَدْحكُرْفنِ عند رَيْلَكت)ه [يوسف: ؟4]. وفي 
الحديث: 


)١(‏ الرَّمْسسنُ: كتمان الخبر» والدفن» والقبر اه قاموس. 

(؟) النواعج: الإبل السراع. 

)6 هو الإمام إبراهيم بن أبي عَبْلة الشامي تابعي ثقة توفي سنة ١517‏ رحمه الله. 
(4) موضع غزا أهله المنذر بن ماء السماء. 
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[/] «أنْ تلد الْأَمَةُ ربتها» أي سيدتهاء وقد بيناه في كتاب (التذكرة)2. والرب: 
المصلح والمدبّر والجابر والقائم. قال الهرَوِيّ وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء 
وإتمامه: قد ربّه يَمبّه فهو رت له ورابتٌ؛ ومنه سمي الربّانيون لقيامهم بالكتب. وقي 
الحديث: 


[1] «هل لك من نعمة تَرْبُها عليه) أي تقوم بها وتصلحها. والربٌ: المعبود؛ 
ومنه قول الشاعر: 


ا 


بد يبول التُعْنانُ برأسه 2 لَقَدْذْلَمَنْ بالث عليه التَّعَالِبٌ 


ويقال على التكثير: ربّاه وريّبه وربّته؛ حكاه النحاس. وفي الصحاح”': ورب فلانٌ 


ولدّه يَرُبّهُ رَبَاء وريه وَتَرَببِهِ بمعنيع؛ أي ربّاه. والمّؤبوب: المربّى 

التاسعة: قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو أسم الله الأعظم؛ لكثرة دعوة 
الداعين بهء وتأمل ذلك في القرآن» كما في آخر «آل عمران» وسورة (إبراهيم» وغيرهماء 
ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة ب بين الرب والمَّزبوب» مع ما يتضمُّنه من العطف 
والرحمة والافتقار في كل حال. 

وأختلف في آشتقاقه؛ فقيل: إنه مشتق من التربية؛ فالله سبحانه وتعالى مدبّر لخلقه 
ومريّيهمء ومنه قوله تعالى: وَرَيَكتِكْحكُمُ أل في خُجُورحكم 8 [النساء: 77]. 
فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها. 

فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل؛ وعلى أن الرب ب.عنى المالك 
والسيد يكون صفة ذات. 

العاشرة: متى أدخلت الألف واللام على «رب» أختص الله تعالى به؛ لأنها للعهد. 
وإن حذنفتا منه صار مشتركاً بين الله وبين عباده. فيقال: الله رب العباد» وزيد رب الدّار؛ 


[770] صحيح. أخرجه الإمام مسلم (8) وأبو داود 4548 والترمذي 71٠١‏ والنسائي 97/8 وابن ماجه 517 
وابن مندة في الإيمان )١(‏ و (1) و(186) والطيالسي 1 وأحمد /١‏ 9ت "0 وأبن حباتن 5/8 
و ١7‏ كلهم من حديث عمر في خبر سؤالات جبريل للني كل. 

3|] صحيح . أخرجه مسلم !7071 من حديث أبي هريرة في أثناء حديث. 


(1) كتاب التذكرة في أحوال الآخرة مطبوع متداول. 
(؟) كتاب الصحاح للإمام الجوهري اختصره الرازي فسماه مختار الصحاح. 
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فالله سبحانه رب الأرباب؛ يملك المالك والمملوك؛ وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب 
سواه غير خالق ولا رازق» وكل مملوك فَمُملّك بعد أن لم يكن» ومنتزع ذلك من يدهء 
وإنما يملك شيئاً دون شيء؛ وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفة 
الخالق والمخلوفين. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: « العتلميت 3 4 اختلف أهل التأويل في 
#العالمين # اختلافآ كثيراً؛ فقال قتادة: العالّمون جمع عالّم» وهو كل موجود سوى الله 
تعالى» ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالم؛ قاله 
الحسين بن الفضل؛ لقوله تعالى: « َو لكان بن التكيين 416 [الشغراء: 158] أي 
من الناس. وقال العَجَاج : 


تَخنْدفٌ 0 هامةٌ هذا العألم 


وقال جرير بن الحَطْفَى : 


0 


َتصّفه البسريَةٌ وهو سام ويُضحي العالّمون له عيالا 


وقال أبن عباس: العالّمون الجنّ والإنس؛ دليله قوله تعالى: # لمكن ميت 
ًا نزي 44 [الفرقان: ١‏ ولم يكن نذيراً للبهائم. وقال الفرّاء وأبو عبيدة: 0 عبارة 
عمن يعقل ؛ هم 3 أمم : الزن والجن أوالملاتكة والشياطين. ولا يقال للبهائم 
قال الآ 


ما إِنْ سمعث بمثلهم في العالمينا 


وقال زيد بن أسلم: هم المرتزقون؛ ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم 
الروحانيون. وهو معنى قول أبن عباس أيضاً : كل ذي روح دب على وجه الأرض. وقال 
وَهَبٍ بن مُنَبهِ: إن لله عر وجل ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالّم منها. وقال أبو سعيد 
الخد ري : إن لله أربعين ألف عالّم؛ الدنيا من شرقها إلى غربها عالّحٌ واحد. وقال 
مقاتل: العالمُون ثمانون ألف عالّم أربعون ألف عالّم في البر» وأربعون ألف اي 
البحر. وروى الريع بن أنس عن أبي العالية قال: الجنّ عالم» والإنس عالّم؛ و 


)0 اسم قبيلة من العرب. ٠‏ ورد عن العجاج أنه كان ينشد «العألم» بالهمز. 
(9) هنا الأثر وما قبله وما بعده من الإسرائيليات ولا أظنه يثبت عن أبي سعيد والأشبه أنه عن وهب بن 
منبه وغيره ممن يروي عن أهل الكتاب. 


انذدلا 


ذلك للأرض أربع زوايا في كل زاوية ألف وخمسمائة عالّم» خلقهم لعبادته. 


قلت: والقول الأوّل أصحح هذه الأقوال؛ لأنه شامل لكل مخلوق وموجود؛ دليله 
قوله تعالى: « َل يعون وَمَارَبُ التييت 9 َال ريب أَلسَّمُوتِ َالْديْضٍ وما يهم * 
[الشعراء: “الا 714] . ثم هو مأخوذ من العَلّم والّلامة؛ لأنه يدل على مُوجده. . كذا قال الزجاج 
قال: العالّم كل ما خخلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل: العَلم والعّلآمة والمَعْلم : 
ما دََ على الشيء؛ فالعانّم دان على أن له خالقا ومدبرأًء وهذا واضح. . وقد ذُكر أن رجاد 
قال بين يدي الجتيد200: الحمد لله؛ فقال له: أتمها كما قال الله قل: رب العالمين؛ 
فقال الرجل: ومن العالّمين حتى تذكر مع الحق؟ قال: قل يا أخي؟ فإن المحدّث إذا قُرن 
مع القديم لا يبقى له أثر. 

الثانية عشرة: يجوز الرفع والنصب في «ربٌ» فالنصب على المدح» والرفع على 
القطع؛ أي هو رب العالمين. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 8 اَليَحمكنِ لتحي (ي) 4 وصف نفسه تعالى بعد 
وري الْسَلويت 40 بأنه ‏ لت اتيم 4000 لأنه لما كان في آتصافه ب # رب 
العتلييت لعدلييت 409 40 ترهيبٌ كرنه ب ظ مر أو تقل 2# ٠‏ لما تضمن من الترغيب؛ ليجع في 
صفاته بين الرهبة منهء والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع؛ كما قال: 38 #8 َوَءٌ 
عبادى أَيّه أنا الْمَهُورْ الع 09 4 ١‏ د عَدَكٍ هْوٌ الْمَدَابُ اليم ©© 4 [الحجر : 
.]5١0‏ وقال: « عَافر أَلذِّ وَكَابلٍ ليوب صَدِي د ألما ذى الول » [غافر: #]. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: 


[؟**] «لو الو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طيع بجثته أحد ولو يعلم الكافر 


المعاني» قلا معنى الإعادتة 7 


الشاع2©0 

3 صحيح. أخرجه البخاري 1454 ومسلم 6 والترمذي 7047 وأحمد 774/5 - 484 واين حبان 
6 و01 كلهم من حديث أبي هريرة. 

لاعس هسه 

(1) هو الإمام العالم الزاهد الجنيد بن محمد القواريري توفي سنئة 44؟ وهو أحد من أفتئ بقتل الحلاج. 

(5) هو عمرو بن كلثوم. 


185 


وأيام َاغًهمٌ لوال عصيناالمَلْك فيها أن تدينا 

وقال آخ © 

الخلائق: الطبائع التي جيل الإنسان عليها. وروي عن نافع إشباع الكسرة في 
«مَلِك) فيقرأ «مَلِكَي) على لغة من يشبع الحركات» وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي 
وغيره. 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء أيّما أبلغ : ملك أو مالك؟ والقراءتان مَرْوِيئَان عن 
النبي كَكةِ وأبي بكر وعمر , ذكرهما الترمذي؛ فقيل: مَلِك) أعمّ وأبلغ من «مالك» إذ 
كل مَلِك مالك» وليس كل مالك مَلِكا؛ ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكهء حتى 
لا يتصرف إلا عن تدبير الملك؟؛ قاله أبو عبيدة والمبرد. وقيل: «مالك» أبلغ ؛ لأنه يكون 
مالكاً للناس وغيرهم؛ فالمالك أبلغ تصوّفاً وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم عنده 
زيادة التّملّك. 

وقال أبو عليّ: حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من أختار الفراءة ب ملك» أن 
الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كلّ شيء بقوله: #رب العتلميت 4)3 فلا فائدة 
في قراءة من قرأ «مالك» لأنها تكرار. قال أبو علي : ولا حجة في هذا؛ لأن في التنريل 
أشياء على هذه الصورة» تقدّم العام ثم ذكر الخاص كقوله: # هْوَ أنه أالْكَلِقُ أل 
لْمصَودٌ 4 [الحشر: 114 فالخالق يعم._وذكر كر المصوثر لما فيه من التنبيه على | 
ووجود الحكمة؛ وكما قال تعالى: « ويالأخرو هم بوقنونَ )4 [البقرة 0 


مي ب برء واس موسم 
© الذين َوْمِنونَ بالغيب * [البقرة: زا ]. والغيب يعم الآخرة وغيرهاء ؛ ولكن ذكرها 


لعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادهالء والرة على الكفرة الجاحدين لهاء؟ وكما قال: 
0 ليحن الحم كك فذكر (الرحمن»ٍ الذي هو عام وذكر «الرحيم» بعدهء لتخصيص 
المؤمنين به فى قوله : : #وحكان بالمؤمن» حِيما )4 [الأحزاب : 4]. وقال أَبو 3 


ومين ا جاتيم : 

إن «مالكا» أبلغ فى مدح الخالق من «ملك»» و «ملك» أبلغ في مدح المخلوقين من 

مالك؛ والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان الله مالكاً كان 

)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري ترك الشعر بعد إسلامه واستقام على ذلك وداوم على تلاوة القرآن رحمه 
الله . 

() رواية «مالك» عند الترمذي 7998 رواه من حديث أنس» ورجح إرساله. ورواية «ملك؟ برقم 74719 


من حديث أم سلمة وضعفهء وخالفه الألباني فصححه 77575. 


هما 


ملكاء وأختار هذا القول القاضى أبو بكر بن العربى وذكر ثلاثة أوجه؛ الأوّل: أنك تضيفه 
إلى الخاص والعام؟ فتقول: مالك الدار والأرض والثوب» كما تقول: مالك الملوك. 
الثاني: أنه يطلق على مالك القليل والكثير؛ وإذا تأمّلت هذين القولين وجدتهما واحداً. 
والثالث: أنك تقول: مالك الجُلْك؛ ولا تقول: ملك المُلّك. قال أبن الحصار: إنما كان 
ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على الملك ‏ بكسر الميم» وهو لا يتضمن «المُلّك) - 
بضم الميم ‏ و «ملك» يتضمن الأمرين جميدأ فهر أذلى بالمبالغة. ويتضمن أيضاً الكمال» 
ولذلك استحق الملك على من دونه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: إن أله أصَطقَدة 
0 [البقرة: 49 7]» ولهذا قال عليه السلام: 


[5] «الإمامة 'في قريش» وقريش أفضل قبائل العرب» والعرب أفضل من العَجمٍ 
وأشرف. ويتضمن الاقتدار والاختيار وذلك أمر ضروري في الملك» إن لم يكن قادراً 
مختاراً نافذاً حكمه وأمره» قهره علوّه وغلبه غيره وازدرته رعيته؛ ويتضمن البطش والأمر 
والنهي والوعد والوعيد؛ ألا ترى إلى قول سليمان عليه السلام: « مَل لا أرى الْهَُدْهْدَ 
كاد ين الصييت ©©) © لَأْعَيْحَُعَدَاجاكدِيدَاك (النمل: ]1١ 0٠١‏ إلى غير ذلك من 
الأمور العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في المالك. 

قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف؟ فلقارئه عشر 
حسنات زيادة غمن قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبتت 
القراءة بملك» وفيه من المعنى ما ليس في مالك على ما بينا والله أعلم. 


السادسة عشرة: لا يجوز أن يتسمّى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالى؛ 
روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 14 : 

[4؟] "يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين 
ملوك الأرض» وعنه أيضاً عن النبنّ يله قال: 

[8؟] «إن أَخْنَع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك ‏ زاد مسلم ‏ لا مالك إلا 


[1] يأتي برقم 514/8. 

1] صحيح. أخرجه البخاري 58١7‏ و5515 و41 ومسلم 77417 والدارمي 770/7 وابن ماجه ١97‏ 
وأحمد 7/4/7" وأبو يعلى 0860٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

[176] صحيح . أخرجه البخاري 57١5‏ و5705 وفي الأدب المفرد 8١!‏ ومسلم 7١47‏ وأبو داود 4951 
والترمذي ١879‏ وأحمد 547/١‏ وابن حبان 0875 كلهم من حديث أبي هريرة. 
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الله عرّ وجلٌ» قال سفيان27: «مثل: شاهانُ شَاءْ. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو 
الشيبان عن أخنع ؛ فقال: أؤضع)ا©. وعنه قال قال رسول الله كله : 

[51] (أخ غيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك, لا 
ملك إلا الله سبحانه». قال أبن الحصار: وكذلك «مديك يوم لين 40 و ما مَِيِكَ 
لْمُيْكِ #4 آل عمران: 5؟] لا ينبغي أن يُختلف في أن هذا محرّم على جميع المخلوقين 
كتحريم ملك الأملاك سواء» وأما الوصف بمالك وملك وهي: 

السابعة عشرة: فيجوز أن يوصفب بهما من أتصف بمفهومهما؛ قال الله العظيم: 

ا 000 هل 09 07 
« إن أله هدك لَحكُمْ طالوئت بكتملك»4 [البقرة: 40 7]. وقال كله : 

[19] «ناس من أمتي عُرِضُوا علي غُرَاة في سبيل الله يركبون كيج © 
ملوكا على الأسرّ دّة أو مثل الملوك على الأسرة». 

الثامنة عشرة: إن قال قائل : كيف قال: 9 مدلك يوم الديين 4 ويوم الدين لم 
يوجد بعدٌء فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجده؟ قيل له: اعلم أن مالكآ اسم فاعل من 
ملك يملك» واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما يعده وهو بمعنى الفعل 
المستقبل ويكون ذلك أعندهم كلاماً سديداً معقولا صحيحاً؛ كقولك: هذا ضارب زيد 


لمقبل» تأويله سيحج في 
العام المقبل؛ أفلا ترى أن الفعل قد يُنسب إليه _ وهو لم يفعله بعذٌء وإنما أريد به 


الاستقبال؛ فكذلك قوله عرّ وجلّ: ومديك بوي الليينٍ 409 على تأويل الاستقبال» 


غدا؛ أي سيضرب زيذاً. وكذلك: هذا حاج بيت الله في العام | ]/ 


ووجه ثان: أن يكون تأويل المالك راجعاً إلى القدرة؛؟ أي إنه قادر في يوم ألدين» 


151] صحيح. أخرجه مسلم 7١47‏ ح 7١‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 

1 ]| صحيح. أخرجه البخاري 7,88 و7745 و7845 ومسلم 1917 وأبو داود 5594١‏ و1497 
والترمذي 1549 والنسائي 4١/5‏ وابن ماجه 7777 وابن حبان 57048 كلهم من حديث أنس عن خالته 
أم حرام بنت ملحان بأتم منهء وفيه فقالت أم حرام: «فادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء فخرجت 
مع زوجها عبادة بن الصامت في غزوة معاوية في البحر؛ فصرعت عن دابتها فمأتت»؟. 

6١‏ هوابن عبيّئة كما في مسلم. 

(؟) إلى هنا رواية مسلم. 

() ثبج البحر: وسطه ومعظمة. 


فذين 


أو على يوم الدين وإحداثه؛ لأن المالك للشيء هو المتصرف في الشيء والقادر عليه؛ 
والله عرّ وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته» لا يمتنع عليه منها شيء. 

والوجه الأوّل أْمنٌّ بالعربية وأنفذ في طريقها؛ قاله أبو القاسم الزجاجي. 

ووجه ثالث: فيقال لم خصص يوم الدّين وهو مالك يوم الدين وغيره؟ قيل له: لأن 

فى الدنيا كانوا منازعين في الملك» مثل فرعون ونمروذ وغيرهماء» وفي ذلك اليوم لا 
ينازعه أحد في ملكهء وكلهم خضعوا لهء كما قال تعالى: « لمن الثلك يرم * 
فأجاب جميع الخلق : #ا يِنَالوبِرِألْقَهَارِ 403 [غافر: 17] فلذلك قال: مالك يوم الدين؛ 
أي في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مُجازٍ غيره؛ سبحانه لا إله إلا هو. 

التاسعة عشرة: إِنْ وُصف الله سبحانه بأنه مَلِكّ كان ذلك من صفات ذاتهء وإن 
وُصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. 


الموفية العشرين: اليوم: عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس» 
فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما. وقد يطلق اليوم على 
الساعة منه؛ قال الله تعالى : لا الوم كَمَلْتٌ لَكُم يف4 [المائدة: م]. وجَمْع يوم أيام؛' 
وأصله أيُوام فأدغم؛ وربما عبّروا عن الشدة باليوم» يقال: يوم أَيْوَم» كما يقال: ليله 
لَبْلاّء . قال الراجد 20 

نِكُْمَ أو الهيجاء في اليوم ليمي 


ل أ 1 ىَُّ قلنتث ألواو باء ء صادت طكفا؛ 
وهو معنو نبا ممة 6 حمر الواو وقدم الميم ثم قلبت الواوا ياء حيت ضصازات ضرع ٠:‏ 


كما قالوا: أَذْلٍِ في جمع دَلْوِ. 

الحادية والعشرون: الدّين: الجزاء على الأعمال والحساب بها؛ كذلك قال أبن 
عياس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم» وروي عن النبي 6" ؛ ويدل عليه قوله 
تعال # وميد ووم لد ديهم ألْحقَّ4 [النور: 0؟] أي حسابهم. وقال: « اليو قُّ 


حسية 7 م" 


ين يما حكسيتٌ 4 [غافر: 1 رط« ين مزه ماك تار 20 [الجائية: 78] وقال: 
« لليف > [الصافات : 5#] أي مجزيّون محاسبون. وقال لبيد: 


)1١(‏ هو أبو الأخزر الحماني كما في اللسأن مادة ليوم». 


زفق «وهو) أي اليمي . 
00 الا يصح مرفوعاء وإنما هو موقوف انظر الطبري 158-1517 وابن كثير 77/١‏ والدر المنثور 54/١‏ - 


06 
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حصَّادُك يومامازرعت وإنما 6 ,ُدَانُ الفقى يوماًكماهودائن 


[وقال] آخر: 
إذاا مارمونارميناهم ودنّاهُم مثل ما يُقرضونا 
[وقال] آخر: 


وأعلم يقينا أن مُلُكك زائقلٌ وأعلم بأن كما تدين تُدانٌ 
وحكى أهل اللغة: دثته بفعله دَيْناً (بفتح الدال) وديناً (بكسرها) جزيته؛ ومنه الدَّيّان 
في صفة الرب تعالى أي المجازي؛ وفي الحديث: 
31 «الكيّس من دان نفسه)» أي حاسب. وقيل: القضاء. روي عن أبن عباس 
أيضاً؛ ومنه قول طرّفة: 
لَعَمْرْكَ ماكانت حمُولة'' مَعْبَدِ ‏ على جدَّها'"' حَرْباً لدينكَ من مُضَرْ 
ومعاني هذه الثلاثة متقاربة. والدّين أيضاً: الطاعة؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
وأيام لناغمف: طوالٍ 0 غصينا المَلُكٌ فيهاأنندينا 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي: 
الثانية والعشرون: قال ثعلب: دان الرجل إذا أطاع» ودان إذا عصى» ودان إذا عر 
ودان إذا ذلّء ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد. ويطلق الدّين على العادة والشأن» كما 


قال: 
كدينك من أمّ الحُويٌّرِث قبلها 
وقال المُتقّبٍ يذكر ناقته: 
تقول إذا دَرَآتْ لها وضيني ”© أعمذاديئ هأبداً وديئنى 


[14]أضعيف. أخرجه الترمذي 75409 وأحمد ١15/4‏ والحاكم 5١91/4 5/١‏ وابن ماجه 4710 
والديلمي 597١‏ كلهم من حديث شداد بن أوسء وتمامه «وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني». وإسناده ضعيف. 
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط البخاري! فتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو 
بكر واه اه يعني أبن أبي مريم؛ والحديث ضعفه الألباني في المشكاة. وشعيب الأرناؤط في رياض 
الصالحين ص "الا وفي شرح السنة 709/154. 


6١‏ الحمولة: الإبل التي يحمل عليها. 
(9) الجدٌ بالضم: البئر الجيدة الموضع من الكلاً. 
فرق الوضين: بطان منسوج بعضه ببعض يشد به الرحل. 
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والدّين: سيرة الملك. قال دُهي 7 
لفن حللتَ بجو في بني أسد2 في دين عمرو وحالت بيننا قَده9© 
أراد في موضع طاعة عمرو. والدّين: ألذّاء ؟ عن اللحياني. وأنشد: 
يادِينَ قلبك من سَلْمَى وقد دينا 
غالثة والعشرون: قوله تعالى: # إِيَّاكَ تعبث» رجع من الغيبة 5 إلى الخطاب على 
لطوين! لاد من أوَّل السورة إلى ها هنا خبراً عن الله تعالى وب ثناءً عليه» كقوله: 
وَسَفَلهُمَ وعم مه سَرَاًا طَهُورًا (() 4 [الإنسان: .15١‏ ثم قال: إن عدا كن لك جَزَآه * 
[الإنسان: ؟11. . وعكسه: 9# حَيَحِ حَيَه ار ف الك وَجَريْنَ بوم 4 [يونس: 77] على ما يأتي. 
و # نعبكل #* معناه نطيع؛ والعبادة الطاعة والتذلل. وطريق مُعبّد إذا كان مذلّلا 
للسالكين؟ قاله الهَرَوِيٌّ. نطق المكلف به إقرادٌ بالريوبية و تحقيقٌ لعبادة الله تعالى؛ إذ 
سائر الناس يعيدون سواه من أصنام وغير ذلك. « ويك مْتَيِك 48 أي نطلب 
العَوْن والتأييد والتوفيق. 
د : سععت محمد ين عبد لبن شاقان يقول: سمعت أبا 
06 + 
من الججَبْر والقدّر. 
الرابعة والعشرون: إن قيل: لم قدّم المفعول على الفعل؟ قيل له: قدّم أهتماماء 
وشأن العرب تقديم الأهم. يذكر أن أعرابياً سب آخر فأعرض المسبوبُ عنه؛ فقال له 
الساب: إياك أَغْني: فقال له الآخر: وعنك أعرض؛ فقدّما الأهم. وأيضا ثعلا ب ذكر 
العبد والعبادة على ل المعبود؟ فلا يجوز نعبدك ك ونستعينك؛ ‏ ولا ن تعيدك إياك ونستعير ن إياك؛؟ 
إياك أَدْمُو فتفبل مَلقيي و«أغفر خطاياي وكثّر ورقي 
ويروى: وثَّمّر. وأمَا قول الشاع © 
إليِكَ حنى بَلَقَت إياكا 


)1١(‏ هو زهير د بن أبي سلمى أحد أصحاب المعلقات. 

(0) الجو الذي أراده الشاعر: موضع في ديار بني أسد. وفدك: موضع بخيبر. : 

(6 هو أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين الأزدي صاحب كتاب حقائق التفسير وطبقات الصوفية 
توفي سنة 511 . 

(4) هو حميد الأرقط. 
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فشادٌ لا يقاس عليه. والورق بكسر الرّاء من الدراهم» وبفتحها المال. وكرر الاسم 
لتلا يتوهّم إياك نعبد ونستعين غيرك . 


الخامسة والعشرون: الجمهور من القرّاء والعلماء على شد الياء من «إياك» في 
الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد: (إيَاك) بكسر الهمزة وتخفيف الياءء وذلك أنه كره 
تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها. وهذه قراءة مرغوب عنهاء فإن المعنى يصير : 
شمسّك نعبد أو ضوءك؛ وإيَاةَ الشمس (بكسر الهمزة): ضوءها؛ وقد تُفعم. وقال2©0: 
سَقَنْهُإيَاةً الشّمس إلالشاقِه أسفٌ فلم تكدمعليهبائثمد© 
فإن أسقطت الهاء مددت. ويقال: الإياة للشمس كالهالة للقمرء دحي الدّارة 
حولها. وقرأ الفضل الرّقاشيّ: «أياك» (بفتح الهمزة) وهي لغة مشهورة. وقرأ أبو السَّوار 
العَنَوي : «هيأك» ذ في الموضعين» وهي لغة؟ قال: 
فهِيَاكَ والأمر الذي إن تَوسَّعمتٌُ موارده ضاقت عليك مصادره 
السادسة والعشرون: «وَإِيَاكَضْبَوِيت 4 . 


عطف جملة على جملة. وقراً يحيى بن وَنَّاب والأعمش: «نستعين» بكسر النون» 
وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيعة» ليدل على أنه من أستعان» فكسرت النون كما تُكسر 
ألف الوصل. وأصل انستعين» نستعغون» قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياءء 
والمصدر أستعانة» والأصل أستعوان؛ قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا ولا يلتقى 
ساكنان فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة» وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى» ولزمت الهاء 
عوضاً. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : « أهينا الوط الْمْتَعِيم 4)0. 


أهدنا دعاء ورغية من المربوب إلى الرب؛ والمعنى: دلنا على الصراط المستقيم 
وأرشدنا إليهء وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقُّبك. قال بعض العلماء: فجعل 
أللّه جل وعز 0 الدعاء وجملته موضوعاً في هذه 000 نصفها فيه مجمع الثناء» 


ماجاثت» وجعل السورة ة أفضل من الذي 


يدعو به الدأصي” لأن هذا الكلام قد تكلم به رب الخالفية: 9 تدعو بدعاء هو كلامه 
الذي تكلم به؛ وفي الحديث: 


ونص مفها فيه ميج 


ألبها وجعاأ, هذ! الذعاء الذي 0 
نصمها أل الد الد 


)١(‏ هو طرفة بن العبد أحد أصحاب المعلقات السبع. 
زفق نوع من الحجارة يكتحل به» وهو مشهور. 


15١ 


[9"؟7] «ليس شيع أكرم على الله من الدعاء» . وقيل المعنى : أرشدنا باستعمال 
الشّنن في أداء فرائضك؛ وقيل: الأصل فيه الإمالة؛ ومنه قوله تعالى: 8 إِنَاهْدََ ١‏ ك4 
[الأعراف: 185] أي مِلْناء وخرج عليه السلام في مرضه يتهادى بين أثنين» أي يتمايل. 
ومنه الهدية؛ لأنها تمال من ملك إلى ملك. ومنه الهَّدْيُ للحيوان الذي يساق إلى الحَرّم؛ 
فالمعنى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال الفُضيل بن عِيّاض: «الصراط المستقيم» طريق 
الحجء وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عر وجلّ: # هين 
رط مسقي 40 مد دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره . وقال عاصم 
الأخوّل عن أبي العالية: # العَرصل لْمَسَقِيم (© 04 رسول الله يل وصاحباه من 
بعدذه. قال عاصم فقلت للحسن : إن أبأ العالية يقول : «الصراط المستقيم» رسول 9 
وصاحباه» قال: صدق ونصح 

الثامنة والعشرون: أصل الصراط في كلام العرب الطريق؛ قال عامر بن الطفيل: 

شحنًا أرضّهم بالخَيْل حتى20 تركناهم آَل مِن الصّراط 


وقال جرير: 1 
أمير المؤمنين على صراط إذا أَغغوّج الموارد مُستقيم 
وقال آخر: 


قَصَّدَ عن تَهْجٍ الصّراطٍ الواضح 

وحكئ النقاشر 27 : الصراط الطريق بلغة الروم؛ قال أبن عطية: وهذا ضعيف جذاً. 
وقّرىء: السراط (بالسين) من الاستراط بمعنى الابتلاع؛ كأن الطريق يسترط من يسلكه. 
وقرىء بين الزاي والصاد. وقرىء بزاي خالصة والسين الأصل. وحكى سَّلَّمّة عن الفرّاء 
قال: الزراط بإخلاص الزاي لغة لعُذْرة وكَلْب وبنى الْقَيّنْء قال: وهؤلاء يقولون في 
أصدق: أزدق. وقد قالوا: الْأَرْد والأَسّْدء ولسق به ولصق به. و «الصّراط» نصب على 
المفعول الثاني؛ لأن الفعل من الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر؛ قال الله 
[1] حسن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١١لا‏ وأحمد 757/75 والترمذي ٠/الا©‏ وآأين ماجه 52859 

والطيالسي 15080 وابن حبان 47١‏ والحاكم 140/١‏ كلهم من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم» 

ووافقه الذهبي؛ والصواب أنه حسن » لأجل عمران بن دَاوّر صدوق يخطىء. وانظر صحيح ابن ماجد 041 7. 


(1) قول محمد بن الحنفية المتقدم أقرب للصواب» وانظر الدر المتثور 4١ - 40/١‏ وفي تفسير ابن كثير 
0 اختلفت عبارات السلف في الصراط المستقيم» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو 
المتابعة لله وللرسول اه وانظر الطبري ٠١5 - 1١4 ٠١/١‏ والله الموفق. 

(5) هذا ليس بشيء والنقاش اتهمه الذهبي بأنه صنف تفسيراً سماه- شفاء الصدور ‏ فقال الذهبي: قال 
اللالكائي: :هو شقاء الصدور. راجع كلامه في ميزان الاعتدال. فالرجل واه متروك. 
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تعالى: «( تأنثوم لوط كلحم )4 [الصافات: 77]. وبغير حرف كما في هذه الآية. 
«المستقيم» صفة ل«الصراط؛ف» وهو الذي لا أعوجاج فيه ولا الجرات» ومنه قوله تعالى: 
# وَأنَّ هذا صِرطِى مُسََقِيمَا فَأَتََحُو: 0-1 [الأنعام: +15] وأصله مُستفُومء نقلت الحركة إلى 
القاف وأنقلبت الواو ياء لاتكسار ما قبلها. 

التاسعة والعشرون: «صرط اليس عدت علتّهم». 

صراط بدل من الأوّل بدل الشيء من الشيء؛ كقولك: جاءني زيد أبوك. ومعناه: 
أدم هدايتناء فإن الإنسان قد يُهِدَى إلى الطريق ثم يُقطع به. وقيل: هو صراط آخرء 
ومعناه العلم بالله جل وعرٌ والفهم عنه؛ قاله جعفر بن محمد”"؟. ولغة القرآن «الَّذِينَ) في 
الرفع والنصب والجر؛ ومُدَّيل تقول: اللّذُون في الرفع» ومن العرب من يقول: الالو 
ومنهم من يقول: الذي ؛ وسيأتي . 

وفي «عليهم) عشر لخات؛ قرىء بعامتها: «عليهُمٌ» بضم الهاء وإسكان الميم. 
«وعليهم» بكسر الهاء وإسكان الميم. و«عليهمي» بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد 
الكسرة. و«عليهمُو) بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة. و«عليهُمُو؛ بضم الهاء 
والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم. و«عليهُمٌ؛ بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. 
وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الآئمة من القرّاء. وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير 
محكية عن القَرّاء: اعليهمي» بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم؛ حكاها 
الأخفش 29 البصري عن العرب. و«عليهُم) بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء. 
و«عليهم) بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق وأو. و«عليهم» يكسر الهاء والميم ولا 
ياء بعد الميم. وكلها صواب؛ قاله أبن الأنباري. 

الموفية الثلاثين: قرأ عمر بن الخطاب وأبن الزبير رضي الله عنهما «صراط من 
أنعمت عليهم». وأختلف الناس في المُّنْحَم عليهم؛ فقال الجمهور من المفسرين: إنه أراد 
صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنتزعوا ذلك من قوله تعالى: “أ وَمَن 
يطِع أله هولول ل توليك مم لد أ 0 ليّبَعنَ وَالصَدَِقِينَ وَالقُبَدَك وَالصلِحِنَ 
مَحَحْن أَوْكَيِكَ رَفِبِتَا )4 [النساء: 5]. فالآية تقنضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» 
وهو المطلوب في آية الحمد؛ وجميع ما 00 إلى هذا يرجعء فلا معنى لتعديد الأقوال 
ولك السيقماة: 


)1١(‏ حيثما أطلق فالمراد به جعفر الصادق رضي الله عنه. 
فق وقع في الأصل ‏ الحسن اليصري ‏ والصواب ما أثبته. 


1 _ 


الحادية والثلاثون: في هذه الآية رد على القَدّرية والمعترلة والإماميةء لأنهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصيةٌ؛ لأن الإنسان 
عندهم خالق لأفعاله؛ فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه؛ وقد أكذبهم الله تعالى 
في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فلو كان الأمر إليهم والاختيار 
2 دون ربهم لما سألوه الهداية» ولا كرروا السؤال في كل صلاة؛ وكذلك رعو 
إليه في دفع المكروة؛ وهورما يناقض الهداية حيث قالوا: : #صراط ال أنحمت 


لبهم عير الْمَعَضُوب عله ولا أ 0 فكما سألوه أن يهديهم سألوه 


ألآ يُضلْهِمء وكذلك يدعون فيقولون: # ربا لا يح كوبا بَحَدَ إذْ َديَتنَا 4 [آل عمران: 8] 
الآية 
00070 


الثانية والثلاثون: 4 بر الْمَمَضُوب طلم و وا انين 4 . 


أختلف في «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم 
اليهود» والضالين النصارى: 


[40؟] وجاء ذلك مفسراً عن النبيّ يَكهِ في حديث عدي بن حاتمء وقصة إسلامه. 


أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندهء والترمذي في جامعه. وشهد لهذا التفسير 
أيضاً قوله سبحانه في اليهود: # وبأو يصب ين ألو [آل عمران: وقال : # وَعَضِْبٌ 


0 5-3 سا 


عكر 4 [الفتح: *] وقال في النصارى: قد صَحَنُوأ ين مبَلُ وَأصَصَنُوا سكَئًا 
مقا ال تر اليد 9 [المائدة: //]. وقيل: «المغضوب عليهم» المشركون. 
و«الضالين» المنافقون- وقيل : «المغضوب عليهم» ٍ من أسقط فرض هذه السورة في 
الصلاة؛ و«الضالين» عن بركة قراءتها. حكاه السُّلمي ي حقائقه والماوردي في تفسيره؛ 
وليس بشيء. . قال الماوردي: وهذا وجه مردود؛ لأن ما 52 فيه الأخبار وتقائلت فنه 


الآثار وأنتث نتشر فيه الخلاف» لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم. وقيل: «المغضوب عليهم» 

[40؟]أخرجه الترمذي بإثر حديث 7967 و5904 والطيالسي ٠١4٠‏ وأحمد 71/8/54 4لا وابين 
حبان 75١5‏ والببهقي في الدلائل 74/0 41 والطبراني 775/17 كلهم من حديث عدي بن حاتم 
في قصة إسلامهء وآخره عند اين حبان «ورأيت وجه رسول الله 8 قد استبشره وقال: إن «المغضوب 
عليهم» اليهود و #الضالين #4 النصارى». وهو عند الترمذي في أثناء حديثه. قال الترمذي: حسن " 
غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 7707 وصححه برقم 1704 
قلت: إسناده على شرط مسلم سوى عباد بن حبيش» وقد قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول اه 
ووثقه ابن حبان» وله طرق أخرى. انظر تفسير ابن كثير 47/1١‏ فالحديث حسن إن شاء الله. 
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بآتباع البدع؛ و «الضالين» عن سنن الهدى. 

قلت: وهذا حسن؛ وتفسير النبيّ يي أوْلَى وأعلى وأحسن. و «عليهم؟ في موضع 
رفعء لأن المعنى غضب عليهم. والغضب في اللغة الشدّة. ورجل غضوب أي شديد 
الخُلق  .‏ والخصوتف الجبة الشبكة لشدتها. والعضية: الدركة من جل البغير تطاى تعضها 
على بعض؛ سُمّيت بذلك لشذتها. ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة» فهو 
صفة ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاته؛ أو نفس العقوبة» ومنه الحديث: 
[140م] «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» فهو صفة فعل . 

الثالثة والثلاثون: « ولا الصَآلينَ > الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن 
سئّن القصد وطريق الحق؛ ومنه: ضل اللبن في الماء أي غاب. ومنه: #8 أوِدَا صَلََمَاف 
لْدرْضٍ4ُ [السجدة: ]٠١‏ أي غبنا بالموت وصرنا تراباً؛ قال: 


الم تنأل مَتُخِْرَك الدٌيارٌُ عن الحيٌ المُضَّلّل أَيْنَّ ساروا 
والصّلضلة: حجر أملس يردّده الماء في الوادي. وكذلك الغضبة: صخرة في الجبل 
مخالفةٌ لوئهء قال: 


الرابعة والثلاثون: قرأ عمر بن الخطاب وأَبّيَ بن كعب «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين» وروي عنهما في الراء النصب 0 في الحرفين؛ فالخفض على البدل من 
«الذين» أو من الهاء والميم في «عليهم!؛ أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف 
المعارف بالتكرات ولا التكرات بالمعارف» إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام؛ 
فالكلام بمنزلة قولك: إني مد بمثلك فأكرمه؛ أو لأن «غير؛ تعرّفت لكونها بين شيئين لا 
وسط بيثئهماء كما تقول: الحيّ غير الميت» والساكن غير المتحرّك» والقائم غير القاعد» 
قولان: الأوّل للفارسيّء والثاني للزمخشريّ. والنصب في الراء على وجهين: على الحال 
من الذين» أو من إلهاء والميم في عليهم» كأنك قلت: أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم. 
ع 3 58 1 5 5 3 - 
أو على الاستثناء» كانك قلت: إلا المغضوب عليهم. ويجوز النصب باعني؛ وحكي عن 
الخليل. 

الخامسة والثلاثون: «لا" في قوله «ولا الضالين» أختلف فيهاء فقيل هي زائدة؛ قاله 
الطبريٌ. ومنه قوله تعالى: مَامَتَعَكَ لا مسج ده [الأعراف: .]١7‏ وقيل: هي تأكيد دخلت 
[1م] أخرجه الترمذي 575 وابن حبان 7704 من حديث أنس بإسناد واه لأجل عبد الله بن عيسى 

الخزاز. وكرره القضاعي 547 من وجه آخرء وفيه يزيد الرقاشي ومن دونه ضعفاء. 
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لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين» حكاه مكيّ والمهدويّ. وقال الكوفيون: «لا» 
بمعنى غير» وهي قراءة عمر وأبِيَ ؛ وقد تقدّم. 

السادسة والثلاثون: الأصل في «الضالين»: الضاللين حذفت حركة اللام الأولى ثم 
أدغمت اللام في اللام فأجتمع ساكنان مَدَّةَ الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب السختياني: 
«ولا الضألين» بهمزة غير ممدودة؛ كأنه فر من التقاء الساكنين وهي لغة. حكى أبو زيد 
قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: < يديز لَاِضْكَرُعَ دَيْوء إن ملاحاة © [الرحمن 
4]. فظئئته قد لحن حتى سمعت من العرب: دأبّة وشأبّة. قال أبو الفتم©: ا 
اللغة قول كُكيرٍ 2 

إذا ما العَوالي بالعبيط”" احمأرّت 


نُجز تفسير سورة الحمد؛ ولله الحمد والمنّة. 


6١‏ هو أبو الفتح ابن جني الإمام النحوي الشهير. 
شف يمدح به عبد العزيز بن مروان. 
09 الدم الطري . 


تفسير سووة البقرة 
«بيحول الله وكريهء لا رب سواه» 
وأوّل مبدوء به الكلامٌ في نزولها وفضلها وما جاء فيها؛ وهكذا كل سورة إن وجدنا 
لها ذلك؛ فنقول: 
سورة البقرة مَدَنِيّة نزلت فى مد شي . وقيل: هي أوّل سورة نزلت بالمدينة» إلا 
قوله تعالى : *9 وَكَتُوا يرما ميجخُورك فيد إل ل [البقرة : 94] فإنه آخرآية نزلت من السماى» 
ونزلت يوم النّْر في حِجّة الوداع بِِتّى؛ وآيات الربا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن. 
٠‏ وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط”"“ القرآن؛ قاله 
خالد بن مَمْدَان”". وذلك لعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلّمها عمر رضي 
الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في أثنتي عشرة سنة» وأبنّه عبدٌ اللّه في ثماني سنين كما 
قال أبن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألفُ أمْر وألف نَهِي وألف حُكم 
وألف خبر. وبّعتَ رسول الله وَل بَْئآ وهم ذوو عدد وقدّم عليهم أحدتّهم سنا لحفظه 
سورة البقرة» وقال له: 
31 «أذهب فأنت أميرهم» أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وصححه. وروى 
مسلم عن أبي أمامة الباهليّ قال:سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: 


[؟55؟] (أقرءوا سورة ة البقرة إن أخحذها بركة وتركها حر 6 البَطلة) 


5 ا 535 3 57 5 ار ما 

قال معاوية”'': بلغني أن البطلة: السحرة. وروي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 

قال: 

1 ]] أسرجه الترمذي 74175 وابن ماجه /!١؟‏ وابن حبان 7١75‏ وابن خزيمة 15١04‏ كلهم مطولاً من حديث 
عر سر وأبن خزي ا ل و 
أبي هريرة. روداو عن خط مولى آبي 1 ا وثقه ابن حبانء وحسن حديثه الترمذي» وقال عنه 
الحافظا أماالز ام 


الحافظ : مقبول» وأما الذهبي فقال في الميزان: : لا يعرف اه. ٠‏ وأورده الألباني في ضعيف ابن ماجه 779 . 
1[ ؟] صحيح . أخرجه مسلم 804 من حديث أبي أمامة بأتم منهء وهذا عجر الحديث. 
(1) أي لَب القرآن وكلبة. 
(؟) هو الإمام العالم خالد بن معدان الحمصي الكلآعي» تابعي ثقة عابد توفي سنة 1١‏ . 
2 هو أحد روأة الحديث» وهو معاوية بن سَلاّم. 


/ا1 


[49؟] «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إِنَّ الشيطان ينفر من البيت الذي قرأ فيه سورة 
البقرة». وروى الدارميّ عن عبد اللَّه*"2 قال: 

[] ما امن بيت اثقرأ فيه .سورة البقرة إلا خرج نه الشيطان وله صتراط+ وقال: 
إن لكل شيء سَنامآً وإن سَنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لَبابا وإن ثُباب القرآن 
المفصّل. قال أبو محمد الدارميٌ: النُباب: الخالص. وف صعيح الشيقة”'خن شهل بن 
سعد قال :قال رسول الله وَكِ: 

[45؟] (إن لكل شيء سَناماً وإن سَّنام القرآن سورة البقرة ومن قرأها في بيته ليلا لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». قال أبو 
حاتم البَسْتِي : قوله 6ه : الم .يدخلالشيطان :بيه اثاونة أيام» أراد: مردة الشياطين. وروى 
الدَارميَ في مسنده عن الشَّعْبِيَ قال قال عبد اللّه: مَن قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة لم يدل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يُصبح؛ أربعاً من أوّلها وآية الكرسي 
وآيتين بعدها وثلاثا خواتيمهاء أوّلها: # يِنَهَمَافِ ألسَّمْوَاتِ#. وعن الشعبي عنه: لم يُقربه 
ولا أهلّه يومكذ شيطان ولا شيء يكرهه؛ ولا يُفْرَأنَ على مجنون إلا أفاق. وقال 
لل وكان من أصحاب عبد الله( ؟: لم ينس القرآن. وقال إسلحق بن 

7 لم ينس ما قد حَفظ. قال أبو محمد الدارمي: منهم من يقول: المغيرة بن 


[747] صحيح. أخرجه مسلم 78١‏ والترمذي 5817 والنسائي في الكبرى 1/ ٠١881‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة. 

1 ]موقوف حسن. أخخرجه الدارمي 447/7 عن أبن مسعود من قولهء ورجاله ثقات» وعاصم فيه كلام لا 
يضر . 

[745] أخرجه ابن حبان 8١‏ والعقيلي 5/7 والطبراني في الكبير 5875 كلهم من حديث سهل بن سعد. قال 
العقيلي في ترجمة خالد بن سعيد المدني: لا يتابع على حديثه ‏ يعني هذا. ووافقه الذهبي في الميزان 
0 وقال الحافظ في التهذيب */45: قال ابن المديني: لا نعرفه. وكذا ضعف هذا الحديث 
الهيثمي في المجمع 717/1. لكن له شواهد أخرى. 


)4)1١(‏ هو ابن مسعود أحد فقهاء الصحابة. 

41 هو الإمام الحافظ الناقد ابن حبان» صاحب الصحيح والثقات والمجروحين وغير ذلك تقدم ذكره. 
(9) أنظر ستن الدارمي 445/7 . 

25 يعنى ابن مسعود. 

(0) أحد شيوخ الدارمي 

(5) الصواب - المغيرة بن سّبَئْع - بالتصغير ‏ كذا ضبطه الحافظ في التقريب والتهذيب. 
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وفي كتاب الإستيعاب”'2 لابن عبد البر: وكان لبيد بن ربيعة"2 بن عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام 
فحسّن إسلامه وترك قولَ الشعر في الإسلام» وسأله عمر في خلافته عن شعره وأستنشده؛ 
فقرأ سورة البقرة؛ فقال: إنما سألتك عن شعرك؛ فقال: ما كنت لأقول بيتاً من الشعر بعد 
إذ علّمني الله البقرة وآل عمران؛ فأعجب عمر قولّه؛ وكان عطاؤه ألفين فزاده خمسمائة. 
وقد قال كثير من أهل الأخبار: إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم. وقال بعضهم: لم يقل 
في الإسلام إلا قوله: 
الحمدلل إذ لم يأتني أجلي حتى أكتسيْتٌ من الإسلام سربالا 


قال أبن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقَرَدّة بن نُقَانََّ السَلولي» وهو أصح 
عندي. وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام: 


ماعاتب المرءً الكريم كنفسه والمرءٌ يصلحه القَرِينُ الصاح 


وسيأتي ما ورد في آية الكرسي وخواتيم البقرة» ويأتي في أوّل سورة آل عمران 
زيادة بيان لفضل هذه السورة؛ إن شاء الله تعالى . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


«رب يسر وأعن» 

و ام لالد حم لان اسار لمعم عع “جرت ب حي + 

قوله تعالى: 2زالم ار دَلِكَ لكب كارب فِهِ هْدَى يقن 40 اختلف أهل 
التأويل في الحروف التي في أوائل السور؛ فقال عامر الشّعْبِيَ وسفيان التُْرِيَ وجماعةٌ من 
المحدثين : هي سِرٌ الله في القرآن» ولله في كل كتاب من كته سد فهي من المتشابه الذي 
أنفزة الله تعالن بعلت “ولا ج27 أق أن يكلم فيهاء ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. 
اروك كا الئر ل عن لي بكر الصدية ريمن بن أبي طالن رسي الل سهنا وذكر أبو 
الليث السَّمَرّْدِيَ عن عمر وعثمان وآبن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة لير 
الذي لا فتن حوقال أو جاع :تلم نجه الحررف«المقطية :في القران إلا فى أزائن الخرنء 
ولا ندري ما أراد الله جلّ وعرٌ يها. 
(1) هو كتاب في معرفة الصحابة وكثيراً ما ينقل ابن حجر عنه في الإصابة. 
(؟) راجع الإصابة والإستيعاب في ترجمة الشاعر المشهور لبيد رضي الله عنه. 
إفرق وفي نسخة «ولا يجوز أن نتكلم فيها». 


لمن 


قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدّثنا الحسن بن الحُبّاب حدّثنا 
الريك بن الى سالط هده ابر اسان لر مدي ل لالج وز سن سعد عن مكررق 
عن الربيع بن حُفيم”'' قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فآستأثئر منه بعلم ما شاع 
وأطلعكم على ما شاءء فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنهء وأما الذي 
أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما : 
تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سُترت معانيها عن جميع : 
العالّم» أختباراً من الله عرٍّ وجل وآمتحاناً؛ فمن آمن بها أثيب وسعدء ومن كفر وشكٌ أثِم 
ويَعد. حدئنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي حذثنا محمد بن أبي بكر حدّثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن خُرَيث بن ل 
قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب؛ 0 0 لين يوون الِب © [البقرة: ‏ 


قلت: هذا القول في المتشابه وحكمه”", 0 
عمران) إن شاء الله تعالى. وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلم فيهاء ونلتمس 
الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليها؛ وأختلفوا في ذلك على أقوال عديدة؛ 
فروي عن أبن عباس وعلي أيضاً: أن الحروف المقطعة في القرآن أسم الله الأعظم؛ إلا أن 
لا 00 تأليفه منها. وقال قُطجب والفرّاء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم 

بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه ا 
الم ار 0 قال قُطكب: كانوا 


يتفرون عند أستماع القرآن: فلما . !: «المَ؛ و «الْمَص) تكروا هذ 


أَنْصَتوا له عط أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في 8 وآذانهم ويقيم الحجة 
عليهم. وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا: © لا 
مَسمَعُوأ يدا ْمَرَانٍ وَلمَوَأ فيه #* [نصلت: 15] نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون 
القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها 
وحذفت بقيّتها؛ كقول أبن عباس وغيره: الألف من الله واللام من جبريل» والميم من 


ممسحمل ‏ و 0 وقيل : الآلف مفتاح أسمة الله» واللام مفتاح أسجة لطيف» والميم مفتاح 


61١(‏ إمام ثقة مخضرم قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله يك لأحبك 0 ١‏ أو "5 أه تقريب. 

زفق وهو الذي اختاره غير واحد من المحققين راجع تفسير ابن كثير -1482/1١‏ 

(9) ذكره ابن كثير 5٠/١‏ وقال: ار ا ل 00 وقرره 
الزمخشري 0 وإليه ذهب الإمام ابن تيمة وشيخنا المجتهد أبو الحجاج المزي اه ملخصاً. 


(5) ورد عن ابن عباس أقاويل عديدة ير هذه الحروف» وأكثر هذه الأقوال لا عنهء وإنما هى- 
عن ابن عباس أ في تفسير قوال لا تصح هي 


00 


أسم ة جيل وروى أبو الضّحَى عن أبن عباس في قوله. الى قال: أنا الله أعلمء 
دالَي) أنا الله أرى» «الْمَص» أنا الله أفصل . فالآألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤذي عن 
أسم الله والميم تؤدّي عن معنى أعلم. وأختار هذا القول الزجاج وقال: أذهب إلى أن 
كل حرف منها يؤدّي عن معنَّى؛ وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعاً 
بدل الكلمات التي الحروف منهاء كقوله: 


أراد: قالت وقفت. وقال 00 
ال ولاأريدالشرلاأنْتكتا 


أراد: شرًا فشرٌ. وأراد: إلا أن تشاء. 


ل 


نادوهمللاً الجمُو ألآقا قالوا جميما كلهم ألآقا 
أراد: ألا تركبون» قالو |: ألا فاركبوا. وفي الحديث: 


[45؟] «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة؛ قال شقيق”'2: هو أن يقول في أقتل: 
أَقّْ» كما قال عليه السلام : 
[41 7 ] لكفى بالسيف شا» معناه : شافي”” , 


[47؟]أخرجه ابن ماجه 1178 والديلمي 5855 كلاهما من حديث أبي هريرة وتمامة «لقى الله 
مكتوب بين عينيه آبس من رحمة اللها. قال البوصيري في الزوائد: فيه يزيد بن أبي زياد بالغوا في 
تضعيفه حتى قيل: كأنه حديث موضوع. قلت: أدرجه ابن الجرزي في الموضوعات #/ ٠١‏ لكن 
تعقبه السيوطي في اللالىء ٠١7/7‏ فذكر له طرقاً واهية ونقل المناوي في فيض القدير 8471١‏ عن 
الذهبي قوله: فيه يزيد تالف. وقال ابن حجر كالمنذري: هو حديث ضعيف جداً. وبالغ ابن الجوزي 
ل ا باطل موضوع . قلت: عدن أي باه بير 
واحد كما فى اللآلى ء» وروي من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة» والذي يظهر أنه حديث 


ا والله أء 


علم. 

73 أخرجه أبو داود 4417 وابن ماجه 5105 والديلمي 48٠١‏ كلهم من حديث عبادة بن الصامت بأتم- 

-- منسوبة إليه» فقد أقرّ الكلبي أنه كان يكذب على ابن عباسء وكذا السدي الصغير متهم بالكذب» 
وكثيراً ما يروي عن ابن عباس . 

)1١(‏ هوابن أبي سلمى الشاعر المشهور. 

(؟) لعله شقيق البلخي الزاهد. 

(6) كذا وقع في الأصل والذي في مصنف عبد الرزاق ‏ معناه شاهداً ‏ وهو الصواب لأن قصة عبادة فيها 
ذكر الشهداء فهو أقرب والله أعلم. 


وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسُوّر. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله تعالى بها 
لشرفها وفضائهاء وهي من أسمائه؛ عن أبن عباس أيضاً. ورد بعض العلماء هذا القول 
فقال: لا يصح أن يكون قَسَمآ لأن القسم معقود على حروف مثل: إنّ وقد ولقد وماء 
ولم يوجد ها هنا حرف من هذه الحروف» فلا يجوز أن يكون يميناً. . والجواب أن يقال: 
موضع القَسَّم قوله تعالى: «لَاريْبَ فِه4 فلو أن إنساناً حلف فقال: والله هذا الكتاب لا 
رَيْبَ فيه؛ لكان الكلام سديداًء وتكون «لا» جواب القّسَم . فثبت أن قول الكلبي وما روي 
عن أبن عباس سديد صحيح . 


فإن قيل: ما الحكمة في القَّسَمِ من الله تعالى» وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين: مصدّق» ومكذب؛ فالمصدق يصدق بغير قَسَمء والمكذب لا يصدق مع 
القَسَم؟. قيل له: القرآن نزل بلغة العرب؛ والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم 
على كلامه؛ والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة نأقسم أن القرآن من عنده. وقال 
بعضهم : «الَم» أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة في قوله: 
«الْمّ) قال آسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علي "2 الترمذي أنه قال: إن الله 
تعالى أؤدع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في 
1 سر ون ميق للك لاي أر لل جل الل لي حك السلورة اااي 
وقيل غير هذا من الأقوال؛ فالله أعلم. 

والوقف على هذه الحروف على السكون لتنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها 
فإنك تعربها. وأختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل: لا؛ لأنها ليست أسماء 
متمكنة» ولا أفعالا مضارعة؛ وإنما هي بمنزلة حروف التهججي فهي مَحْكيّة. هذا مذهب 
الخليل وسيبويه. ومن قال: إنها أسماء السُّوّر فموضعها عنده الرفع على أنها عنده خبر 
أبتداء مضمر؛ أي هذه «الها؛ كما تقول: هذه سورة البقرة. أو تكون رفعاً على الابتداء 
والخبر «ذلك»؛ كما تقول: زيد ذلك الرجل. وقال آبن كيسان النحوي: «ال) في موضع 
نصب؛ كما 3 0 تر 0 أو عليك «الم). وقيل: في موضع خفض بالقسم ؛ لقول 


هنه وفيه «كفى بالسيف شاهداً» وله قصة. وأخرجه عبد الرزاق 17518/4 عن الحسن مرسلاً «كفى 
بالسيف شا يريد أن يقول شاهداً فلم يتم الكلام». وهذا التفسير من الحسن. 
قال الحافظ في التلخيص 80/4: لم أر هذا اللفظ إلا من مرسل الحسن . 


)١(‏ هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الآصول وكلامه هذا ليس بشيء!. 


2500 


قوله تغالى: «ذلك الكتب» قيل: المعنى هذا الكتاب. و «ذلك» قد تستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب؛ كما قال تعالى في الإخبار عن 


نفسه جل وعر: 5# لِك مَيِلِم الْمَيِ وَالقَّهندَوٍ َألْمَزورٌ لتحم 3 
خُمَاف بن تُذْبة 


أقول له والرّمحٌ يأطِرُمَثكَه تأمل خُفافاإنني أناذلكا 


أي أنا هذا. ف ه«ذلك» إشارة إلى القرآن» موضوع موضع هذاء تلخيصه: الم هذا 
الكتاب لا ريب فيه. وهذا قول أبي عبيدة وعكومةوغيرهها :. ومنه قوله 0 « وَتَلكَ 
حَُجَمْنا ءَاتَيْتهَآ إرهِيمَ © [الأنعام: +0 2 َلك ءايتدسكث أل مَتَُوَهَا 2] عَخَلَك بِالْسَقّ 4 
[البقرة: ؟8؟] أي هذه؛ لكنها لما أنقضت صارت كأنها بَعْدَت 0 1 . وفي البخاريٌ 


«وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن». « هدى يتين 9 © بيان ودلالة؛ كقوله: 


دلي حك أله وج يتك 4 [الممتحنة: ]٠‏ هذا حكم الله. 


قلت: وقد جاء «هذأ» بمعنى «ذلك»)؛ ومنه قوله عليه السلام في حديث 3 حَرَام: 

3 «يركبون تَبَج هذا البحر» أي ذلك البحر؛ والله أعلم. وقيل: هو على بابه 
إشارة إلى غائب . 

وأختلف في ذلك الغائب على أقو 5؛ فقيل: «ذلك الكتاب» أي الكتاب الذي 
كتبثُ على الخلائق بالسعادة 0 8 والرزق لا رَيْب فيه؛ أي لا مبدّل له. 
وقيل: ذلك الكتاب؛ أي الذي كتبثٌ على نفسي في الآزل: 

[144؟] «أن رحمتي سبقت غضبي». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كه : 

[60] «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أنَّ رحمتي 
تغلب غضبي» في رواية: «سبقت». وقيل: إن الله تعالى قد كان وعد نبيّه عليه السلام أن 
ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء؛ فأشار إلى ذلك الوعد كما في صحيح مسلم من حديث 
عياض بن مار المجاشعي”' أن رسول الله كك قال: 

[144] تقدم برقم /17؟ متفق عليه. 

[1749هو بعض الآتي . 

[16] صحيح . أخرجه البخاري 9١94‏ و 504 475لا و 497لا و 005لا ومسلم 718١‏ وأحمد 891/79 
ش والترمذي 4047 وابن ماجه 755 وابن حبان 35157 و44١5‏ و45١1‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 


.6+ صحابي جليل سكن البصرة وعاش فيها إلى حدود سنة‎ )١( 
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71 أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابآ لا يغسله الماء تقرؤه نائماً 
ويقظانً؛ الحديث. وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. وقيل: إن الله تبارك 
وتعالى لما أنزل على نبيّه يل بمكة : ا إِنَاستْلَق عَكك قَولَا تقلا 4 [المزمل: 0] لم يزل 
رسول الله يلخ مستشرفاً لإنجاز هذا الوعد من ربّه عزّ وجل؛ فلما أنزل عليه بالمدينة» 
#الم. َلك أُلكِبَابُ لآ رَيْبَ فيه كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته عليك 
بالمدينة» ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. وقيل: إن «ذلك» إشارة إلى 
ما في التوراة والإنجيل. و «الم) آأسم للقرآن؛ والتقدير هذا القرآن ذلك الكتاب المفسر 
في التؤراة والإنجيل؛ يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته ويستغرق مأ فيهما ويزيد 
عليهما ما ليس فيهما. وقيل: إن «ذلك الكتاب» إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما؛ 
والمعنى: الم ذانك الكتابان أو مثل ذَينِك الكتابين ؛ أي هذا القرآن جاميع لما في ذَئِنِك 
لكتابين ؛ فعبّر ب لذلك» عن الاثنين بشاهد من القرآن؛ قال الله تبارك وتعالى؛ 8 إِتَّبآ 
7 ارش وَلَا يد عَوَاا ب وَلِكٌ 4 البقرة: 154 أي عُوان بين تَينك. الفارض 
والبكر؛ وسيأتي . وقيل: إن «ذلك» إشارة إلى اللوح المحفوظ . وقال الكسائي : «ذلك» 
إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعدٌ. وقيل: إن الله تعالى قد كان وعد أهل 
لكتاب أن ينزل على محمد كَكلِةٍ كتاباً؛ فالإشارة إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى هذا 
لقرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا. وقيل: إلى حروف 
لمعجم في قول من قال: «الم» الحروف التي تحدَيْتُكم بالنظم منها. 

والكتاب سوي بلاخم ومنه قيل : كتيبة ؛ لاجتماعها. وتكتّبيت 
لخيل صارت كتائب. وكتبْثُ البغلةً: إذا جمعت بين شفْرَيْ رحيها بحلقة أو سَيْر؛ قال: 


لا تأمّكن 2 غلى تويك 7 وأكتينا بأسيان 
والكُثبة (بضم الكاف): الشُرْرَةٌ والجمع كُنَبٌ. والكَدْبُ: الكَزْز. قال ذو الوّمة: 
وَفْوَاءَ عَرْفيَةٍ أقأى خحَوارثها مُتَلْشَلّ ضيّعئه بينها الكتَبُ”) 


[701] صحيح. أخرجه مسلم 6 من حديث عياض بن حمار في أثناء حديث مطول. 


() القَنُوص من النوق: الشابة. وجمعها: قُلص. 
(17) غرفية: : مدبوغة بالغرف وهو نبت تدبغ به الجلود. ٠‏ والتَأَي: خخرم تخرز الأديم . والمشلشل: الذي يتصل 
سيلائه . 


والكتاب: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة؛ وسْمّي كتابآ وإن 
كان مكتوباً؛ كما قال الشاعر: 

تومل رججعة مي وفيها كتابٌ سمشل مالصق الفِراء 

والكتاب: المَّرْض والحُكم والقَدّر؛ قال الجَعْدِيَ: 

يأبئة عمّي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعنٌ الله ما قفعلا 

قوله تعالى: «لاربٌ4 نفي عامء ولذلك تُصب الريب به. وفي الرَيْب ثلاثة 
معان : 

أحدها: الشك؛ قال عبد اللَّه بن الرّيَعْرَى: 

ليس في الحق يا أُمَيْمَةٌ رِيِبٌ إنما الرَيبٌ مايقول الجهول 

وثانيها : التُّهّمَة ؛ قال جَميل: 

بقيِسةٌ قالت يا جميل أَرَبتتِي فقلت كلانا يابئين ثريب 

وثالثها: الحاجة؛ قال2©0: 

قضينا من تهَّامةً كلّ رب وِخَيِئَرَ ثم أَجْمَغْنَا السيوفا 

فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا آرتياب؛ والمعنى: أنه في ذاته حق وأنه منزل من 
عند الله وصفة من صفاته» غير مخلوق ولا مُحَُدَثُ» وإن وقع ريب للكفار. وقيل: هو 
خبر ومعناه النهي؛ أي لا ترتابواء وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب -تقآ. وتقول: رابني 
هذا الأمئ إذا أدخل عليك شكًا وخوفًا. وأراب: صار ذا ريبة؛ فهو مُريب. ورابني أمره. 
ورِيّبٌ الدهر: صروفه. 


قوله تعالى: : ل فِدِهْدَد شئقِنَ ين 400 فيه ١‏ ت مسائل 1 


الأولى: قوله تعالى: «نيد» الهاء في «فيه» في موضع خفض بفي» وفيه خمسة 
أوجه؛ أجودها: فيد شدى. ويليه فيه هُدى (بضم الهاء بغير واو) وهي قراءة الزّهْرِي 
ولام أبي المنذر. ويليه فيهي هُدى (بإثبات الياء) وهي قراءة أبن كثير. ويجوز فيهُو 
هُدى (بالواو». ويجوز فيه هدى (مدغماً) وأرتفع «هدى» على الابتداء والخبر «فيه؛. 
والهدتى في كلام العرب معناه الرشد والبيان؟ أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشدٌ ناد 
بيان وهُدّى. 

الثانية: الهُدَى مُديان: هُدَى دلالة» وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم؛ قال الله 


)١(‏ هو كعب بن مالك الأنصاري. 


تعالى : «وَلِكُلْ قور هَادٍ 42 [الرعد: 197 وقال: طوَإنَكَ لبرى إل صوط تُسَتَقيو )4 
[الشورى: ؟0] فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنييه؛ وتفرّد هو سبحانه 
بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق» ققال ليه يكة: < إِنّكَ لا تجرى من حبرت »* 
[القصص : 5 قالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب؛ ومنه قوله تعالى: 
« أوليِكَ عل هذى من دَيهُمْ 4 البقرة: 5) وقوله: «وَيَبدى من يكآهُ4 ايرس: 70]. 
والهدى: الاهتداء» ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت. قال أبو المعالي”!؟: 
وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها؛ من 
ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: « دن يَضِلَ أعََكُمْ )ميرد م4 [محمد: 4 0] ومنه 
قوله تعالى : 3# فَأَهَدُوممٌ م إل مط للجم ©©4 الصافات: *7] معتاه 52 إليها . 

الثالثة: الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء: بعض بني أسد تؤنّث الهدى فتقول: هذه 
هُّدَى حسنة. وقال اللّحياني: هو مذكّر؛ ولم يعرب لأنه مقصور والألف لا تتحرّكء 
ويتعدّى بحرف وبغير حرف وقد مضى في «الفاتحة»» تقول: هِدَيْتُّه الطريق وإلى الطريق» 
والدارَ وإلى الدارءر أي عرّفته . ٠‏ الأولي لغة أهل الحجاز» والثانية حكاها الأخفش. وفي 
التشزيل : « أهدن ألصَرط الْمهِيم ©) 4 و « مد يِه لَيِى هَدَسا لهذا # 
[الأعراف: *5]. وقيل: إن الهُّدَى أسم من أسماء النهار؛ لأن الناس يهتدون فيه لمعايشتهم 
وجميع مآربهم؛ ومنه قول أبن مُقبل: 
حدى أستيّنث الهُدَى والييدٌُ هاجمةٌ ‏ يَحْشمْنّ في الآل عُلَفَاً أو يُصِلَّنا 

الرابعة: قوله تعالى: «لقنن )4 خصنّ الله تعالى المتقين بهدايته وإن 
عاق فصي . ظرها لك لأتهم انك رحدل يخاي وروي عن أبي رق 
« هدى إِتُنّقينَ © 4 أي كرامة لهم؛ يعني إنما أضاقف إليهم إجلالاً لهنم وكرامة لهم 
وبيانآ لفضلهم. وأصل «للمتقين»: للموتقيين بياءين مخففتين: حذفت الكسرة من الياء 
الأولى لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وأبدلت الواو تاء على أصلهم في أجتماع 
الواو والتاء وأدغمت التاء في التاء فصار لكين 

الخامسة: التقوى يقال أصلها فى اللغة قلة الكلام؛ حكاه أبن فارس. قلث: ومنه 
الحديث : ١‏ 


؟5]] التَمَن مُلْجَم والمتّيّي فوق المؤمن والطائع» وهو الذي يتقي بصالح عمله 


71م أره مرفوعاً. وقد أخرجه البيهقي في الشعب 88 بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال: التقي ملم - 
(1) هو الإمام الجويني ويعرف بإمام الحرمين تقدم. 
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وخالص دعائه عذاب الله تعالى» مأخوذ من آتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بينك وبينه؛ 
كما قال النابغة: 
سقط النَّصيففُ”"' ولم ت تردإسقاطه | فناولته وانَقَشَاباليد 
وقال آخر: 
فألقت قناعاً دونه الشمس وأثّقت بأحسن موصولين كف ومعصم 
وخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زربي ا عبيدة عن 
عاصم بن بَهْدَلّة عن زر بن بيش عن آبن مسعود قال قال يوماً لابن أخيه: يأبن أخي ترى 
الناس ما أكثرهم ؟ قال: نعم؛ قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال: يآبن أخي 
اي ؟ قلت: بلى؛ قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو يزيد 
البسطامي”': المتقي من إذا قال قال للهء ومن إذا عمل عمل لله. وقال أبو سليمان 
الذّاراني: المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حبٌ الشهوات. وقيل: المتقي الذي أتقى 
الشرك وبرىء من النفاق. قال أبن عطية: وهذا فاسد؛ لأنه قد قد يكون كذلك وهو فاسق. 
وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَبيًا عن التقوى؛ فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ 
قال: نعم» قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمّرت وحذرت؛ قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا 
المعنى أبن المُعْبَرٌ فتظمه: 
َل الذنوب صغيرها وكبيرهاذك التتقى 
وأصنع كماش قوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
لا تحق رن صغهيرة إن الجيال من الحصى 
السادسة: التقوى فيها جماع الخير كلهء وهي وصية الله في الأوّلين والآخرين» 
وهي نخير ما يستفيده الإنسان؛ كما قأل أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون 
الشعويو وأنت ما حفظ عنك شيء؛ فقال: 


يريدالمرءأنيُؤتىمئاه وبأب ى الله إلااماأرادا 
يقول المسرء فائدتي ومالي 2 وتقوى الله أفضل ما أستفادا 
وروى أبن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبي كَل أنه كان يقول: 


- لا يستطيع كل ما يريد اه والحديث يشبه كلام الصوفية. 


)1١(‏ التّصيف: كل ما غطئ الرأس وقيل: الخمار. 
(9) هو أبو يزيد البسطامي اسمه طيفور بن عيسئ كان جده مجوسياً فأسلم توفي سنة .51١‏ 


فق 


[801؟] ما أستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته 
وإن نظر إليها سَرّته وإن أقسم عليها أبَرّ ته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله). 


والأصل ذ في التقوى: وَفْوَى على وزن فَعْلى فقلبت الواو ثاء من وَقَيْته أقيه أي 
منعته ؛ ورجل ته تفي أي خائف. أصله وقى؛ وكذلك تقاة كانت في الأصل وقاة؛ كما 
قالوا: عا ا والأصل وجاه ووراث. 


ع مد ساي ور لو لي 0 


قوله تعالى 2 لذن يوون بأل وَيميمُون الصََلَوة وممًا رهم قورت ». 
فيها ست وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله: 8# لين * في موضع خفض -- اللمتقين»» ويجوز الرفع على 
القطع أي هم الذين» ويجوز إلنصب على المدح . © بِؤْمِنُونَ 4 يصدقون. والإيمان في 


اللغة: التصديق؛ وفي التنزيل: « َم أت يِمُؤْمِنِ لَنا4 [يوسف: 1] أي بمصدق؛ 
ويتعدّى بالباء واللام؛ كما قال: # وَل لا مما إلا لِمَن ته ديت 4 [آل عمران: 07#] قم 
آمَنَّ لمُوسَى # [يونس: *8]. وروى حجاج بن حجاج الأحول ‏ ويلقب بِرِقٌ 27 الْعَسّل - 
قال سمعت قتادة يقول: يا بن آدم» إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط فإن 
نفسك مائلة إلى السّأمة والقَيْرّة والملة؛ ولكنٌ المؤمن هو المتحامل”"©» والمؤمن هو 
المُتقرّىء والمؤمن هو المتشددء وإن المؤمنين هم العسجاجون”" إلى الله الليل والتهار؛ 
واللَّهِ ما يزال المؤمن يقول: ربّنا ربّئا في السرٌ والعلانية حتى أستجاب لهم في السر 
والعلانية . 

الثانية: قوله تعالى: 9 بِالْصَِ #الغيب في كلام العرب: كل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الياء؛ يقال منه: غابت الشمسٍ تَغيب؛ والغيبة معروفة. وأغابت المرأة فهى 
مغيبة إذا غاب عنها زوجها؛ ووقعنا في غيبة وغيابة» أي هبطة من الأرض؛ 0 
الأخئنة: وهي جماع الشجر يغاب فيها؛ ويسمى المطمئن من الأرض: الغيب» لأنه غاب 
عن البصر. 


[ حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه 1851 من حديث أبي أمامة بسند ضعيف لضعف علي بن يزيد 
والقاسم بن عبد الرحمنء لكن للحديث شراهد فقد أخرجه النسائي في الكبرى 84571١‏ من حديث أبي 
هريرة مختصراً بإسناد حسن. قال العراقي في الإحياء ؟/84: حديث أبى هريرة عند النسائى إستاده 
صحيح» وورد نحوه من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أه. 

(1) وعاء يوضع ويشرب فيه العسل. 

(؟) تحامل في الأمر: تكلفه على مشقة وإعياء. 

4 العم: رفع الصوت بالتلبية. 


الثالثة: وأختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا؛ فقالت فرقة: الغيب فى هذه 
الآية: الله سبحانه. وضعّفه أبن ارين وقال آخروق * القضاة والقدر.. وقال آخرون: 
القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما 
لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان 
والجنة والنار. قال أبن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها. 

قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال 

41 ] فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدّر خيره وشره). قال: صدقت. وذكر الحديث. وقال عبد اللّه بن 
مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: 3 الذي يوون لَب . 

قلت: وفي التنزيل: «رما كا عيبت © * [الأعراف: 17 وقال: # اَن 
يخْتوسك رَيهُم المي 4 [الأنبياء: 9 فهر سبحانه غائب عن الأبصارء غير مَرْئي في 
هذه الدار» غير غائب بالنظر والاستدلال» فهم يؤمنون أن لهم ربا قادراً يجازي على 
الأعمالء فهم يخشونه في سرائرهم؛ وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» 0 
باطلاعه عليهمء وعلى هذا تتفق الأي ولا تتعارض ؛ والحمد لله. وقيل: «بالغيب» أ 
بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين؛ وهذا قول حسن. وقال الشاعر: 

وبالغيب آمنا وقد كان قومّنا يصلّون للةأوئان قبل محمد 


ال أآررة ١‏ تلن حياط اه © ويفمون الْوَللد # 
الرايعة: فولهة تعالى: ويفيمور الصلوه © معطوف جملة على جملة. وإقامة 


الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها فى أوقاتها؛ على ما يأتى بيانه. يقال: قام | 
في يأتي م الشيء 


أي 7 ولبث؛ ولس ابن القباج على الذخل؟ وإنما هو من قولك: قام الحق أي ظهر 


وقامت الحرب بنا على ساق 
وقال آخر: 
وإذا يقال أتيثم لم يبسرحوا 2 حتى تُقِيم الخيلُ سُوقٌ طعان 
وقيل: «يقيمون» يديمونء وأقامه أي أدامه؛ وإلى هذا المعنى أشار عمر بقوله: من 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضَيّعها فهو لما سواها أضيع. 


041 7] صحيح . هو بعض حديث سؤالات جبريل الطويل تقدم تخريجه برقم متفق عليه. 


ف 


الخامسة: إقامة الصلاة معروفة؛ وهي سنة عند الجمهورء وأنه لا إعادة على 
تاركها. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وأبن أبي ليلى هي واجبة وعلى من تركها 
الإعادة؛ وبه قال أهل الظاهرء وروي عن مالك» وأختاره أبن العربي قال: لأن في حديث 
الأعرابي : 


[55؟] «وأقم» فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. 


قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعيّن عليكم أن تقولوا بيإحذى 
روايتي مالك الموافقة للحديث وهي أن الإقامة فرض . قال أبن عبد البر قوله كَكِهِ: 


651 «وتحريمها التكبير» دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يُحْرِمء فما 
كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للاجماع 
كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض علمائنا: مّن تركها عمداً أعاد الصلاق» 
وليس ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدهاء وإنما ذلك للاستخفاف 
بالسئن» والله أعلم. 


السادسة: وأختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يُسرع أوْ لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه 
لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام: 


فيد «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسعّون وآتوها تمشون وعليكم السكينة فما 


أدركتم فصَلُوا وما فاتكم فَأتِكُّو 4. رواه أبو هريرة» أخرجه مسلم. وعنه أيضاً قال :قال 
رسول الله يك : 


[؟] حسن. أخرجه أبو داود 85١‏ من حديث رفاعة بن رافع في خبر المسيء صلاته وفيه «فتوضأ كما أمرك 
الله جل وعزء ثم تشهد فأقمء...» الحديث. وإسناده حسن لأجل يحبى بن على الزرقى: والحديث 
في الصحيحين ليس فيه لفظ «أقم؟. 

[155]حسن. هو بعض حديث أخرجه أبو داود 5١‏ و9168 والترمذي (”) والدارمي برقم 79١‏ وأحمد 
114-1١‏ والحاكم 177/١‏ والبيهقي ١7/١‏ كلهم من حديث علي. 
قال الترمذي* أصح حديث في الباب هو هذا. ٠‏ وفيه محمد بن عقيل تكلم في فيه. لكن قال البخاري: 
كان أحمد وإسخق والحميدي يحتجون بحديثه أه وصححه الحاكم على شرط مسلمء راف 
الذهبي» وحسته النووي في الخلاصةء ووائقه الزيلعي» انظر نصب الراية 1/١‏ وسيأتي لفظه 
بتمامه يرقم 34 

3 ] صحيح . أخرجه البخاري 408 ومسلم 7٠١7‏ وأبو داود 017 والترمذي 7717 والنسائي ١١0/1‏ وابن 
ماجه هلالا وأحمد /7؟ والطيالسي 758 كلهم من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري 0 ومسلم 507 من حديث أبي قتادة. 


لضا 


[4]] «إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْمّ إليها أحدكم ولكن لِيمْشٍ وعليه السّكينة والوقار 
صَلَّ ما أدركت وأقضٍ ما سبقك». وهذا نص. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع أنبهر 290 
فشوّش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منهم أبن 
عمر وأبن مسعود على أختلاف عنه أنه إذا حاف فواتها أسرع . وقال إسحق: : يسرع إذا 
حاف فوات الركعة؛ وروي عن مالك نحوهء وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرّك 
الفرس؛ وتأوّله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب؛ لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر 

قلت: وأستعمال سنة رسول الله يك في كل حال أولى» فيمشي كما جاء الحديث 
وعليه السكينة والوقار؛ لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره يكت على خلاف ما أخبر؛ 
فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي» حتى يحصل له التشبه به 
فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة» وما خررّجه الدّارمي في 
مسنده قال: : حدّثنا محمد بن يوسف قال حدّثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري 
عن كعب بن عُجْرَة('؟ قال قال رسول الله يَله: 


[105] (إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تُسَبْكَنَ بين أصابعك فإنك في 
صلاة) . فمنع كَلِِةٌ في هذا الحديث وهو صحيح مماهو أقل من الإسراع وجعله 
كالمصلّي؛ وهذه السئن تبيّن معنى قوله تعالى: ا كَسْمَوَا إِكَ وو أَشَّ» [الجمعة: 4] وأنه 
ليس المراد به الاشتداد على الأقدام» وإنما عنى العمل والفعل؛ هكذا فسره مالك.. وهو 
الصواب في ذلك والله أعلم. 


[4؟] صحيح. هذا لفظ مسلم برقم 787 ح 154 وهو من حديث أبي هريرة. 

1 ؟] صحيح أخرجة ابن حبان "5١‏ والبيهقي */ 770 77١‏ كلاهما من حديث كعب بن عجرة» وإسناده 
غير قوي. وأخرجه من وجه آخر أبو داود 537 والترمذي 781 وأحمد 7147-4 والدارمي 
لذففض وعبد الرزاق 7771 و7777 وابن خزيمة 44١‏ وابن حبان 7١77‏ وإسناده غير قوي أيضاً 
لأجل أبي ثمامة الحناط. هو شبه مجهول. 
وأخرجه ابن خزيمة 4179 و4149 والحاكم 7٠١1/١‏ من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
مرفوعاً» وصححه الحاكم على شرطهماء ووائقه الذهبي» وهو بطرقه يرقئ إلى الصحيحء والله أعلم. 


0 البهر'- بالضم : تتابع النفس من الإعياء. 


(؟) صحابي جليل أنصاري مدني توفي بعد سنة .9٠‏ 


للا 


السابعة : وأختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: 

[0] «وما فاتكم فَأتِمُوا» وقوله: 

13 «وأقض ما سبقك» هل هما بمعنى واحد أو لا؟ فقيل: : هما بمعنى وأحد وأن 
لقضاء قد يطلق ويراد به التمام» قال الله تعالى: «يَّدًا حيست ي أَلصَلَةٌ 4 [الجمعة ]٠١‏ 
وقال: قدا ميْشُّر مَنَاَكََكُمْ # [البقرة: .57٠١‏ وقيل: معناهما مختلف وهر 
لصحيح؛؟ ويترتب 0 هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل هل هو أوّل صلاته أو 
آخرها؟ فذهب إلى الأوّل جماعة من أصحاب مالك - منهم ابن القاسم - ولكنه يقضي ما 
فاته بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأقعال قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر: وهر 
المشهور من المذهب. وقال ابن حُويز مَنداد: وهو الذي عليه أصحابناء وهو قول 
لأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنيل والطبري وداود بن عليّ. وروى 
أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك؛ ورواه عيسى عن ابن القاسم عن 
مالك: أن ما أدرك فهر آخر صلاته؛ وأنه يكون قاضياً في الأفعال و وهو قول 
لكوفيين. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك. قال ابن عبد 
لبر: من جعل ما أ أدرك أوّل صلاته فأظنهم راعوا الإحرام؛ لأنه لا يكرن إلا في أوّل 
لصلاة» والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها؛ فيه كاكارا : إن ما أدرك فهو أوّل 
ل ا : «فأتموا»" '؟ والتمام هو الآخر. 


وأحتج الآخرون بقوله: «فأقضوا)” '؟ والذي يقضيه هو الفائت» إلا أن رواية من 
روى «فأتموا» أكثر» وليس يستقيم على قول من قال: إن ما أدرك أوّل صلاته ويطرد» إلا 
ما اعد عزون أ سل الماجشون والمزني وإسشق وداود من أنه يقرأ مع الإمام 
بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه؛ را ا اس اس 
اه رضي الله عنهم. 

الثامنة : الإقامة تمنع من أبتداء ء صلاة نافلة» قال رسول الله طَئِه : 

[5؟] «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» خرّجه مسلم وغيره؛ قأما إذا 


1 تقدم برقم 101 متفق عليه. 
[ تقدم برقم 708 روأه مسلم. 
[777] صحيح . أخرجه مسلم ٠‏ وأبو داود ١755‏ والترمذي 45١‏ والتسائي ١١7 -1١5/7‏ والدارمي- 


.7601 هو المتقدم برقم‎ )١( 
زفق تقدم برقم 757 والرواية الأشهر «فأتموا».‎ 


5 


شرع في نافلة فلا يقطعها؛ لقوله تعالى : « إلا موا املك )4 [محمد: "5 وخاصة 
إذا صلى ركعة منها. وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 
الناسعة: وأختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم 
أقيمت الصلاة؛ فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ وإن كان لم يدخل المسجد 
فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجدء ولا يركعهما في شيء .من أفنية 
لمسجد ‏ التي تصلّى فيها الجمعة ‏ اللاصقة ة بالمسجد؛ وإن حاف أن تفوته الركعة الأولى 
فليدخل وليصل معه؛ ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب؛ وَلَأَنْ يصليهما إذا طلعت 
لشمس أحبٌ إليّ وأفضل من تركهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته 
لركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معهء وإن رجا أن يدرك 
زكعة صل ركعتي الفجر خارج المسجدء ثم يدخل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعي؛ 
إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة. وقال الثوري: إن 
خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال 
الحسن بن حيّ ويقال أبن حيان: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوّع إلا ركستي الفجر. 
وقال الشافعي: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دحل مع الإمام ولم يركعهما لا 
خارج المسجد ولا في المسجد وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن 
مالك؛ وهو الصحيح في ذلك؛ لقوله عليه السلام: 

[5؟] «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وركعتا الفجر إمّا سنة» وإمًا 
فضيلة» وإمًا رغيبة؛ والحجة عند التنازع حجة السّنة. ومن حجة قول مالك المشهو 
وأبي حنيفة ما روي عن أبن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في 
حفصةء ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة التوْري والأوزاعي ما تع لعي 
مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أُسْطوانة في المسجد ركعتي 
الفجرء ثم دخل الصلاة بنحضر من حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما. قالوا: وإذا جاز 
أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجدء روى مسلم عن 
عبد الله بن مالك أبن بحيئة2"0 قال: 


1 
زر 
حجرة 


“8/١‏ وابن ماجه ١١6١‏ وأبو عوانة 17/7 7 وابن حبان 7191 وابن خزيمة ١١17‏ كلهم من 


حديث أبي هريرة. 
[775] هو المتقدم. 


1 ابن بحينة: يكتب بإثبات الألف في ابن لأنه ينسب إل جدته بحينة. 


7” 


["] أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله كَلهِ رجلاً يصلي والمؤذن يقيمء فقال: 
«أتصلي الصبح أربعا»! وهذا إنكار منه يَكةِ على الرجل لصلاته ركعتي الفجر في المسجد 
والإمام يصلّيء ويمكن أن يستدل به أيضاً على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال 
صَحَت؛ لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك» والله أعلم . 

العاشرة: الصلاة أصلها في اللغة الدعاءء مأخوذة من صَلَى يصلي إذا دعا؛ ومنه 
قوله عليه السلام: 

[6"؟] (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليُجبٍ فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً 
فليْصَل) أي فليدع. وقال بعض العلماء: إن المراد الصلاة المعروفة» فيصلي ركعتين 
وينصرف؛ والأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. 

53 ولما وَلدت أسماءٌ عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النب يَلِ؛ قالت أسماء: ثم 
مسحه وصلّى عليه» أي دعا له وقال تعالى: 8 وَصَلِ لم4 [التوية: م١٠]‏ أي ادع لهم . 

وقال الأعشئل: 
تقول بنقي وقد قَرْبِتُ مرتحلاً | يارب جتب أبيالأوصًاب والوّجّعًا 
عليك مقلّ اديس ابا فا شيعي ٠‏ كوبا فإ و اع لمر ليت 

وقال الأعشى أيضاً: 

وقابلها الرّيح في َنّها وصلّى على دَنّها وارتْسَم 

أرتسم الرجل: كبّر ودعا؛ قاله في الصحاح. وقال قوم: هي مأخوذة من الصّلا 

وهو عِرْق في وسط الظهر ويفترق عند العَجْبِ7') فيكتنفه؛ ومنه أخذ المصلّي في سبق 


بح. أخرجه البخاري 5757 ومسلم 7٠١‏ والنسائي ١١1/5‏ من حديث عبد اللّهِ بن مالك ابن 
يق وهو من الصحابة» وكرره البخاري ومسلم من وجه آخخر عن مالك ابن بحينة مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد 778/١‏ وابن خزيمة ١١54‏ واين حبان 5454 والحاكم "١9/١‏ والبزار 614 من 
حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

[775] صحيح . أخرجه مسلم ١‏ وأبو داود 145١9 4٠‏ والترمذي ١8لا‏ وابن أبي شيبة #/ 54 
والحميدي ٠١١7‏ وأحمد ؟/4/ا7 لاده والطحاوي في المشكل 158/4 وابن حبان 07*03 كلهم من 
حديث أبى هريرة. 

[77؟] صحيح . أخرجه البخاري 909 و0454 ومسلم 7١55‏ وأحمد 47/1" واستدركه الحاكم */048 
كلهم من حديث أسماءء وأخرجه بنحوه البخاري 59١٠١‏ وأبو داود 495٠١‏ وعبد الرزاق ١98068‏ 
وأحمد 5//ا١١‏ من حديث عائشة. 


(0) الوَصَبٌ: المرض. (0) أي عجب الذنب. 


الخيل؛ لأنه يأني في الحَلّبة ورأسه عند صَلْوَى السابق؛ فآشتقت الصلاة منهء إمًا لأنها 
جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمُصَلّي من الخيل» وإما لأن الراكع تثنى صَلوَاه. والصّلا: 
مغر الدب من الفرس» والاثنان صلوان. والعلة: تالي السابق؛ لأن رأسه عند 
صلاه. وقال علي رضي الله عنه: سَبَقّ رسولٌ الله يله وصَلَى أبو بكر وتَلْث عمر. وقيل: 
هي 0 من اللزوم؛ ومنه صَلِي بالنار إذا لزمها؟ ومنه ا تَصَلَ ارا -َاِيَة )4 [الغاشية: 
. قال الحارث بن عبّاد: 
لضت ال111 2 وإثي بحرّها اليو صالٍ 
أي ملازم لحرّها؛ وكأنَ المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذي أمر الله 
تعالى به. وقيل: هي مأخوذة من صَّليت العود بالنار إذا قومته وليّنته بالصّلاء. والصّلاء: 
صلاء النار بكسر الصاد ممدود؛ فإن فتحت الصاد قَصَّرْتتَء فقلت ضَّلا الثار» فكأنٌ 
المصلي يقوّم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع؛ قال الخارزنجي 2 : 
فلا تكجل بأمرك وأستدئةٌ فماصّلَّى عصاك”© كمستديمٍ 
والصلاة: الدعاء. والصلاة: الرحمة؛ ومنه: 
51/1 ؟] «اللّهم صل على محمد» الحديث. والصلاة: العبادة؛ ومنه قوله تعالى: 
© وَمَا كان صَلَامهُم عِنِدَ الت 4 [الأتفال: م] الآية؛ أي عبادتهم. والصلاة: النافلة ؛ 
ومنه قوله تعالى: تر أَمَْكَ بالصّلرة 4 [طه: 181]. والصلاة التسبيح؛ ومنه قوله 


26 06 


تعالى : 0 هك دين ابيا 4 [الصافات: 147] أي من المصلين. ومنه سَبّحة 


3000 5 * هام ٠.‏ 
الشسسن م قد قي 0 تأويا 2 2 1 حَنْدِة4 8 


لضحى. وقد فيل في تاويل “ث لسية لبقرة : امي 0 
ومنه قوله تعالى: «وَلاجَهَرْ يسَلزك 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ فهي لفظ مشترك . والصلاة: 


يصلى فيه؛ قال ابن فارس. وقد قيل: إن الصلاة اسم عَلَم وضع 0 العبادة ؛ فإن ‏ الله 
تعالى لم يُخل زماناً من شرعء ولم يُخْلَ شرع من صلاة؛ حكاه أبو نصر القشيري. 


1 ] صحيح . أخرجه مسلم 5 ومالك 155-166/١‏ والشافعي 9١ 40/١‏ وعبد الرزاق 89١8‏ 
وأحمد ١١8/4‏ وه/778 وأبو داود 48٠‏ والترمذي 755١‏ والنسائي ”/ 50 واين حبان 1968 
و404١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري» بأتم منهء وهو الدعاء كدر عقب التشهد وقبل 
السلام . 


)1١(‏ في الأصل فصلت الهاء من لفظ الجلالة إلئ الشطر الثاني لتقطيع ولأجل وزن البيت» ا 
التأدب مع الله عز وجلء وعدم اخضاع لفظ الجلالة لقواعد الشعر» ولذا أصلحت ذلك وال الموفق 

(5) هو قيس بن زهير الخارزنجي. 

(*) في اللسان «عصاه». 


لق 


قلت: فعلى هذا القول لا أشتقاق لها؛ وعلى قول الجهور وهي: 

الحادية عشرة: أختلف الأصوليون هل هى مبقاة على أصلها اللغوري الوضعي 
الابتدائي» وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحجء والشرع إنما تصرف بالشروط 
والأحكامء أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيّرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل 
الشرع . . هنا أختلافهم والأوّل أصح ؟ لأن الشريعة ث, ثبتت بالعربية» والقرآن نزل بها بلسان 
عربي مبين؛ ولكن للعرب تحكة في الأسماءء كالدابة وضعت لكل ما يذِب؛ ثم خصصهاأ 
العرف بالبهائم ؛ فكذلك لعرف الشرع تحكُّم في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: وأختلف في المراد بالصلاة هنا؛ فقيل: الفرائقض. وقيل: الفرائفض 
والنوافل معاً؛ وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام والمتّقي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى: 8 وَأْمْرٌ أَمْلَك بالصّلزة4 [طه: 
"ا الآية؛ على ما يأتي بيانه في «طه) إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره؛ 
روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: 

3 مجر" النبينٌ يله فهجَرثُ فصليتُ ثم جلسث؛ فاآلتفت إلى النبيّ يه فقال: 
(أشكمت دَرْده؛ قلت: نعم يا رسول الله؛ قال: «قم فصل فإن في الصلاة شفاء». في 
رواية: ١أشكمت‏ درد)("© يعني تشتكي بطنك بالفارسية؛ 

[5 وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرّيّه أمرٌ فزع إلى الصلاة. 

الرابعة عشرة: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض؛ فمن شروطها: الطهارة» 
وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة. وستر العورة» يأتى فى الأعراف القول 
فيها إن شاء الله تعالى. " 00 


وأما فروضها: فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لهاء وقراءة أم 


[74؟] ضعيف. أخرجه أبن ماجه 7408 من حديث أبي هريرة» قال البوصيري في الزوائد: فيه ليث بن أبي 
سليم ضعفه الجمهرر. 
0 5 
قلت: وفيه ذؤاد بن عُلبَةَ ضعيف كما في التقريب والميزان: وصوب الذهبي كونه عن ليث عن مجاهد 
مرسلاً. 


[55؟] أخرجه أبو داود 1719 وأحمد 05 كلاهما من حديث حذيفة. سكت عليه أبوداود؛ وابن حجر 
في تخريج الكشاف ١54/١‏ ورجاله ثقات معروفون» سوى محمد بن عبد الله بن أبى قدامة قبول 
في تحريج مخ ر وول :سو ع بن ابي وهو مقبوا 
كما في التقريب» وانظر تفسير ابن كثير .91/1١‏ وله شواهد ترقئ به إل درجة الحسن. 
1 


01 أي بكر. 0) أشكم بالفارسية: بطن. ودِرْدُ: وجع. 
1 


القرآن والقيام لهاء والركوع والطمأنينة فيه. ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه 
والسجود والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من السجودء والجلوس بين السجدتين والطمأنينة 
فيه» والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل 
الذي علّمه النبنّ كَلِةِ الصلاة لما أَخََلّ بهاء فقال له: 


[٠؟1‏ (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أستقبل القبلة ثم كبر ثم أقرأ ما 
تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى تعتدل قائماً ثم أسجد حتى 
تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم آفعل ذلك في صلاتك كلها؛ خرّجه مسلم. 

3 ومثله حديث: رفاعة بن رافعء أخرجه الدَارقُطُني وغيره. قال علهاؤنا: فبيّن 
قوله كَلِةِ أركان الصلاة: وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حدٌّ القراءة وعن تكبير 
الانتقالات؛ وعن التسبيح في الركرع والسجود؛ وعن الجلسة الوسطى» وعن التشهد 
وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما7". 
وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة 
وحديث رفاعة بن رافع”" . وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام. 
وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب» وإن 
من لم يرفع يديه فصلاته باطلة؛ وهو قول الحميدي» ورواية عن الأوزاعي. واحتجوا 
بقوله عليه السلام: 


[15؟] «صيّوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري. قالوا: فوجب علينا أن نفعل 
كما رأيناه يفعل؛ لأنه المبلغ عن الله مراده. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون 


1 ا]صحيح. أخرجه البخاري لادلا ر 95لا و 5561 575/7781 ومصسلم 7917 وأيو داود 2401 
والترمذي 7١‏ والنسائي ١74/7‏ وابن ماجه ٠١5١‏ وابن حبان 184٠‏ كلهم من حديث أت هريرة في 
خبر المسيء صلاته. 

1 هذا الحديث. أخرجه أبو داود 891 و8658 و805 و 850 و11 منجماً من حديث رقاعة بن راقع 
في حبر المسيء صلاته . 

1 | صحيح. ألخصرجه البخاري 518 و86 و4815 و1008 و45!ل ومسلم 51/4 وأبو داود 84ه 
والترمذي 7٠١5‏ والنسائي 8/7 4 والدارمي 785/١‏ وابن ماجه 414 وأحمد / 5 كلهم من حديث 
مالك بن الحويرث في خبر مطول» وهذا بعضهء واللفظ للبخاري برقم 771 وابن حبان 15894 


220 تقدم في أول سورة الفائحة. 
(؟) تقدم هو وما قبله برقم ٠لا‏ و1لا5. 
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عند الجمهور للحديث المذكور. وكان أبن قاسم”) صاحب مالك يقول: من أسقط من 
التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام» وإن لم يسجد 
بطلت صلاته؛ وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضاً للسهوء فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه؛ وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها فيها. وهذا يدل على أن عُظُمٍ 
التكبير وجملته عنده فرض» وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصُبَعْ بن الفرج 
وعبد الله بن عبد الحكم: ليس على من لم يكبّر في الصلاة من أُوّلها إلى آخرها شيء إذا 
كبن تكبيرة الإحرامء فإن تركه ساهياً سجد للسهوء فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا 
ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامداً؛ لأنه سنة من سنن الصلاة» فإن فعل فقد أساء ولا 
شيء عليه وصلاته ماضية . 

قلت: هذا هو الصحيحء وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب أبن القاسم. وقد ترجم 
البخاري رحمه الله (باب إتمام التكبير في الركوع والسجود) وساق حديث مطرّف بن 
عبد الله قال: 

[77] صلّيت خلف علىّ بن أبي طالب أنا وعمران بن حُصين» فكان إذا سجد 
كبر اوإذا رفع رأسه كيّرء 0 من الركعتين كبّر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدي 
عمرانٌ بن حصين فقال: لقد ذكرنى هذا صلاة محمد كل أو قال: لقد صلى بنا صلاة 
محمد يَكةِ. وحديث عكرمة قال: ١‏ 

[04؟] رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورقع» وإذا قام وإذا 
2 و ليس تلك صلاة النبي يله لا أَمّ لك”'! فدلّك البخاري 
رحمه الله بهذا آلباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم . روى أبو إسحاق السّبيعي 
عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلَى بنا علي يوم الجمل صلاة 
أذكرنا بها صلاة رسول الله يِه كان يكبر في كل خفض ورفعء وقيام وقعود؛ قال أبر 


٠.‏ م 
موسى: فإمأ نسيناها وإما تركتاها عمذا. 


فأخبرت أبن عباس فتال: 


قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته! ولو كان 
[] صحيح. أخرجه البخاري 85/ عن مُطَرُف به. 
[110/4] صحيح . أخرجه البخاري 817/ا و 88/ عن عكرمة به. 


2020 هو عبد الرحمن بن القاسم تقدم ذكره. 
(؟) رواية البخاري الثانية «ثكلتك أمك». 


للف 


ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرضء والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه؛ وبالله 
التوفيق. 

الخامسة عشرة: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور 
للحديث المذكور”"2؛ وأوجبه إسلحق بن رَهْوَيْهه وأن من تركه أعاد الصلاة» لقوله عليه 
السلام : 

1[ «أما الركوع فعظموا فيه الربّ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقّمِن”'' أن 
يستجاب لكم». 

السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك؛ فقال مالك 
وأصحابه: الجلوس الأوّل والتشهد له سنتان. وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأوّل 
وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا”” من 
المُرّابنة”*» والقراض”” من الإجارات» وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعاً. 
وأحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سئن 
الصلاة. أحتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه 
حتى يأتي به كما لو ترك سجدة أو ركعة؛ ويراعي فيه ما يراعى في الركوع والسجود من 
الولاء والرتبة؛ ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي 


حديث عبد اللَّه ابن يُحَئنة : 


3 أن رسول الله يك قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيما 

[715] صحيح. أخرجه مسلم وأبو داود 871 والنسائي 188/5 11١‏ والدارمي 7١4/١‏ والشافعي 
م وعبد الرزاق 879؟ والحميد لحميدي 144 وأحمد وابن أبي شيية ١‏ وابن الجارود 
7٠7‏ وابن حبان ١897‏ وأبو عوانة 17١/7‏ كلهم عن ابن عباس بأتم منهء وفيه«ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداء فأما الركوع. ..» بمثله. 

[1177] صحيح . أخرجه البخاري 454 و 870 و1514 و1180 و٠117‏ و1390 ومسلم 01/٠‏ وأبو دأود 
والترمذي ”4١‏ والنسائي ١9/8“‏ وابن ماجه ١١١5‏ وأحمد 745/65- 553 كلهم من حديث 
عبد الله ابن بكينة. 


2220 عن المتقدم برقم ١1٠١‏ وهو حديث المسيء صلاته. 

(5) قمن: أي جدير وحريّ. 

9 نخل كانت توهب للمساكين رخص لهم بيعها بما شاؤوا من التمر. 
(4) بيع الرطب على رؤوس النخل. 

)2 لل باح ال 11 ربحه . 


لحلف 


يجلس فثبت قائماً فقاموا؛ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم؛ فلو كان 
الجلوس فرضاً لم يسقطه النسيان والسهو؛ لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها 
السهو والعمد إلا في المؤتم. 

وآختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك. وهي: 

السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 

أحدها: أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممن قال ذلك الشافعي 
وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة» وبه 
قال داود. قال الشافعى: من ترك التشهد الأوّل والصلاة على النبيّ كَل فلاإعادة عليه 
وعليه سجدتا السهو رك وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً أعاد. وأحتجوا بأن 
بيان النبيّ يَلكْهُ في الصلاة فرض؛ لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج 
بدليل. وقد قال يه : 

7/1 «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنة 
مسئونة؛ هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم بن علي وصرح بقياس الجلسة 
الأخيرة على الأولى» فخالف الجمهور وشذّ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئاً من 
ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي يل قال: 

[178؟] «إذا رفع الإمام رأسه من آخر ا نك 
وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر”"؟؛ وقد بيناه في كتاب المقتبس”"©. او 
اللفظ إنما يُسقط السلام لا الجلوس. 

القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرضء» وليس التشهد ولا السلام بواجب 
فرضاً. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. وأحتجوا بحديث أبن المبارك عن 
الإفريقى عبد الرحمن: زياد وهو ضعيفف؛؟ وفيه أن النبي كن قال : 


امارءاي عبد الرحمن بن رياد وشو صعيف 


71 تقدم برقم 19/7 رواه الجماعة. 

]١4[‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني 74/١‏ من ثلاثة وجتوم ك3 عه اللس دن عزن ومداره على 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ وهو ضعيف» وقد ضعفه الدارقطني عقب روايته للحديث وكذا ابن عبد , 
البر. 

(1) يعني ابن عبد البر. 

(؟) في بعض الأصول «المفتين». 


5 


[] (إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلَّم فقد تمت صلاته». 
قال أبن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس: 
ويرى الخروج من الصلاة بضَرْطة أئْن القسراطٌ من السلام عليكم 
قال أبن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين» أما 
أحدهما: فروى عبد الملك عن عبد الملك”© أن من ملم من ركعتين متلاعبا فخرج: 
البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئهء وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني : فوقع 
في الكتب المنبوذة أن الإمام أذا أحدث بعد التشهد متعمداً وقبل السلام أنه يجزىءٌ من 
خلقهء وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى؟ وإن عمرت به المجالس للذكرى. 


هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنيل في رواية. وأحتجوا بأن قالوا: ليس شيء 
من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن. 


القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان» وليس السلام بواجب؛ قاله جماعة 
منهم إسكق بن رَآهْوَيْهء وأحتج إسحق بحديث أبن مسعود حين علمه رسول الله كَل 
التشهد وقال له: 


[180؟] «إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك». قال الدَارقْطْنِيَ: 


1[ ضعيف . هو المتقدم. 


[] أخرجه أحمد 555/١‏ وأبو داود 910 والدارمي 577/١‏ وأبو داود 41١‏ والدارمي 7١4/١‏ والطحاوي 


فى المعاذ 7١‏ والدارقطنيى اوم والطيالسي قل دىء طاق معاد رك ل 
كي ي 0 كيه 2 كيم من طرق عن زهير بن معاوية عن الحسن بن 


الحرٌ عن القاسم بن مُخْيْمَرة عن علقمة عن ابن مسعود في حديث التشهد وفي آخره «إذا قلت هذا. .» 
جعلره من كلام النبي كل وأخخرجه أحه مد 400/١‏ والدارقطني 057/١‏ عن الحسن بن الحرّ بدرن ذكر 
الزيادة . 

وأخرجه ابن حبان 1457 والدارقطنى 767/١‏ من وجه آخر عن الحسن بن الحرٌ به وقال ابن حبان: 
وقال الحسن بن الحرّ: وزادنى فيه محمد بن أبان «فإذ! قلت هذا. .» قال ابن حبان: ابن أبان ضعيف 
تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين. 

وقال الدارقطني: رواه شبابة عن زهيرء فجعل الزيادة من قول ابن مسعودء وتابعه على ذلك غسان بن 
الربيع وغيزه على الحسن بن الحرّ به. 

وذكر البيهقي في ستنه 174/1 مثل كلام الدارقطني ونقل ذلك كله الزيلعي في نصب الراية 4714/١‏ - 
5 راجعه إن شعت» فالخبر بهذه الزيادة ضعيف . ١‏ 


6١ '‏ هو ابن عبد العزيز الماجشون المدني الفقيه تلميذ مالك وأما الرأوي عنه فهو عبد الملك بن حبيب 
تقدم ذكره. 


قوله اإذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك» أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله 
بكلام النبيّ يل وفصله شيّابة عن زهير وجعله من كلام أبن مسعودء وقوله أشبه 
بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي يك وشبّابة ثقة. وقد تابعه غسّان بن الربيع 
على ذلك؛ جعل آخر الحديث من كلام أبن مسعود ولم يرفعه إلى النبي وَل 

الثامنة عشرة: وأختلف العلماء في السلام؛ فقيل: واجب» وقيل: ليس بواجب. 
والصحيح وجوبه لحديث عائشة”١)‏ وحديث عليّ الصحيح خرّجه أبو داود والترمذيّ ورواه 
سفيان الثوريّ عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علىيٌ قال قال 
رسول الله ككل : 


[ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ وهذا الحديث 
أصل في إيجاب التكبير والتسليم» وأنه لا يجزىء عنهما غيرهما كما لا يجزىء عن 
الطهارة غيرها باتفاق. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو أفتتح رجل صلاته بسبعين أسماً من 
أسماءالله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزهء وإن أحدث قبل أن يسلم لم 
يجزه؟ وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث عليّ» وهو إمام في علم الحديث 
ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحَسْيّك به! 


وقد آختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاحم وهي: 

التاسعة عشرة: فقال أبن شهاب الزهري وسعيد بن المسيّب والأوزاعي وعبد الرحمن 
وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا 
القول؛ والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة؛ 
وهو الصواب وعليه الجمهور. وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسلة. 

الموفية عشرين: وأختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة؛ فقال مالك 
وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزىء إلا التكبير» لا يجزىء منه تهليل ولا تسبيح ولا 
تعظيم ولا تحميد. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين؛ ولا يجزىء عند مالك إلا «الله 
أكبر» لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزىء «الله الأكبر» و «الله الكبير». 
والحجة لمالك حديث عاتئشة قالت: ١‏ 


1 حديث علي إسناده قوي تقدم برقم 725. 


)١(‏ يأتى بعد حديث واحد. 


1[ كان رسول الله عن يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب «الحمد لله رب 
العالمين». وحديث علىّ: 

الوم (وتحويبهاً التكبير؛ وحديث الأعرابي7 : «فكبّرا. وفي سئن أبن ماجه حدّثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد الطنافسى قالا: حدثنا أبو أسامة قال حدّثني عبد 
الحديد بو جم كال تجدتا. ممه زم خمرق بو مطلة كال انف ناد بحيب الداعدي 
يقول: 

1 كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة أستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «الله 
أكبر وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعر: 

رأيك الله أكبرَ كل شيء محاولة وأعظمه جنودا 


ثم إنه يتضمن القدمء وليس يتضمنه كبير ولا عظيم» فكان أبلغ في المعنى؛ والله 
أعلم . 
وقال أبو حنيفة: داضم بلذازل إلا" له يخجزية, وإن قال: : اللهم أغفر لي لم يجزهء 


ع 


1 


وبه قال محمد بن الحسه 59 :قال و و20 ل ل وكان 
الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال أبن المنذر: ولا أعلمهم 
يختلفون أن من أحسن القراءة فهلّل وكبّر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة» فمن كان هذا مذهبه 
فاللازم له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيره» كما لا يجزىء مكان القراءة غيرها. 
وقال أبو حنيفة: يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان د يحسن العربية. قال أبن المنذر: لا 
يجزيه لأنه خلاف ما عليه جماعات المسلمين» وخلاف ما علّم النبي يل أمته» ولا نعلم 
أحداً وافقه على ما قال. ٠‏ والله أعلم. 

الحادية والعشرون: وأتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 


7 حسن. أخرجه ابن أبي شيبة 41١/١‏ وابن ماجه 4١7‏ واين حبان ١9154‏ كلهم من حديث عائشة 
وإسئاده صحيح على شرط مسلم . راجع الإحسان. 

8*1 تقدم قبل حديث واحد. 

1 ]| صحيح . أخرجه أبو داود ٠لال/ا‏ وابن ماجه 6١7‏ كلاهما من حديث أبي حميد السّاعديّء واللفظ لابن 
ماجه. أما أبو داود فرواه مطولاًء وهذا صدره عنده؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم» 


وهو امع 
الإسناد» وفي الباب أحاديث كثيرة. 


)1١(‏ تقدم برقم 70٠‏ وهو حديث المسىء صلاته. 
(1) صاحب أبي حنيفة تقدم ذكره. 
)2 هو صاحب أبي حنيفة تقدم ذكره أيضاً. 


وفض 


روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة؛ وحقيقتها قصد التقرّب إلى 
الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال أبن العربي: والأصل في كل نية أن 
يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنويّ بهاء أو قبل ذلك بشرط أستصحابهاء فإن تقدّمت 
النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها. كما لا يعتد بالنية إذا 
وقعت بعد التلبس بالفعل» وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في أقترانها 
بأوْله . قال أبن العربيّ: وقال لنا أبو الحسن القرويّ بغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين 
يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية» ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم 
والنبوّات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة» قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل» وإنما 
يكون ذلك في أوحى”2 لحظة» لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل» وتذكارها 
يكون في لحظة» ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلهاء إلا أن ذلك لما 
كان أمراً يتعذر عليه سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر 
الفهري بالمسجد الأقصى يقول قال محمد بن سحنون9©: رأيت أبي سحنونا ربما يكمل 
الصلاة فيعيدها؛ فقلت له ما هذا؟ فقال: عَرّبت نيتي في أثنائها فلأجل ذلك أعدتها . 

قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاةء وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من 
هذا الكتاب بحول الله تعالى؛ فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى 
الأوقات» وبعض صلاة الخوف في هذه السورة» ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف» 
في «النساء» والأوقات في لهوة وسعا © والروم؛ اوصلاة الليل في «المزمل» وسجود 
التلاوة في «الأعراف) وسجود الشكر في «ص,؟ كل في ,موضعه | إن شاء الله تعالى. 

الثانية والعشرون : قوله تعالى : #ويمًا رزشتهم قفو منت # رزقناهم : أعطيناهم » 
والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالاً كات أو حراماء خلافآ للمعتزلة في 
قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكهء وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق 
الحلال» والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. 


5 58 2 مه اللى 
قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص 


إلى 
. وقوي وصار لصاء .ثم لم يزل يتلصّص ويأكل ما تلصّصه إلى لى أن مات» فإن الله لم يرز 
. شيئآ إذ لم يملكه» وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئاً. 


أن بلْم 
وخ 


00 أي أسرع. 
(؟) كلاهما من علماء المالكية. 
)2 أي الإسراءء وتسم سورة بني إسرائيل. 


فرق 


وهذا فاسدء والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل. 
مرزوقك ولا البهائم التي ترتع في الصحراءء ولا السّخال من البهائى لأن لبن أمهاتها 
ملك لصاحبها دون السخال0"؟ , 

ولما أجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون» وأن الله تعالى 
يرزقهم مع كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد 
والإماء مرزوقون» وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين؛ فعلم أن الرزق ما قلناه 
لا ما قالوه. والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: «(هل ين يق َي أله ير 200 
مَنَ لمك وَالْأيضْ * [فاطر: ] وقال: 8 إن أله هْرٌ الوق ور الْديدَ ألْميين © > 
[الذاريات : 8 وقال: # ## وَمَامن دَآبَةٍ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله رِرْفهَا4 [هود: *] وهذا قاطع؛ 
فالله تعالى رازق حقيقة وابن آدم رازق تجوزاء لأنه يملك ملكا منتزعاً كما بيناه في 
الفاتحة؛ مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها؛ إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً له في 
تناوله فهو حلال حكماء وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكماً؛ وجميع 


ذلك رزق. 100 1 

سا وده سج 261 خا 

ل و مرا ١‏ لوأ زد يك ب 
ورب غَغُورٌ )4 [سبأ: ]٠١‏ فقال: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرا 
0 


0 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: 9 وَمما رزقنتهم # الرزق مصدر رزق 0 رقا 
ورزقاء فالرزق بالفتح المصدر. الك الاسمء وجمعه أرزاق؟ والرزق: العطاء. 
والرازقية: ثياب كتان بيض . وأرتزق ) الجند: أخمذوا أرزاقهم. وال ؤقة: !! 


هكذا قال 1 ا : الرزق بلغة أَرْوشَتُوءة: الشكر؛ وهو قوله عرٌّ 
وجل : « تسر ينك أ ُ تَكُرود (3) 4 [الواقعة: 857] أي شكركم التكذيب. ويقول: 
الل عه وا حوفي م ا و اا اه 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: # يُنْقِقُونَ4 ينفقون: يخرجون. والإنفاق: إخراج 
المال من اليد؛ ومنه نفق البيع: أي خرج من يد البائع إلى المشتري. ونفقت الذابة: 
خرجت روحها؛ ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى. 
ومته المنافق؛ لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. وتَبِفَّقَ السراويل معروفة 
وهو مخرج الرّجل منها ٠.‏ وتفق الزاد: فني وأنفقه صاحبه. وأنفق القوم: فني زادهم؛ ومنه 
قوله تعالى: « السك حنية َم الإنفاق 4 [الإسراء: 263٠١‏ 


(0) المَخْلة: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه. 
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الخامسة والعشرون: وأختلف العلماء في المراد بالنفقة ها هنا؛ فقيل: الزكاة 
المفروضة ‏ روي عن أبن عباس - لمقارنتها الصلاة. وقيل: نفقة الرجل على أهله - روي 
عن أبن مسعود - لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة إقال: قال 
رسول الله لاه : 

1 «ديناث أنفقته سبيل الله ودينار أنفقته في ركب ودينار تَصدّقت به على 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وروي عن 
كوبان”؟ قال: قال رسول الله كله: 


53 «أفضل دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على 
دابته في سبيل الله عّ وجلّ وديئارٌ ينفقه على 0 قال أبو قلابة29: وبدأ 
بالعيال ثم قال ابو قلاية: وأيّ رجل أعظم أجر 0 7 500 

يم '. وقيل: 0 - روي عن الضحاك ‏ نظراً إلى 
أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة؛ فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة 
أحتملت الفرض والتطوّع» فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوّع. قال الضحاك: 
كانت النفقة قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قدر جدّتهم حتى نزلت فرائض 
الصدقات والناسخات©2 ذ في «براءة». وقيل: إنه الحقوق الواجبة العارضة فى الأموال ما 
عدا الزكاة؛ لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضاًء ولما عدل عن لفظها كان فرضا 

سواها. وقيل: هو عام وهو الصحيح, لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقواء 
وذلك لد يكون إلا من الحلالء أى توق ها أل مهى الشرع 6 وغيرها هنا يعن في 

بيده ول 0 3 

ألبدن. ومما رزقناهم ينفقون حظ المال» وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدّمين في 7 


1 
3 


. [45؟] صحيح . ألخرجه مسلم 446 من حديث أبي هريرة‎ ١ 


[7585]صحيح . أأخرجه مسلم 554 والطيالسي 81 وأحمد 5785-76 والبخاري في الأدب المفرد 9/2/8 
والترمذي 1951 وابن ماجه 7778 وابن حبان 4547 والبيهقي 178/4 كلهم من حديث ثويان. 


)222( صحابي جليل لازم البي عل ونزل بعده الشام. وتوفي بحمص سنة 06 

(0) أحد رواأة الحديث وهو تابعي ثقة. 

(*) إلى هنا رواية مسلم وغيره. 

(4) من ذلك #إنما الصدقات للفقراء والمساكين...» وفيها ذكر الأصناف الثمانية» وكذلك #والذين 
يكنزون الذهب والفصة. . . * الآية من سورة التوبة. 


ضف 


هه ل ور 


قوله تعالى: «وَممًا رفم سقفت » أي مماعلمناهم يعلّمون”'' ؛ حكاه أبو نصر 
عبد الرحيم بن عبد الكريم القُشيري . 


7 1 رمك ل ورءو ا ا 0017 ل ل ا 
قوله تعالى: ‏ واأذين يؤمسنويت يما أنزِل إليك وما أن ل دن لِك وبالآخرق هم 
بوقون 42. 


قيل: المراد مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد اللَّه بن سَلم وفيه نزلت؛ ونزلت الأولى في 
مؤمني العرب. 00 الآيتان جميعآ في المؤمنين» وعليه فإعراب «الذين» خفضٌ على 
العطفء» ويصح أن يكون رفعاً على الاستئناف أي وهم الذين. ومن جعلها في صنفين 


00 0 


فإعراب «الذين» رفع بالابتداء» وخبره8ة وليك عل هدّى» ويحتمل الخفضن عطفاً. 
ررس د ص سح سل عرس 2 عر سر 
قوله تعالى: # يما أَنزِل إليك 4 يعني القرآن « وما أل من ميك » يعني الكتب 
ااذه عا لك لور مصاوع عن ل اكوا 3 : © وَإِذَا قِلَ لْهُمْ 
ويم بم أَنرَلَ أله قا امون يما أل لكك [البقرة: ١]آية.‏ ويقال: لمانزلت هذه الآية : 


واس موسه لع وس 


ظِ لنت مون يالب 4-قالت اليهوة والتصتارى : نحن آمنًا بالغيب» فلماقال : “[ ويقيمون 
الصَبَلَوةَ 4 قالوا : نحن نقيم الصلاقء فلما قال : #وممًا رهم . يفِفُوسب ()4 قالوا: 


نحن ننفق ونتصدّقء فلماقال : «وَلذينَ مورت يما أل 0 أل من فك 4 نفروامن 


ذلك وفي حديث أبي ذرٌ قالقلت : : يارسول الله كم كتاباأنزل الله؟ قال : 


[/41؟! «مائة كتاب وأزبعة كتب أنزل الله على شيث خمسين صحيفة وعلى 
أخنوخ 27 ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة عة 


كه عير 0م فا صرب عرصى. بل اسوراة8 3 


صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزيود والفرقان». الحديث أخرجه محمد بن الحسين 
الآجري” "“وأبوحاتم البمي 9 . 


[41؟] ضعيف, أخرجه ابن حبان 751١‏ وأبو تعيم في الحلية 155/١‏ - 118 كلاهما من حديث أبي ذر في 
أثناء خبر ار وإسناده ضعيف جداً كما قال الشيخ شعيب الأرناؤط» فإن فيه إبراهيم بن هشام 
الغساني كذية أبو حاتم وأبو زرعة. وقال الذهبي : متروك» وتأبعه يحيى بن سعيد القرشي عند ابن عدي 
1 والبيهقي في سننه 5/4 وأبو نعيم ١78/١‏ أنكره ابن عدي وقال ابن حبان: يحبى القرشي 
يروي المقلوبات لا يحل الاحتجاج به. 


)١(‏ هذا قول مردود» وهو من بدع التأويل. (؟) هو إدريس كما جاء في رواية ابن حبان. 
إفرق صاحب كتاب الشريعة وهو الإمام أبو بكر المتوفى سنة .75١‏ وما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها 
السياق. ا 


هم هو الإمام الحافظ التاقد ابن حبانت تقدم مرارا. 


يفف 


وهنا مسألة: إن قال قائل: كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟ قيل له 
فيه جوابان: أحدهما: أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله؛؟ وهو قول من أسقط التعبد 
بما تقدم من الشرائع. الثاني : أن الإيمان بما لم ينسخ منهاء وهذا قول من أوجب التزام 
الشرائع المتقدّمة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


00 


قوله تعالى: «وبالآخرة هم يوقو (© » أي وبالبعث والنشر هم عالمون. 
واليقين: العلم دون الشك؛ يقال منه: يَقَنْتُ الأمرَ (بالكسر) يَقْنا 0 واستيقنتٌ 
وتيقّنت كله بمعنى» وأنا على يقين منه . وإنما صارت الياء واوا في قولك: : مُوقن» للضمة 
قبلهاء وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت مُييّمَن. والتصغير يردٌ الأشياء إلى أصو 
وكذلك الجمع. وربما عبروا باليقين عن الظن» ومنه قول علمائنا في اليمين اللّغو: هو أن 
يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه؛ قال الشاعر”"' : 

تَحكلت هران وأتقيرّأتِي بهامُفْعدمِن واج دلا أَعَامِيْ 
يقول: تشمّم الأسد ناقتي»: يظنّ أنني مُفْتَدِ بها منه» وأستحمي نفسي فأتركها له ولا 
أقتحم المهالك بمقاتلته. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير؛ 
وسيأتي . والآخرة مشتقة من التأخر لتأخرها عنا وتأخرنا عنهاء كما أن الدنيا مشتقة من 
الدّنو؛ على ما يأتي. 
حل حمر حمر مل تر سير د مك رو ووه 4 5 5 
قوله تعالى: # وليِكَ عل مُدى ين نيهم وأوْليِكَ م الْمَنيونَ ©4 قال التحاس أهل 
نجد يقولون: ألاكَ وبعضهم يقول: ألالكَ ؛ والكاف للخطاب. قال الكسائي: من قال 
أولئك فواحده ذلك» ومن قال ألاك فواحده ذاكُ» وألالِكَ مثل أولتك» وأنشد ابن 
السّكيت : 
لِك تومي لم يكونوا أُقَابة* 2 وهل يَعِظ الصّلِل إلا ألانها 
وربما قالوا: أولئك فى غير العقلاء؛ قال الشاعر: 


وقال تعالى: # إن أَلسّمْمَ والبصر وَالْموًا مواد كل وكيك كن عَنهُ منغلا ) © [الإسراء: 
5"] وقال علماؤنا: إن في قوله تعالى: اين رَيّهم 4 رداً على القدرية في قولهم: 


)1١(‏ هو أبو سدرة الأسدي» ويقال الهجيمي. 
(؟) الأشابة من الناس: الأخلاط. وفي الكسب: ما خالطه حرام. 


58 


يخلقرن إيمانهم وهداهم» تعالى الله عن قولهم! ولو كان كما قالوا لقال: «من أنفسهماء 
وقد تقدّم الحادم وروا الهدى فلا معنى لإعادة ذلك . : 
< فيك مر مين > الهم) يجوز أن يكون مبتدأ ثانياً وخبره «المفلحون» 
والثاني وخبره خبر الأرّلء ويجوز أن تكون «هم؛ زائدة -يسميها البصريون فاصلة 
والكوفيون عماداً ‏ و «المفلحون» خبر (أولتك) . 
وَالقَلْمِ أصله في اللغة الشى والقطع؛ قال الشاعر: 
زه العديد بالعديه وتتي 


أي يشق؛ ومنه فلاحة الأرصين لماحو ككها للحركة قاله أبو عبيد . ولذلك سْمَىَ 
الأكَار"؟ فلآحا. ويقال للذي شقّْت شفته السفلى ابح وهو بين الفّلّحة» فكأن المفلح 
قد قطع المصاعب .حتى نال مطلوبه. وقد يستعمل فى الفوز والبقاء» وهو أصله أيضاً في 
اللغة؛ ومُنه قول الرجل لامرأته: أستتلحي بأمرك» معناه قوز يأمرزكء وقال الشاعر: 
لوكان حي مدرك الفلاح ‏ أدركه تثلاعب الرماح 
وقال الأضبط بن قُرَبع السعديّ في الجاهلية الجهلاء: 
لكنهمَمٌ من الهموم سكة والمُسَيٌ والصَّبِْحٌ لا قلاح مَعَهْ 
يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال آخر: 
نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحَمَيّر 
أي البقاء. وقال عبيد: 


أَفْلِحْ بما شعت فقد يُدرك بالضّ خف وقديُخْدَعٌالأَريِبُ 


هدس 


أي أبق بما شئت من كيس حدق فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل ٠‏ فمعنى 9 وأوْلتيِك هر 
لْمفْلِحَونَ )4 أي الفائرون بالجنة والباقون فيها. وقال أبن أبي إسق #المفلض ونه الزن 
زكرا نما طلير| وتجر اقرح شر سا عناقرييوا و العمتى والحده وقد الستدمل الفاكع ف الور ةنخد 
الحديث: 

ا ا الي 0 قلت: وما الفلآح؟ قال: 
الّحور. أخرجه أبو داود. فكأنّ معنى الحديث أن السحور به يقاء الصوم فلهذا سمّاه 
فلاحا. ٠‏ والفلاح (بتشديد اللام»: المكاري في قول القائل: 


1411م] أخرجه أبو داود هلا1 والنسائي 7١7/8‏ وصححه ابن حبان 79040 كلهم من حديث أ 


بي ذر بأتم 
منه. وهو صحيح راجع الإحسان. 


)١(‏ هو الذي يحرث الأرض. 


شف 


لها رِطلٌ تكيلّالزيت فيه وقّلاحٌ يسوق لهاجمارا 

ثم الفلاح في العُرْف: الظفر بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 

مسألة: إن قال قائل كيف قرأ حمزة: عليهُم وإليهُم ولديهّم؛ ولم يقرأ من ربهُم ولا 
فيهُم ولا جََيْهُم؟ فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف» والأصل 
علاجم ولداهم وإلاهم فأقرت الهاء على ضمتها؟ وليمس ذلك في فيهم ولا من ربهم ولا 
جَتََتْهُمْ ووافقه الكسائي في طاعَلُ ]4 [آل عمران: ؟١١]‏ و ##حَبٌ السَّهوتٍ * [آل * 
عمران: ]١4‏ على ما هو معروف من القراءة عنهما 

قوله تعالى : 8 إنَّ لذت كَفَرواسَوآ 00 عَلَتَهِمَءأتدَْتَهُم أَم كم تزغ لا مؤمئوة ()4. 

لما ذكر المؤمئين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. والكفر ضدٌّ الإيمان وهو المراد 
في الآية. وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان؛ ومنه قوله عليه السلام في النساء في 
حديث الكسوف: 

[ى84 ؟] ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم 3 قط أفظع رايت أكثر أ أ الك ع) قيل: 
بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»؛ قيل أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العّشير ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّ كله ثم رأث منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً 
قط» أخرجه البخاري وغيره. 

وأصل الكَفْر في كلام العرب: الستر والتغطية؛ ومنه قول الشاعر: 

في ليلة كَقَّر الُجُومَ غَمَائُها 

أي سترها. ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يغطي كل شيء بسواده؛ قال الشاعر”©: 

كَتَكُرَا تق رئيِدا بَعْدَمَا ألقَّث ذكاءٌ يميتهافى كافر 

ذكاء (بضم الذال والمدٌ): اسم للشمس؛ ومنه 0 الآخر 

اليه والكائر أب ا بر ولعي لمشي بكار رايا والجمع كار 

52 سم مس زه 

قال الله تعال لى: < كنل غيكٍ لكفاد الم حديد: 78] يعني الراع لأنهم يغطون, 
0 عن ابن عباس مرفوعاً في خبر كسوف الشمس وهذا طرفه. 
)١(‏ هو ثعلية بن صّعيرة المازني» والتّقّل هنا: بيض النعام. والرئيد: جعل بعضه فوق أو بجانب بعض. 

وألقت يمينها في كافر: أي بدأت تغيب. 


وف 


يكاد ينزله ولا يمرّ به أحد؛ ومّن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. ويقال الكفور: القّرَى . 
قوله تعالى : 9 سَوَآءُ عَلَتْهِمْ 4 معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه؛ أي سواء علب 
هذا : وجي بالاستفهام من أجل التسوية؛ ومثله قوله تعالى : 2 سوا عَلِينَآ أَوَعَظتٌ أَرلَر َك 


00 


ين اللأعطيرك 42 [الشعراء : 17]. وقال الشاعر20: 

وليلٍ يقول الناسُ من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 

قوله تعالى: 9 َأَنَدََتَهُمْ 4 الإنذار الإبلاغ والإعلام» ولا يكاد يكون إلا في 
'تخويف يتّسع زمانه للاحتراز» فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ولم يكن إنذاراً؛ 
قال الشاعر: 

أنذرت عَمراً وهو في مَهَلٍ قبل الصباح فقد عصى عَمْرُو 

وتَناذّر بنو فلان هذا الأمر إذا خَوفه بعضهم بعضاً. 

وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل: هي عامة ومعناها الخصوص فيمن 
حقّت عليه كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم 
أن في الناس من هذه حاله دون أن يعيّن أحدا. وقال أبن عباس والكلبي: نزلت في 
رؤساء اليهودء منهم حُيَيُ بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما. وقال الربيع بن 
أنس: : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب؛ والأوّل أصحء فإن من عيّن أحداً فإنما 
مثل بمن كشف:الغيب عنه بموته على الكفرء وذلك داخل في ضمن الآية. 


قوله تعالى: 8لا يُؤْمنُونَ () 4 موضعه رفمٌ خبر «إِنّه أي إن الذين | كفروا لا 


يؤمنون. وقيل : خبر (إِن) السواء) وما بعددهة يقوم مقر الصلة؛ قاله أبن كيسان . وقال 
محمد بن يزيد: لاسو اء) رفع بالابتداى» 00 ( درتو أ 3 3 م درم » الخبرء والجملة خبر 


«إن). قال التحاس : أي إنهم ا فلم تغن فيه النذارة شيعا ٠‏ وأختلف القراء في قراءة 
رم 
# اندر تهم # فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو رامس وعبد اللّهِ بن أبي إسحرٌ 


5 


#آنذر 0 بتحفقيو ق الأول ى وتسهيل الغا نية» وأخمتارها !! وسيبويه» وهى اخ قريش 
وسعد بن 1 9 قول الشاعر”» 


أيَا ظَبّية الوَعْساءِ بين جلاجلٍ وبين اللّقاآنت أَمْأمٌسالم 
هجاء «آنت) ألفتٌ واحدة. وقال آخر: 


61١‏ هو أعشئ قيس والملقب بالأعشئ الأكبر. 
00 هو ذو الرمة كما في كتاب سيبويه: 


ضيف 


تطائلنث2©27 فاسكش امه فعرففّه فقلت له آنت قد الأراِب 


وروي عن أبن مُحَيْصِن أنه قرأ: «أنذرتهم أمْ ل تُدِرْهُة بهمزة لا ألف بعدهاء 
فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن أم تدل على الاستفهام؛ كما قال الشاعر: 

روح مِنالْحَيّ أم بتكن 20 وماذا يضيورّك لو تنتظلر 

أراد: أتروح؛ فاكتفى بأمْ من الألف. وروي عن أبن أبي إسشق أنه قرأ 
«أاأنذرتهم» فحقّق قَ فحقق الهمزتين وأدخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما. . قال أبو حاتم : ويجوز 
أن تدخل بينهما ألفا وتحفت ت ألثانية ؟ وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيراً. وقرأ حمزة 
وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتين: «أأتذرتهم» وهو أختيار أبي عبيد؛ وذلك بعيد عند 
الخليل. وقال سيبويه: يشبه في الثقل ضَنُوا. قال الأخفش: ويجوز تخفيف الأولى من 
الهمزتين وذلك رديءة؛ لأنهم إنما يخمّفون بعد الاستثقال» وبعد حصول الواحدة. قال 
أبو حاتم :. ويجوز تخفيف الهمزتين جميعاً. فهذه سبعة أوجه من القراءات» ووجه ثامن 
يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالف للسّواد2. قال الأخفش سعيد: تبدل من الهمزة هاء 
تقول: هأنذرتهم ؛ كما يقال هيّاك وإياك؛ وقال الأخفش في قوله تعالى : لأ هَدأتمَ وله * زآل 
عمران: 5١١]إنماهو‏ أأأنتم. 

قوله تعالى : « َتّمَ أَلَّهُ عل كُلُوبهِمْ وَعَل سَمِْومُ وَعَلَ أبَصرِهِم جِسوَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظِيهُ 40 . 

فيها عشر مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ا ّم لهك بين سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان 
بقوله: «ختم الله4. والختم مصدر ختمت الشي ء ختما فهو مختوم ومختّم؛ شدّد للمبالغة» 
ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء؟ ومنه: ختم الكتاب 
والباب وما يشبه ذلك: حتى لا يوصل إلى ما فيه» ولا يوضع فيه غير مأ فيه. 

وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع 
والضيق والمرض والئن والموت والقساوة والانصراف والحَمِيّة والإنكار. فقال في 
0 لوهم تبكر “وهم مسْتَكرود 47 [التحل: ؟7] وقال في الحميّة: فر 9 إِدْجَعَلَ 

يت مقرو في 5 فلرروم الي كر [الفتح *7]. وقال في الإنصراف: «ث تصرفا 

رك 1 الله لويم امم عَم انهو )> [التوبة: 177 وقال في القساوة: : # فيل 
لَلَسِيَةَ لوهم ين ذكر أله [الزمر: 15]. وقال: ا عم قَسَتَ ُلُوبَكُم نيع لِك [البقرة: 
00 (9) السواد من الناس: هم الجمهور الأعظم. 


نف 


4 وقال في الموت: : ©أوَمَن 35 مَيِكًا هئ 4 [الأنعام: 157]. وقال: #3 إِتَا 
يِب الس مون وَالمؤق ْم ل [الأنعام: 15 وقال في الزن : # طلا بل ان عل 
لويم كا كوأ يَ بون © 4 [المطففين: .]١4‏ وقال في المرض: ١‏ ف فُلويهِم نَرَسٌ 
[البقرة: 06٠١‏ وقال في الضيق: # ومن يرد أن يَضِلَمٌ صحَصَل صَدْرَءْ صَصَيَهًا حرجا [الأنعام: 
وقال في الطبع : « كيم عل فريو مر لايفقهود 4 [المنائقون: #] وقال: # بل 
طم لَه عيبا رهم * [النساء: .]١5‏ وقال في الختم : 00 حَتَمَ أله عل قُلُويِهِمْ * وسيأتي 
بيائها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

الثانية : الختم يكون محسوساً كما بيناء ومعنىّ كما في هذه الآية. فالختم على 
القلوب: عدم الوعي عن الحق - سبحانه ‏ مفهوم مخاطباته والفكر في آياته. وعلى السمع . 
عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعٌوا إلى وحدانيته . وعلى الأبصار: عدم هدايتها للنظر 
فى مخلوقاته وعجائب مصنوعاته؛ هذا معنى قول أبن عباس وأبن مسعود وقتادة وغيرهم. 
ْ الثالثة : في هذه الآية أدَلَ دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى 
والضلال» والكفر والإيمان؛ فاعتبروا أيها السامعون» وتعجبوا أيها المفكرون من عقول 
القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم؛ فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو 
جَهَدوا؛ وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى 
يهتدون» أو من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم #وَمَن يُصدِلٍ أله 
قَالوينْ او © (غافر: ***5]. وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله؛ إذ لم يمنعه 
حقاً وجب له فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم . 


فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسميةٌ والحكم والإخبارُ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. قلنا: هذا فاسدء لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل مأ يصير به 
القلب مطبوعاً مختوماً؛ لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم؛ ألا ترى أنه إذا قيل: 
فلان طبع الكتاب وختمهء كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعاً ومختوماء لا 
التسمية والحكم. هذا ما لرخلاف فيه بين أهل اللغةء ولأن الأمة مجمعة على أن الله 
تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم؛ كما قال 
تعالى : لا بَلْ َع لَه عَكبَا بَفْرِهِمْ 4 [لنساء: 166]. وأجمعت الأمة على أن الطبع 
والختم على قلوبهم من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع؛ فلو كان 
الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلهم 
يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهمء وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا 
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يؤمنون؛ ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنئ غير التسمية والحكم؛ 
ل ل ل ليا : « كَدلِك 
و .اعم | مجعم سر ع عسل 
مسلكم في فلو ب المجرميت 09 ) لا يؤْممونَ بهم 4 [الحجر: 17 18]. وقال: « وَبَلْنا عل 


0 


ل [الإسراء: 45]. أي لعلا يفقهوه» وما كان مثله. 


الرابعة: قوله: اعَلَ ُلُويهِمْ * فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلب للإنسان وغيره وخالص كل شيء وأشرفه قلبه؛ فالقلب موضع الفكر. وهو في 
الأصل مصدر قَلَبْتْ الشيء أقلبه قلباً إذا رددته على بداءته. وقلبت الإناء: رددته على 
وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان» لسرعة الخواطر 
إليهء» ولترددها عليه؛ كما قيل: 
ماسّمٌيَ القلب إلا مِنْ تقيّْه فاحذر على القلب من قَلْبٍ وتحويل 


ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافهء 
[18] همَتَلُ القلب مَل ريشة تقلبها الرياح بفلاة». ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: ١‏ 


31 «اللهم يا مثبت القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك». فإذا كان النبي كل يقوه 
مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به؛ قال الله تعالى : #وَأعَلوارىَ 
هحول بك ألْمَرَِ وَقَْوء > [الأنفال: +7]. وسيأتي . 

الخامسة : الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب - وإن كان رئيسها 


وملكها ‏ بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن؛ قال وَلِْ: 


598 كك 1 1 ه الأذائ فى المشكاة .١١“‏ وأث جه السية 
موسى؛ وإسناده صحيح على شرط مسلمء وصححه الالباني في المشكاة ؟١١.‏ واخرجه البيهقي 


١‏ والبزار 44 من حديث أنسء وإسناده غير قوي» لكن يشهد لما قبله. 

[9؟]صحيح. أخرجه ابن ماجه ١44‏ وأحمد 189/4 وأبن أبي عاصم في السنة 714 وأبن حبان 347 
والاجري في الشريعة ص 7١7‏ والحاكم فييك كلهم من حديث النواس بن سمعان». وصححه 
البوصيري في زوائد ابن ماجهء والحاكم» ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي 7١4١‏ وابن ماجه 1475 
وفي الباب من حديث عائشة أخرجه أحمد 41/1- 15١‏ وابن أبي عاصم 514 . 
وأحمد 794/5 من حديث أم سلمة . فالحديث صحيح بشراهده. 
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[91؟] «إن الرجل ليصِدُقٌ فتكت في قلبه نكتة بيضاء وإن الرجل ليكذب الكذبة 
فيسودٌ قلبه». وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة [مرفوعاً]”"© : 

[997؟] «إن الرجل ليصيب الذنب فيسودٌ قلبه فإن هو تاب صقل” قليه». قال: 
وهو الين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: اعلا بانع لويم ما كوأ يكو كل 
[المطففين : .]١4‏ وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع» ثم يطبع . 

قلت: وفي قول مجاهد هذاء وقوله عليه السلام: 

[9؟] «إن في الجسد مُضْعْةَ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب -» دليل على أن الختم يكون حقيقيا؛ والله أعلم. وقد قيل: إن القلب 
يشبه الصنؤيرة» وهو يَعْضد قول مجاهد؛ والله أعلم. 

وقد روى مسلم عن حذيفة قال: 

[941؟] حدثنا رسول الله يِه حديثين قد رأيتٍ أحدهما وأا أنتظر الآخر: حدّثنا «أن 
الأمائة نزلت في جِذّر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فَعَلِموا من القرآن وعلموا من السّنة». 
ثم حدئنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل التّومة فض الأمانةٌ من قلبه فَيَظَل أثرها مثلّ 
الوكت ؛ ثم ينام الومة فتقبض الأانة من قله فيظل آثرها مثل الع كج دحجته على 
رجلك قنفط فتراه مُنتبرأ أ وليس فيه شيء - ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله - فيصبح 
الناس يتبايعون لا يكاد أنخك يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أميناً حتى يقال 
للرجل ما أَجُلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أنى 
9 زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردّته علي دينه ولئن كان نصرانياً أو 


الل 


لم أجده بهذأ اللفظ واتظر مأ بعده. 

[9] حسن. أخرجه الترمذي 884 من حديث أبي هريرة وصدره عنده (إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت. . .» الحديث» وقال: حسن صحيح . 
قلت: فيه محمد بن عجلان وإن كان ثقة وهو من رجال مسلمء » لكن في روايته عن أبي هريرة كلام كما 

فى التقريب. فحديثه حسن. وقد حسنه الألباني في صحيح الترمذي 0004 

[97] صحيح . أخرجه البخاري 7ه رم 84 والدارمي 750/5 وابن ماجه 7484 والطيالسي 788 
كلهم من حديث النعمان بن بشير 

[194] صحيح. أخرجه البخاري 5491 و75١7‏ و775! ومسلم ١47‏ والترمذي 5174 واين ماجه 0051م 

وأحمد 787/5 والطيالسي 474 وابن حبان 75751 من حديث حليفة. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) صَقَلَهُ جلاه. 


نارفا 


يهودياً ليردّنه عليّ ساعيه”'" وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً». 


ففى قوله: «الْوَكَت» وهو الأثر اليسير. ويقال للبّسْر إذا وقعت فيه نكتة من 
الإرطاب: قد وكّت» فهو مُوكت. وقوله: «الْمَجْل)ء وهو أن يكون بين الجلد واللحم 
ماء؛ وقد فسّره النبيّ يَكهِ بقوله: «كجمر دحرجته» أي دوّرته على رجلك فنفط. «فتراه 
متب أي مرتفعا ‏ ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه؛ وكذلك الختم 
والطبع ؛ والله أعلم. وفي حديث حذيفة قال سمعت رسول الله يك يقول: 2 


[96]] «مُمْرَض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً فأَيُ قلب أَشْريَها نكت فيه 
ُكتةٌ سوداء وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قَلْبين على أبيضّ مثل 
الصَّفا فلا تضره فيد ما.ذانت السموات والأرض .والآخة أسوة وياد كالكوز ج912 
لا يعرف معروفا ولا بكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. . .» وذكر الحديث. «مُجَحياً»: 
يعني مائلا . 

السادسة: القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى: « حِحَدَلِكَ لدت 
بف د42 [الفرقان : 7] . وقال : « أل َس لَكَ صَذْرَكَ )4 يعني في الموضعين قلبك. وقد 
يعبر به عن العقل ؛ قال الله تعالى : « َف دَلِكَ َرِسَكَرَئ لِمّن كن لَمقْبٌ4 1ق : /0] أي عقل ؛ لأن 
القلب محل العقل في قول الأكثرين. والفؤاد محل القلب» والصدر محل القؤاد؛ والله أعلم . 


السابعة: قرله تعالى: 9 وَعَلَ سَمْعِهِمٌ 4 استدل بها مَن فضّل السمع على البصر 
لتقدمه عليه» وقال تعالى : قل أَرميشر إن أَحدَ َه مممك وَأَبصَدرَ4 [الأنعام: +4]. وقال: 
#وجعل لكم المع والأْبصدر وآ أَفْعِدَة 4 [التحل: 8/8. قال: والسمع يُدْرك به من 
الجهات الست» وفي النور والظلمة؛ ولا يُدْرَكَ بالبصر إلا من الجهة المقابلة» وبواسطة 


مودصد ا ةدا 2 
من ضياء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع؛ لأن”السمع لا يدرك 
به إلا الأصوات والكلام» والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا: فلما 
كانت تعلقاته أكثر كان أفضل ؛ وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست. 


تارو! 


[7846] صحيح. أخرجه مسلم ١44‏ وأحمد 785/0 405 كلاهما من حديث حذيفة. 


)١(‏ هو رئيسهم الذي يأتمرون بأمره. 
(؟) المريّد: ما فيه بياض وسواد. 
00 تَحِكَّىْ الكوز: انكبٌّ. 


ثهرف 


الثامنة: إن قال قائل: لم جمع الأيصار ووَّخَّد السمع؟ قيل له: إنما وحده لأنه 
مصدر يقع للقليل والكثير؛ يقال: سمعت الشيء أسمعه سَمْعاً وسماعأء فالشمع مصدر 
سمعت؛ والسمع أيضاً آسم للجارحة المسموع بها سمت بالمصدر. . وقيل: إنه لما أضاف 
السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة؛ كما قال الشاعر”" : 

بها جِيّفُ الحَسْرَى فأما عِظائُها فِيضنٌ وأما جلدها فصَّلِيِبٌ 

إنما يريد جلودها فو حل ؛ لأنه قد علم أنه لاي يكون للجماعة جلد واحد وقال اخخر في مثله : 3 

لا تكر القعلّ وقد سُبِيتَا في حَلْقَكُمْ عَظْمٌ وقد شجينا 

يريد في حلوقكم. ومثله قول الآخر: 

كاته وج تُركييِنَ قدغضبا 2 ستهدف لطعان غير تذبيب 

وإنما يريد وجهين» فقال وجه تركيين؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه 
واحد؛ ومثله كثير جداً. وقرىء: «وعلى أسماعهم» ويحتمل أن يكون المعنى وعلى 
مواضع سمعهم ؛ لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقد يكون السمع بمعنى الاستماع؟ يقال: 0 حديثي - أي 
أستماعك إلى حديثي - يعجبني ؟ ؛ ومنه قول ذي الؤّمة يصف ثورا د تَسمّع إلى صوت صائد 
وكلاب: 

وقد 2 0 فد تش بتئأة الصوت ما في سمعه كَذْبُ 
ما في أ ستماعه كذب؟؛ أي هو صادق الاستماع. والندُس: الحاذق. والكَيْاة: 
06 الخفي » وكذلك الركز. والسّمِع (بكسر السين وإسكان الميم): ذكر الإنسان 
بالجميل؛ يقال: ذهب سِمّعه في الناس أي ذكره. والسّمْع أيضاً: ولد الذئب من الضبع. 
والوقف هنا: «وعلى سمعهم». و اغشَاوَة» رفع على الابتداء وما قبله خبر. والضمائر في 
الا اجام اح امار م مس وقيل من 
* المنافقين» وقيل من اليهود» وقيل من الجميع» وهو أصوب؛ لأنه يعم . فالختم على 
القلوب والأسماع. والغشاوة على الأبصار. والغشاء: الغطاء. وهي: 


التاسعة : ومنه غاشية السَّرْج؛ وغشيت الشيء أغشيه. قال النابغة 


)200 هو علقمة بن عبدة. وجيف الحسرئ: المعيبة من الإبل . 
22 هو المسيب بن زيد الغنوي كما في كتاب سيبريه. 
9) ركزا: أي همسا . 


وف 


هلآ سألت بني ذُبْيانَ ما حسبى إذا الدُحَانُ تَتَمَّى الأشمط" البَرَمًا 
وقال آخر”) 
ُ 7 إذ عي د عل غ 37 فلما نجل قط :0 لوقه 
قال أبن كيسان: فإن جمعت غشاوة قلت: غشاء بحذف الهاء. وحكى الفاء: 
غشاوى مثل أداوى. وقرىء: ااغشاوةً» بالنصب على معنى وجعل» فيكون من باب قوله: 
علفثها تبْناً ومساء بارداً 
وقال الآ 0© 
تش كان كذ اكد | 7 الشككت: 5 للكت 7ك 


المعنى وأسقيتها ماءء وحاملا رمحا؛ لأن الرمح لا يتقلد. قال الفارسي”؟؟: ولا 
تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة وأختيار؛ فقراءة الرفع أحسن» وتكون الواو 
عاطفة جملة على جملة. قال: ولم أسمع من الغشاوة فعلاً متصرفاً بالواو. وقال بعض 
المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار؛ والوقف على «قلوبهم». وقال آخرون: 
الختم في الجميع» والغشاوة هي الختم؛ فالوقف على هذا على «غشاوة». وقرأ الحسن 
العُشاوة» بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَةَ بفتحها؛؟ وروي عن أبي عمرو: غشوة؛ رده إلى أصل 
المصدر. قال أبن كيسان: ويتجوز عشوة وغْشُوة ة وأجودها غشاوة»؛ كذلك تستعمل العرب 
في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عمامة وكنانة وقلادة وعصابة وغير ذلك. 


العاشرة: قوله تعالى: اوَلَهُم * أي للكافرين المكذبين عَذَابُ عَظِيمٌ © * 
نعته. والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك مما 


00 5 
9 100 ا ع ل - 


يؤلم الإنسان. وفي التنزيل: ولد مهما طَلَةٌ من لْفؤمينَ © 4 [النور: ؟”] وهو 
مشتق من الحبس والمنع؛ يقال في اللغة: أَعْذِبه عن كذا أي احيسه وامئعه؛ ومنه سمي 


عذوبة الماء؛ لأنها قد أعذيت . واستعذب بالحيس في 0 ليصفو ويفارقه ما خالطه ؟؛ 


ومنه قول علي رضي الله عنه : عَذْبُوا نساءكم عن الخروج؛ أي احبسوهن . وعنه رضي الله 


عنهوقدشهّع سَرِيَةٌفقال: أَعذْبواعن ذكر النساء «أنفسكم فإنذلك يكُسرُكم عن الغزو. 
وكل من منعته شيئاً فقد أعذبته؛ وفي المثل: «لألجمتّك لجاما معذباً» أي مانعاً عن ركوب 
(1) الأشمط: هو ما خالطه الشيب. والبرم: لا يدخل مع القوم في الميسر ومع ذلك يأكل معهم من لحمه. 
222 فق الخارث بق خالن المخزومي . 

620 هو عبد الله بن الزبعرئ . 

(4) هو أبو علي الفارسي إمام اللغة والنحو في عصره تقدم ذكره مراراً. 
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الناس. ويقال: أَعْدّبْ أي امتنع. وَأَعْدّبِ غيره؛ فهو لازم ومتعدٌ؛ فسمي العذاب عذاباً 
ل ا ل ل ا 
قوله تعالى : 3# وَعِنَالدَّاسٌَ من يَصُولُ ءَامَنَا أله ْو و الي وَمَاهْم بمْؤْمِيِينٌ 407 . 
وفيه سبع مسائل : 
الأولى: روى أبن جريج عن مجاهد قال: نزلت أربع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» وأثنتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين. وروى أسباط عن 
السدّي في قوله: لون النّاس» قال: هم المنافقون. وقال علماء الصوفية: الئاس أسم 
جنسء» وأ سم الجنس لا يخاطب به الأولياء. 


الثانية : وأختلف النحاة في لفظ الناس؟؛ فقيل: هو أسم من أسماء الجموع» جمع 
إنسان وإنسانة؛ على غير اللفظ» وتصغيره تُيس. فالناس من التّوْس وهو الحركة؛ يقال: 
ناس ينوس أي تحرّك؛ ومئه حديث أم وع”©: 


[”4؟] 'أَنَاسَ من حلي دن . وقيل: أصله من نسى؛ فأصل ناس نسى قلب فصار 
نيس تحركت الياء فانفتح ما قبلها فانقلبت ألفآء ثم دخلت الألف واللام فقيل: النا 
قال أبن عباس: نسي آدم عهد الله فسّمّيَ إنساناً. وقال عليه السلام: 


ا 0 


[51؟] ١نسي‏ آدم فنسيّث ذريّه. وفي التتزيل: 8 وَلْقَد عَهِدئ إل ادم هن مَل 
فنبى# [طه: وساي وعلى هذا فالهمزة زائدة؛ قال الشاعر: 


لا تَنسَئِْنْ تلك العُهودً فإنّما ‏ سُمّيتَ إنساناًلأتك ناسي 
0 

فَإِن تت عهودا مك سالفةٌ فآغفئ فارَلُ ناس أوَّلٌ الناس 
ل وقيل: لأنّسه بربه» فالهمزة أصلية؛ قال الشاعر: 
وماسمٌي الإنائٌ إلا لأذسه ولاالقل بللا أكَ هيمكب 


71 صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 0184 ومسلم 7418 والترمذي في الشمائل 50١‏ وأبو 
يعلى 77١7‏ وابن حبان 7٠١5‏ والبغوي 74٠‏ والطبراني 778/77 و ١!؟‏ كلهم من حديث عائشة 
في خبر أم زرع المطول المشهورء وهو في أواخر صحيح مسلم. 

[1] هو طرف حديث أخرجه الحاكم 750/7 من حديث أبي هريرة؛ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وهو حسن فيه هشام بن سعد روى له مسلم متايعة» وهو صدوق. 


(1) هو حديث مطول فيه فوائد كثيرة. 


خرف 


الثالثة: لما ذكر الله جل وتعالى المؤمنين أوّلاء وبداً بهم لشرفهم وفضلهم» 
الكافرين في مقابلتهم؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم 
بالكافرين قبلهم ا 1 5 [البقرة: 8]. ففي هذا 
رد على الكَرَامِيّة”' حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب؛ وآحتجوا بقوله 
تعالى : #2 فَأمبومْ أّه لَهيِمَاكَاْوأ# [المائدة: 8] ولم يقل : بما قالوا وأضمروا؛ وبقوله عليه السلام : 


[94؟] «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إِله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني 
دماءهم وأموالهم». وهذا منهم قصور وجمودء وترْكُ نظر لما نطق به القرآن والسئة من 
العمل مع القول والاعتقاد؛ وقد قال رسول الله يلنه: 

[994؟] «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول باللسان وعملٌ بالأركان». أخرجه أبن ماجه فى 
سُكّنهء فما ذهب إليه محمد بن كَرَام السّجستاني وأصحابه هو النفاق وعَيْن الشقاق؛ ونعوذ 
بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 


الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ويواليه» 
ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه؛ فكلٌ مَن علم الله أنه يوافي بالإيمان» 
فالله محب لهء موالٍ له راض عنه. وكل من علم الله أنه يوافي بالكفر» فالله مبغض له 
ساخط عليه» معاد له. لا لأجل إيمانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر 
ضربان: كافر يُعَاقَب لا محالة» وكافر لا يُعاتّب. فالذي يُعائّب هو الذي يُوافِي بالكفرء 
فالله ساخط عليه معاد له. والذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان» فلله غير ساخط على 
هذا ولا مبغض له بل محبٌ له موالٍ؛ لا لكفره لكن لإيمانه الموافى به. فلا يجوز أن 
يطلق القول وهي: 


الخامسة: بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر يستحق العقاب» بل يجب تقييده 


1 امتفق عليه. تقدم برقم 714 
41 ] موضوع. أخرجه أبن ماجه 560 وابن الجوزي في الموضوعات 1718/1 ١14‏ كلاهما من حديث 
علي بن أ بى طالب» وفيه عبد السلام بن صالح الهروي. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لم 
يقله رسول الله يكلف وقال الدارقطني: المتهم بوضع هذا الحديث أبو الصلت الهروي اه ونقل الذهبي 
كلام الدارقطني في ميزانه 5/1 ووافقه. 


)١‏ أصحاب محمد بن كرام السّجِسْتاني وهذه الطائفة من المبتدعة زعم ابن كرّام أن الله جسم وأنه 
محدود. نعوذ بالله من الفتن. 
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بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنامء 
ومريد لثوابه ودخوله الجنة؛ لا لعبادته الصنمء لكن لإيمانه الموافي به. وإن الله تعالى 
ساخط على إبليس فى حال عبادته؛ لكفره الموافي به. 


وخالفت القَّدَريةٌ في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطً على إبليس وقت عبادته» 
ولا راضيا عن عمر رفت عبادته للصنم. وهذا فاسد؛ لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما 
يوافى به إبليس لعنه الله وبما يوافى به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل؛ فثبت أنه كان 
ساخطأ على إبليس محباً لعمر. ويدل عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه وتعالى غير 
محب لمن علم أنه من أهل النار” بل هو ساخط عليه؛ وأنه محب لمن علم أنه من 
أهل الجنة؛ وقد قال رسول الله يله: 

[ «وإنما الأعمال بالخواتيم» ولهذا قال علماء الصوفية: ليس الإيمان ما يتزيّن 
به العبد قولاً وفعلً؛ لكن الإيمان جَرْيُ السعادة في سوابق الأزل» وأما ظهوره على 
الهياكل فربما يكون عارياً» وربما يكون حقيقة. 


قلت: هذا كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا 
رسول الله يَلْهٌ وهو الصادق المصدوق: 


]*٠ 1[‏ «إن أحدكم يُجمع حَلُْه في بطن أمَه أربعين يوما ثم يكون في ذلك عَلَقّة مثل 
ذلك ثم يكون في ذلك مُصْعْة مثلَ ذلك ثم يُرسِل الله الملك فيفّح فيه الذرح ويُؤْمّر بأربع 
كلمات بكثب رزقه وأجله وعَمّله وشقيٌ أو سعيد فوالذي لا إِلّه غيره إن أحدكم ليمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيَسْيق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل 
]7٠١[‏ جيد. أخرجه ابن ماجه 5١44‏ وابن حبان 714 من حديث معارية» ورجاله ثقات سوى. أبي عبد ربٌ 

وهو مقبول كما في التقريب. 

وأخرجه ابن حبان 4٠‏ من حديث عائشة» وإسناده غير قوي لجل ُعَيْم بن حمادء فهو سيىء 


السمتا 5 


الحفظ » لكن يصلح للاعتبار بهء وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 77280 والصحيحة 
1 


7 *] صحيح. أخرجه البخاري 7708 و 7777 و 5044 و 404 ومسلم 7147 والترمذي 71817 وأحمد 
كلهم من حديث ابن مسعود. 


)١(‏ والآيات في هذا كثيرة وكذا الأحاديث. والعجب قد ذهب دكتور معاصر في هذه الأيام إل أن الكافر 
لا تكرهه وإئما نكره عمله . وهذا الدكتور قد خالف الإجماع الذي نقله القرطبي بل خخالف المنقول 
والمعقول. وذكر أدلة واهية لا حجة في شيء منها نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام . 


لد 


النار فيدخُنُّها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيَسْبق 

عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». فإن قيل وهي: 
السادسة: فقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري من 

حديث محمد بن سعيد الشامي”" المصلوب في الزندقة» وهو محمد بن أبي قيس» عن 

سليمان بن موسى وهو الأشدقء عن مجاهد بن جبر عن أبن عباس أخبرنا أبو ركزين 

العقيلي قال قال لي رسول الله كَك: 
[؟:"] «لأشرين أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغيّر طعمه» قال قلت: كيف 

يحبي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بأرض لك مُجُدبة ثم مررت بها مخصبة ثم مررت بها 

مجدبة ثم مررت بها مخصبة» قلت: بلى. قال: «كذلك النشور» قال قلت: كيف لي أن 

أعلم أني مؤمن؟ قال: اليس أحد من هذه الأمة - قال أبن أبي قيس: أو قال من أمتي - 

عمل حسنة وعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيراً أو عمل سيئة وعلم أنها سيئة وأن الله 

جازيه بها شراً أو يغفرها إلا مؤمن». 
قلت: وهذا الحديث وإن كان سنده لسن بالقوي”"© فإن معناه صحيح ولممو 

بمعارض لحديث أبن مسعود؛ فإن ذلك موقوف على الخاتمة؛ كما قال عليه السلام: 
[9"] «وإنما الأعمال بالخواتيم». وهذا إنما يدل على أنه مؤمن في الحال؛ والله 

أعلم . 
السابعة: قال علماء اللغة: إنما سمي المنافق منافقاً لإظهاره غير ما يضمر؛ تشبيهاً 

باليربوع » له جحر يقال له: النافقاء» وآخخر يقال له: القاصعاء. وذلك أنه يخرق الأرض 

حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه 

فخرج؛ فظاهر جحره تراب » وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان» وباطنه كفر؟ 

وقد تقدّم هذا المعنى. 

[؟٠"]‏ هذا إسناده ساقط محمد بن سعيد الشامي كذاب كما ذكر ابن حجرء بل قال أحمد بن صالح فيه: 
وضع أربعة آلأف حديث. 

[01].تقدم برقم .*٠8‏ 

اا ا 2 

)١(‏ هو محمد بن سعيد الأسدي الشامي المصلوب» ويقال له: ابن سعيد بن عبد العزيز أو ابن أبي قيس أو 
ابن أبي حسان؛» ويقال له: ابن الطبري وأبو قيس» وقيل: إنهم قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفئ. 
كذبوه. قال أحمد: قتله المنصور على الزندقة اه تقريب. 

0 في العبارة تجوز لأن قوله ‏ ليس بالقوي - يفهم أنه يقرب من الحسن وهو بعيد جداً. 


>” 


قوله تعالى : ط حدعُوت لوال اصثواهما يدوت إل َه وما يقغردة 40 . 


قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله) أي يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم . وقيل: 
قال ذلك لعملهم عمل المخادع. وقيل: في الكلام حذف» تقديره: يخادعون 
رسول الله وَلِ؛ِ عن الحسن وغيره. وجعل خداعهم لرسوله خداعا له؛ لأنه دعاهم 
برسالته؛ وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله. ومخادعتهم: ما أظهروه من 
الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفرء لَيحْقنوا دماءهم وأموالهمء ويظنون أنهم قد أنجوا 
وخدعوا؛ قاله جماعة من المتأوّلين. وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام العرب 
الفساد؛ ل الأعرابي. وأتغيد 

يض اللونٍ لذيدٌ طعقه طيّبٌ الرّيق إذا اليّيقٌ خحوَع() 


قلت: ف هيخادعون الله؛ على هذاء أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين 
الله تعالى بالرياء. وكذا جاء مفسّرأعن النبيّ يكِةِعلى ما يأتي . وفي التنزيل : مآ يَرمُونّ 
أَلنّاس 4 [التساء : 7 . وقيل: أصله الإخفاء؛ ومنه مخدع البيت الذي الذي يحرز فيه الشيء؛ 
حكاه أبن فارس وغيره . وتقول العرب : أنخدع الضب في جُحره . 

قوله تعالى: # وَمَا يدَْهُو إِلَّد أَنشْسَهُمْ * نفي وإيجاب؛ أي ما تحل عاقبة الخدع 
إلا بهم. ومن كلامهم: مَن دع من لا يخْدع فإنئما يخدع نفسه. وهذا صحيح ؟ أن 
الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن؛ وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في 
الخداع فإنما يخدع نفسه. ودلٌ هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو عرفوه لعرفوا أنه 
لا يخدع؛ وقد تقدّم'' من قوله عليه السلام أنه قال: 

٠41‏ «لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسّه يخدع لو يشعر» قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يُحَادَعَ الله قال: «تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره». وسيأتي 
بيان الخدع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: # الله مَنْتهَزِعُ بهم ©. وقرأ نافع وأبن 
كثير وأبو عمرو: «يخادعون» في الموضعين ؟ ليتجانس اللفظان . وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي وأبن عامر: #يخدعون# الثاني. والمصدر دع (بكسر الخاء) وخديعة؛ حكى 
ذلك أبو زيد. وقرأ مُوَرّق العجليّ: «يُخَدَّعون الله» (بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الدال) 
[4:]ضعيف. ذكره السيوطي في الدر المتثور 7١/١‏ وقال: أخرجه أحمد بن منيع بسند ضعيف عن رجل 

من الصحابة مرفوعاً اه. وعزاه ابن جحر في المطالب العالية 75١7‏ لابن منيع وسكت عليه. 


4١‏ قاله سويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة. 
(؟) تقدم الكلام على المنافقين لا أن الحديث تقدم فإنه لم يذكره قبل الآن. 
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على التكثير. وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شدّاد والجارود بضم الياء وإسكان الخاء 
وفتح الدال» على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهمء فحذف حرف الجر؛ كما قال 
تعالى: ف وََعْتَارَ خومئ قَوْمَمُ# [الأعراف: 180] أي من قومه. 

قوله تعالى : ا وَمَا يَمْغرُوقَ )4 أي يفطنون أنْ وبال خدعهم راجع عليهم؛ فيظنون 
أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا؛ وإنما ذلك في الدنياء وفي الآخرة يقال لهم: 7 أَنْجِعُواً 
و5 الما ورا * [الحديد: 18] على ما يأتي. قال أهل اللغة: شَعَرْتُ بالشيء أي 
فطنت له؛ ومنه الشاعر لفطنته؛ لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني. ومنه 


قوله تعالى: ا فى فُلُويِهم عَرَضٌ * ابتداء وخبر. والمرض عبارة مستعارة للفساد 
الذي فى عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكا ونفاقاًء وإما جحْداً وتكذيباً. والمعنى: 
قلوبهم مرضى لخلوّها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال أبن فارس اللغوي: 
المرض كل ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. 
والقراء مجمعون على فتح الراء من «مَرَض) إلا ما روق الأصمعي عن أبي عمرو أنه 
سكن الراء. 

5 59 0 5 85 7 

قوله تعالى : © هَرَادَهُمْ أله مَرَضًا # قيل: هو دعاء عليهم . ويكون معنى الكلام: 
زادهم الله شكا ونفاقاً جزاء على كفرهم وضعفا عن الانتصار وعجزا عن القدرة؛ كما قال 
الشاعر: 

يا مُرْسِلَ الرّيح جَنوبآ وصَّبًا إِذْغَضِبَت زيدٌ فزِذهاغضباً 

أي لا تهدها على الانتصار فيما غضبت منه. وعلى هذا يكون في الآية دليل على 
جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم؛ لأنهم شت خلق الله. وقيل: هو إخبار من الله 
تعالى عن زيادة مرضهم؛ أي فزادهم ألله مرضاً إلى مرضهم؛ كما قال فى آية أخرى : 

3 رو ” 


هم أ 


اما 


بسكونهم إلى الدنيا وحبّهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله: 9 هرا 
مركا * أي وكّلهم إلى أنفسهمء وجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرّغوا من ذلك إلى آهتمام 
بالدين . «وَلَوَجَ عَدَاتُ ليد 4 بما يفنى عما يبقى . وقال الجُتيدِ : عَللُ القلوب من أتباع الهوى؛ 
كما أن علل الجوارح من مرض البدن . : 


قوله عا 1 لهم عَدَابُ أيثل» الكر يكام العرب معناه مؤلم أي موجع » 


أ "تفي و وى 2 - رام اي ع 2.022 
ونرفع من صدور شمَؤْدلاتِ يصك وجوهها وَهَج أليم 


وآلم إذا أؤجع. والإيلام: الإيجاع. والألم: الوجع» وقد ألم يآلّم ألّما. والتأثّم : 
التوبجع . ويجمع أليم على أُلَماء مث لكريم وكُرّماء؛ والآم مثل أشراف. 

قوله تعالى: «يما كَاأ يَكْذِبوة 400 ما مصدرية؛ أي بتكذيبهم الرسل وردّهم 
على الله جل وعز وتكذيبهم بآياته؛ قاله أبو حاتم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
بالتخفيف؛ ومعناه بكذبهم وقولهم آمنا وليسوا بمؤمنين. 

مسألة: وأختلف العلماء في إمساك النبيّ يل عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم 
على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: قال بعض العلماء ينا لوطي الما رمي عالوة "الهلا سوام 
وقد أتفق العلماء على بكرة أبيهم؟" على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإنما أختلفوا فى 
سائر الأحكام. قال أبن العربي: وهذا منتقضء فقد قتل بالمُجَذّر بن زياف الاجار تين 
سُوَيد بن الضّامت؛ لأن المُجَدَّر قتل أباه سُويداً ] يوم بُعاث”"؛ فأسلم الحارث وأغفله يوم 
أحد فقتله؛ فأخبر به جبريلٌ النبئ يله فقتله به')؛ لأن قتله كان غيلة» وقّثْل الغيلة حَدٌّ من 


حدود الله . 


- 


5 ايج وى مشر 2 لمجا ,واف انلق . 


القول الثاني: قال أصحاب الشافعي: إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يُسِرّ 


قلت: وهذه غفلة من هذ 0 ؟ لأنه إن ثبت الإجماع المذكور مامد بمنتقض بما 


)١(‏ شمردلات: إبل طوال. والوهج: الحر الشديد. نرفع: نستحثها في السير. 

() أي كلهم صغاراً وكباراً. 

)2 موضع من نواحي المدينة كانت فيه وقعة بين الأوس والخزرج. 

(4) جاء في الإصابة ما ملخصه: الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري قال ابن الأثير: اتفق أهل النقل 
على أنه الذي قتل المجذر بن زيادء فقتله البي يككِ به. قال ابن حجر: وفي جزمه بذلك نظر فإن 
العدوي والكلبي والقاسم بن سلام جزموا بأن القصة وقعت مع أخيه الجلآسء» لكن المشهور أنها 
للحارث اه 2147/54/١‏ 
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الكفر ويظهر الإيمان يُستتاب ولا يُقتل. قال أبن العربي: وهذا وَهَمٌء فإن النبي كله لم 
يستتبهم ولا تقل ذلك أحدء ولا يقول أحد إن أستتابة الزنديق واجبة وقد كان النبيّ طَلِهِ 
معرضاً عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال: إن أستتابة 
الزنديق جاء ل قولاً لم يصح لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر عنه؛ وقد 
أشار يَلةِ إلى هذا المعنى بقوله لعمر: 

[08"] «معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي» أخرجه البخاري ومسلم. 
وقد كان يُعطي للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء أعتقادهم تألَّاً؛ وهذا هو قول علمائنا 
وغيرهم . . قال أبن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك رحمه الله في كففٌ رسول الله كَكلهْ عن 
المنافقين ؛؟ ع سد لج القاق إن طلز ال ال سود 
وآحتج بقوله تعالى: «# بين ل ينه فقون وَلدِنَ في فلويهم تَرَضُ * إلى قوله: 
© وَفْيَنُوا قبلا 0 [الأحزاب: .]5١ 2٠0‏ قال قتادة: معناه إذا هم أعلنوا النفاق . قال مالك 
رحمه الله: النفاق في عهد رسول الله يَلعْ هو الرّندقة فينا اليوم؛ فيُقتل الزنديق إذا شهد 
عليه بها دون أستتابة؛ وهو أحد قولي الشافعي. قال مالك : وإنما كف رسول الله وَل عن 
المنافقين ليبن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه؛ إذ لم يُشهَد على المنافقين. . قال القاضي 
إسماعيل: لم يشهد على عبد الله بن 92 بي إلا زيد بن أَرْقم وحده ولا على الجلآس”" بن 
سويد إلا عَمَير بن سعل ربيبه ؛ ولر شهد على أحد منهم رجلان بكفره ه ونفاقه لقتل. وقال 
الشافعيٌ رحمه الله محتجًا للقول الآخر: المّنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن 
بالإيمان وتيرأ من كل دين سوى الاسام أن ذلك يمنع من إراقة دمه. وبه قال أصحاب 
الرأي وأحمد والطبري وغيرهم. قال الشافعي وأصحابه: وإنما منع رسول الله يك من قتل 
المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يَجَتٌ ما قبله. 
وقال الطبزي: جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر» وتولى الحكم في سرائرهم 


٠ 6[‏ ] صحيح . أخرجه البخاري 7١78‏ ومسلم ٠١‏ وأحمد ”701/7 984" وابن ماجه ١11‏ واين حبان 
48 من حديث جابر في خبر قسمة غنائم حنين»؛ وفيه «فقال رجل: اعدل يا محمد فقال: ويلك إن 
لم أعدل فمن يعدل» فقال عمر: دعني أضرب عنقه. ..» 


)١(‏ كذا في الأصول وكتاب الأحكام لابن العربي» ولعل الصواب «واجبة؛». فهذا الظاهر من كلام ذاك العالم 
الشافعي . 

(؟) جاء في الإصابة ١١15‏ في ترجمته: كان من المنافقين»: ثم أسلم وحسنت توبته اه راجع الإصابة 
فقد ذكر الحافظ قصته. 
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.دون أحد من خلقه» فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر؛ لأنه حكم بالظنون» ولو كان 
ذلك لأحدٍ كان أولى الناس به رسول الله كه وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما 
أظهرواء ووَكل سرائرهم إلى الله. وقد كدّب الله ظاهرهم في قرله: #وَأَلَهُ ينْبَدُ إن 
لْمَكِفقِينَ لكذوست 4 (المنافقون: .]١‏ قال أبن عطية: ينفصل المالكيون عما لزمره 
من هذه الآية بأنها لم ثُمَيّن أشخاصهم فيها وإنما جاء فيها توبيخ لكل مغموص”؟؟ عليه 
بالنفاق؛ وبقي لكل واحد منهم أن يقول: لم أرّد بها وما أنا إلا مؤمن» ولو عَيّن أحد لما 
جب كذبه شيئاً. 


قلت: هذا الانفصال فيه نظرء فإن النبيّ يَكِ كان يَْلّمهِم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه؛ وكان حذيفة يعلم ذلك0© بإخبار النبيّ عليه السلام إياه 
حتى كان عمر رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة هل أنا منهم؟ فيقول له: لا. 

القول الرابع : وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيّه عليه السلام بكونه ثبتهم 
أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تَبْقيتهم ضررء وليس كذلك اليوم؛ 
لأنا لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا. 


قوله تعالى : 7 وَل لم لاي وان لاض قَالوا ما حَنُ مضيورك 407 . 

«إذاة في موضع نصب على الظرف والعامل فيها «قالوا»؛ وهي تؤذن بوقوع الفعل 
المنتظر. قال الجوهري: (إذا» أسم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمل إلا مضافة إلى 
جملة؛ تقول: أجيئك إذا أحمرٌ الْبْسْر وإذا قدم فلان. والذي يدل على أنها آسم وقوعها 
موقع قولك: آتيك يوم يَقْدِمُ فلان؛ فهي ظرف وفيها معنى المجازاة. وجزاء الشرط ثلاثة: 
الفعل والفاء وإذا؛ فالفعل قولك: إن تأتني آتك. والفاء: إن تأتني فأنا أحسن إليك. وإذا 
كقوله تعالى : ل[ وإن بهم ةيما هَدَمَتَ لم ذا هم يفون 4177 [الروم: 0]. ومما 
جاء من المجازاة بإذا في الشعر قول قيس بن الخخطيم: 

إذا قَصْرَتْ أسيافنا كان وصلّها شطانا إلى أعدائنا فتُضارب©» 


فعطف «فتضارب» بالجزم على «كان» لأنه مجزوم» ولو لم يكن مجزوماً لقال: 
() مغموص: مطعون في دينه متهم بالنفاق . 
(؟) ولذا كان حذيفة يعرف بصاحب سر رسول الله يلِ في المنافقين» وانظر ترجمته في الإصابة 15417 . 
أي إذا قصرت أسيافنا عن الوصول إلى الأقران وصلناها بخطانا حتى تنالهم . 
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فنضارب؛ بالنصب. وقد تزاد على (إذا» «ما» تأكيداء فيُجزم بها أيضاً؛ ومنه قول 
المَوَرْدَق: 
فقام أبو لَيْلَى إليه أبن ظالم وكان إذا ما يسثُلٍ السيف يضرب 

قال سيبويه: والجيّد ما قال كعب بن زهَير: 

وإذاماتشاءٌ تبعت منها مغرب الشمس ناشطا مَذْهُور() 

يعني أن الجيّد ألا يجزم بإذا؛ كما لم يجزم في هذا البيت. وحكي عن المبرّد أنها 
في قولك في المفاجأة: خرجت إإذا زيدء» ظرف مكان؛ لأنها تضمنت جثة. وهذا 
مردود؛ لأن المعنى خرجت فإذا حضور زيد؛ فإنما تضمّنت المصدر كما يقتضيه سائر 
ظروف الزمان؛ ومنه قولهم: «اليومٌ حَمْدْ وغداً أمرُ» فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. 

قوله: ا وِيلَ» من القَول وأصله قُول؛ تقلت كسرة الواو إلى القاف فآنقلبت الواو 
ياء. ويجوز: «قيل لهم» بإدغام اللام في اللام. وجاز الجمع بين ساكنين؛ لأن الياء حرف 
مد ولين. قال الأخفش: ويجوز «قَُيْل» بضم القاف والياء. وقال الكسائي: ويجوز إشمام 
القاف الضم ليدل على أنه لما لم يسم فاعله» وهي لغة قيس. وكذلك جيءَ وغيضٌ وجيل 
وسيق وسيء وسيئت. وكذلك روى هشام عن ابن عامر”"» وروئس”7" عن يعقوب”. 
وَأَشَمٌ منها نافع سيء وسيئت خاصة. وزاد أبن دكوان: حيل وسيق؛ وكسر الباقون في 
الجميع . فأما هُذيل وبنو دُبّير من أسد وبني فَقْمَس فيقولون: «قول» بواو ساكنة . 

قوله: لا ُفْيِدُوأ * دلا" نهي. والفساه ضدٍ الصلاحء وحقيقته العدول عن 
الاستقامة إلى ضدّها. فسّد الشيء يفسّدٌ فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد. والمعنى في 
الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله» وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد يكل 
والقرآن. وقيل: كانت الأرض قبل أن يبعث النبيّ يَلهِ فيها الفساد»ء ويفعل فيها 
بالمعاصي؛ فلما بُعث النبيّ يل أرتفع الفساد وصلحت الأرض . فإذا عملوا بالمعاصي فقد 


أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؛ كما قال في آية أخرى: 9 وَلَانسِدوافٍ الْارَضٍ بَعَدَ 
إِصلحِهَا [الأعراف: 195. 


. يصف ناقته بالنشاط والسرعة. والناشط: الثور إذا خرج من بلدإلى بلد فإنه يستوحش‎ )١( 

(0) وقع في الأصل - عباس - والتصويب من البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص فقد قال 
صاحب البدور: عبد اللَّهِ بن عامر الشامي راوياه. هشام وابن ذكوان. فأما هشام فهو ابن نصير القاضي 
الدمشقي توفي سنة 75140 وأما ابن ذكوان فهر عبد الله بن أحمد توفي سنة 47؟ اه. 

() هو محمد بن المتوكل المترفى سنة 718 بالبصرةء وهو راوي يعقوب. 

(4) هو يعقوب بن إسحق توفي سنة 708. 
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قوله: #ف الْأرْضٍ» الأرض مؤنثة: وهي أسم جنس» وكان حق: الواحدة منها أن 
يقال أَرْضَةَ ولكنهم لم يقولوا. والجمع أرضات؛ لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليست 
فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم: عُرُسات. ثم قالوا أرضون فجمعوا بالواو. والنوؤن» 
لمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقرصاً كُبَبَة وظّبّة» ولكنهم جعلوا الواو 
والنون عوضاآ من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربما سُكنت. وقد 
تجمع على أرُوض. وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أرْض وآراض» كما قالوا: أهل 
وآهال. والأراضي أيضاً على غير قياس؛ كأنهم جمعوا آرْضًا. وكل ما سفل فهو أرض. 
وأَرْض أريضة؛ أي زكيّة بيّنة الأراضة. وقد أرضت بالضمء أي زكت. قال أبو عمرو: 
نزلنا أرضاً أريضة؛ أي معجبة للعين؛ ويقال: لا أرض لكء كما يقال: لا أمّ لك 
والأرض: أسفل قوائم الدابة؛ قال حُمَيد يصف فرسا: 

ولم يُقَلَّب أرْضّها البَبَطَارُ ولا لحَبْلقِهِ بهاحَيَارٌُ 
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أي أثر. والأرض: النّفْضة والرّغدة. روى حناف بل ستلمة عر ققاد ةك عفد الله بين 
الحارث قال: رُلْزلَت الأرض بالبصرة؛ فقال أبن عباس : والله ما أدري! أرُلزلت الأرض 
أم بي أرّض؟ أي أم بي رعدة؛ وقال ذو الومّة يصف صائداً: 
إذا قوبس ركزاًمن سَنابكها أوكان صاحب أرض أو به الْمُوه') 

والأرض: الرٌكام. وقدآرض هلله إيراضاً؛ أي أزكمه فهو مأروض . وفسيل” 
مستأرض» ووَدِيّة مستأرضة (بكسر الراء) وهو أن يكون له عرق في الأرض؛ فأما إذا نبت 
على جذع النخل فهو الراكب. والإراض (بالكسر): بساط ضخم من صوف أو وبر. 
ورجل أريض؟ أي متواضع خليق للخير. قال الأصمعي يقال: هو آَرضُهم أن يفعل ذلك؛ 
أي أخلقهم . وشيء عر يض أريض إتباع له وبعضهم يفرده ويقول: جَذَيٌ أريض ؟ أي 

قوله: # خَحْنٌ# أصل «نحن» تَحُنْء كُلبت حركة الحاء على النون وأسكنت الحاء؛ 
قاله هشام بن معاي النحوي. وقال الزجاج: «نحن» لجماعةء ومن علامة الجماعة 
الواوء والضمة من جنس الواو؛ فلما أضطروا إلى حركة «نحن» لالتقاء الساكنين حركوها 
بما يكون للجماعة قال: لهذا ضموا واو الجمع في قوله عز وجل: « وليك لد أشَكروأ 
َلصََدلَهَ # [البقرة: .]١5‏ وقال محمد بن يزيد: «نحن» قبل وبعد لأنها متعلقة بالإخبار عن اثنين 
1) الركز: الصوت الخفي. ستابكها: حوافرها. الموم: الخبل. وقيل: الجدري. 
() الفِسّل: قضبان الكرم المعدودة للغرس اه قامرس 


لحن 


وأكثرء ف لأنا» للواحد و «نحن» للتثنية والجمع» وقد يخبر به المتكلم عن نفسه في قوله: نحن 
قمنا؛ قال الله تعالى : 9 نَحنَ قَسَمََا ْنَم ميشَكَهُمْ # [الزخرف: "]. والمؤنّث في هذا إذا كانت 
متكلمة بمنزلة المذكر؛ تقو لالمراة: :قدت وذهيت ؛ وقما وذعيتاء وأنا فعلت ذاك -وتيعن فعلنا: 
هذاكلام العرب فأعلم . 
قوله تعالى: # مُمْلُِورت 409 آسم فاعل من أصلح. والصلاح: ضد الفساد. 
وصَلّح الشيء (بضم اللام وفتحها) لغتان؛ قاله أبن السّكيت. والصّلوح (بضم الصاد) 
مصدر صَنّح (بضم اللام)؛ قال الشاعر: 


فكيف بإطراقي إذا ما صتمي ومابعة شَْمٍ الوالدين صُلُوحُ 

وصلاح من أسماء مكة. الم 00 الصاد): نهر 

وإنما قالوا ذلك على ظنهم؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح؛ أي أن ممالآتنا للكفار 
إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. . قاله أبن عباس وغيره. 

قوله تعالى: 9 أله َه هم م المفدوت وككن لا ينفروة 409 . 

قولة بن وجل 0 ِنَّهُمْ هم الْمُقْسِدُوت4 ردًا عليهم وتكذيبآ لقولهم. قال أرباب 
المعاني: من أظهر الدعورى 2 ألا ترى أن الله عز وجل يقول: # أل نَهُمَ هم 
الي و5 4 وهذا صحيح . وكسرت (إنَّ) لأنها مبتدأة؛ قاله النحاس. وقال علي بن 
سليمان: يجوز فتحها؛ كم أجاز سيبويه: : حقآ أنك منطلق» بمعنى أله2"0. وهنا يجوز 
أن يكون مبتدأ و «الْمْفُسا ونَّ» خبره والمبتدأ وخبره خبر (إنْ4. ويجوز أن تكون «هم» 
توكيداً للهاء والميم ف في ا ويجوز أن تكون فاصلة - والكوفيون يقولون عماداً- 

و الحلاو خبر «إِني؛ والتقدير ألا إنهم المفسدون» كمأ تقدّم فى قوله: : « وليك 

ال منيسون 40. ى 

قوله 0 « ولص لَا ينوت 40 قال أبن كَيْسان يقال: ما على من لم يعلم أنه 
مفسد من الذم» إنما يذم إذا علم أنه كه ثم أفسد على علم؛ قال: ففيه جوابان: 
أحدهما: أنهم كانوا يعملون الفساد سراً ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم 
يظهر عند النبيّ يَله. والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون أن 


)١(‏ قوله «بمعنى ألا» في العبارة غموض ولعل المراد: يجوز فتحها. كما أجاز سيبويه: أما أنك منطلق 
على معنى: حقاً أنك منطلق. وأما بمعنى ألا. فإن فتحت إن بعدهما كانتا بمعنى «حقاً أنّك». . وإذا 
كسرت كانتا أداتي استفتاح . راجع كتاب سيبويه 457/١‏ طبعة بولاق. 
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ذلك فسادء وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق وآتباعه. «وَلَكنْ»؟ حرف تأكيد 
وأستدراك ولا بدّ فيه من نفي وإثبات؟ إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب» وإن كان قبله 
إيجاب كأن بعده نفي. ولا يجوز الاقتصار بعده على أسم واحد إذا تقدّم الإيجاب» 
ولكنك تذكر جملة مضادة لما قبلها كما في هذه الآية» وقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم 
يعجىء؟ ولا يجوز جاءني زيد لكن عمرو ثم تسكت؛ لأنهم قد أستغنوا ببل في مثل هذا 
الموضع عن لكنء وإنما يجوز ذلك إذا تقدّم النفي كقولك: ما جاءني زيد لكن عمرو. 

عرلا ان ل ا َم ألدّاش قَالْوَا ايؤر كنآءامن الشمهآءُ الا إَهُمْ 
هم الشقهة كك لا يلوك 09 

قوله تعالى: « وَِذقِيلَلَهُمْك يعني المنافقين في قول مقاتل وغيره. # ءَامِنُو كم 
امن ألنّاش * أي صدّقوا بمحمد وَل وشرعه» كما صدّق المهاجرون وَالمحققون 27 -من 
أهل يَثرب . وألف (آمنوا) ألف قطع ؛ لآنك 3 تقول: يؤمن» والكاف في موضع نصب؛ 
لأنها نعت لمصدر محذوفء أي إيماناً كإيمان الناس. 


قوله تعالى : 8 كَالَْا يوون كمَآ َامَنَ ألممَهَاةُ 4 يعني أصحاب محمد يَلِِ؛ عن أبن 
عباس. وعنه أيضاً: 0 0 وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في 
خفاء وآستهزاء فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك» وقرّر أن السّفه ورقّة الحُلُوم وفساد 
البصائر إنما هي في .حيّزهم وصفة لهمء وأ: خبر أنهم هم السفهاء ء ولكن لا يعلمون للَرَينْ 
الذي على قلوبهم. وروى الكلبي عن أبِي صالح عن أبن عباس أنها نزلت في شأن 


اليهود؛ أي وإذا قيل لهم يعني امنود مرا كا ماسوو عبد اللّه بر بن سَلاُم 
وأصحايه. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء! يعني الجهال والخرقاء. وأصل السَنّه في كلام 


العرب: الخقّة والرقة؛ يقال: ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفهء أو كأن بالياً رقيقاً. 
وتسفهت الريح الشجر : مالت به؛ قال ذو الوّمة: 
مَشَّيِن كما أهتّزث رمام تسنّهث2 أعَالِيَهَامَوٌ الرياح الّواسم 
وتسفهت الشيء: أستحقرته. والسّفه: ضِدٌ الحلم. ويقال: إن السّفه أنْ يكثر 
الرجل شرب الماء فلا يروى. ويجوز في همزتي السفهاء” 5 أربعة أوجهء أجودها أن 


261 هم المؤمنون إيماناً خالصاً عن شوائب النفاق. . كما قال الآلوسي 

(02) هكذا وقع في الأصل. بخ أن التستهاء اء ليس فيها سوى همزة واحدة ولعل هناك سقط والصواب في 
هذا اويجوز في همزتي - السفهامٌ ألا أربعة وجوه. . .»2 فإن الهمزة الثانية في ألا وهذا الذي 
ذكره صاحب البدور الزاهرة ص ١9‏ عند قوله تعالى: «السفهاء ألا #4 
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تحقق الأولى وتقلب الثانية واواً خالصة» وهي قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبيٍ 
عمرو. وإن شئت خفّفتهما جميعاً فجعلت الأولى بين الهمزة ة والواو وجعلت الثانية واوا 
خالصة. وإن شعت خقفت الأولى وحقّقت الثانية. وإن شئت شئت حقّقتهما جميعاً. 


فونه تعالى : « ولك ]ا كمون 4)2 بثل : < َلك لَّا بطر )4 وقد تقتم. 
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به؛ تقول: : عَلِمت الشيء أعلمه عَرَفْته وعالمتُ الرجل فَعَلَمْته 
غلم (بالضم في المستقبل): غلبته بالعلم . 


ا 0 


0 © وَإدَالَقُوا الَّديَ عَامَئُوا وَأ ءَامكَا وَإدًا لوأ إل سّمنطِينَِ كَالوَا إن مَعَكُمْ 
ماي م مُسَتبْرِ جود 40 . 


0 هلسرو 


قوله تعالى: وَإِدَا كمُوا ألْدِيَ نَ ءَامَنُوأ قَالْوَا ءَامَنَا ‏ أنزلت هذه الآية في ذكر 
المنافقين. أصل لَتُوا: لقيواء 0 الضمة إلى القاف وحُذفت الياء لالتقاء الساكنين. 
وقرأ محمد بن السَّمَيْقَ اليماني: «لاقوا الذين آمنوا». والأصل لاقيواء تحرّكت الياء 
وقبلها فتحة أنقلبت ألفا أجتمع ساكنان الألف والواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ثم 
خُرَكت الواو بالضم: , 

وإن قيل: لم م ضمت الواو في لامرا في الإدراج وحخذفت من لَقُوا؟ فالجواب: 
سا م الم م د 
لثقلهاء وحركت في لاقوا لأن قبلها فتحة. 

قوله تعالى: © وَإِدَا كوأ إل سَيْطِنِمْ كوا إِنَا مَعَكم # إن قيل: لم وُصلت «حَلَا) 
ب «إلى» وعُرّفها أن توصل بالباء؟ قيل له: #خلؤاة هنا بمعنى ذهبوا 5 ومنه قول 
الفْرَرْدّق: 

كيف ترانِي قالبِآمِبئٌي [أضربُ أمْرِي ظهره لبَطن] 

قدقتلا اله زياداً عَنُي 

9 لماأنزلهم: نزلةصَرَفٌ . وقالقوم : الإلى بمعنى مع ؛ وفيه ضعفف .وقالقوم: 
«إلى» بمعنى الباء؛ وهذا يأباه الخليل وسيبويه. وقيل المعى واذاغيلوا من المؤمنين إلى 
شياطينهم ؛ ف «إلى» على بابها. والشياطين جمع شيطان على التكسير؛ وقد تقدم القول 
في أشتقاقه ومعناه في الاستعاذة. وأختلف المفسرون في المراد بالشياطين هناء فقال أبن 
عباس والمُِّدّي: هم رؤساء الكفر. وقال الكلبي: هم شياطين الجن. وقال جمع من 
المفسرين : هم الكهان. ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان والخير يعم جميع من 
ذكر. والله أعلم . 


كا 


قوله تعالى: #8 إِنَمَا عَحنّ مُسَكَبْرِمُونَ 09 4 أي مكذبون بما ندعى إليه. وقبل: 
ساخحرون. والهزء: السخرية واللعب؛ يقال: هَزىء به وآستهزأ؛ قال الراج 29 : 


قدمزئفت مي أمُ طَيِْسَلَه كاتنت آراء متت مدا لأ محال تن 


وقيل: أصل الاستهزاء: الانتقام؛ كما قال الآخر: 


قد أستهزءوا م: منهم بألقَيْ مُدجج سَرَائَُم وشط الضِّحَا صح ج20 
قوله تعالى: ١‏ الاتتكبرعا رن وينذمى فيو تتتفوة )4 . 
قوله تعالى : # أَلَّهُ َسْتَمَزِئع بوم * أي ينتقم منهم ويعاقبهم» ويسخر بهم ويجازيهم 


على أستهزائهم ؛ فسمى العقوبة بآسم الذنب. هذا قول الجمهور من العلماء؛ والعرب 
تستعمل ذلك كثيراً في كلامهم؛ من ذلك قول عمرو بن كلثوم: 

ألآ لا جهن أحدٌ عليسا قتجهلّ فوقٌ جهل الجاهلينا 

فسمى آنتصاره جهلاٌ» والجهل لا يفتخر به ذو عقل؛ وإنما قاله ليَرْدَوجٍ الكلام 
فيكرن أخف على اللسان من المخالفة بينهما. وكانت العرب إذا وضعرا لفظاً بإزاء لفظ 
جواباً له وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفاً له في معناه؛ وعلى ذلك جاء القرآن 
والسنة . وقال الله عرّ وجل : 3# ويكراؤأ مكو يت ينلا 4 [الشورى: .]4٠‏ وقال: # فُمن 
أعَتدَئ عَلقَكْ دَأَعتدُوأ لَه بِمِثْلِ مَا أَمْتدَئ ءَ كَكُذ > [البقرة: 1554]. والجزاء لا م 
والقصاص لا يكون أعتداء؛ لأنه حق وجب؛ ومئله: « وَمَحكرُوا وَمَحَكَرَ أله 4 [آل 
اعمران: 104 وإ يدود دا (3) َأَكِذ كِدَا (إ) 4 [الضارق: ١16‏ 15] و 8 إِنَمَا غَنُ 
مس تبرجو )4 « مه بز زكا م 4 . وليس منه سبحانه مَكْدٌ ولاهزء ولا كَيْدء إنما هو جزاء 
0 : وكذلك ‏ محتَرِعُونَ أله وَهُوَ حَدرِعَهُمْ # [النساء 157] 


3# فون 00 .2 30 30 


مِسحَرون منهم سخز أله نم * [التوبة : 6/4 . وقال رسو ل الله يك : 


053" «إن الله 0 ولا يسأم حتى تسأموا». قيل: حتى بمعنى الواو 
أي وتملوا. وقيل المعنى وأنتم تملون. وقيل: المعنى لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى 


1 صحيح. لكنه جاء في روايتين عن عائشة. أخرج الأول البخاري 1917١‏ ومسلم 6ح 771١‏ وأحمد 
١18-1١5 -/5‏ من حديث عائشة قالت: «دخل علي رسول الله يلِهِ وعندي امرأق فقال: من - 

0ن( هو صخر الغي الهلالي. 

(؟) الصّحاصح: الأرض ليس بها شيء لا شجر ولا قرار ماء. 


1 


تقطعوا العمل. وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم أفعالا هي في تأمل البشر هْرْءٌ وحَدمٌ 
ومَك حسب ما روى: (إن النار تجمد كما تجمد الإهالة”'' فيمشون عليها ويظنونها 
منجاة فتخسف بهم» . وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس في قوله تعالى: # وَإِدًا 
لّوا الذي ءَامَثوا قَالْوَآ مك4 هم منافقو أهل الكتاب؛ فذكرهم وذكر أستهزاءهم» وأنهم 
إذا خَلَوًا إلى شياطينهم يعني رؤساءهم في الكفر على ما تقدّم ‏ قالوا: إِنّا معكم على 
ديدكم (إنما نحن مستهزئون» بأصحاب محمد كلِ. «الله يستهزىء بهم» في الآخرة» يفتح 
لهم باب جهنم من الجنة» ثم يقال لهم: تعالواء فيقبلون يَسْبَحون في النار» والطموة 
على الآرائك - وهي السرر ‏ في الحجال ينظرون إليهم» ٠‏ فإذا أنتهرا إلى الباب سد 
عنهم؛ فيضحك المؤمنون منهم؛ فذلك قول الله عر وجل : 2 أله يسَمِْعا يوم 4 أي في 
«الآخرة» ويضحك المؤمئنون رك الأبواب؛ فذلك قوله تعالى: 8 كليم 
لذن “امثوأ م لكر يمْصَوْنَ (© © عَلَ الأرآيك يَظُروم 9 4 [المطففين : 4ه "] . إلى أهل 
النار 8 هَل يوب الْكَُارُ مَا كأنوايَفْعَلُونَ ()4* [المطففين: 65. وقال قوم: الخداع من الله 
والاستهزاء هو أستدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم؛ فالله سبحانه وتعالى يظهر لهم من 
الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم» ويستر عنهم من عذاب الآخرة» فيظئون أنه 
راض عنهمء وهو تعالى قد حثّم عذابهم. فهذا على تأمل البشر كأنه أستهزاء ومكر 
وخداع؛ ودلٌ على هذا التأويل قوله يكله: 

[01] (إذا رأيتم الله عرّ وجلّ يعطي العبد ما يحبٌ اوهو مثيم على معاصيه فإنما 


كك م جع اس ا 


ذلك نبا انرا ثم نزع ريل الاية: # فلما كما سوام دُصك روأ بوء فحنا عليهر أبواب 
كل تَىء - ههايم وو كمَذتهم بَنتة يداه “4 2 يسود © 3 قم دار العو مال دن ليوا 
وَكلْسَدُ ينه مب الْعلَيِنَ © 4 7الأنعام: ؛؛. 45]. وقال يععضن العلماء في قولة تعالى: 


ل رار سرح ساس ار 


سشسكك رجهم ين حِيثُ لا يملمُونَ 47 [الأعراف : 7]. كلما أحدثوا ذنياً أحدث لهم نعمة. 


- 2 هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام الليل تصلي ‏ قال: عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى 
تملوا. ..» وكرره مسلم ح ١٠لا‏ وأحمد 747/7 وفيه «فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا» . 

٠9‏ "] أخرجه البيهقي في الشعب 405٠‏ والديلمي ٠١7‏ وأحمد ١50/5‏ كلهم من حديث عقبة بن عامرء 
وفي إسناد أحمد؛ رشدين بن سعد ضعيف؛ لكن توبع عند البيهقي» ولأصله شواهدء وستأتي. والله 
تعالى أعلم» وانظر تفسير ابن كثير 1//1. 


(1) ما أذيب من ألية الشحم. وقيل: الدسم الجامد. 
(؟) أي قرأ وتلا. وهو عند البيهقي بمثل سياق المصنف ورواية أحمد ‏ ثم تلا بدل ‏ نزع - 


>23 


قوله تعالى: «تتذم» أي يطيل لهم المدّة ويمهلهم وَيُمْلِي لهم؛ كما قال: 
« إتما تمل حم لمرْدَادوا نما [آل عمران: 178] وأصله الزيادة. قال 5 
يقال مد لهم في الشرء وأمد في الخير؛ قال الله تعالى: «اوَانَددككم يمول وتيت 
[الإسراء: 5]. وقال: «واتداكهم يتمد وخر ينبتب 407 [الطور: ؟7]. 0 
الأخفش: مددت له إذا تركتهء وأمددته إذا أعطيته. وعن القَداء واللّخياني : مددت» فيما 
كانت زيادته من مثله» يقال: مد الوه نهد وفين ا ا 
سَبَعَدُ عكر 4 [القمان: /70]. وابددت» فيما كانت زيادته من غيره؛ كقولك: أمددت 
الجيش بِمَدَّد؛ ومنه: ا ك يحنْسَةٍ للف من ألْمكيكز 4 [آل عمران: .]١78‏ وأمدٌ 
الْجَرْحَ؛ لأن المدّة من غيره» أي 0000 
قوله تعالى: لاف ظُفْيوم» كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحدّ؛ ومنه 
قوله تعالى : 88 إِنَا لما طْعَا ألْمَآم 6 [الحاقة: ]١١‏ أي أرتفع وعلا وتجاوز المقدار الذي قدرته 
الخُرّان. .وقوله في فرعون: ل إِنَوَطْقَ 469 [النازعات: 17] أي أسرف في الدعرى حيث 
قال: # آنأ م كم الكل () »> [النازعات: 14] والمعنى في الآية: يمدّهم بطول العمر حتى 
يزيدوا في الطغيان فيزيدهم في عذابهم. 
قوله تعالى: ا يَعْمَهُونّ 7 4 يعمون. وقال مجاهد: أي يتردّدون متحيّرين في 
الكفر. وحكي أهل اللغة: عَمه الرجل يَخْمَه شُموها وحَمَهاً فهو عَعِه وعامه إذا حار» ويقال 
رجل عامه وعمه: حائر متردّد» وجمعه عَنْه. وذهبت يله العّْهَى إذا لم يدر أين ذهبت . 
00006 له 0 و ره 00 يي لا 


والعمّى في العين » والعمّه في القلب؛ وفي التنريل: «( فَإِنها لاا تعس الابصطر وللكن تعمى 


ص ع 


الْقلُوبٌ أل في الصُثور © [الحج: 45]. 

قرله تعالى : ط أولَهِكَ لذبن أشكروًا ألصَكََةٌ بالْهُدَئ هما يت جَحرمُمُمْ وما كوأ 
ميتريكت 4 

00 1 مي م م3 ممع مسرو هه ى 220 

قوله تعالى: ٍِ © وليك 8 لْذِنَ أشترقا الصَلئلهُ بالْمْدئ» قال سيبويه : مك 00 
«أشتروا» فرقاً بينها وبين الواو الأصلية؛ نحو: #وألو َسْتفكمو ع الرضَة4 [الجن : 
وقال أبن كيسان: الضمة في الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها. وقال 00 
حرّكت بالضم كما فعل في انحن . وقرأ أبن أبي إسخق ويحيى بن 0 بكسر الواو 


(1) إمام حافظ ثقة تقدم ذكره. 


على قل التقاء الساكنين. وروى أبو زيد الأنصاري عن قَْنَبِ أبي السّمال”' العدويّ أنه 
قرأ بفتح الواو لخفة الفتحة وإن كان ما قبلها مفتوحا. وأجاز الكسائي همز الواو وضمها 
كأدؤر. وأشتروا: من الشراء. والشراء هنا مستعار. والمعنى استحيُوا الكفر على الإيمان؛ 
كما قال : 8 فَأسْيَحَيوأ العم عَلَ اد 4 [نصلت: ؛7١]‏ فعبّر عنه بالشراء؛ لأن الشراء إنما 
يكون فيما يحبه مشتريه. فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة فلا؛ لأن المنافقين لم 
يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم. وقال أبن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. ومعناه 
آستبدلوا وأختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخررجه بلفظ الشراء توسّعاً؛ لأن الشراء 
والتجارة راجعان إلى الاستبدال؛ والعرب تستعمل ذلك في كل من أستبدل شيئاً بشيء. 
قال أبو ذؤيث؟ 

وأصل الضلالة: الحيرة. ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة؛ قال جل وعرٌ: 
« مَعَلَهَآ دا ونأ وِنَ لضاني( [الشعراء: ]٠١‏ أي الناسين. ويسمى الهلاك ضلالة؛ كما 
قال عرّ وجل : 8 وَهَالوَالودَاصَللْمَافى الْأَرْضٍ» [السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: # هما ريحت جك يرنه 4 أسند تعالى الربح إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ريح بَيْعْك وخسرث صفقتك؛ وقولهم: ليل قائم» ونهارٌ صائم؛ 
والمعنى: ربحت وحَسِرْتَ في بيعك» وقمت في ليلك وصّمت في نهارك؛ أي فما ربحوا 
في تجارتهم. وقال الشاعر: 


نهارك هائمٌ وليُكَ نافع كذلك في الدنيا بَّحيِشُ البهاقمُ 
أبن كيسان: ويجوز تجارة وتجائر» وضلالة 0 
قوله تعالى : « وَمَا كا وأْمهْمَديت 4 في أشترائهم الضلالة. وقيل: في سابق 
علم الله. والاهتداء ضد الضلال؟؛ وقد لق 
قوله تعالى : #مَمَلْهُمْ كَمَيّلِ الَذِى أسْتَوود ترا لما أضَاءَت مَا حولم ذهب اله برهم 
وَرَكهم في ظلمت لا مبصرود 47 . 


قوله تعالى: 8 مَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ الى أسَْوهَدَ كارا فمثلهم رفع بالابتداء والخبر في 
الكاف» فهي أسم؛ كما هي في قول الأغشى: 
أتنتهون ولن يَنْهَى ذوي شطط كلطعن يذهب فيه الزيتُ والفَيْلٌ 
)١‏ جاء في الميزان للذهبي: أبو السَمّال العدوي المقرىء بصري له حروف ‏ أي قراءات ‏ شاذة. لا - 
يعتمد على نقله ولا يوثق به. اسمه معتب بن هلال أه. 


نكا 


وقول أمرىء القيس: 

ورحنًا يِكَابْنٍ الماء يُجَبُ وسطنا © تَصَوبُ فيه العينٌ طُوّراً وتّرتقي 

أراد مثل الطعن» وبمثل أبن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا؛ تقديره مثلهم 
مستقر كمثل؛ فالكاف على هذا حرف. والمَثل والمثل والمثيل واحد ومعناه الشبيه. 
والمتماثلان: المتشايهان؛ هكذا قال أهل اللغة. 

قوله: # الى 4 يقع للواحد والجمع. قال أبن الشّجَرِي هبةٌ الله بن علّ: ومن 
العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد؛ كما قال0©: 
وإن الذي حائث بتَلْجٍ”" دماؤهم ار 

وقيل في قول لله تعالى: « وَألرِى جه بالصَِدْقٍ وَصَدَقَ 58 ألَيِكَ هُمٌ 
المتقوت © > [الزمر: “6: إنه بهذه اللنةء وكذلك قوله: «مَكَلُهُمَ كَمَثَلٍ ) ليِى 4 
قيل: المعنى كمثل الذين أستوقدواء ولذلك قال: ادهب ألّهُ 00 سمل وَل 
الكلام على الواحدء وآخره على الجمع. فأما قوله تعالى: «مَعْْمْ لرَّى حساءا طْرَ4 
0 5] فإن الذي ها هنا وصف لمصدر محذوف تقديره وخضتمٍ كالخوض الذي 
خاضوا. وقيل: إنما وَحّدَ «الذي» و «أستوفد؛ لأن المستوقد كان واحداً من جماعة 5 ولق 
0 لهم فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعاً فقال: البنورهم؟ . وأستوقد بمعنى 
أوقد؛ مثل أستجاب بمعنى أجاب؛ فالسين والتاء زائدتان» قاله الأخفش؛ ومنه قول 
الشاعر 9©: 


وداع دَعَا يا من يجيب إلى التَّدَى فلم يستجبه عند ذاك مع د 


وداع يا من يجيب إلى الندى جيب 
ب وأختلف النحاة في جواب لمّاء وفي عود الضمير من «نورهم»؛ فقيل: 
جواب لما محذوف وهو طفئت» والضمير م في «نورهم» على هذا للمنافقين» والإخبار 
بهذا عن حال تكون في الآخرة؛ كما قال تعالى : ## صرب ين يم جثور مايا4 [الحديد: 
.]١*‏ وقيل: جوابه «ذهب4 والضمير في «نورهم» عائد على «الذي»؛ وعلى هذا القول 
يتم تمثيل المنافق بالمستوقد» لأن بقاء المستوقد في ظلمات لا ييصر كبقاء المنافق في 
حيرته ولردّده. والمعنى المرادُ بالآية ضَوْب مَئلٍ للمنافقين» وذلك أن ما يظهرونه من 
الإيمان الذي تثبت لهم به أحكام المسلمين من المناكح والتوارث والغنائم والأمن على 
شيع رادقم وأموالهم بمثابة من أوقد ناراً في ليلة مظلمة فاستضاء بها ورأى ما ينبغي 
(1) قائله: الأشهب بن رميلة. يرثي قوماً قتلوا. 
(0) الفلج: موضع بين البصرةوضريّة» وقيل: بين مكة والبصرة. 
6 هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أيا المغوار. 


باه ؟ 


أن يتقيه وأمن منه؛ فإذا طَفئت عنه أو ذهبت وصل إليه الأذى وبقي متحيراً؛ فكذلك 
المنافقون لما آمنوا أَغْنَدُوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد الموت إلى العذاب الأليم - 
كما أخبر التنزيل: إن التي ى ادر الأشكل ون ألتار» [النساء:  ]١40‏ ويذهب 
نورهم؛ ولهذا يقولون: # أظرُربًا تقس ين فرع 4 [الحديد: 18]. وقيل: إن إقبال 
المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالثار؛ وأنصرافهم عن مودتهم وأرتكاسهم عندهم 
كذهابها. وقيل غير هذا. 

قوله: ا نَارًا# النار مؤنثة وهي من النور وهو أيضاً الإشراق. وهي من الواو؛ 
لأنك تقول في انتصغير: نويرة» وفي الجمع نور وأنوار ونيران» أنقلبت الواو ياء لكسر ما 
قليك: وضاءت زاضاءت لغتان؛ يقال: ضاء القمرُ يَضْوء ضَوْءاً وأضاء يُضيء؟ يكون لازماً 
ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيْقَع : ضاءت بغير ألف» والعامة بالألف؛ قال الشاعر: 


أضاءت لهم أحسابّهم 2-6 دُجَى الليل حتى تلم الجرْع”"2 ثاقبه 
# مَاحوأ وله > «ما» زائدة مؤكدة. وقيل: مفعولة بأضاءت. و «حؤله) ظرف مكان» 
والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. و #ذَهْبَ # وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوال الشيء. طوَترََهُم4 أي أبقاهم. فى ظُلْمسَو» جمع ظُلّمة. وقرأ الأعمش: 
«ظلْمات» بإسكان اللام على الأصل . ومن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ 
أشهب العقيلي : «ظلّمات» بفتح اللام . قال البصريون: أبدل من الضمة فتحة لأنها أخحف 
وقال الكسائي: «ظلمات» جمع الجمعء جمع ظُلَم. « لاروك (4 فعل مستقبل في 
موضع الحال؛ كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقف على هذا على «ظلمات». 
عاى: ط خئيكإ غرالاقيفة 4 . 


0 
لى: « عم دعم / 4 اصدا أي هم صمء فهو خير أبتداء تور وفي 
5 


0 7 مسعود 0 صما بكماً عمياٌ فيجوز النصب على اللَّم ؛ كما قال 


تعالى: # تعونت أَيَحَمَا تُيِفْوَأ 4 [الأحراب: ١5]ء‏ وكما قال: # وَآمراً 22 اله 
1-1 3 هق 1 


فنصب اغداة الله؟ على الذم. فالوقف على «يبصرون» على هذا المذهب صواب 


)1١(‏ ضرب من الخرز. وقيل: الخرز اليماني.. فيه بياض وسواد شبه الأعين به. اه قاموس. 
() هي أم المؤمنين زوج رسول الله يلِهِ وهي ابنة عمر بن الخطاب. 
(267 هو عروة بن الورد. 


مه ؟” 


حسن: :وايتجون أن ينصب ضنا ب التَرَكَهُؤا! كأنه قال: وتركهم صما بكم عمياً؛ فعلى 
هذا المذهب لا يحس٠ن‏ الوقف على (يبصرون؟. والصمم في كلام العرب: الانسداد؟ 
يقال: قناة صمّاء إذا لم تكن مجوفة. وصّمّمت القارورة إذا سددتها. فالأصم: من 
أنسدت خروق مسامعه. والأبكم: الذي لا ينطق ولا يفهمء فإذا فهم فهو الأخرس 
وقيل : الأخرسن والأبكم واحد. ويقال: رجل أبكم ويكيم ؟ أي أخرس بين الخرس 
والبكم؛ قال: 

فَلَّنِتَ لسانِي كان نِصُمَين منهما 2 بكيمٌ ونصفتٌ عند مَجْرَى الكواكب 

والعمى: ذهاب البصر؛ وقد عَمِيَّ 0 فهو أَعَمَى» وقوم عمي وأعماه الله . وتعامى 
الرجل: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمر إذا التبس؛ ومنه قوله تعالى : لآ فَعيِيتٌ عَلَئهِمُ 
لبه يوْمَيِذٍ 4 [القصص: 7. وليس الغرض مما ذكرناه نفي الإدراكات عن حواسهم جملة » 
وإنما الغرض نفيها من جهة ما؛ تقول : فلان أصمّعن الخنا. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 

أَصَهُعمَاسَاءَه سَمِيعٌ 


وقال آخر: 
وعوراءٍ الكلام صَمَمتُ عنها ول وأني أشاء بها سميع 
وقال الدارميّ: 


أعُمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الجذةه 
وقال بعضهم في وَضَّائه لرجل يكثر الدخول على الملوك: 


دل إذاماهدخظلت أعئئتى وأخْرّج إذا ما خرجت أخسرس 
وقال قتادة: «صجا عن أستماع الحق » «بكم» عن التكلم به «عميٌ» عن الإبصار له 
قلت: وهذا المعنى هو المراد في وصف النبيّ كلِْ وُلاة آخر الزمان في حديث 
جبريل: ْ 
1043 دوإذا رأيت الحُفاة الغراة الصِّمٌ الْبَكُمَ ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 


قوله تعالى: طانم لايَجِمُود 409 أ ي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم ٠‏ يقال: 
بج بئفسه وار ورجعه غيره؛ وهذيل 0 0 غيره. وقوله ا ات 
0 


["] متفق عليه. تقدم برقم 704. 


الا 


قو تعالى + ل«( أذ سؤب ن التمة فد أل ووغة َم عله يد 
ألشَوْعِيٍ حَدَّرَ الْمَوب واه حيطا 5 5 
0 3-7 1 06 قال الطبري: «أو» بمعنى الواو؛ وقاله 
تا 2 
الفرّاء. و 
255 لنفسي ثقَاها أو عليها فجورها 
قال 027 
كالالخلافةأوكانتلهقًدَراً كماأتورئهموسوعلوقَدَرٍ 
أي وكانت. وقيل: «أو» للتخيير أي مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على 
أحد الأمرين» والمعنى أو كأصحاب صَيّب. والصَّيّبُ: المطر. وأشتقاقه من صاب 
يَصُوبُ إذا نزل؛ قال علقّمة: 
فلا تَمْدِلي بيني وبين مُخَمَرٍ سَقَسَكِ روايا المُرْنِ حيث تَصوبُ 
وأصله: صَيُوبِء اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت؛ . كما فعلوا في ميّت وسيّد وهيّن وليّن. وقال بعض الكوفيين: أصله صَويب 
على مثال فعيل. قال النحاس: «لو كان كما قالوا لما جاز إدغامهء كما لا يجوز إدغام 
طويل. وجمع صيب صيايب. والتقدير في العربية: مثلهم كَمَثل الذي أستوقد ناراً أو كمثل 
ميو 
2 ا ين الم السماء تذكر وتؤنث» وتجمع على أسمية وسموات 


تنه الرياحٌ والشّمع40» 
والسماء: كل ما علاك فأظلك ؛ ومنه قيل لسقف البىت: سماء. والسماء: المطر؛ 
سُمَِيَ به لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت: 


افيف 


ديار من بني الحشحاس تق . 'تعقيبصا التتمر وائيسي والشبحتناء 
وقال آخر 2 
إذا سَقَط السماءً بأرض قوم © رعيناه وإن كانسوا غضايّا 


)١(‏ البيت من قصيدة لتوبة الخفاجي قالها في ليلى الأخيلية. 

(؟) هو جرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز. 

(9) المغمر: الجاهل الذي لم يجرب الحروب. كأن الجهل غمره. 
(4) يريد بالسّميّ: الأمطار. 

)2( هو يعاري بن مالك. 
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ويسمّى الطين والكلا أيضاً سماء؛ يقال: ما زِلْنا نطأ السماء حتى أتيناكم. يريدون 
الكلاً والطين. ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء لعلوه؛ قال20: 
وأحمرٌُ كالديباج أمّا سماؤه قَرَيَا وأمًا أرضّهفَمُحُولُ 
والسماء: ما علا. والأرض: ما سفل؛ على ما تقدّم. 


قوله تعالى: 9# فيه ظََمتُ 4 أبتداء وخبر. # وَرَعَد وَبَرَقُ # معطوف عليه. وقال: 
ظلمات بالجمع إشارة إلى ظُلّْمة الليل وَظُلْمة الدَّجْنْء وهو الغيم؛ ومن حيث تتراكب 
وتتزايد جمعت. وقد مضى ما فيه من اللغات فلا معنى للإعادة» وكذا كل ما تقدّم إن شاء 
الله تعالى . 

وأختلف العلماء في الرعد؛ ففي الترمذي عن أبن عباس قال: 

[09"] سألتٍ اليهود النبيّ كل عن الرعد ما هو؟ قال: «مَلك من الملائكة موكل 
بالتحاب امع مقاريق” ' من نان يتوق. بها السكاف جيف شاء الا. فقالوا* فما هذا 
الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله؛ 
قالوا: صدقت. الحديث بطوله. وعلى هذا التفسير أكثر العلماء. فالرعد: آسم الصوت 
المسموع. وقاله عليّ رضي ألله عنه؛ وهو المعلوم في لغة العرب؛ وقد قال لبيد في 
جاهليته : 

فجَعَني الرعدُ والصواعقٌ بال سفارس يوم الكريهة النّجدٍ 

وروي عن أبن عباس أنه قال: الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوّت ذلك 
الصوت. وأختلفوا في البرق؟ فروي عن عليّ وأبن مسعود وأبن عباس رضوان الله 
عليهم: البرق مخراق حديد بيد المَلك يسوق به السحاب. 


00 2: 


قلت: وهو الظاهر من حديث الترمذي. وعن أبن عباس أيضاً: هو سوط من نور 
بيد الْمَلّك يزجر به السحاب. وعنه أيضاً: البرق مَلَكَ يتراءى9© . 
وقالت الفلاسفة: الرعد صوت أصككاك أجرام السحاب. والبرق ما ينقدح من 
1 "] أخرجه_الترمذي 7+" من حديث ابن عباس بأتم منه» قال: حسن غريب اه ورجاله كلهم ثقات 
سوى بُكيّر بن شهاب فإنه مقبول كما في التقريب. وقال الإمام الذهبي في الميزان: عراقي صدوق اه 
ويأتي في سورة الرعد. وهو في الصحيحة ١1477‏ وصحيح الترمذي 1447. على أنه حديث حسن» 
وليس كذلك فالمتن غريب والأشبه كونه موقوفاً. 
(1) قائله طفيل الغنوي كما في اللسان مادة ‏ سما 
(؟) آلة تضرب بها الملائكة السحاب. كذا جاء في كتب اللغة. 
)6 ليس بصحيح . بل هو الضوء الذي يظهر أثناء الرعد. 


لض 


أصطكاكها. وهذا مردود”'' لا يصح به نقل؛ والله أعلم . ويقال: أصل الرعد من الحركة؛ ومنه 
الدّعديد للجبان . وأرتعد : أضطرب ؛ ومنه الحديث: 


[*] «فجيء بهما تَرَعَدُ فَرَائصهما» الحديث. أخرجه أبو داود. والبرق أصله من 
البريق والضوء؛ ومنه البُرَاق: دابّة ركبها رسول الله كل ليلة ري به وركبها الأنبياء عليهم 

السلام قبله. ورعّدت السماء من الرعدء وبَرّقت من البرق. وَرعَدت المرأة وبرّقت: 

تحسّنت وتزيّنت. ورعد الرجل وبَرّق: تهدّد وأوعد؛ قال أبن أحمر: 
ياججلّما بَعْدَتْ عليك يلادنا وطلاينا فأبوُقٌ بأرضك وأرغد 
وأرعد القوم وأبرقوا: أصابهم رعد وبرق. وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو: أرعدت 

السماءع وأبرقت» وأرعد الرجل وأبرق إذا تهدد وأوعد؛ وأنكره الأصمعي. وأحتج عليه 

بقول الكمَيّت: 
أبرق وأرعد يايزيا-> ِدّفماءعيدكَ لي بضائز 
فقال: ليس الكُمَيت بحجة. 
فائدة: روى أبن عباس قال: كنا مع عمر بن الخطاب في سَفّْرة بين المدينة والشام 

ومعنا كعب الأحبارء قال فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطر شديد وبردء وفرق الناس” قال 

فقال لي كعب: إنه من قال حين يسمع الرعد: سبحانٌ من يسبّح الرعد بحمذه والملائكة 

من خيفته؛ عوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق. قال: فقلتها أنا وكعب» 

فلما أصبحنا وأجتمع الناس قلت لعمر: يا أمير المؤمنين» كأنا كنا في غير ما كان فيه 

الناس. قال: وما ذاك؟ قال: فحدّثته حديث كعب. قال: سبحان الله! أفلا قلتم لنا فتقول 
كما قلتم! في رواية فإذا بّرّدة(') قد أصابت أنف عمر فآئّرَت به. وستأتي هذه الرواية في 
سورة «الرعد» إن شاء الله. ذكر الروايتين أبو بكر أحمد بن عليٌ بن ثابت الخطيب في 
روايات الصحابة عن التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وعن أبن عمر أن النبي يَلِْهَ كان 

إذا سمع الرعد والصواعق قال: 

[60] صحيح» أخرجه أبو داود 0/6 و 01/5 والترمذي 7١4‏ والنسائي ١١7/7‏ وابن حبان ١574‏ و1050 * 
والحاكم 544/١‏ من حدبث يزيد بن الأسودء وإسناده صحيحء صححه الترمذي» والحاكم» ووافقه 
الذهبي. وسببه أن رجلين صليا ولم يلتحقا بالجماعة. 

)١(‏ ما المانع من صحة ذلك طالما قلنا: هو يأمر الله وقدرته. 

(؟) البَرَدُ: حب الغمام. والعامة تقرل: حب العزيز. وتارة يكون كبير الحجم . 


يفا 


"1١‏ «اللَّهُمَ لا تقتلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

قوله تعالى: #يعَلُونَ َعم يه َادَإنوم * جعلهم أصابعهم في آذائهم لثلا يسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام؛ وذلك عندهم كفر والكفر موت. وفي وأحد 
الأصابع خمس لغات: إصْبَع بكسر الهمزة وفتح الباء» وأَضْبع بفتح الهمزة وكسر الباءء 
ويقال بفتحهما جميعاً» وضمهما جميعا وبكسرهما جميعاً؛ وهي مؤنثة. وكذلك الأذن 
0 فيقال: أذينة. ولو سَميْت بها رجلاً ثم صغرته قلت: أذيْن؛ 0 

ضر م عا سر سو ل سو 
0 والجمع آذان. تقول : أذنته إذا ضربت أذنه . ورجل أَذْنٌ: : إذا كان يسمع كلام 
كل أحدى حو د رات لي وأذانيّ: عظيم الأذنين. ونعجة أَذناء» وكَبْش آذّن. 
وأذّنت النعل وغيرّها تأذينا: إذا جعلت لها أذّنا. وأدّنت الصبي: عرَكت أذنه. 


قوله تعالى: 8 مِّنْ ألصّوْعِقٍ 4 أي من أجل الصواعق. . والصواعق جمع صاعقة ٠‏ قال 
أبن عباس ومجاهد وغيرهما: إذا أشتدٌ غضب الرعد الذي هو المَلّك طار النار من فيه 
وهي الصواعق”""2. وكذا قال الخليل» قال: هي الواقعة الشديدة من صوت الرعدء يكون 
معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت عليه. وقال أبو زيد: عا م 
رعد شديد. وحكى الخليل عن قوم: الساعقة (بالسين). وقال أبو بكر النقاش: يقال 
صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنىّ واحد. وقرأ الحسن: : من «الصواقع» (بتقديم القاف)؛ ومنه 
قول أبي النّجم : 


ماعن 5 
رد تالمصفولة وا الي كار 


عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صبحة العذاب؛ قال لله عز وجل: ل( ول 
لَعدَاٍ طون # [فصلت: ؟17]. ويقال: صّعق الرجلٌ صَعْقَةٌ وتصّعاقاً؛ أي عشي عليه؛ 


31] ضعيف. أخرجه الترمذي "0١‏ والنسائي في الكبرى 71١/1‏ برقم 1١174‏ وأحمد ٠٠١/1‏ والحاكم 
6 كلهم من حديث ابن عمر. ضعفه النووي في الأذكار 457 وخخالفه الحافظ كما في الفتوحات 
14 . والصواب ما قاله والتووي. 
قال الترمذي حديث غريب اه وفي إستاده الحجاج بن ن أرطأة ضعيف» وتوبع عند الحاكم وعند 
النسائي في روايته الأولى 777 ومن هذا الطريق صححه الحاكم» وأقره الذهبي! مع أن مداره في 
كلا الطريقين على أبي مطر. وهو علة الحديث وقد قال عنه الذهبي في الميزان: لا يُدري من هو. 
وقال الحافظ في التقريب: مجهول اه والله أعلم والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 1١47‏ 


)١(‏ لايصح هذا الأثر. 


ومنه قوله تعالى: « وك ؤم صوفاًك [الأعراف: ]١57‏ فأصعقه غيره. قال ابن مُقيل: 
ترى الثّرات الؤّرْقٌ تحت لبان أحادَ ومثنى أَضصْعَقَئها صَواهِنٌ© 7 

وقوله تعالى: فَصَعِقٌّ مَن في آَلسَمَوتِ ومن في الْذَرَضِ 4 [الزمر: 58] أي مات. 
وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوال المنافقين بما في الصَّيّب من الظلمات والرعد والبرق 
والصواعق. فالظلمات مَل لما يعتقدونه من الكفرء والرعد والبرق مَثَلَّ لما يُكَوفون به. 
وقيل: مَثْل الله تعالى القرآن بالصّيّب لما فيه من الإشكال عليهمء والعمى هو الظلمات؛ 
وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد» وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أحياناً 
أن تَبْهَرهم هو البرق. والصواعق مَثَلُ لما في القرآن من الدعاء إلى القتال في العاجل 
والوعيد في الآجل. وقيل: الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة 
وغيرهما. 

قوله: #حَدر الْمَوتٍ »* حَدَرَ وحَدَارَ بمعنىَّ؟؛ وقرىء بهما. قال سيبويه: هو 
منصوب؛ لأنه موقوع له أي مفعول من أجله؛ وحقيقته أنه مصدر؛ وأنشد سيبويه: 


وأَغْفِرٌ عورا الكريم أدخارهء وأغْرض عن شتم اللثيم تَكَوُما9"© 

وقال الفراء: هو منصوب على التمييز. والموت: ضِد الحياة. وقد مات يموت»؛ 
ويّمات أيضاً؛ قال الراجز: 

بلي سَيّدة الات عيشي ولايُوْمَن أن تماتقي 

فهو ميّت وميّت» وقوم موتى وأموات وميّتون وميّتون. والمُوات (بالضم) الموت. 
30 (بالفتح): ما لا روح فيه. والمّوات أيضآ: الأرض التي لا مالك لها من الآدميين 
ولا 0 بها أحد. والمّوتان (بالتحريك): خلاف. الحيوان؛ يقال: أشتر المَوتان» ولا 

تشتر الحيوانء أي أشتر الأرضين والدورء ولا تشتر الرقيق والدواب. والمُؤتان 
0 مَوْته يقع في الماشية؛ يقال: وقع في المال مُوتان. وأماته الله ومته؛ شدّد 
للمبالغة. وقال: 

موه ملأت مثا متكري هاندا موث كز يوم 

وأماتت الناقة إذا مات ولدهاء فهي مُمِيت ومُّميتة. قال أبو عبيد: وكذلك المرأة» 

وجمعها مّماويت. قال أبن السّكيت: أمات فلان إذا مات له أبن أو بَنُونَ . والمُتماوت من 


)١(‏ التعرة: ذباب ضخم له إبرة يلسع بهاذوات الحوافر خاصة. واللبان: الصدر. وصواهله: صهيله. 
زفق البيت لحاتم الطائي . 


صفة الناسك المرائي. وموت مائت. كقولك: ليل لاثئلٌ؛ يؤخذ من لفظه ما يؤكّد به. 
وَالمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له؛ قال رؤبة: 
وزْبَدُ البحر له كتيست21 والليل فوق الماء مُسْتّمِيِت 

المستميت أيضاً: المستفيلٌ الذي لا يبالي في الحرب من الموت؛ وفي الحديث: 

[#31] «أرى القوم مُسْتّمِيتين» وهم الذين يقاتلون على الموت. والمُوتة (بالضم): 
جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان؛ فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالناكم : 
والسكزان.. و9 (بضم الميم وهمز الواو): أسم أرض قُتل بها جعفر بن أبي طالب 
عليه السلام . 

قوله تعالى : ا وَأللَهُ يحيطيالْكيفرنَ )4 أبتداء وخبر؛ أي لا يفوتونه. يقال: ألما 
السلطان بفلان إذا أخذه أخذا حاصراً من كل جهة؛ قال الشاعر: 
أحطنا بهم حتى إذا ماتَيَنَلُوا بما قد رأؤًا مالوا جميعا إلى السُلّْم 

03 ا ل 1 

ومنه قوله تعالى: # وَأْحِيط شمر © [الكهف: ؟4]. وأصله تُحِيْطء تقلت حركة 
الياء إلى الحاء فسكنت. . فالله سبحانه محيط بجميع المخلوقات» أي هي ف ي قبضته وتحت 
قهره؛كماقال : (والأئك متاق و ادم المي 15 ٠‏ وقيل: : # حيط 1 
كيرت 439 أي عالم بهم . دليله : # وَأنَ أَلّهَهَ د حاط يكل َو عَم( [الطلاق : 17]. 
وقيل : مهلكهم وجامعهم . دليله قوله تعالى: 1 ك4 يومف : 55]أي إلا أن تهلكرا 
جميعاً. وخمص الكافرين بالذكر لتقدّم ذكرهم في الآية. والله أعلم . 


قوله تعالى: « يكاد رك يلب بعر رَعْ لمآ أضاه لهم مَك مَصَوَأ ِو وَإكآ طلم كي كَاموا 


معاد مؤره بر دس 
عل لشن مدر 407. 
قوله تعالى : 8# يَكَادُ لبَق مط بره «#يكاد؛ معناه يقارب؛؟ يقال: كاد يفعل كذا 


إذا قارب ولم يفعل. ويجوز فى غير القرآن: يكاد أن يفعل؛ كما قال رؤبة: 


ؤوبه: 
وز تور كى ير 0 


- 


وَلَوَ شه أ لَهُ َدْعَب سَمَعِهمْ وَأصَدرِهمٌ إرك لله 


[1"] أخرجه أحمد ١١1/١‏ من حديث في أثناء حديث» وهو من كلام عقبة بن ربيعة يوم بدرء 
أخخر. من يا في هو من كلام عقبة بن ربيعة يوم ب 
وليس بمرفوع» وإسناده صحيح . 


)١(‏ الكتيت: الهدير. 
(؟) قيل: إنها قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. 


لف 


قد كاد من طول البلّى أن ينضحا( 
مشتق من المصح وهو الدرس. والكسرة أن تكون بغير «أن»؛ لأنها لمقاربة 
الحالء و«أن» صرف م إلى الاستقبال» وهذا متناف؛ قال الله عز وجل: 
كاد سَنَا برقو يذهب بالْأبْضدر 47*" [النور : '4]. ومن كلام العرب: كاد النعام يطير» 
وكا غير يكون ا 3-00 من تلك الحال. وكاد فعلّ متصرف على قعل يَفْعَل. 
وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل» قال: (رمَا كدت آزنباه”". ويجري مجرى كاد كرب 


سح عر 


وجل وقارب وطَفق» في كون خبرها بغير «أن»؛ قال الله عز وجل: 98 وَطْفِقَا يخصفان 


لما مِن ورَق 4 [الأعراف: 57 وطه: ١؟١]‏ لأنها كلها بمعنى الحال والمقارية؛ 
والحال لا يكون معها «أن», فأعلم . 


قوله تعالى: # يْطْبُ أبصارفة هُمّ # الخطف: الأخذ بسرعة؛ ومنه سمي الطير 
شخطافاً لسرعته. فمن جعل التو عق التخويف فالمى آذ وهم ما يل بهم يك 
يذهب أبصارهم . . ومن جعله مَعَادٌ للبيان الذي في القرآن فالمعنى أنهم جاءهم من البيان مأ 
بهرهم . 121111100 وقد خطفه (بالكسر) يَخْطَفُه خَطفآء وهي 
اللغة الجيدةء واللغة الأخرى حكاها الأخفش: خَطّف يَخُطف. الجوهري: وهي قليلة 
رديئة لا تكاد تعرف. . وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: 0 درم 4. 
وقال النحاس: في «يخطف» سبعة أوجه؛ القراءة الفصيحة: يَخُطّف. وقرا 8 
الحسين ويحيى بن وَثَّاب: يخطف بكسر الطاء؛ قال سعيد الأخفش: هي لغة. وقرأ 
الحسن وقتادة وعاصم الجَخْدَرِيّ وأبو رجاء العُطَارِدِي بفتح الياء ع الخاء والطاء. 
وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح الخاء. قال الفراء: وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان 
الخاء وتشديد الطاء. قال الكسائي والأخفش والفراء: يجوز «يخطف» بكسر الياء والخاء 
والطاء. فهذه ستة أوجه موافقة للخط. والسابعة حكاها عبد الوارث قال: رأيت في 
مصحف أبيّ بن كعب «يتخطف)ء 2 سيبويه والكسائي أن من قرأ «يخطف» بكسر 
الخاء والطاء فالأصل عنده يختطفء ثم أدغم التاء في الطاء فألتقى ساكنان فكسرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سيبويه: ومن فتح الخاء ألقى حركة التاء عليها. وقال الكسائي: 
ومن كسر الياء فلآن الألف في أختطف مكسورة. فأما ما حكاه الفراء عن أهل المدينة من 


إ(41 يمصح: يذهب ويدرس. 
(5) السنا: ضوء البرق. 
2 قائله تأبط شرًاً. 


دف 


إسكان الخاء والإدغام فلا يعرف ولا يجوز؛ لأنه جمع بين سائنين . قاله النحاس وغيره. 

قلت: وروي عن الحسن أيضاً وأبي رجاء «تخطف». قال أبن مجاهد: وأظنه 
غلطا؛ وآستدل على ذلك بأن ##حَظِفَ لْتَطفَة4 [الصافات: ]٠١‏ لم يقرأه أحد بالفتح. 

« صرف 4 جمع بَصَّره وهي حاسة الرؤية. والمعنى: تكاد حجج القرآن وبرأهينه 
. الساطعة تَبْهَرَهم. ومن جعل «البَّرْق2 مَتَادٌ للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما ينزل بهم يكاد 
يُذهب أبصارهم . 

قوله تعالى: « كلما أضآ لهم مَشَوَأ ف 4 «كلما» منصوب لأنه ظرف. وإذا كان 
«كلما» بمعنى (إذا» فهى موصولة والعامل فيه امَشُوًا» وهو جوابه» ولا يعمل فيه «أضاء) ؛ 
لأنه في صلة ما. والمفعول في قول المبرد محذوف» التقدير عنده: كلما أضاء لهم البرق 
الطريقّ. وقيل: يجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعنئ» كسكت وأسْكّت؛ فيكون أضاء وضاء 
سواء فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفراء: يقال ضاء وأضاءء وقد تقدّم. 
والمعنى أنهم كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم الحجج أَنْسُوا ومشؤا معهء فإذا نزل من 
القرآن ما يَمْمَوْكَ فيه ويضلون به أو يكلّفونه «قاموا»» أي ثبتوا على نفاقهم؛ عن أبن 
عباس . .وقيل: المعنى كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت النّعم قالوا: 


له سح طخ ل سح 6س مو س8 عم سرك عد 


ص بد أن عل حرو ين 22213 تدك ين ون مله ونه علب عل مهد » 
[الحج: .]١١‏ وقال علماء الصوفية: هذا مَتَلُ ضربه الله تعالى لمن لم تصح له أحوال 
الإرادة بدءء فارتقى من تلك الأحوال بالدعاوى إلى أحوال الأكابرء كأن تضيء عليه 
أحوال الإرادة لو صححها بملازمة آدابهاء فلما مزجها بالدعاوى أذهب الله عنه تلك 
الأنوار وبقي في ظلمات دعاويه لا يبصر طريق الخروج منها. وروي عن أبن عباس أن 
المراد اليهودء لما نُصر النب يل در طمعوا وقالوا: هذا ولله النبيَ الذي بشرنا به موسى 
لا ترد له راية؛ فلما تُكب بأد أرتدّوا وشّكوا؛ وهذا ضعيف. والآية في المنافقين» وهذا 
أصح عن أبن عباس» والمعنى يتناول الجميع. ا 

قوله تعالى : لوَلَوْ مَل أللُ ذهب يِسَمَعِهمٌ وَأَْصَْرِهِمٌ 4 «لو» حرف تمن وفيه معنى 
الجزاء؛ وجوابه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عِرّ 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بيئهم. وخصنّ السمع والبصر لتقدّم 
ذكرهما في الآية أوَلآَ» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرىء «بأسماعهم» على الجمع؛ 
وقد تقدّم الكلام في هذا. 1 


وها 


قوله تعالى: # إرك الله عل ل مَيرُ )4 عموم» ومعناه عند المتكلمين فيما 
يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه. وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو 
سبحانه قدير قادر مقتدر. والقدير أبلغ في الوصف "من القادر؛ قاله الزجاجيّ. 1 
الهروي : والقدير والقادر بمعنى واحد؛ يقال : قَدَرت على الشيء أقدِرُ قَذْراً وَكَدَرا ومقدرة 
ومقدرة وقُذرانا؛ أي كذْرة. والاقتدار على الشيء: القدرة عليه. فالله جل وعَرٌ قادر مقتدر 
قدير على كل ممكن يقبل الوجود والعدم. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى 
قادر له قدرة بها فَعَلَ ويفعل ما يشاء على وَفْقَ علمه وأختياره. ويجب عليه أيضاً أن 
يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة» وأنه غير 
سداد ٠‏ وإنما حص هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذكر دون غيرها؛ لأنه تقدّم 
ذكرّفِعلٍ م مُضِمنهٌ الوعيد والإخافة؛ فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. والله أعلم . 


فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين؛ أربع آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها آيتان 
في ذكر الكافرين» وبقيتها في المنافقين. . وقد تقدّمت الرواية فيها عن أبن جريجء وقاله 


مجاهد أيضاً. 

قو _تعالى : لا يَتأيّها لاش أغئذوا رَيِكْْ الى حَلدك ادن بن ينك لعل 
هه مه 
تَسَفُونَ 40 . 


قوله سبحانه وتعالى: 9 ييا أَلنّاسُ أَعَبُدُوأ ريج 4 قال علقمة ومجاهد: كل آي 
أوَلها «يأيها الناس» فإنما نزلت بمكة» وكل آية أزلهاء ييه لمعك فإنما نزلت 
بالمدينة. 
قلت: وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مدزيّتان وفيهما يأيها الناس. وأما قولهما 
في # يما ألدِينَ امنا 4 فصحيح . وقال غَرُوة بن الزبير: ما كان من حَدَّ أو فريضة فإنه نزل 
بالمدينة» وماكان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة . وهذا واضح . 
وهيا» فيقوله: # ييا 4 حرف نداء ٠‏ (أيُّ) منادى مفردمبنيّ على الم ؛ ؛لأنه 
منادى في اللفظ» و (ها» للتنبيه. «الناس) مرفوع صفة لأي عند جماعة النحويين ؛ ما عدأ 
اللي فإنه أجاز النصب قياسًا على جوازه في : يأ هذا الرجل. وقيل: ضمّت «أي» كما 
ضمّ المقصود المفرد» وجاءوا ب (ها؛ عِوَضًا عن ياء أخرىء وإنما لم يأتوا بياء لثلا ينقطع 
لكلام فجاءوا ب «ها4 حتى يبقى الكلام متصلا. قال سيبويه: كأنك كررت «يا» مرتين 
وصار الاسم بينهما؛ كما قالوا: ها هو ذا. وقيل: لما تعذّر عليهم الجمع بين حرفي 
تعزيف أتوا في الصورة بمنادى مجرّد عن حرف تعريف» وأجروًا عليه المعرّف باللام 


51538 


00 بالنداءء» وألتزمس رفعة؛ 0 ا بالنداء؛ فجعلوا إعرابه بالحركة التي كان 

وأَخثلفَ من المراد بالناس هنا على قولين: أحدهما: الكفار الذين لم يعبدوه؛ يدل 

جر بره ا. سيره 5 

قوله: © وَإِن 3 قرة: . الثانى: أذ ناس ؟ 
عليه قوله «وإن كم فى رب 4 البقرة: ؟] 1 الثاني أنه عام في جميع الناس 
. فيكون خطابه للمؤمنين بأستدامة العبادة» وللكافرين بآبتدائها. وهذا حَسّن. 

قوله تعالى : لأَعْيّدُوا4 أمْرْ بالعبادة له. والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع 
دينه. وأصل العبادة الخضوع والتذلل؛ يقال: طريق مُعَيّدة إذا كانت موطوءة بالأقدام . 

قال طرفة: 

وظيفاً وظيفآ فوق مَوْر”'' مُعَبَّدِ 


2 


2 


والعبادة: الطاعة. والتعبد: التَنَسّك. وعبّدت فلاناً: آتخذته عبداً. 

قوله تعالى: #«الَدِى حَلَقَكْ 4 من تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته إذ 
كانت العرب مُقرَة بأن الله خلقها؛ فذكر ذلك حجةً عليهم وتقريعآ لهم. وقيل: ليذكرهم 
بذلك نعمته عليهم. وفي أصل الخلق وجهان: أحدهما: التقدير؛ يقال حَلقتُ الأديم 
للسقاء إذا قلّ ا امد 

وقال 0 ما خَلَفْتُ إل قَرَيْتُ ار وَعَدْتُ إل وفيت 1 الإنشاء 
والاختراع والإبداع؛ قال الله تعالى: « وكخلتوت إفك 4 العنكبوث: /19]. 

قوله تعالى: # أن ين قنك * فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق 
غيرهم ؛ فالجواب: أنه إنما يجري الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ في العلة ؛ 


فذكرهم مَن قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو لهم يميتهم؛ ولب ليفكروا فيمن 
مضى قبلهم كيف كانواء وعلى أيّ الأمور مضوًا من إهلاك من أهلك؛ وليعلموا أنهم 


يُبتلون كما أَبتلُوا. والله أعلم . 
قوله تعالى : « لَعَلّكُم تَتَّقُونَ )4 «لعلٌ» متصلة بأعبدوا لا بخلقكم؛ لأن من ذَرأه 


2 


)0 المؤر: الطريق. والوظيف: عظم الساق. 
فق الشاعر: هو زهير بن أبي سلم, يمدح هرم بن سنان. 
() هو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المستبد قام بتثبيت دولة بني أمية مات سنة 965. 
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الله ل لجهنم لم يخلقه ليتقي . وهذا وما كان مثله فيما ورد في كلام الله تعالى من قوله: 
«العلكم تَنقِلون». «العلكم تَشْكُرون4. «لملكم تَدَكَوُون4. «العلكم تَْتَدُون» فيه ثلاثة 
تأويلات : 

الأوّل: أن «لَعلٌ» على بابها من الترجي والتوقّعء والترجي والتوقّم إنما هو في حيّر 
البشر؛ فكأنه قبل لهم: أفعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن 
تتقوا. هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان. قال سيبويه في قوله عز وجل : 3# أَذْهبَا إل فرَعَونَ 
هطق (©) مَمُولا لم وَل نالك ين رَأَر يحْسَئ 409 [طة: "4 44] قال معناه: اذهيا 
على طمعكما ورجائكما أن يتذكّر أو يخشى. وأختار هذا القول أبو المعالى2 , 


الثاني: أن العرب أستعملت «الَعلُ) مجرّدة من الشك بمعنى لام كي. فالمعنى 
لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا؛ وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
وقلتم لنا كتُوا الحروب لعلّنا كف ووتقعم لناكل مَوثق 


7 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سّراب في الملا مُتَألّقَ 
الع + كثُوا الحرون لنكنت: ولو كانت العل» هنا شكًا لم يوثقوا لهم كل موثق؛ 
وهذا القول عن قُطدب والطبري. 


الثالثك: أن تكون «لعل») بمعنى التعرّض للشيء؛ كأنه قيل : أفعلوا ذلك متعرّضين 

لأن تعقلواء أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. والمعنى في قوله « لَمَلْكم تنو ()4: أي 

لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار. وهذا من قول العرب: 

اثقاه بحقه إذا استقبله به؛ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالية؛ ومنه قول علىٌ 

رضي الله عنه: كنا إذا احم البأس اتقينا بالنبي كلِغ؛ أي جعلناه وقاية لنا من العدوٌ. وقال 
عنترة : 

75 ا 


ولقد كَوَرْتُ الْمْهْرَ يَدْمَى نَخْرُه حتى أتقتني الخيلٌ بأبنى حَذْيَم 


7 م ا 


50 0000 2 وم 4 يكدا ‏ ي عر ارال سرك 217 عه خا بسرت تر سر سس 
له تعالى: لذى جَعَلَ كم الْدرَضَ وآسَاوأ لم1 ,ك4 لالد وأ بد 


2 


1 ل 1س يد رس شد 1 2 04 عرس رغ 2م د 3 0-6 
مِنَ تّمت رزفا لم فلا يَحَعَلُوا ينو أدراد نتم د كلمو 4. 


قوله تعالى: # لَّدى جَعَلَ لكر لكيس د41 فيه ست مسائل: 


220( هو الجويني إمام الحرمين تقدم واسمه عبد الملك. 


رف 
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[الزخرف: ١‏ *], وقوله : 


0 2000 0 4 

وقد جعت تفي تَطيبٌ لِضَعْمةٍ 0 ظنة نانها 
وقد تأتي زائدة؛ كما قال الآخر: 

وقد جعلث أرى الاثي ثنين أربعةً 5 الكبز 


وقد قيل في قوله تعالى: اوبعل المت وَالبورٌ 4 [الأنعام: :]١‏ إنها زائدة. وجعل 
وأجتعل بمعنيٌ واحد؛ قال الشاعر 0 


ناط أَمْرَ الضّعاف ف وأجتعل اللي ل كَخْبلٍ العادِيَة””' الممدُود 


# فشاك أي وطاء يفترشونها ويستقرون عليها. ٠‏ وما ليس بفراشٍ كالجبال والأوعار 
والبحار فهي من مصالح ما يفترش منهاء لآن الجبال كالأوتاد؛ كما قال: «اأَلوَمَلٍ اليس 
مهدا © وبال ادا )4 . [النبا: أ ]. والبحار تركب إلى سائر منافعها؛ كما 
قال: : الك ا بترن اب باقع الاا» لالبقرة: 154]. 


الثانية: قال أصحاب الشافعي : لو حلف رجل الأييت نان يو أو لا يسسرج 
عن ار رجاس في التنين لم يعنت لأن اللفظ لا يرجع إليهما عُرْفاً. 
نوأما المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النية أو السيب أو البساط 
الذي جرت عليه اليمين؛ ؟ فإن عدم ذلك فالعرف. 


الثالثة: قوله تعالى: # ولتي ع السماء للأرض كالسّقف للبيت؛ ولهذا قال 
وقوله ال : « ومن لهسيو تر و4 [الأنبياء : : ”057 وكل ما علا فأظلٌ قيل له 
زلق البحيرة: الناقة إذا شقت أذنها وهي بنت السائبة التي تحل مع أمها وذلك إذا تابعت الناقة بين عشر 
إناث سيّستء فإذا تُتيجت بعد ذلك أنثى بحرت أي شقت أذنها وخليت مع أمها. 
إفق عو مفلّس بن لقيط الأسدي وصف شدة أصابه بها رجلان من قرمه. 
(9) هو أبو زبيد الطائي يرثي ,اللجلاج ابن أخته. 
(4) اناطء : علق. العاديّة: البئر القديمة. 


سماء؛ وقد تقدم القول فيه. والوقف على «بناء» أحسن منه على ١تَتَقُونَه؛‏ لآن قوله: 
7 سه لد بسع ع ا سا الس 3-5 - 5 

« الى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْصٌ فسا نعت للرب. ويقال: بَتَى فلان بيتآء وبنى على أهله - 
بناء فيهما ‏ أي رَفْها. والعامة تقول: بنى بأهله؛ وهو خطأ؛ وكأنّ الأصل فيه أن الداخل 
بأهله كان يضرب عليها في ليلة دخوله بها؛ فقيل لكل داخل بأهله: بان. ويَنّى (مقصوراً) 
شدّد للكثرة» وأبتنى داراً وبَتّى بمعنّى؟ ومنه بنيان الحائط ؛ وأصله وضع نه على أخرى 
حتى تثبت . 

وأصل الماء مَوَه قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقلت ماد فألتقى حرفان 
خفيّان فأبدلت من الهاء همزة؛ لأنها أجلدء وهي بالألف أشبه؛ فقلت: ماء؛ الآلف 
الأولى عين الفعل» وبعدها الهمزة التي هي بدل من الهاءء وبعد الهمزة ألف بدل من 
التنوين . قال أبو الحسن: لا يجوز أن يكتب إلا بآلفين عند البصريين» وإن شئت بثلاث؛ 
فإذا جمعوا أو صعروا ردّوا إلى الأصل فقالوا: مُوَيْه وأَمْوَاهٌ وميّاةٌ؛ مثل جِمّال وأجمال. 


الرابعة: قوله تعالى: < تتح بد ين التَرتِ ردقا لك 4 الثمرات جمع ثمرة. ويقال: 
كَبْر مثل سجر . ويقال تُمْر مثل خُشُب. ويقال: ثُمْر مثل يُدْن. وثِمَارٌ مثل [كام جمع ثمر. 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام» إن شاء الله. وثمار السّياط : عَقَدٌ أطرافها. 

والمعتق. في الآية أخرجنا لكم ألوانآً من الثمرات» وأنواعا من "النبات. #رِذقاً# 
طعاماً لكمء وَعَلّفاً لدواتكم؛ وقد بِيِن هذاقوله تعالى : 200 أن بي له صَكًا )ثم طقف 


تَكَكا لي وليك 0 # [عبس: ٠٠‏ 0م]. وقد مضى الكلام في الرزق مستوفى 
والحمد لله. 


فإن قيل: كيف أطلق أسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل الكَملّك؟ قيل له: 
لأنها معدّة لأن تملك ويصح بها الانتفاع؛ فهي رزق. 
الخامسة: قلت: ودلّت هذه الآية على أن أذ 
ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: 


ن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق؟ 


[مرم] «والله لأنْ يأخذ أحذكم حَبْلّه يطب على ظهره خير له من أن يسأل أحداً 


[1] صحيح . أخرجه البخاري ل وه/ا 7 و "اا" وأحمد 0 وابن ماجة 1875 وأيو يعلى 5176 


.ليسي -إ- ممه 


(1) وقع في الأصل (إنَّاه وما أثبته هو رسم المصحف وهي قراءة حفص وقراءته هي الأكثر انتشارا ني 
أيامنا . 


يفيف 


أعطاه أو منعه). أخرجه مسلم. ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع 
وغيرها؛ فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في رُخرف الدنيا 
فقد أخذ بطرف من جعل لله ندًا. وقال علماء الصوفية: أعلم الله عز وجل في هذه الآية 
سبيل الفقر؛ وهو أن تجعل الأرض وطاء”' والسماء غطاء؛ والماء طيبا والكلاً طعاما؛ 
ولا تعبد أحداً في الدنيا من الخلق بسبب الدنياء فإن الله عر وجل قد أتاح لك ما لا بِدّ 
لك منهء من غير مِنّهَ فيه لأحد عليك. وقال توف البكالي”": رأيت عليّ بن أبي طالب 
خرج فنظر إلى النجوم فقال: يا توْف» أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير 
المؤمنين» قال: طُوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة؛ أولئك قوم أتخذوا 
الأرض بساطأء وثرابها فراشاء وماءها طِيباء والقرآن والدعاء دثارا وشعارا؛ فرفضوا الدنيا 
على منهاج المسيح عليه السلام. . ٠‏ وذكر باقي الخبرء وسيأتي تمامه في هذه السورة عند 
قوله تعالى: «لبت اده [البقرة: ]١147‏ إن شاء الله تعالى. 


م سم ال و 


السادسة: قوله تعالى: #فَلا جَجَمَلُوا * نَفْنَ. يِه أتدادً 4 أي أكفاء وأمثالا 
ونظراء؛ واحدها ند وكذلك قرأ محمد بن السَّمَيْقَم «نداً»؛ قال الشاعر: 
تَختَثّاله ولااتِدله عنههالخيروماشاءفملٌ 
وقال حْسّان: 
أتهجوه ولست له يندٌ ‏ فشؤكما لخي ركماالفداء 
ويقال: يِذ وَندِيدٌ وتَدِيدَةٌ على المبالغة؛ قال لَبيد: 
لكيلاً يكون السَّنْدَرِيَ نيدي وأجعل آقواما عُموماآً عَماعِمًا”" 


. التحاى : (أتدادا» 


وقال أبو عبيدة: () لنحاس 


مفعول أوّل» و الله؟ في موضع 


كلهم من حديث الزبير بن العوام. 


وأخرجه البخاري ١59١‏ و480١‏ و4لاء”؟ رع لاسم؟ 


ومسلم ؟* والترمذي +58 والنسائي 457/6 
كلهم من حديث أبي هريرة»ورواية البخاري #والذي نفسي بيده». 


000 0 
7 الوطاء: ضذك الخطاء. 


(؟) هو نوف بن فضالة البكالي ابن إمرأة كعب شامي مستور وقد كذَّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب 
توفي بعد سنة تسعين . 

9) السندري: هو ابن يزيد الكلابي شاعر كان مع علقمة بن علائة» وكان لبيد مع عامر بن الطفيل فدعي 
لبيد إلى مهاجاته فأبى وقال البيت. 
العماعم : الجماعات المتفرقون. ومعنى الشطر الثاني: وأجعل أقواماً مجتمعين فرقاً. 


انفضا 


الثاني. الجوهري: والَّدْ (بفتح النون): التَّلُ المرتفع في السماء. والنّد من الطيب ليس 
بعربيٌ . ود البعير يَندٌ نَدّا ونداداً ونُدودا: نفر وذهب على وجهه؛ ومنه'قرأ بعضهم نوم 
ألتََادِ و [غافر: ؟"]. وتَدّد به أي شهره وسّمع به. 

السابعة: قوله تعالى : ل وَأَنَُمَ تَعَلَمُوَ )#4 ابتداء وخبرء والجملة في موضع 
الحال» والخطاب للكافرين والمنافقين؟ عن أبن عباس. 


فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الكَنْم والطّبْع والصّمَم 
والعَمَى. فالجواب من وجهين: أحدهما: #وَأنسُمتعَلَمُوَ 47 يريد العلم الخاص 
بأن الله تعالى خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق؛ فيعلمون أنه المنعم عليهم دون 
الأنداد. الثاني: أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيّته بالقوّة والإمكان لو تدبرتم 
ونظرتم؛ والله أعلم. وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. 
وقال أبن فورك: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين؛ فالمعنى لا ترتدّوا أيها المؤمنون 
وتجعلوا لله أنداداً بعد علمكم الذي هو نَفْنُ الجهل بأن الله واحد. 

قوله تعالى: «وَإِن صحُدمُم في وَبْبٍ مما دنا عل ينا وأ يسُورَةَ من مَذْلِو وَأدْعُوأ 

ل رس صخ م 01 سسا الى ص اج 

سُهَدَآءَم ين حُو نأش نكُحْرَ مدو 4 

قوله تعالى : «وَإن صَكُدمُ في ربب * أي في شك. ا يما ْنَا يعني القرآن» 
والمراد المشركون الذين تَحُدُواء فإنهم لما سمعوا القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام الله» 
وإنّا لفي شك منه؛ فنزلت الآية. ووجه أتصالها بما قبلها أن الله سبحانه لما ذكر في الآية 
الأولى الدلالة على وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبوّة نبيه» وأن ما جاء به ليس 


7 


ممترفئ من عتكة 
قوله: ا عَلعَبِئ# يعني محمداً كل والعبد مأخوذ من التعيّد وهو التذلّل؛ فسْمّي 
المملوك ‏ من جنس ما يفعله ‏ عبداً لتذلّله لمولاه؛ قال طَرّفة: 
إلى أن تحامئئي العشيرة كلها وِأُفْردْتٌُ إقراد البعير الْمُحَبّدٍ 
الخطط؛ سَمّى نبيّه عبد وأنشدوا: 
ياقوم قلبي عند زهراءً يعرفه السامع والوّائي 
لاتذعنى إلا سّاعبدها فإنهأشرف أسمائي 
«كَأنوا مسُورَة» الفاء جواب الشرط» ائتوا مقصور لأنه من باب المجيء؛ قاله أبن 


ترف 


كَيْسان. وهو أمر معناه التعجيز؛ لأنه تعالى عَلِم عجزهم عنه. والسورة واحدة السُوّر. 
وقد تقدم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن» فلا معنى للإعادة. و«من» ‏ في قوله: ##مّن 
م اد #- زائدة؛ كما قال: « مانا نِسُورة مَكِْوء © [يونس :8 ]. والضمير في «مثله» عائد 
من القراه عد العتهور ف القلياء ؟ كقتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: يعود على التوراة 
والإنجيل. فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدّق ما فيه. وقيل2©0: يعود على 
النبي كَلهُ. المعنى: ون بكر أي ننه لا ينب ود يترا . فمن على هذين التأويلين 
للتبعيض. والوقف على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأن ‏ وَأدْعُوأ» نَسَقٌ عليه. 

قوله تعالى : # وَأَدَعُواَشهَدَآءم #4 معناه أعوانكم ونصراءكم . القَرَاء : آلهتكم . وقا 
أبن كَيْسان: فإن قيل كيف ذكر الشهداء ها هناء وإنما يكون الشهداء ليشهدوا أمرآء أو 
ليخبروا بأمر شهدوهء وإنما قيل لهم: 8 فَأَنوَاْ مسُورَةَ من مَمِْوِء * فالجواب: أن المعنى 
استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم» وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به؛ فيكون الرد على 
الجميع أوكدّ في الحجة عليهم. 

قلت: هذا هو معنى قول مجاهد. قال مجاهد: معنى 9 وَأدّعُوا سآ 1 أي 
آدعوا ناساً يشهدون لكم؛ أي يشهدون أنكم عارضتموه. النحاس: «شهداءكم؛ نصب 
بالفعل جمع شهيد؛ يقال: شاهد وشهيدء مثل قادر وقدير. وقوله: لم4 أي 
من غيرهء ودُون نقيض فوق؛ وهو تقصير عن الغاية» ويكون ظرفاً. والدُون: الحقير 
الخسيس؛ قال: 

إذاما علا المرء رام العلاء 2 ويقنع بالدُون من كان دُونا 


كمانم 


ولا يَشَتو و اائنه قعل ويعضيح يقول منه: دان يَدُون دَوناً. ويقال: هذا دون ذاك؛ أي 
أقرب منه. ويقال في الإغراء بالشيء: ذُوئكه. قالت تميم للحجاج: أقيرنا صالحاً ‏ وكان 
قد صلبه ‏ فقال: دُوتكُموا؟ . 


5 ا اس 2 4 1 5 ن على ضة؛ 
قوله تعالى: 2 إن حر سرون 0 فيما قلتم من أنكم تقدروت المعار 
لقولهم في آية أخرى: 8 لَوَ َمَكُ لقنا يمل كنك 4 [الأنفال: #9]. والصدق: خلاف 


الكذب» وقد صدق في الحلايث . والصَّدُق: الصّلب من الرماح . ويقال: صَدَقُوهم 


)1١(‏ هذا قول مرجوح. والصواب الأول. 
(؟) أقبرنا صالحاً: أي اثذن لنا في أن نقبره. وصالح: هو ابن عبد الرحمن كان كاتباً للحجاج يرى رأي 
الخوارج . 


نيف 


القتال. والصّديق: الملازم للصدق. ويقال: رجل صِدْقٍ؛ كما يقال: نِعْمّ الرجل. 
والعذافه سمه ول العدة في الخ والود. : 
5 وسيم مءمخ و جه ُُ 

قوله تعالى: # إن لم فوأ ولن تَفْعلُوأ فَأَتَمُوا أليَار الى وَفودهًا اناس وَللْجَارَةٌ أَهِدّتٌ 
كير 4 

50000 00 1 5 رم و2 0 

قوله تعالى: # فَإن لَمَ تَْعَلُوأً» يعني فيما مضى لوَلَنْ تَفْعَلُوا» أي تطيقوا ذلك قيما 
يأني. والوقف على هذا على «صادقين» تامّ. وقال جماعة من المفسرين: معنى الآية 
وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. 
فعلى هذا التفسير لا يتم الوقف على «صادقين». 

فإن قيل: كيف دخلت «إن؛ على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ فالجواب أن 
«إن» ها هنا غير عاملة في اللفظ» فدخلت على «لم» كما تدخل على الماضي؛ لأنها لا 
تعمل في «لم» كما لا تعمل في الماضي؛ فمعنى إن لم تفعلوا: إن تركتم الفعل. 

قوله تعالى: 9 ون تَفْعَلُوأ© نصب بلن» ومن العرب من يجزم بهاء ذكره أبو 


عبيدة؛ ومله بيت النابغة : 


فلن أَعَرْضْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ بالصَّّد0) 
وفي حديث أبن عمر حين ذهب به إلى النار في منامه: فقيل لي «لن تُرَغ20. هذا 
على تلك اللغة. وفي قوله: # ون تَفْعَلُوأ إثارة لهممهمء وتحريك لنفوسهم؛ ليكون 
عجزهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال 9 
كيسان: « وَل تَمْمَدوا4 ترقيفآ 3 على أنه الحق» وأنهم ليسوا صادقين فيما زعموا من 
نه كذب» وأنه مفترّى وأنه سحر وأنه شعرء ع وأنه أسا ١‏ الأولين؛ وهم يذّعو 3 ن العلم ولا 


يأتون بسورة من مثلهم. 

وقوله: 9# فقوا ألنَارَ) جواب «فإِنْ لَمْ تَفعَلُواك؛ أي أتقوا النار بتصديق النبئ 6 
وطاعة الله تعالى. وقد تقذم تبعنق: التقوى: قلا معني" لإعادتها.. ويقال: إن لغة تميم وأسد 
(فتَشُوا النار؛. وحكى سيبوية: تَقَى يتفي © مثل ) قَضَى , يقضي . «النار» مفعولة. «التى» من 
نستهاء .وها خلاث :لعات:" التي واللث (يكسر الناه) واللت (يإسكانها):. وه الدم خم 
للمؤنث وهي معرفة؛ ولا يجوز نزع الألف واللام منها للتدكير» ولا تتم إلا بصلة. وفي 


2 
ا 
ا 


)١(‏ أبيت اللعن : تحية كانوا يحيون بها الملوك. والصفد: العطاء. 
() الرّوْع: بفتح الراء الفزع. والرُوع: القلب والعقل. 


شف 


تثنيتها ثلاث لغات أيضاً: اللتانٍ واللّنا (بحذف الئون) واللتانٌ (بتشديد النون). وفي 
جمعها_ خمس لغات : الادّتتي» يعي لغة القرآدة واللاتٍ (بكسر التاء بلا ياء». واللواتي. 
واللّوات (بلا ياء)؛ وأنشد أبو عبيدة: ‏ 27 
من اللوائي واللّعي والّلاتي زعمن أن قد كبِرث لداتي 
واللُوا (بإسقاط التاء)؛ هذا ما حكاه الجوهري. وزاد أبن الشّجري: اللائى (بالهمز 
وإثبات الياء). واللآء (بكسر الهمزة وحذف الياء). واللاً (بحذف الهمزة). فإن جمعت 
الجمع قلت في اللآتي: اللواتي. وني اللائي: اللوائي. قال الجوهري: وتصغير التي 
اننا (بالفتح والتشديد)؛ قال الراجد”): 
بعد اليا واللّيّا واليي إذاعَلَنْهَاأتَفسسٌ تَرَدّتٍ 
وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما فيه 
الألف واللام إلا في قولنا: يا الله» وحده. فكأنه شبّهها به من حيث كانت الألف واللام 
غير مفارقتين لها؛ وقال: 
من أجِلِكِ يا المي تَيمْتٍ قلبي وأنست بخيلةٌ بالود علي 
ويقال: وقع فلان في اليا والتِي؛ وهما أسمان من أسماء الدّاهية. والوقود 
(بالفتح) : الحطب. وبالضم: التوقد. و «الناس» عمومء ومعتناه الخصوص فيمن سبق 
عليه القضاء أنه يكون حطباً لها؛ أجارنا الله منها. «والحجارة» هى حجارة الكبريت 
الأسود ‏ عن أبن مسعود والفرّاء ‏ وخخضّت بذلك لأنها تزيد على 51 الأحجار بخمسة 


أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد» نتن الرائحة» كثرة الدخان؛ شدّة الالتصاق بالأبدان 


لرائحه؛ شره الدتحال؛ سدة بالابدات» 
ري وس م2 


قوة حرّها إذا حَوِيّت. وليس في قوله تعالى: # وَفُوْدُهًا ألنّاسُ ََطْجَارَةُ4 - دليل على أن 
7 فيها غير الناس والحجارة؛ بدليل ما ذكره في غير موضع من كَوْن الجنّ والشياطين 
فيها. وقيل: المراد بالحجارة الأصنام؛ لقوله تعالى: « إِنَسَكُم وما ما صعبَدُورك من 
دوب الله حصب جَهَئَّرَ 4 [الأنبياء: 44] أي حطب جهنم. وعليه فتكون الحجارة والناس 
وقوداً للنار؛ وذكر ذلك تعظيمآ للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس. وعلى 
التأويل الأوّل يكونوت معذّبين بالنار والحجارة. وقد جاء الحديث عن النبئ كله أنه قال : 
[8"1] «كل مُؤذ في النار». وفي تأويله وجهان: أحدهما: أن كل من آذى الئاس 
[15] غريب. قال الحافظ بن كثير في تفسيره 16/١‏ هذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف اه وبحت 


عنه فلم أجده؛ والله أعلم. 
41 هو العجاج تقدم ذكره. 


يفف 


في الدنيا عذّبه الله في الآخرة بالنار. الثاني: أن كل ما يؤذي الئاس في الدنيا من السباع 
والهوام وغيرها في النار مُعَدٌّ لعقوبة أهل النار. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه النار 
المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين خاصّةٌ. والله أعلم . 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: 


[5"] يا رسول الله» إن أبا طالب كان يَحُوطُّك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: 
«نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضَخضًاح2 - في رواية - ولولا أنا لكان 
في الدّرْكَ الأسفل من النار». (وَقُودُهًَا» مبتدأ. «النَامُ) خيره. . «والحجارة» اعطف عليهم . 
وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف: «وُفُودها» (بضم الواو). وقرأ عُبيد بن عُمير: 
(وَقِيدُها الناسٌ؟ . قال الكسائي وع الوقود (بفتع الواو): الحطب» و (بالضم) : 
الفول؟ يقال: وَقَدتِ النارٌ تقد و قوداً (بالضم) رقن ووقَدَة وَوَقيدا ووَقْداً ووَقَداناً أي 
تَوقّدت . وأؤقدتها أنا وأستوقدتها أيضاً. والاتقاد مثلٌ التَرَقّ والموضع مُوْقد؛ مثلٌ 
مجلس» والنار مُوّقدة. والوقدة: شدة الحرّء وهي عشرة أيام أو نصف شهر. قال 
النحاس: يجب على هذا ألا يُقرأ إلا (وَقُودها) [بفتح الواو] لأن المعنى حطبها؛ إلا أن 
الأخفش قال: وحكي أن بعض العرب يجعل الوقود والئقود بمعنى الحطب والمصدر. 
قال النحاس: وذهب إلى أن الأوّل أكثرء قال: كما أن الوضوء الما والوضوء المصدر. 
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قوله تعالى: ا أَعِدَّتَ لِلْكَفْرتَ © © ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها وليس 
كذلك؟ ا ا ال ل 


على . ما يأتي 3 وفيه دلي ل على 1 يقو أله أهل دع 0 3 النار موجودة 2 خلافا 


للمبتدعة في قولهم: ها لم تخلق حتى الآن. وهو القول الذي سقط”" فيه القاضي 
منذر بن سعيد البَلُوطي الأندلسي . ٠‏ روى مسلم عن أبي هريرة”" قال: 


[6١؟!‏ ضحم . أخخرجه الشارى كم" م9 رو بوه 1 و اوطفا عت 1 ب معدكه 


[16؟] صحيح. أخرجه البشاري و57:8 و5091 ومسلم 7١9‏ والحميدي 45١‏ وابن أبي شيبة 
10/1 وأحمد ان وأبو يعلى 13144 2356 كلهم من حديث العباس . 

117 صحيح. أخخرجه مسلم 7844 عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ. وكذا أحمد 5/١/ام‏ 
وابن حبان 459/ا. 


)00( الضحضاح في الأصل: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» واستعير للثار. 
زفق أي الذي استقر عليه . 
(0) وقع في الأصل - عبد الله بن مسعود ‏ والتصويب من صحيح مسلم. 


كفا 


قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا حجر رْمِيَ به في النار منذ سبعين حَرِيفاً فهو يَمْوِيٍ في 


النار الآن حتى أنتهى إلى قعرها». وروى البخاريّ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مله : 


1[ «أحتجّت النار والجنة: فقالت هذه : يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه : 
يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عرّ وجل لهذه أنت عذابي أعذّب بك من أشاء وقال 
لهذه أنتٍ رَحْمَتِي أرْحَمٌ بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤهاة. وأخرجه مسلم”١)‏ 
بمعناه. يقال: أحتجت بمعنى تحتج؛ للحديث المتقدم حديث أبن مسعود”"2. ولأن 
النبيّ ككل قد أ ريهما”” في صلاة الكسوفء ورآهما أيضاً في إسرائه ودخل الجنة؛ فلا معنى 
لما خالف ذلك . وبالله التوفيق. و ا أَودّتَّ)ك يجوز أن يكون حالا للنار على معنى مُمَدَة» 
وأضمرت معه قد؛ كما قال: « ال جاو حَوِرَتٌ صُذوزق * [النساء: ]4٠‏ فمعناه قد 
حصرت ارد فمع (حصرت» قد مضمرة لأن الماضي لا يكرن حالا إلا مع قد؛ 
فعلى هذا لا يتم الوقف على «الحجارة» . ل ل ا اكير 
قال: « وكلخ لفك اذى تتش رمك اسار 4 [فصلت: 678. وقال السَجشْياني: 
« أَعِدَتَ للك ِف )4 من صلة «التِي»؛ كما قال في آل عمران: مثو تار أ تّ 
بلكفرت © * [آل عمران: .]1١‏ أبن الأنبارِيّ: وهذا غَلّط؛ٍ لأن التي في سورة البقرة 
قد وُصلت بقوله: وَفْودُهَا ألنّاشُ » فلا يجوز أن توصل بصلة ثانية؛ وفي آل عمران 
ليس لها صلة غير (أُعِدَتْ). 
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5000 له +3 اسه سس 1 رص اس ل 41 وو ل 2ه َ 

قو الي : وكير الت #امثوا وكيوا اليصيحت لأ َك تجرى من يها 

00 د مه سس مك 2 م وخ ر جوم 0 سرس ل خط 
أ هنذا الزى رز مِن قبل وأنوا بوء متشلبها 


اندر مكلا برِفو ْنَا ين تمر ل م رَدْقَا مَا 
وَلَهُمَ فيا روج م سم فيا ل 4 تح 4ه 
قوله تعالى : أ وَييْ ِل ءَامَيُوأ فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: لما ذكر الله عرّ وجلّ جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضاً. والتبشير 


عر 


صحيح. أخرجه البخاري 45 و5860 145لا ومسلم 1843 والحميدي ١١9‏ وعبد الرزاق 
15 وأحمد ١5/7‏ لادهة والترمذي 151١‏ وابن حبان /744 و7408 كلهم من حديث أبي 
هريرة. واللفظ لمسلم بروايته ح 4". 


)0غ( الصواب أن اللفظ لمسلم ورواية البخاري فيها اختلاف يسير. 
2( تقدم أن الصواب فيه كونه عن أبي هريرة كما أثبته. انظر صحيح البخاري ,1١67‏ 


كفا 


الإخبار بما يَظهر أثره على البّشرة ‏ وهي ظاهر الجلد ‏ لتغيّرها بأوّل خبر يرد عليك؛ م 
الغالب أن سكعما في السرور مقيّداً بالخير المُبَشّر به وغير مقيّدٍ أيضاً. ولا يُستعمل في 
الغمّ والشر إلا مُقَيَداً منصوصاً على الشر المبشَّر به؛ قال الله تعالى: # فَبَقَرْضُم كران 
تر [آل عمران: 23١‏ التوبة: 5" الإنشقاق: 4؟]. ويقال: بشّرته ل 
ومشدّد ‏ بشارة (بكسر الباء) فأبشر واستبشر. وبّشر يَبْشَر إذا فرح. ووجه شر إذا كان 
حَسَّناً بين البتشارة (بفتح الباء) + الشف ما يُعطاه الحَبَشر. وتباشير الشيء: 


الثانية: أجمع العلماء على أن المكلّف إذا قال: مقأ بَشُوني من عبيدي بكذا فهو 
خْرَ؛ٍ قَبَشّرهِ واحد من عبيده فأكثر فإن أَوَلهِم يكون خُرًا دون الثاني. وأختلفوا إذا قال: مَن 
أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر فهل يكون الثاني مثل الأوّل؛ فقال أصحاب الشافعي: 
نعم؛ لأن كل واحد منهم مخبر. وقال علماونا: لا؟ لأن المكلّف إنما قصد خبراً يكون 
بشارة» وذلك يختص بالأوّل» وهذا معلوم عَوفاً فوجب صرف القول إليه. وفرّق 
محمد بن الحسن بين قوله: أخبرني: أو حَدّثني؟ فقال: إذا قال الرجل أيٍّ غلام لي 
أخبرني بكذاء أو أعلمني بكذا وكذا فهو حرٌ ‏ ولا نيْةَ له - فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو 
كلام أو رسول فإن الغلام يَعتق؟ لأن هذا خبر. .وإن أخبره بعد ذلك غلام له عتق؛ لأنه 
قال: أيّ غلام أخبرني فهو حُدٌ. ولو أخبروه كلهم عَتَقَوا وإن كان عَنَى ‏ حين حلف - 
بالخبر كلام مشافهة لم يَعْتِق واحدٌّ منهم إلا أن يخبره بكلام مشافهة بذلك الخبر. قال: 
وإذا قال أيّ غلام لي حَدَئني؛ فهذا على المشافهة» لا يعتق واحد منهم. 


الثالثة : قوله تعالى : #6 وَعَسِلُوأأْلصَدلِحَتٍ» د على من يقول: :إن الإيمان بمحدده 
يقتضي الطاعات؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها؟ فالجنة تال بالإيمان والعمل الصالح . 
وقيل: الجنة تال بالإيمان؛ والدرجات د تستحقّ بالأعمال الصالحات. والله أعلم. 


'ا طم في موضع نصب ب البَشّرك والمعنى وبشر الذين آمنوا بن لهمء أو لأن 


لهم؟ فلما سقط الخافض عمل الفعل. وقال الكساتئي وجماعة من البصريين: «أنْ) في 
موضع خفض بإضمار الباء . 


نت في موضع نصب أسم «أنّى «وأن» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثاني. والجنات: البساتين؛ وإنما سُمّيت جنات لأنها تُجِنَ مَن فيها أي تستره بشجرها؛ 
ومنه : المِجَنّ والجنين والجنة. 

#رِى # في موضع النعت لجناتء وهو مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل فحذفت الضمة 
من الياء لثقلها معها. 


للك 


ا ولم يجر لها ذكرء لأن الجتّات دالة عليها. 


« الأتهاةٌ 4 أي ماء الأنهار؛ تسب الجري إلى الأنهار تَرشْعاء وإنما يجري الماء 


وحده فحذف اختصاراً؛ كما قال تعالى: # وَنْكَلٍ الْمَرَيَهَ 174 [يوسف: 85] أي أهلها. 
وقال الشاع 20 


نيعت أن النار بعدك أوقدت وأستبٌ بعدك يا كليبٌ المجلسٌ 

أراد: أهل المجلس؛ فحذف. والنهر: مأخوذ من أنهرت» أي وسّعت؛ ومنه قول 
قيس بن الخَطيم : 

مَكَكْتْ ”" بها كمي فأنهرت قَتْقّها يرى قائماً من دونها ما وراءها 

أي وسّعتها؛ يصف طُعْنة. ومنه قول النبي ك5: 


[14] اما أنهر الدَمَ وذكر أسم الله عليه فَكُلُوه). معناه: ما وَسّع الذبح حتى يجري 
الدّمُ كالنهر. وجمع النّهَر: نهد وأنهار. وَنَهْرُ نهر : كثير الماء؛ قال أبو ذؤيب: 


أقامت به فأبتنث حَيْمَة علحن تكسي ونتواه تيد 


وروي: أن أنهار الجنة ليست في أخاديد» إنما تجري على سطح الجنة منضبطة 
بالقدرة حيث شاء أهلها. والوقف على 7الأنهار؛ حَسّن وليس بتام؛ لأن قوله: # كلما 
رُوْفُوََهَامن فّمَرَة4 من وصف الجنات. 

ل رَرقًاً 4 مصدره؛ وقد تقدّم القول في ى الرزق. ومعنى 8 من سي لى فى الدنيا ؛ 
وفيه وجهان: أحدهما ‏ أنهم قالوا هذا الذي وُعِدنا به في الدنيا. الكل فنا الذي رز 
في الدنياء؟ أن لنها يشبه لون ثمار الدنيا؛ فإذا أكلوا ا وخدرا طعمه غير ذلك + ٠‏ وقيل: 
قبل» يعني في الجنة لأنهم يُرزقون ثم يُرزقون؛ فإذا ألا بام وثار ف أو اتا فاك 
منهاء ثم أَتُوا منها في آخر النهار قالوا: هذا الذي رقنا من قبل؛ يعني أَطْعِمْنا في أوّل 


[1] صحيح . أخر جه البخاري 760377 و 060 و5605 و2004 و0045 ومسلم ١945/4‏ والطيالسي لذن 
وعبد الرزاق 8544١‏ والحميدي 4١١‏ وأحمد 47# و ١55 ١40/4‏ والدارمي ؟/ 84 واين أبي 
شيبة 5/ /41, وأبو داود 181١‏ والترمذي ١54١‏ و ١597‏ والنسائي 777/9 وابن ماجه 5١137‏ وابن 
الجارود 5 وابن حبان 0887 كلهم من حديث رافع بن خديج بأتم منه. 

)١(‏ هذا مجاز مرسل كما هو مقرر في كتب البلاغة من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. 

(؟) هو مهلهل أخو كليب ويعرف عند العامة بالزير سالم . 

(0) ملكت: أي شددث وقويث. 
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النهار؛ لآن لونه يُشبه ذلك؛ فإذا أكلوا منها وَجَدُوا لها طعماً غير طعم الأوّل. 
وتوا 4 فعلوا من أتيت. وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء. وقرأ هارون الأغوّر 
(وأَتّوا» بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في القراءة الأولى لأهل السجنة» وفي الثانية للخدام. 


به يوه متها 4 حال من الضمير في «به؛ أي يشبه بعضه بعضاً في المنظر 
ويختلف في الطعم. قاله أبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال عكرمة: يُشبه ثمرَ 
الدنيا ويباينه في جل الصفات . أبن عباس: هذا على وجه التعجّب» وليس في الدنيا شيء 
مما في الجنة سوى الأسماء؛ فكأنهم تعجّبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. 
وقال قتادة: خياراً لا رَذْل فيه؟ كقوله تعالى: [ كنا مُتََِِهَا» [الزمر: 17 وليس كثمار 
الدنيا التي لا تتشابه؛ لآن فيها خياراً وغير خيار. 


«١مَلهُم‏ فا أن » ابتداء وخبر. وأزواج: جمع ؤْج. والمرأة: زئج 1 
والرجل رَوْج المرأة. قال الأصمعيّ: ولا تكاد العرب تقول زوجة. وحكى القّداء أنه 
يقال: زوجة؛ وأنشد المَردق: 

وإن الذي يَسْعَى ليفسد رؤجتي 2 كساع إلى أسْد الشّرَى”"2 يستبيلها”©» 


[14" م] وقال عَمّار بن ياسر في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: واللّهِ إني 
لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرةء ولكن الله أبتلاكم. ذكره البخاري» وأختاره 
الكسائي . : 


0 


مُطْهسرَة 4 نعث للأزواج. ومُطْهْرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ؛ ومعنى هذه 
الطهارة من الحَيْض والجُصاق وسائر أقذار الآدميّات. ذكر عبد الرزاق قال أخبرني القَّرِيَ 
عن أبن أبي تجيح عن مجاهد: «مطهرة؛ قال: لا يَبْلْنَّ ولا يتعَوَطُنَ ولا لذن ولا يَحِضّنَ 
ولا يمنين ولا يَنْصَفْنَ. . وقد أتينا على هذا كله في وصف أهل الجنة وصفة الجنة ونعيمها 
من كتاب التذكرة. والحمد لله. 


4ه فيها خَديِدُوت فق «هم) مبتدأً. «خالدون» خبرهء والظرف مُلْعَى. 


)١(‏ الشّرى: مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل. 
(؟) أي يأخذ بولها في يده. 


538 


ويجوز في غير القرآن نصب خالدين على الحال. والخلود : البقاء ؛ ومنه جنَةَ الكُلد. وقد 
تستعمل مجازاً فيما يطول؛ ومنه قولهم في الدعاء: حَلد الله مُلكى أي طوّله. قال رَمَيْر: 
ألآلا أرى على الحوادث باقيا ولا خال دا إلا الججانلَ الرواسيًَا 


وأما الذي في الآية فهو أبديّ حقيقة . 


27 مواق 7 امعو ا ممع 2 دون احرج اعطاق 2 يقي :زور 
2 : 0 ا لَه لا مسج ء أن يضر ب ممقلا ما بعوضة فَمَافَوْقََا قَأمَا زيرت 
و1 8 2 كر مق د اك جو 2226 سم كس م مو سل يه 
مَيُوأَكْكَمُوَ أنه لحيو ون نيهم أمَا ألَذِنَ حكدروأ يُفولورت م1 أزاد أله بَهَددًا 
يع 


220 


كر 0 2< 0 
0 حكؤزيرا ويُهرى د د كَترَاوَمَابْضِلٌ بدء إِلَا ألْمَسِقِنَ 4 


قوله تعالى: « إن أله تكن أن يَضْرِب مَشَلَا# قال آبن عباس في رواية أبي 
صالح: لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين: يعني لهم كمَكَلٍ الى 
أسَمَوهدَ ثرا وقوله: © أو كَصَيب ين نَ أَلسَمَآةِ» قالوا: الله أجل وأغْلّى من أن يضرب 
الأمثال؛ فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية عطاء ع عن أبن عياس قال: لما ذكر الله آلهة 

لخر ف سس 
المشركين فقال: وَإِن ول اذب ب سَيْعًا لاو مسسقِدوة مله [الحج: *0] وذكر كَيْدَ 
الآلهّة فجعله كَبَيْت العنكبوت» قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القرآن على محمدء أيّ شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر 
الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المّثل» ضحكت اليهود وقالوا: مأ 
يشبه هذا كلام الله؛ فأنزل الله الآية. 

و # مَسَتّحيء4 أصله يَسْتَحْىُء عينه ولامه حَرْفا علة؛ أعلت اللام منه بأن أستثقلت 
الضمة على الياء فسكنت. وأسم الفاعل على هذا: مستحيى» والجمع مُنْتَخْيُون 
ومُسْتحَيين . وقرأ آبن مُحَيْصِن «يستحى» بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة؛ وروي عن أبن 
كثير» وهي لغة تميم وبكر بن وائل؛ مت و ل ثم 
أستثقلت الضمة على الثانية فسكنتء فحذفت إحداهما للالتقاء؛ وأسم الفاعل مُسْتّح » 
والجمع مستحون ومستحين. قاله الجرهري . وأختلف يا 


هذه الآية؛ فقيل: لا يخشى؛ ورجّحه الطبري؟ وفي التنزيل: « وَححشى الدّاس وَأدَه أحق أن 
ك4 [الأحزاب : بم] بمعنى تستحي . وقال غيره: لا يترك. وقيل: :لا يمتنع . وأصا صل 
الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوقا من مواقعة القبيح؛ وهذا محال على الله 
تعالى . وفي صحيح مسلم عن أمّْ سَلمة رضي الله عنها قالت: 

[15*] جاءت أمّ سّليم إلى النبيّ يكِدِ فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحي من 


31 "] صحيح. أخرجه اليخاري 17٠‏ او 787 و7914 و1041 و5111 ومسلم ١8‏ ومالك 91/١‏ - 


رخا 


الحق». المعنى لا يأمر بالحياء فيه ولا يمتنع من ذكره. 


قوله تعالى: لإ أن يَضْرِبَ متا ماك «يضرب» معناه يبيّْنء و «أن» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف من. امَثَلَآ» منصوب بيضرب. ابَعُوضِةً» في نصبها أربعة 
أوجه : 

الأول: تكون ما» زائدة» و «بعوضة» بدلأمن قوله: «م5)6). 

الثاني : تكون «ما؛ نكرة فى موضع نصب على البدل من قوله: (مئ)دٌ) و «(بعوضةً» 
نعت لما؛ فوصفت «ما» بالجنس المنكر لإبهامها لأنها بمعنى قليل؛ قاله القَدّاء والزجاج 
وتلب. 

الثالث: نصبت على تقدير إسقاط الجارٌء المعنى أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة؛ 
فحذفت (بين» وأعربت بعوضة بإعرابها؛ والفاء بمعنى إلىء أي إلى ما فوقها. وهذا قول 
الكسائي والفرّاء أيضاً؛ وأنشد أبو العباس: 

0 


يا أخْسَنّ الناس ما قَرْناً إلى قَدَم ولا حبال يُحبٌ واصل تَصلٌُ 


1 قن فلما أسقط «بين») نصب. 


الرابع: أ ن يكون اليضرب؟ بمعنى يجعل» فتكون اليعرمية» المفعول الثاني . 00 
الضحاك اد أبي عَبْلَة ورؤبة بن العجاج البعوضةٌ)» م وهي لغة تميم. قال 
أبو الفتح :” ' ووجه ذلك أن «ما» أسم بمنزلة الذي» وابعوضة» رفع على إضمار المبتدأء 
مبتداً. ومثله قراءة بعضهم: سما عَلَ الى لسن » [الأنعام: 1١54‏ أي على الذي هو 
وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيعاً؛ أي هو قائل. قال النحاس: 
والحذف في «مأ» أقبح منه في اليا لأن «الذي» إِنْما له وجه واحد والاسم معه 


أطول. ويقال: إن معنى ضربت له مثلاء مثلت له مُكَل . وهذه الأبنية على ضرب واحدء 
وعلى مثال واحد ونوع واحد؛ والض لصَرْبٌ التّرْع. والبَعٌوضة: فَعُولة من بَعَض إذا قطع 


35 والشافعي 51/١‏ والحميدي ١48‏ وعبد الرزاق ٠١49‏ وابن أبي شيبة 8١/١‏ والترمذي ؟7١‏ والنسائي 
11/1 وأين ماجه ٠٠١‏ وابن الجارود 488 وابن خزيمة وابن حيان 1١١58‏ و59١١‏ وأحمد 


75١5-5‏ كلهم من حديث أم سلمة «أن أم سُلَيْمِ امرأة أبي طلحة جاءت إلى رسول الله يل 


فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحبي من الحق» هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: 
نعم. إذا رأت الماء». 


)١(‏ هو ابن جني اللغوي المشهور. 


اللحم؛ يقال: بَضّع وبَعضٌ بمعنّى» وقد بعّضته تبعيضاء أي جَرّأته فتبعض. والبَعُوض: 
الب الواحدة بعوضة ؟ سيت بذلك لصغرها. قاله الجوهري وغيره. 

قوله تعالى: # مَمَاهَوَََاً» قد تقدّم أن الفاء بمعنى إلى» ومن جعل «ما» الأولى 
صلة زائدة ف هما» الثانية عطف عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: معنى «فما 
فوقها» ‏ والله أعلم ‏ ما دونها؛ أي إنها فوقها في الصغر. قال الكسائي: وهذا كقولك في 
الكلام : أتراه قصيراً؟ فيقول القائل : أو فوق ذلك؛ أي هو أقصر مما ترى. وقال قتادة 
وأبن جُريج: المعنى في الكبّر. والضمير في «أنّه؛ا عائد على المَثل؛ أي إن المُثل حق 
والحق خلاف الباطل. والحق: واحد الحقوق. والحَقّة (بفتح الحاء) أخص منه؛ يقال: 
هذه حَقْتيه أي حَنّي . 

قوله تعالى: © وما لبن حكدوا 4 لغة بني تميم وبني عامر في «أما» أَيْمَاء 
يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف؛ وعلى هذا يُنُشْد بيت عمر ب بن أبي ربيعة: 

رأت رجلا يما إذا الشمس عارضث فيَضْحَى وأيما بالعشي خصو 


سه سه م ا 


قوله تعالى: 3# فَبَقُونُو مت ما اه أَد بهد مَكَل4 أختلف النحويون في «ماذااء 
فقيل : هي بمنزلة أسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله؛ فيكون في في موضع نصب ب اللأراد) . 
قال أبن كيسان : وهو الجيّد. وقيل: (مأ» سم تام في موضع رفع بالابتداء؛ و «ذا» بمعنى 
الذي وهو حبر الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى كلامهم 
هذا: الإنكار بلفظ الاستفهام. و مث منصوب على القطع؛ التقدير: أراد مثلاً؛ قاله 
تَعْلبِ. وقال أبن كيّْسان: عر بعيره عو التمييز الذي وقع موقع الحال. 
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قوله تعالى: يِل يوء كيرا وَيَمُدى يدء كا 4 قيل: هر من قول 
الكافرين؛ أي ما مراد الله بهذا المّثل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالة وإلى هُدّى. وقيل: 
بل هو خبر من الله عز وجل» وهو أشبه؛ لأنهم يقرّون بالهِدّى أنه من عنده؛ فالمعنى: قل 
يضل الله به كثي كثيراً ويهدي به ه كثيراً؛ أي يوقق ويخُذل؛ وعليه فيكون فيه رد على من تقدّم 
ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم: إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى . قالوا: 
ومعنى ا يفِسِلٌ بو حَكَييرًا 4 التسمية هناء أي يسميه ضالاً؛ كمايقال : فسّقت فلاناً» يعني سَّمّيته 
فاسقا؛ لأناللهتعالى لايضل أحداً. هذاطريقهم في الإضلال؛ وهوخلاف أقاويل 


(1) الْخَصّر: بفتح الصاد البرد. 


نايكنا 


المفسرين» وهو غير محتمل في اللغة؛ لأنه يقال: ضَلَّلهِ إذا ستّاه ضالاً؛ ولا يقال: أضله 
إذا سماه ضالاً؛ ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهلُ التأويل من الحق أنه يخذل به كثيراً 
من الناس مجازاة لكفرهم. ولا خلاف أن قوله: 
00 م 05200000 م حص 

وَمَا يِل بوء إلا الْمسِفِينَ ]© أنه من قول الله تعالى . و«الفاسقين» نصب بوقوع 
الفعل عليهم» والتقدير: وما يُضل به أحداً إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا 
يهديهم. ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام. 
وقال توف البكالن”": قال عزير فيما يناجي ربّه عز وجلٌ: إلهي تخلق خلقاً فتضل من 
تشاء وتهذي من تشاء.. قال فقيل: يا عَرّيِر أعرض عن هذا! لتعُْرضنٌ عن هذا أو لأَمْحُونك 

من النبوّة» إني لا أسأل عما أفعل وهم يُسَألون: والضلال أصله الهلاك؛ يقال منه: ضلّ 
الماءٌ في اللبن إذا أستهلك؛ ومنه قوله تعالى: 8 لُودًا صَلَلْمَا فى الْأَرّضٍ» [السجدة: 8٠١‏ 
وقد تقدّم في الفاتحة . والفسشق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء؟ يقال فَسَقَتِ 
الوُطبة إذا خرجت عن قشرها؛ والفأرة من جُخرها. والقُويّسقة: الفأرة؛ وفي الحديث: 

3[ الخخمسنٌ فواسقٌ بُْتَلْنَ في الحِلّ والكَرّم الحيّة والغراب الأبقمٌ والفأرة 
والكلب العَقُور والحُدَيًا. روته عائشة عن النبيّ يِه أخرجه مسلم. وفي رواية «العقرب» 
مكان «الحية». فأطلق وَل عليهاآسم الفسق لأَذّتها؛ ؛ على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى. وفسّق الرجل يَفْسقٌ أيضاً - عن الأخفش - فشْقاً وفسوقاً؛ أي فَجَر. فأمًا 
قوله تعالى: #8 هم مَمَسََعَنْ أت رَيدةُ)4 [الكهف: 15٠‏ فمعناه خرج. وزعم أبن الأعرابي”" أنه 
لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا فى شعرهم فاسىق. قال: وهذا عجبيء وهر كلام 
0 ا 9 0 1 شي 1 د 5 رع سا ل 
عربيّ حكاه عنه أبن فارس والجوهري. 

قلت: وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الزاهر؛ له لما تكلم على معنى الفسق 
قول الشاعر: 


1] صحيح. أخرجه البخاري 1859 و8815 ومسلم ١١98‏ ومالك 701/١‏ وأحمد 47/56 -448- 
عا اوس ل اا وال اق عل د ١‏ والوادة 7و اليه بور لمم ماد عن وف 
1ع وحبك الررام ان ا ور لط ل ا ال لود هون 0 طرش شعت ات اوعدا 

عائشة. 


61 هو تَوْفُ بن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار. تابعي يروي عن الكتب القديمة. 
(؟) هو أبو عبد الله محمد بن زياد صاحب اللغة» أخذ عن الكسائي» وأخذ عنه الحربي وثعلب توفي سنة 
وك 


كم 


يَذَْمَبْنَ في نَجْدٍ وعَوْرا”'' غائراً فواسقآعن تَصْدهاجوائرا 

والفسّيق: الدائم الفسق. ويقال في النداء: يا قْسَقُ ويا خحُبَتُء يريد: يأيها الفاسق» 
ويأيها الخبيث. والفشق في غُرْف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عز وجل» 
فقد يقع على من خرج بكُفْر وعلى من خرج بعصيان. 

قوله تعالى: « لذن يتَفّصُونَ حَهَدٌ ألو من بعد مِيكّقِوء وتمَيلفون ما آم 20 * أن 


0 2_0 
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2 وَيُفِْدُوت ف الْأَرْض وليك مم أ لْحَيرُوتَ |( كل 


الأولى : قوله تعالى: ل ألَدنَ 4 (الَّذِينَ) في موضع نصب على النعت للفاسقين» 


شعه 


وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر أبتداء محذوف؟ أي هم الذين. . وقد تقدّم. 


الثانية: قوله تعالى: *# يَتَقّصُونَ* التّقض: إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد. 
والنقاضة . ما ثقض من حبل الشعر. والمُناقضة في القول: أن تتكلم بما تناقض معناه. 
والتّقيضة في الشّعر: ما يُنْقَض به. . وَالنّفْض به. والنّفْض : المنقوض . واختلة الناس في 
تعيين هذا العهد؛ فقيل: هو الذي أخذه الله على بني آدم حين أستخرجهم من ظهره. 
وقيل: هو وصية الله تعالى إلى خلقهء وأمْره إيَاهم بما أمرهم به من طاعته» وَنَهيّه إياهم 
عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسئة رسله؛ ونقضهم ذلك ترك العمل به. 
وقيل: بل تصّب الأدلة على وحدانيّته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد؛ 
ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل: هو ما عهذده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوة 
محمد وَكِنَخِ ولا يكتموا أمره. فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق الزجاج: 
عهده جل وعز ما أخذه على النبّيين ومن أتبعهم ألا يكفروا بالبي كثلة. ودليل ذلك: 
راء مي مه 2 لَعَدْمّ عل 
لوَإِْ أَحَدَ أله مسِمَقَ أليِّينَ 4 إلى قوله تعالى: « وَأَحَدمُ عَلَ دَلِكُمَ إِصِرق 8# [آل 
عمران: ]8١‏ ا عهدي. 
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الثالثة : قوله تعالى: أ مِنّْ بَحَدِ مِيِشَاقَء © الميثاق: العهد المؤكد باليمين؛ مفعال 
من الوثاقة والمعاهدة» وهي الشدّة في العقد والربط: ونحوه. والجمع المواثيق على 


)1١‏ غوراً: منصوب بفعل محذوف راجع كتاب سيبويه 44/١‏ . أي ويسلكن. 


فذيكا 


الأصل؛ لأن أصل ميثاق موثاق» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها ‏ والميائق والميائيق 
أيضاً؛ وأنشد أبن الأعرابي: 
حم لا يُحَلَ الدهرًَإلا بإذننا ولا نسأل الأقوامَ عَهْدَ المياثِقٍ 
والمَوثق : الميثاق. والمواثقة: المعاهدة؛ ومنه قوله تعالى: « وَمِيكفَهُ أَلَرّى 
وَالَكَم و [المائدة: /19. 
الرابعة: قوله تعالى: «« وَيَتْطْعُون *# القطع معروف» والمصدر- في الرّجم - 
القطيعة؛ ؟ يقال: قط رحمه قطيعة فهو رجل قُطَعْ وتُطَمة؛ مثال هُمزة. وقّطّعت الحبل 
أ. وقطّعت النهر قُطوعا. وَقَطَعتِ الطيدُ قُطوعا وقُطَاءا 0 إذا خرجت من بلد إلى 
بلد. وأصاب الناس قُطعَة: إذا قُلْتَ مياههم . ورجل به قُطعْ: أي أنبهار2 . 
الخامسة: قوله تعالى: ما أَمَرَ أنه يوء أ وُصَلَ * لما» في موضع نصب ب 
الِيَقْطْعُون) . ودأَنْ» إن شتت كانت بدلاً من اما» وإن شئت من الهاء فى «به»؟ وهو أحسن . 
ويجوز أن يكون لتلا يوصل؛ أي كراهة أن يوصل. وأختلف ما الشيء الذي أَمَر بوصله؟ 
فقيل: صلة الأرحام. وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل؟ فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم 
يعملوا. وقيل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه ه بتصديق بعضهم وتكذيب 
بعضهم» وقيل: : الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. 
فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور؛ والرّحم جزء من 


هذا. 


السادسة: قوله تعالى: #وَيْفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ © أي يعبدون غير الله تعالى 
ويجورون في الأفعال» إذ هي بحسب شهواتهم؛ وهذا غاية الفساد. 


« أزتيك مم الكيزورت ١‏ 420 ابتداء وخبر. و«هم» زائدة؛ ويجوز أن تكون 
الهم) ابتداء ان «الخاسرون» خبرهء والثاني وخبره خبر الأوّل كما تقدّم. والخاسر: 
الذي نقص نفسه حَظها من الفلاح والقّوز. والخُسْران: النقصان» كان في ميزان أو غيره؛ 
قال جرير: 


ع حو كا ©" 2 9 25 
إل سليطا "فى 


0-0 نت 0 يم 2 
الحخسار إنه أولاد قوم خخلقواأقته 


22 البيت: لعياض بن درة الطائي. 


زف البهر: ‏ بالضم ‏ تتابع النفس من الإعياء: وقيل: انقطاعه . 
(*) سليط: أبو قبيلة . 


(4) القَنْ: العبد الخالصء أو من كان مملوكاً هو وأبواه. 


884؟ 


يعني بالخَسَار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم. قال الجوهري: وخَسرت الشيء 
(بالفتح) وأخسرته تنقصته . والخَسّار وَالْخَسَارة وَالْخَيْسَرَى : الضلال والهلاك. فقيل 
للهالك: خاسر؛ لأنه خحسر نفسه وأهله يوم القيامة ومُنع منزله من الجنة. 


السابعة: في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهدٍ جائز ألزمه 
المرء نفسه فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أم غيره؛ لذمّ الله تعالى مَن نقض 
عهده. وقد قال: 9 وفوا العقود * [المائدة: ]١‏ وقد قال لنبيّه عليه السلام: © وَلِنًا 
تر 7000-0 


غافت بن ويا أذ لتم عل سول » [الأتفال: 8ه] افتهاه عن الغَدْرء وذلك لا 


قوله تعالى: كنت تيت إل مسد وكا مسن ! ثم يفك كم 
يكم ثم كو رجَعُوت 40. 


«كيف» سؤال عن الحالء وهي أسم ف موضع نصب ب لسَكفُردُون وهي مبنيّة 

على الفتح وكان سبيلها أن تكون ساكنة؛ لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب 
فأشيهت الحروف» وأختير لها الفتح لخفته ؟ أي هؤلاء ممن يجب أن يتعيجب منهم حين 
كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
فالجواب ما سبق من من أنهم لما لم يثبتوا أمر محمد عليه السلام ولم يصدّقوه فيما جاء به 
فقد أشركوا؛ يا بأن القرآن من عند الله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد 
أشرك بالله وصار ناقضآ للعهد. وقيل: "كيف لفظه لفظ الاستفهام وليس به بل هو تقرير 
وتوبيخ؛ أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه! قال الواسطي: وبّخهم بهذا غاية 
التوبيخ ؛ لأن المّوات والجماد لا ينازع صانعه في شيءء وإنما المنازعة من الهياكل 
الروحانية . 


قوله تعالى: «# كم أ مانا # هذه الواو واو الحال» وقد مضمرة. قال 
الزجاج: التقدير وقد كنتم» ثم حذفت قد. وقال الفرّاء: «أمواتاً» خبر خبر (كنتم4. 


« لسك ثّ 2ك » هذا وقف التمام كذا قال أبو حاتم ثم قال: م« ثم 
يحْيِيَكُمْ 4. وأختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين» 2 ر طونة 
وحياة للإنسان؟ فقال أبن عباس وأبن مسعود: أي كتتم أمواتاً معدومين قبل أن تُخلقوا 
فأحياكم - أي خلقكم - - ثم يميتكم عند أنقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة. قال أبن 
عطية: وهذا القول هو المراد بالآية» وهو الذي لا ميد للكفار عنه لإقرارهم بهما؛ وإذا 


>14 


أذعنثُ نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين؛ ثم للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها قَرِي 
عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليها. قال غيره: والحياة 
التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا. وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم 
يعتدٌ بموت من أماته في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. وقيل: كنتم 0 0 
أخرجكم من ظهره كالذرٌء ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم . وقيل كنم أ وات: ‏ أي 
تُطَّفاً - في أصلاب الرجال وأرحام النساءء ثم نقلكم من الآرحام فأحياكمء ٠»‏ ثم يميتكم بعد 
هذه الحياةء ثم يحبيكم في القبر للمسألة» ثم يميتكم في القبر» ثم يحييكم حياة النشر 
إلى الحشر؛ وهي الحياة التي ليس بعدها موت. 

قلت: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات» وثلاث إحياءات. وكونهم موتى في 
ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام التساء؛ فعلى هذا نجىء أربع موتات وأربع إحياءات . وقد قيل: إن الله تعالى 
أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء ثم أماتهم؛ فيكون على هذا خمس موتات» 
وخمس إحياءات. وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد يك إذا دخلوا النار؛ لحديث أبي 
سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله يكلله: 


[1] «أمًا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحِيُونَ ولكنْ نامٌ 
0 ادر بذنويهم . أ و قال 5 انهم الله إمانة حت إذا واي 
عليهم تِيَنْبْنُون نبات ل الا ترجل من القوو خا 
رسول الله يله قد كان" بالبادية . أخرجه مسلم . 


قلت: فقوله «فأماتهم الله4 حقيقة في الموت؟ لأنه أكده بالمصدرء وذلك تكريماً 

31 صحيح. أخرجه مسلم 186 والدارمي 736 وابن ماجه 4504 وأحمد 5١ -1١/#‏ 550 وأبو 
عوانة ١87/١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 7875 - 187 وابن منده في الإيمان 814 و 815 و751/ 
و8588 وآأبن حبان ١84‏ كلهم عن حديث أبي سعيد. 

)١(‏ الضبائر: الجماعات المتفرقة. واحدتها ضبارة مثل عمائر وعمارة. 

(6) الحيّة: ‏ بكسر الحاء ‏ بذور البقول وحب الرياحين» وقيل: نبت صغير ينبت مع الحشيش» فإذا 
استقرت على جانب السيل سميت: حيَّة والحَبّةَ بالفتح: الحنطة ونحوها. 

(*) وقع في الأصل «قد كان يرعى في البادية» ولفظ «يرعى» غير موجود عند مسلم ولا أبن ماجه ولا 
أحمد ولا ابن حبان. ولابن منده. 
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لهم . وقيل: يجوز أنّْ يكون «أماتهم) عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون ذلك 
موت على الحقيقة؛ والأوّل أصح. وقد أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن مجازاًء إنما هو على الحقيقة؛ ومثله: « ككلم الله موس 
تَكليما 409 [النساء: 174] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل: المعنى 
وكنتم أمواتا بالخمول فأحياكم بأن ذُكرتم وشُرّفتم بهذا الدّين والنبيّ الذي جاءكم» ثم 
يميتكم فيموت ذَكُرُكم» ثم يحييكم للبعث. 

قوله تعالى: ثم إِلَِْ تُوجَعُونَ» أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم. وقيل: إلى الحياة 
وإلى المسألة؛ كما قال تعالى : « كَمابْدَأَمَا وَل سان مِيدُ يدم [الأنبياء: 11١4‏ فإعادتهم 
كابتدائهم ؛ ؟ فهو رجوع. +“ ادن قراءة الجماعة. وح لوا رن أبي إسحاق 
ومجاهد وأبن مُحَيْصِن وسلام بن يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم حيث 
وقعت. 

قوله تعالى: ط هو الى حَلقَ كَكُم مان لض بيميعا شم النتوفة إل الما 
َوَبهُنّ لل 46 

قوله تعالى : «[ هو ألى خَلقَكَكُم ماف الْأَرضٍ بمِيمًاك فيه عشر مسائل : 

الأولى : * حَل3 »* معناه أخترع وأؤْجّد بعد العَدَم. وقد يقال في الإنسان: «خَلق» 
عند إنشائه شيئاً؛ ومنه قول الشاعر: 

وقد فيد الس 50007 وك لع وقيل: 
المعنى أن جميع ما في الأرض مُنْعَم به عليكم فهو لكم. وقيل: إنه دليل على التوحيد 
والاعتبار. 

كليت: وهذا هو الصحيح على ما نبيّنه. ويجؤزٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية : انتدل من قال إن أصل الأشياء التي يُنتفع بها الإباحة بهذه الآية وما كان 
مثلها ‏ كقوله: # و سر كرما وات ومَافى لاض يما وذ [الجاثية: 1] الآية - حتى 
يقوم الدليل على الحظر. وعَضَدُوا هذا بأن قالوا: إن المآكل الشهية ث خلقت مع إمكان ألا 
تُخلق فلم تُخلق عبثاً؛ فلا بد لها من منفعة. وك الس ل بصع دجرعا ل ال تمر 
لاستغنائه بذاته؛ فهي راجعة إلينا. ومنفعتنا إِمّا في نيل لذتهاء أو في أجتنابها لُختبر 
بذلك» أو في أعتبارنا بها. ولا يحصل شيء من تلك الأمور إلا بذوقها؛ فلزم أن تكون 


للها 


مباحة. وهذا فاسد؛ لأنّا لا نسلم لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة» بل خلقها كذلك لأنه 
لا يجب عليه أصل المنفعة» بل هو الموجب. ولا نسلم حصر المنفعة فيما ذكروه» ولا 
حصول بعض تلك المنافع إلا بالذوقء بل قد يُستدلٌ على الطعوم بأمور أت كما هو 
معروف عند الطبائعيين. ثم هو معارض بما يخاف أن تكون سموماً مهلكة» ومعارضون 
اد أصحاب الحظر. وتوقّف آخرون وقالوا: ما من فعل لا ندرك منه حُسْناً ولا بحا 
لا ويمكن أن يكون حَسَئاً في نفسه؛ ولا مُعيّن قبل ورود 6 فتعيّن الوقف إلى ورود 
0 وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة. وقد أطلق الشيخ أبو الحسن” وأصحابه وأكثد 
المالكية والصَّيرفِنُ” في هذه المسألة القول بالوقف. 0 أن لا حكم فيها في 
تلك الحال» وأن للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاءء وأن العقل لا يحكم بوجوب ولا 
0 وإنما حَطُه تَعَدْف الأمور على مانفى عليه قال أبن عطية: وحكى أبن فُورك © عن 

ابن الصائغ”؟ أنه قال: لم يَخُْلّ العقل 8 من السمعء ولا نازلة إلا وفيها سَمْعء أَوْ لها 
تعلق به أو لها حال تُستصحب. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن النظر في 
حظر وإباحة ووقف. 

الثالثة: الصحيح في معنى قوله تعالى: #خَلَقََ حَلَقََلكُم مان الْدَرْضٍ »* الاعتبار. يدلٌ 
عليه ما قبله وما بعده من نصب العبّر: الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى السماء 
وتسويتها؛ أي الذي قَدَر على إحياتكم وخَلْقكم وخلق -السّموات والأرض» لا تبعد منه 
القدرة على الإعادة. 

فإن قيل: إن معنى «لكم؛ الانتفاع؛ أي لتنتفعوا بجميع ذلك؛ قلنا: المراد بالانتفاع 
الاعتبار لما ذكرنا. فإن قيل: وأي أعتبار في العقارب والحيّات؛ قلنا: قد يتذكر الإنسان 
ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من العقوبات فيكون سبباً للإيمان 
وترك المعاصي؛ وذلك أعظم الاعتبار. قال أبن العربيّ: وليس في الإخبار بهذه القدرة 
عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً ولا إياحةً ولا وقفاً؛ وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض 
الدلالة والتنبيه ليستدل بها على وحدانيته. 1 
الث 


00 5 5 
() هو أبو الحسن ١‏ 


0٠ هو الإمام الفقيه الشافعي الأصولي محمد بن عبد الله البغدادي توفي سنة‎ )١( 

)2 هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الأصفهاني توفي سنة: .* 
ال 

(4) هو الإمام يحبى بن علي القرشي الدمشقي قاضي دمشق المعروف بابن الصائغ تفقه على الشاشي ولد 
سنة: 447 وتوفي سنة: 8 08. 


لأشعري إليه تنسب فرقة الأشاعرة. 


ذلك 


وقال أرباب المعاني في قوله: «خَلقَ لكُم مان الَْرْضٍِ يماك : لتتقّؤا به على 
طاعته» لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وقال أبو عثمان: وَهَّبَ لك الكل وسخّره لك 
لتستدل به على سّعة جُودهء وتّسْكن إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه في المعاد؛ ولا 
تستكثر كثير برّه على قليل عملك؛ فقد أبتدأك بعظيم النّعم قبل العمل وهو التوحيد. 

الرايعة: روى زيل + بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

17 أن رجلا أتى رسول الله كك فسأله أن يُعْطِيّهِ؛ فقال رسول الله يكِ: «ما عندي 
شيء ولكن أبتع علي فإذا جاء شيء قضينا؛ فقال له عمر: هذا أعطيت إذا كان عندك فما 
كلفك الله ما لا تقدر. فكره رسول الله يله قول عمر؛ فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله ولاو 

أنفق ولا تخش من ذي العرش إقتلالا 

فتبسم رسول الله و 0 السرور في وجهه لقول الأنصاري. ثم قال 
رسول الله يكل : «بذلك أمرت». قا ل علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء 
الظن بالله ؛ أن" الله الى خاي الأرضيا يما فيه الوله انم وقال في تنزيله: «حَلقَ لم 
نَا ف الْأَرضٍ بحممِيعًا * البقرة: 104 وبي سَكَر لكر ما فى الَموات وما فى لض بيِيكًا مذ 4 
[الجائية: 11 اف كن وس دري قطنا مار رسي له » ليكون له عبداً 
كما خلقه عبداً؛ فإذا كان العبد حسن الظن بالله لم يشف الإقلال لأنه يخلف عليه؟ كما 
قال تعالى: « وما امقر من شتوو كَهْوَ يلش وَهُوَ كير ألازقيت 3 4 [سبأ: وم] 


0 


وقال: ا نرق عو ظًًُ اه [النمل : »)]*١‏ وقال رسول الله كلِلْهَ قال أللّه تعالى: 


01 «سَبِقَتْ رحمتي غضبي يأبن ن آدم أنفق أَنْفق عليك يمير الله ملأى سَكًا لآ 
يغيضها شيء الليل والنهار) . وقال رسول الله له يك : 


أخرجه الترمذي في الشمائل 748 والحكيم في النوادر ص ١5١‏ من حديث عمر بهذا اللفظ» وإسناده 
غير قوي لأجل هشام بن سعد ضعفه غير واحدء لكن في الباب أحاديث كثيرة تشهد له وإن كانت 
واهية. انظر المقاصد الحسئة ٠١١‏ والشهاب الفضاعي بتخريج حمدي السلفي 419. 

171 صحيح. لكنه منتزع من حديثين. الأول منهما أخرجه مسلم 190١‏ ح ١9١‏ وأحمد ؟/41؟ من 

حديث أبي هريرة «قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي». هذا لفظهما. 

وبقية الحديث أخرجه البخاري 5584 و 515لا ومسلم 497 والترمذي ١45‏ وابن ماجه ١91‏ وأحمد 

56١ - 1‏ وابن حبان 7١6‏ كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاًء قال الله تعالى: «يا بن آدم أنْفقٌ 

أنفق عليك . . .» الحديث وأتم منه. 


رك 


الحقيفة «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما الهم أغط 
مُنفقاً خَلَفاً ويقول الآخر اللْهُمٌ أغط مُمْسكا تَلفك» . وكذا في. المساء عند الغروب يناديات 
أيضاً؛ وهذا كله صحيح رواه الأئمة والحمد لله. فمن أستنار صدرهء وعلم غنى ربّه 
وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال؛ وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا وأجتزأ باليسير من 
القوت المقيم لمهجته» وأنقطعت مشيئته لنفسه؛ فهذا يعطي من يُسره وعسره ولا يخاف 
إقلالاً. وإنما يخاف الإقلال من له مشيثة في الأشياء؛ فإذا أعطى اليوم وله غدا مشيثة في 
شيء خاف ألا يصيب غداء فيضيّق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة إقلاله . ٠‏ روى مسلم 
اسم د قال لي رسول الله يَة: 


زه ؟؟] («أنْقَحِي” أو أَنُضْجِي أو أنفقي ولا تُحصي فيُحصِي الله عليك ولا تُوعي 


فيُوعي ان عليك). وروى النسائي عن عائشة قالت: 


5م] دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله يِه فأمرت له بشيء ثم دعوت به 
فنظرت إليه فقال رسول الله يك : أما تريدين ألا يدحل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك» 
قلت: نعم؛ قال: «مَهْادٌ يا عائشة ئشة لا نُخصي فيُحصي الله عرّ وجلّ عليك». 

الخامسة: قوله تعالى: #مُم أشتوى * «ثم» لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلرَ على الشيء؛ قال الله تعالى : #وَإدَا أستويت أن 
ومن مَحَكَ عَلَ لدت # [المؤمنون: 8؟]ء وقال « لِمَسََوأ ع1 عَلَ ورد 4 [الزخرف: 211 وقال 
الشاعر: 


فأوردتهم ماء بقيّقاء قُفرة وقد حلق النجم اليمانت فأستوء 


وك ١‏ اليماني وين 
أي أرتفع وعلاء واستوت الشمس على رأسي وأستويك الطير على قمة رأسي » 
بمعنى علا. وهذه الآية من المشكلات» والنأاس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه. قال 
1 صحيح. أخرجه البخاري ”15 ومسلم ٠١٠١‏ والنسائي في الكبرئ 4178 والديلمي 5171 كلهم من 
حديث أبي هريرة. 
1[ ] صحيح. أخرجه البخاري *5 و1455 و7051 ومسلم 1٠١59‏ وعبد الرزاق 7٠٠١05‏ وأحمد 
كرهغ”- 754 وابن حبان 77١9‏ كلهم من حديث أسماء واللفظ لمسلم. 
71؟] أخرجه النسائي في الكبرى 77٠/5‏ من حديث عائشة. وفيه أمية بن هند المزني مقبول كما في 
التقريب. والصحيح حديث أسماء المتقدم . 


) النَفْحْ والنَضْحٌ: العطا 


1 في الأصل افيوعي عليك» والاستدراك من صحيح مسلم وغيره. والإيعاء: جعل الشيء في وعاء. 
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بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وذهب إليه كثير من الأئمةء وهذا كما روي عن 
مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: * ايحن عَلَ العرش أستوئ 42 [طه: ه 
قال مالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وأراك رجل سَّء! أخرجوه. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسّرها على ما يحتمله ظاهر 
اللغة. وهذا قول المشبّهة. وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلها ونُحيل حَمْلها على ظاهرها. 
وقال الفرّاء في قوله عرٌّ وجلّ: « تشتف إلَالتسمَاٍ فَسَوَّهُنَ4 قال: الاستواء في كلام 
العرب على وجهين» أحدهما: أن يَسْتَوِي الرجل وينتهي شبابه وقوتهء أو يستوي عن 
أعوجاج . فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول: : كان فلان مقبلاً على فلان ثم أستوى عليٌ 
وإليّ يشاتمني. على معنى أقبل إليّ وعليّ. فهذا معنى قوله: 9 كُمَّ أشتوه إل ألم 4 
والله أعلم . قال وقد قال أبن عباس: ثم أستوى إلى السماء ا وهذا كقولك: كان 
قاعداً فأستوى قائمك وكان قائما فاستوى قاعداً؛ وكل ذلك كلام العرب جائز. وقال 
البيهقي أبو بكر أحمد بن 0 قوله: «أستوى» بمعنى أقبل صحيحء لأن 
الإقبال هو القصد إلى خلق السماء؛ والقصد هو الإرادة» وذلك جائز في صفات الله 
ال . ولفظة «ثم» تتعلق بالخلق لا بالإرادة. واناها سكي ينبن حراس زإنها لاعن 

تفسير الكلبئ؛ والكلبيَ ضعيف. وقال سفيان بن غُيبنة وأبن كيسان في قوله: 3 
توق إل ألتسما 4 . قصد إليهاء أي بخلقه وأختراعه» فهذا قول. وقيل: على 
تكييف ولا تحديد؛ وأختاره الطبري. ويُذكر عن أبي العالية الرَياحيٌ في هذه الآية 7 
يقال: : أسوى بمعتى أنه أرتقع . قال البيهقي: ومراده من ذلك - والله أعلم ‏ أرتفاع أ مرهء 
وهو بخار الماء الذ لذي وقع منه خلق السماء. وقيل: إن المستوي الدخان. وقال أبن 
عطية: وهذا يأباه وصف الكلام. وقيل: المعنى آستولى؛ كما قال الشاع ”© 

قد أسْتَوى يشر على الهراق من غير سيف ودم مُهراق 

قال ابن عطية: وهذ! إنما يجيء في قوله تعالى: « لمعل امرش انتر )> 
لطه: 6]. 


. راوي هذا الأثر عن ابن عباس هو الكلبي» وقد أقر أنه كان يكذب على ابن عباس. فلا حجة فيه‎ ١ 

(5) هذا البيت للأخطل لا حجة فيه كما قال ابن كثير وغيره. وجاء في تفسير ابن كثير 770/7 ما 
ملخصه: قوله تعالى ثم استوئ على العرش» الأعراف 4 فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة 
جد وليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالحء ع مالك والأوزاعي 
والثوري والليث والشافعي وأحمد وام وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديئاً وهو إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن 
أله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه «إليس كمثله شيء». 


و 


سورة 2 إن شاء الله تعالى . ا هذه الآية وجوه منع الشركة والتقلة. " 


السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء ؛ وكذلك في الحم 
السجدة». وقال في النازعات: َنم سد َمًا أ لتك بكي كلق [النازعات: 710] فوصاف 
خلقها؛ ثم قال: «وَالاسَ بعد كك مها 4 [النازعات: .]*١‏ فكأن السماء على هذا 
خلقت قبل الأرض؛ وقال تعالى: اذى حَلقَ السَعوت وَآلارّسَ 4 [الأنعام : ]١‏ 
وهذا قول قتادة: إن السماء خلقت أوّلاً؛ حكاه عنه الطبريّ. وقال مجاهد وغيره من 
المفسرين: إنه تعالى أنسن الماء الذي كان عرشه عليهء فجعله أرضاً وثار منه 0 
فأرتفع؛ فجعله سماء قصار خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم قصد أمره إلى السماء 
فسوَاهن سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مَدْحُوَة 

قلت: وقول قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالى» وهو أن الله تعالى 
خلق أوّلاآً دخان السماء ثم خلق الأرض» ثم أستوى إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم 
دحا الأرض بعد ذلك. 

0 يدل على أن الدخان خلق أُوَلاً قبل الأرض ما رواه الشّدّي ص أبي مالك» , 
وعن أبي صالح عن أبن عباس» وعن مُرّة الهَمْدانيَ عن أبن ميلغود» وعن”"2 ناس من| 


3 


اصحاب زشول لله 886 في قوله عل وعل : « مر ل حَلقََلكم ناي لْأرْضٍ جَسمِيهًا كم 
أُسَتَوَك إِلَ أَلسَمَاءِ فَوّبهُنَ سَبْمَ سمب 4 قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على 
الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء؛ فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فأرتفع 
فوق الماء» فسّما عليهء» فسمّاه سماء؛ ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدةء ثم فتقها 
فجعلها سبع أرضين في يومينء في الأحد والإثتين. فجعل الأرض على وت" 
والحُوت هو الو الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: ات وَلقيِّ 4 [القلم: ]١‏ 

والحوت في ألماء والماء على صَفاة'" والصفاة على ظهر ملّك؛ والملك على الصخرة. 

والصخرة في الريح - وهي الصخرة 5 التي ذكر لقمان: سيق لي لماه ولا فى مارو 


فتحكك الحوت فأضطرب؛ فتزلزلت الأرض ؛ فأ رسل عليها الجبال ؛ فقرّت؟ فالجبال ل تفشر 

على الأرض» وذلك قوله تعالى: اناس فو لي مه [التحل: ٠6‏ 

وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء 

)١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات. لا حجة فيه البتقء ولا 
من خرافات اليهود. 

(1) العريض من الحجارة الأملس. 


يصح عن ابن مسعود ولا عن ابن عباس وإنما هو 


ف 


والأربعاع» وذلك حين يقول: 4 3 فل نيت لتكت الى َل الس ف يتمق مس 
دا كلِكَ رب لْعلِين © © محل فيا رواسى ين فَوَدهَاوَبَرَكَ فيه وَهَدَّرَ فآ ل 

مَوَه يلْصَياينَ 40 [فصلت: 4 ]٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمرء « م نتف ِل ألم 
وه مان 4 [نصلت: ؟١١]‏ وكان ذلك الدخان من تنفّس الماء حين تنفّس؛ فجعلها سماء 
واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سمرات في يومين؛ في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم 
الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» « ورك فى ع سما أقرماك [نصلت: 17] 
قال: مواق اريا تنياايس الملائك وافتن الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما 
لا يُعلم؛ ثم رَيّن السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحفْظأ تحفظ من الشياطين. فلما 
فرغ من خلق ما أحب أستوى على العرش؛ قال فذلك حين يقول: «حَقَ لسوت 
وَالَْيْضَ فى سِنَةِ ير » [الحديد: 4؛ الأعراف: 04] ويقول: # صكانا ريما ففتمتهماً 4 
[الأنبياء: ]"*٠‏ وذكر القصة في حلق آدم عليه السلام ؛ على ما يأتي بيانه في هذه السورة إن 
شاء الله تعالى. وروى وكبع عن الأعمش عن أبي طَبْيان عن آبن عباس قال: إن أوّل ما 
خلق الله عز وجل من شيء «القلم» فقال له أكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب 
لقدر. فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلق النُونَ فدحا 
لأرض عليهاء فأرتفع بخار الماء ففتق منه السموات؛ وأضطرب التُّودُ قمادت الأرض 
فأتبعث بالجبال؛ فإن الجبال تَفْكَر على الأرض إلى يوم القيامة. ففي هذه الرواية خلق 
لأرض قبل أرتفاع بخار الماء الذي هو الدخان؛ خلاف الرواية الأولى. والرواية الأولى 
عنه وعن غيره أَوْلى؛ لقوله تعالى: # وَالْأرْضَ بعد دَلِكَ كلها )4 [النازعات: 1*٠‏ والله 


أعلم بما فعل ؛ فقد أختلفت فيه الأقاويل, للاجتهاد فيه مدخل”" , 
ويل لني جتها خل 


وذكر أبو نعيم عن كعب الأحبار” أن إبليس تغلغل إلى الحُوت الذي على ظهره 
لأرض كلهاء فألقى في قلبه» فقال: هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا من الأمم والشجر 
والدواب والناس والجبال! لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع. قال: فهمّ لوثيا بفعل 
ذلك؛ فبعث الله دابة فدخلت في منخره؛ فعج إلى الله منها فخرجت. قال كعب: والذي 
نفسي بيدهء إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت حيث كانت. 
السابعة: أصل خلق الأشياء كلّها من الماء لما رواه أبن ماجة في سئنه» وأبو حاتم 


09 تكن يت أن ابن عباتن أعذا عن معن الأخبار وغيره من الإسرائيليين ‏ وكذلكعيْد الله بن خمرو بن 


العاص . وكون النون ‏ يعني الحوت ‏ يحمل الأرض هو من أكاذيب بني إسرائيل وترّهاتهم. 
زفق كيك الأخياز كاذ يدث بن :كنب الأقزمين. قلا عتجة اقنمار وزد: عند وقد كذياد معاوية كما افق 
صحيح البخاري. 


/55؟, 


الْسَسْتِيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلت: 


[51"] يا رسول اللهء إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني» أنبئني عن كل شيء. 

: «كل شيء تلق من الماء» فقلت: أخبرني عن شيء إذا عملت به دخلتُ الجنة. 
0 «أطعم الطعام وأفش السّلام وصِلٍ الأرحام وقُّم الليل والنامٌ نيام تدخل الجنة 
بسلام؟ . قال أبو حاتم قولٌ أبي هريرة: (أنبني عن كل شيء' أراد به عن كل شيء خُلق 
من الماء. والدليل على صحة هذا جواب المصظفي علي السلا إياء احيك قال «كل 
شيء خلق من الماء؟ وإن لم يكن مخلوقا”'". وروى سعيد بن جُبير عن أبن عباس أنه كان 
يحدّث أن رسول الله يله قال: 


[54؟”] «إن أوّل شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء يكون». 


١1‏ ويروى ذلك أيضا عن عبّادة بن الصّامتَ مرفوعاً. قال البيهقي : وإنما أراد 
- والله أعلم - أوّل شيء خلقه بعد خخلق الماء والريح والعرش (القلم». وذلك بين في: 

9] حديث عمران بن خصين ؛ #ثم خلق السموات والأرض» . وذكر عبد الرازق[ع‎ ]. ٠ 
عمر بن حبيب بن عمرو بن المكي عن حُميد بن قيس الأعرج عن طاوس قال 7©: جاء رجل إلى عبد‎ 
الله بن عمرو بن العاص فسأله : مِمَ لق الخلق؟ قال: الات ل ل د . قال‎ 
الرجسل: فيو خُلق هؤلاء؟ قال : لاأدري. قسال: ئماأتىالر جل‎ 


[71؟] أخرجه ابن حبان 5004 وأحمد 946/7؟ - 497 كلاهما من حديث أبي هريرة وإسناده على شرطهما 
سوى أبي ميموئة وهو ثقة كما في التقريب. 

1 أخرجه أبو يعلى 1579 والبيهقي ٠/9‏ وفي الصفات ص ٠/8‏ كلاهما من حديث ابن عباس» وإسناده 
حسن رجاله ثقات كلهم وشاهده الآتي يقويه 

[75] جيد. أخرجه أبو داود 47٠١‏ والترمذي 7١١١‏ وأحمد 0 كلهم من حديث عبادة بن الصامت 
رووه من طرق عن عبادة وهو متصل الإسناد وصححه الألباني في صحيح الترمذي 11756 والصحيحة 7897 . 

[770] صحيح. أخرجه البخاري 0١‏ 4185" والدارمي في الرد على الجهمية ص ١4‏ وأحمد 491١/4‏ 
وابن حبان 50145 والبيهقي في الصفات ص ملام كلهم من حديث عمران بن 0 قال: «دخلت 
على النبي يَلةِ وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميمء فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. . 
وفيه: كأن الله ولم يكن شيء غيرهة؛ وكان عرشه على الماء: وكتب في الذكر كل شيء: ا 


السموات (الأرض : ودواية الببهقي «ثم خلق السموات. . 


مق إلى هنا كلام أبن حبان وقد اختصر المصنف بعضه. 
(6 في الأصل «بن» والتصويب من تفسير عبد الرزاق 888؟. 
05 هذا الأثر بطوله عند البيهقتي في الصفات ص 788-.584. 
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عبد اللَّهِ , بن الزبير فسأله؛ فقال مثل قول عبد اللَّه بن عمرو. قال : فأتى الرجلٌ عبد الله بن 

س فسأله؛ فقال: مِمّ خُلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. 
قال 2 : فهمٌ خلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: وَسَكَر لَيْ ما ف السَموَاتٍ وما فى 
ليس بوِيهًا يذ 4 [الجائية: 1] فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت 
النب يلِ. قال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منهء أي من خلقه وإبداعه وأختراعه. 
خلق الماء أََلآّء أو الماء وما شاء من خلقه؛ لا عن أصل ولا على مثال سبق» ثم جعله 
أصلا لما خلق بعدٌ؛ فهو المبدع وهو البارىء لا إِلْه غيره ولا خالق سواه» سبحانه جل 
وعر. 

الثامنة: قوله تعالى: « ضوهن سَبْعَ سَمُوَانٌٍ 4 وك تعالة" أن الشمواك 
يأت للأرض في التنزيل عده صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: وين الي 
كلمن [الطلاق : : ؟١]‏ وقد أختلف فيه؛ فقيل: ومن الأرض مثلهن أي في العدد؛ لأن 
الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار؛ فتعيّن العدد. وقيل: « ومن رض 
ِخْلَهْنَّ4 أي في غلظهن وما بينهنَ. وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض؛ قاله 
الدّاودي27. والصحيح الأوّل؛ وأنها سبع كالسموات سبع. روى مسلم عن سعيد بن زيد 
قال سمعت رسول الله يله يقول: 


31 «من أخل شبراً من الأرض ظُلْماً طوقه إلى سبع أرضين». 
1 وعن عائشة رضي الله عنها مثلهء إلا أن فيه «من» بدل «إلى4). ومن حديث 
أبي هريرة: 


[#"] «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغير حقّه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين 
يدم لقيامة). 6ية النسائي عن أبي سعيد الخُدْرِي عن رسول الله علد قال: 


[1] صحيح . أخرجه البخاري 7407 و98١7‏ ومسلم وأحمد -1١88/١‏ 184 وأبو يعلى 405 

و45 وابن حبان 5١95‏ والترمذني ١518‏ وعبد الرزاق ١9100‏ كلهم من حديث سعيد بن زيد 

واللفظ لمسلم. 

1] صحيح . أخرجه البخاري 7457 و7740 ومسلم ١517‏ من حديث عائشة. 

[71] صحيح . أخ رجه مسلم ١5١١‏ بهذا اللفظء والطيالسي ٠‏ وأحمد 781/5 وابن حبان 51١51١‏ 
و0157 وابن أبي شيبة 517/5 كلهم من حديث أبي هريرة. 


. 4817 هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد فقيه شافعي .توفي سنة‎ )١( 
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41 9] «قال موسى عليه السلام : يا رت علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال:يأ 
موسى . ل : لا آله إلا لله قال موسى يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إِله إلا لله قال 
لا إله إلا أنت إنما أريد شيئاً :: تخصني به قال يا موسى: : لو أن السموات السَبع وعامرهن 
غيري والأرضين السبع في كِقَّة ولا إِله إلا الله في كفّة مالت بِهنّ لا إِلْه إلا الله . وروى 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال: 


11761 بينما نبي الله َهِ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب؛ فقال نبي الله يكل : 
«هل تدرون ما هذا» فقالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا العّنان هذه روايا الأرض يسوقه 
الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذعونه ‏ قال هل تدرون ما فوقكم» قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: «فإنها الرّقيع''' سقفت محفوظ ومَوْج مكفوف”' ثم قال هل تدرون كم 
0 قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال: (بينكم وبينها مسيرة خمسماثة عام ثم 

- هل تدرون ما فوق ذلك» قالوا: : الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن فوق ذلك سماءين 
يُعْدٌ ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة' ثم قال كذلك حتى عدّ سبع سموات ما بين كل 
سماءين ما بين السماء والأرض. ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك» قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بُعْدّ ما بين السماءين ‏ ثم قال: ‏ هل 
تدرون ما الذي تحتكم) قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها الأرض - ثم قال: ‏ هل 
1 أخرجه النساكي في الكبرى ٠١94800 1١‏ والحاكم 0١8 /١‏ وابن حبان 7718 وأيو 

يعلى 1147 والطبراني في الدعاء ١58١‏ والبيهقي في الصفات ص ٠١ ٠١7‏ كلهم من حديث دراج 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً. وصححه الحاكم! وأقره الذهبي! وكذا صححه ابن حجر في 
الفتحم ١7١8/١١‏ مع أنه قال في التقريب في ترجمة دراج: صدوق وفي حديثه عن أبي الهيثم 
ضعف اه وفي الميزان: : قال يخيول: لا بأس به. وراويه: ثقة. وقال النسائي: منكر الحديث» وقال 
فضلك الرازي: ما هو ثقة ولا كرامة» وقال أبو حاتم: ضعيفء وقال ابن عدي: عامة أحاديئه لا 
يتابع عليها اه فالرجل غير قوي؛ ولا يرقئ حديثه إلى الحسن» بل هو يشبه الحسن» وأما تصحيح من 

صححه لعل سبب ذلك هو حسن المتنء والله تعالى أعلم . 
[75] ضعيف. أخرجه الترمذي 7548 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 17١/1‏ كلهم من حديث 

أبي هريرة. قال الترمذي: غريب !اه قلت: وفي الحديث زيادة تدل على وهنه وهي الو و أنكم دليتم 
رجلاً بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله؛. ولم يحسنه الترمذي» لأن الحديث من رواية الحسن 
عن أبي هريرة» والجمهور على أنه لم يسمع منه» وقد رواه عنعنة» وهو مدلس. 


)١(‏ الرّقيع: اسم للسماء الدنيا. أو لكل سماء. 
)4 مكفوف: أي ماء محبوس وممنوع من الاسترسال. 
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تدرون ما تحت ذلك» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن تحتها الأرض الأخرى بينهما 
مسيرة خمسمائة سنة) حتى عد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة؛ ثم 
قال: الذي شن مظنة بيده ار انكو ذلدع حل إلى الأرقن الخفلى لبيك على لانم 
قرأ هو الْاَوَلُ وار وَالَوِر وَالبَاطن وهو بل عو علِمْ 4 . قال أب عسق ”0 قزاءة 
ا الآية تدل على أنه أراد: 0 على عِلم الله وقدرته وسلطائة ٠‏ علم الله 
وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه. قال: هذا 
حديث غريب”7 ا والحسن لم يسمع من أبي هريرة. والآثار بأن الأرضين سبع كثيرة؛ 
وفيما ذكرنا كفاية. وقد روى أبو الضّحى وأسمه مسلم”" ‏ عن أبن عباس أنه قال: 
« أَه ألّى حَقَ ميم وات وَمنَ ايض منلهن» قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكمء 
وآدم كآدم؛ ونوح كتوح ؛ وإبراهيم كإيراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقي : إسناد هذا 
عن أبن عباس صحيح”؟)» وهو شاد بمرّة لا أعلم لأبي الضّحًَا عليه دليلا؛ والله أعلم. 


التاسعة : قوله تعالى: « هر الى حَلقََلَكم ماني الَْرْضٍ 4 أب آبتداء وخبر. اما» في 
موضع نصب. لا 0 كم أسْتَوق4 أهل تَجْد 
يُميلون ليدنُوا على 0 ذوات الياءء وأهل الحجاز يفخّمون. 0 منصوب على 
البدل من الهاء والنون؛ أي فسوّى سبع سموات. ويجوز أن يكون مفعولا على تقدير 
يسوّي .بينهنٌ سبع سموات؛ كما قال الله جل وعز: «9 وَاَخْدَارَ هومن هَومم سبعين ربل 4 


[الأعراف: ]١55‏ أي من قومه؛ قاله النحاس. وقال الأخفش: أنتصب على الحال. 8 وَهُوٌ 
يكل شَىْءٍ علي © > أبتداء وخبر. والأصل في «هوا تحريك الهاء؛ والإسكان أستخفاف . 


والسماء تكون واحدة مؤنّئة؛ مثل عَنانء وتذكيرها شاذ؛ وتكون جمعا لسماوة في 
قول الأخفش» وسماءة في قول الزجاج» وجمع الجمع سماوات وسماءات. فجاء 
«سوَّاهنَ؛ إما على أن السماء جمع وإما على أنها مفرد أسم جنس. ومعنى سواهنٌ سوّى 
سطوحهنٌ بالإملاس. وقيل: جعلهن سواء. 


. هو الإمام الترمذي صاحب الجايعٍ الصحيح‎ 41١( 
. الا حاجة للتأويا يل فالحديث لم ب بصم‎ )5( 
.1٠١ إفرف هو الإمام مسلم بن صُبيح الهّمْداني الكوفي العطار» ثقة فاضل روئ له الستة توفي سنة:.‎ 

(4) صدق البيهقي فإنه أثر شاذء وهو من الإسرائيليات لا حجة فيه البتةء والأتبياء أرسلهم الله عز وجل 
إلى الإنس على سطح الكرة الأرضية وكذا للجن في قول» وقيل: لم يرسل إلى الإنس والجنّ معآ 
سوى نبينا يَلِِ. والله تعالى أعلم»ء ثم إن الجن يسكنون الأماكن المهجورة والصحارى» لا كما يظن 
البعض أنهم تحت الأرض. 


العاشرة: قوله تعالى: «! وهو بعل شيْوٍ عل عَم 40 أي بما خلق» وهو خالق كل 
شيء؛ فوجب أن يكون عالما بكل شيء؛ وقد قال: او مَنَعَلَقَ4 [الملك: 14] فهو 
العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته؛ ووافقنا المعتزلة على 
العالمية دون العلمية. وقالت الجَهْمِيّة: عالم"'' بلا علم قائم لا في محل» تعالى الله عن 
قول أهل الزَّيْغْ والضلالات؛ والردٌ على هؤلاء في _كتب ات وقد وصف نفسه 
سيحانه 1 فقال: ل أتْرَةُ بعلم وَالمكيكة ‏ معدو 4 [النساء كال]ء وقال: 
< تاملا لما أل يمل أنُو4 تهود: 14]» وقال: « لضن عتم ع4 [الأعراف: /107؛ 
وقال :وما تلن يق ملاصَع اليو [فاطر: ١١]ء‏ وقال: 3 #وَوندَمٌ مَقَاتِحُ 
لْعَبَبِ لا يَعْلْمَهَا إلَاهوٌ4ه هو# [الأنعام: 54] الآية. وسندلٌ على ثبوت علمه وسائر صفاته في 
هذه السورة عند قوله: لد أنَهيِكُمْ انر وَأ َايِِدٌ بعكم لْمَسَرَ * [البقرة: 180] إن 
شاء الله تعالى. وقرا أ الكسائي وقالون عن نافع بإسكان الهاء من: هو وهي» إذا كان قبلها 
فاء أو واد أو لام أو ثم وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثُمّ. وزاد أبو عَوْن عن الخُلوانيَ 
عن قالُون إسكان الهاء من #8 أن يِل هوه [البقرة: 787]» والباقون بالتحريك. 


عه 
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قوله تعالى: « وَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلتِيِكةٍ إن جَاعِلُ فى الَْرضٍ حَلِيمَة كَلْوا أججَعَلُ فيا 
ل ا ا 0 1 5006 ري "ل الفرمري ا ات 
مَن يُفْسِدٌ فِبَا وَيسْفِكَ ع ره ََرِسٌ لك مَالَ إن أعلم ما لا 
ذامل م 6 

قوله تعالى: # وَإْ يَالَ ريلك لِلْماكةٌ إن جَاعل فى ا لض خَلكة كد 57 

5 6 كا 87 ترم 2 و م و ريا ارال قا 1 2 زكرن حليفة 5 فية شيع عشرة 
مسألة 
رع م عش 

الأولى: قوله تعالى: « وَإِد كال يلك لايك » إذ وإذا حرقًا ترقيت؛ فإذ 
للماضي» وإذا للمستقبل؛ وقد توضع إحداهما مو الأخرى ٠‏ وقال المبرد: إذا جاء ١‏ 
ع يفف كان عقا ناف ]ع كيم قال 2 2 بك [الأويان مع 1 2ك 1 ١‏ 
يي جل ضيا كوله. ير وود نمحر بت لاد شال: 1١‏ #وإد تقول لدت 
قم لل 


لل علَيّك [الأحزاب: 7] معناه إِذّْ مكرواء وإذ قلت. وإذا جاء «إذا» 3 الماضي كان 


معناه مستقبلا؟ كقوله تعالى : ا ووَاجاَت لم4 [النازعات: 4س] لداجت الصَلئَة )4 
0 ج ال مايه سمس جر 


عبس : م و 8 إدًا جآء تصر أله لَه وَالْمَنحْ (©)* [النصر: ١‏ أي يجي ع . . وقال مَعْمّر بن 


)١(‏ وقع في الأصل «بعلم» والصواب كما أثبته لأن الجهمية ينفون الصفات فيقولون: الله قادر بلا قدرة 
عالم بلا علم. وهكذا ينفون سائر الصفات. ويقولون يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. 


ا 


المُتَنَّى أبو عبيدة: «إذ) زائدة؛ والتقدير: وقال ربك؟ وآستشهد بقول الأَسْود بن يَعْثّْر:ٍ 
فإذا”'' وذلك لا مَّهاءَ لذكره والدهر يُمْقب صالحاً بفساد 
وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس وجميع المفسرين. قال النحاس: وهذا خطأ؛ 
لأن «إذا أسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا أجتزام من أبي عبيدة؛ 
ذكر الله عز وجل خلق الناس وغيرهم؛ فالتقدير وآبتدأ خلقكم إذ قال؛ فكان هذا من 
المحذوف الذي دل عليه الكلام» كما قال: 
فإن المنيةمّن يخشها فسوف تصادفهأينما 
يريد أينما ذهب. ويجتملن أن تكون متعلقة بفعل مقدّر تقديره وأذكر إذ قال. وقيل: 
هو مردود إلى قوله تعالى: لأَغْبْدُوا رَبَكُمْ لذي خَلقَكُمْ4 فالمعنى الذي خلقكم إذ قال 
ربك للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأزل بشرط وجودهم 
وفهمهم. وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وهو الذي أرتضاه أبو المعالي”'". وقد أتينا عليه في كتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلي. 1 1 
والرب: المالك والسيّد والمصلح والجابر؛ وقد تقدّم بيانه. 
الثانية: قوله تعالى: ظللْمَلاَيكَةِ4 الملائكة واحدها مَلَك. قال أبن كَيْسان وغيره : 
ون ملك عل من الملك. وقال أبو عبيدة؛ هو مفعل من لأَد لذ ارتل + والألوكة 
وَالمَألّكة والمَألّكة: الرسالة؛ قال لبيد: 
5 أرسائةه أقُسه الوك فك لهاءننا شان 
وقال آخر”© 


أله ! انَّ عنُى تأكة ١‏ 
أببغ اللعمانَ عي مَألكاً 


ويقال: ألِكْنِي أي أرطي فأصله عل هذا مَأَلَكَء الهمزة فاء الفعل فإنهم قلبوها 
إلى عينه فقالوا: َلك ثم سهّلوه فقالوا مَلّك. وقيل أصله مَلأك من مَلَّك يملك» نحو 
توت فالهمزة زائدة عن أبن كيسان أيضاً؛ وقد تأتي في الشعر على الأصل ؛ 
قال الشاعر 


فلست لإنْسيّ ولكن لَملاًك تَنْرّلَ من جوَالسماء يَصوبُ 


إنني قد طال حبسي وأنتظاري 


)1١(‏ وقع في الأصل «فإذ! ورواية البيت «فإذا» وبهذا يستقيم وزن البيت» وهو في الطبري /١‏ 5937 (فإذا. 
(؟) هو الجويني تقدم ذكره. 
)2 هو عدي بن زيد كما في اللسان مادة «ألك4. 


م 


وقال النّضر بن شُمّيز9©: لا أشتقاق للملك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيد 
لتأنيث الجمع ؛ ومثله الصّلادمة. والصّلادم: الخيل الشداد» واحدها صِلَدِم. وقيل: هي 
للمبالغة» كعلامة ونسّابة. وقال أرباب المعاني : خاطب الله الملائكة لا للمشورة ولكن 
لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس» ثم ردّهم إلى قيمتهم؛ 
فقال عز وجل : # أَسَجَدُا لدم . 

الثالثة : قوله تعالى: « إن جَاعِلٌ ف الَْرضٍ خَلِيكَة» «جاعل» هنا بمعنى خالق؛ ذكره 
الطبري عن أبي رؤقء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعول واحد» وقد تقدّم. والأرض قيل: 
إنها مكة. روى أبن سابط عن النبي كله قال: 

1" الدُحِيّت الأرض من مكة» ولذلك سُمَّيت أمّ القرى» «قال: وقبر نوح وهود 
وصالح وشعيب بين زمزم والرّكن والمقام» و «خليفة» يكون بمعنى فاعل؛ أي يخلف من 
كان قبله من الملائكة في الأرض» أو من كان قبله من غير الملاتكة على ما رثويَ”©. 
ويجوز أن يكون «خليفة) بمعنى مفعول أي مخلف؛ كما يقال ذبيحة بمعنى مفعولة. 
والخَلّف (بالتحريك) من الصالحين» وبتسكينها من الطالحين؛ هذا هو المعروف» 
وسيأتي له مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله. و «خليفة» بالفاء قراءة الجماعة؛ إلا ما 
ُوِي عن زيد بن عليّ فإنه قرأ اخليقة؛ بالقاف. والمعنى بالخليفة هنا في قول أبن 
مسعود وأبن عباس وجميع أهل التأويل ‏ آدم عليه السلام؛ وهو خليفة الله في إمضاء 
أحكامه وأوامره؛ لأنه أوَل رسول إلى الأرض؛ كما في حديث أبي ذرّء قال: قلت: 
["] يا رسول الله أنييًا كان مرسّادٌ؟ قال: «نعم» الحديث. ويقال: لمن كان 
رسولا ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان رسولاً إلى ولدهء وكانوا أربعين ولداً في 


1] ضعيف. أخرجه ابن جرير 0849 بسنده عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي 6 وهو ضعيف لأن ابن 


سابط تابعي؛ فالحديث مرسل» وقد أعله ابن كثير /١‏ 7# بالإرسال والضعف معاً. 
1”] ضعيف . هر بعض حديث طويل أخخرجه ابن حبان 55١‏ وأبو نعيم في الحلية 1١58-157١‏ من 
حديث أبي ذر وفيه "قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمَّاً غفيراً. قلت: من 
آدم. قلت: أن مرسل؟ قال: نعم. ..» الحديث. وفيه إبراهيم بن هشام النساني 
متروك. وانظر الإحسان. لكن صح من وجوه آخر كون آدم من الأنبياء. 


7 عن 
أولهم؟ قال: 


222 هو عدي بن زيد كما في اللسان. 


20 لعل مراده ما روئ الطبري عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرض الجن. . .». انظر الطبري 301 
لكن في الإسناد انقطاع. لآن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 
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ل سر 

عشرين بطناً في كل بطن ذكر وأنثى» وتوالدوا حتى كثروا؛ كما قال الله تعالى : # حَلَفَكرٌ 
ج سس سحت ساس سر صر يي صن رس عر ل 

ين تفن ويِدو وَكلقَ ينا رَوْجهَا ويك ميا رجالا كيرا وضا2 4 [النساء: .]١‏ وأنزل عليهم تحريم 

الميتة والدم ولحم الخنزير. وعاش تسعماتة وثلاثين سنة؟ هكذا كر أهل التورأة. وروي 


عن وهب بن مُتَبْه أنه عاش ألف سنةء والله أعله”. 


الرابعة : هذه الآية أصلٌّ في , تُصب إمام وخليفة يُشْمَع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمةء 


وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب للك مخ الأنة بولند بين الأئمة إلا ما 


روي عن الأصَّدا"' حيث كان عن الشريعة أصَّمَّ وكذلك كل من قال رك وأتبعه على 


رأيه ومذهبهء قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك» وأن الأمة متى أقاموا حجهم 
وجهادهمء وتناصفوأ فيما بينهم» وبذلوا الحق من أنفسهمء وقسموا الغناتم والقيء 
والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليه» أجرأهم ذلك» ولا يجب 
عليهم أن ينصبوا إمامآ يتولى ذلك. ودلينا قولٌ الله تعالى: 8 إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ 
َلِيمَةٌ 4 .دقو تقالنة © يَدَاوْدُ دا بَسَلْكَكَ خَلِعَدٌ في الْارْضٍ » لع : 5؟] » وقال: 
« وعد أله أَلَذِنَ >امنوأ يدك وصيلوا أ الصِلِحَدتٍ بِسْتَخْفَئَهُرْ في اَلْذرضٍِ * [النور: هه] أي 
يجعل منهم خلفاء» إلى غير ذلك من الآي. 


وأجمعت الصحابة على تقديم الصدّيق بعد أختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار 
في سَّقيفة بني ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: 


[8"] منا أمير ومنكم أمير ؛ فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك. وقالوا 
لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحيّ من قريش» ورووا لهم الخبر في ذلك» فرجعوا 
وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت 
هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في 
غيرهم» فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصدّيق رضي الله عنه 
لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا 
[] صحيح. أخرجه البخاري 587١‏ وابن أبي شيبة 577/14 - /051 وابن حبان 517 و54١4‏ من حديث 
ل ا كو ع و ا ا وغير ذلك؛ وفيه 
«خطب أبو بكر فقال: ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش» هم أوسط العرب نسباً ودار 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شتتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة. . .؟ الحديث. 


)١(‏ وهب بن منبه يروي عن أهل الكتاب». وما ذكره يستأنس به ولكن لا حجة فيه. 
(0) هو أبو بكر الأصم من كبار المعتزلة. 


مم 


ولا عليك؛ فدلَ على وجوبها وأنها ركن من أركان الدّين الذي به قوام المسلمين» 
والحمد لله رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلاً. وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسد؛ لأن 
العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يُقبّح ولا يُحسّن؛ وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة 

فإن قيل وهي: 

الخامسة: إذا سُلَّم أن طريق وجوب الإمامة السمع» فخبّرونا هل يجب من جهة 
السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول كك أم من جهة أختيار أهل الحَلٌ والعقد له 
أم بكمال خصال الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه. 

فالجواب أن يقال: آختلف الناس فى هذا الباب» فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن 
وعندنا: النظر طريق إلى معرفة الإمام» وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضاً إليه؛ وهؤلاء 
الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص ينوه على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا 
يُعرف به شيء أصلاٌء وأبطلوا القياس أصلاً وفرعا. ثم أختلفوا على ثلاث فرق: فرقة 
تدّعي النص على أبي بكرء وفرقة تذّعي النص على العباس» وفرقة تدّعي النص على 
علىَ بن أبيى طالب رضي الله عنهم. والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعيئه هو 


ف 
أنه كله لو فرض على الأمة تلن اماق يعد ايطيت الاير د لسار لز عه دي دير الم 
ذلك؛ لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله في غير معيّن» ولا سبيل لهم إلى العلم 
بذلك التكليف؛ وإذا وجب العلم به لم بَخْل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلّة العقول 
أو الخبرء وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّن» وكذلك ليس في 
الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معيّن؛ لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواتراً أوجب العلم 
ضرورةً أو أستدلالاً» أو يكون من أخبار الآحاد؛ ولا يجوز أن يكون طريقه التوائر 
الموجب للعلم ضرورة أو دلالة» إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم 
بوجوب الطاعة لذلك المعيّن وأن ذلك من دين الله عليهء كما أن كل مكلف علم أن من 
دين الله الواجب عليه خمس صلوات» وصوم رمضان» وحج البيت ونحوها؛ ولا أحد 
يعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت هذه الدعوى» وبطل أن يكون معلوماً بأخبار الأحاد 
لاستحالة وقوع العلم به. وأيضآ فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأيّ 


م 


وجه كان» وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس؛ لأن لكل واحد منهما قوماً ينقلون النص 
صريحاً في إمامته؛ وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد ‏ على ما يأتي بيانه - 
كذلك الواحدء إذ ليس أحد الفرق أوْلى بالنص من الآخر. وإذا بطل ثبوت الْنَص لعدم 
الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد. فإن تعسّف متعسّف وأذّعى التواتر والعلم 
الضروري بالنصّ فينبغي أن يقابّلوا على القّور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر 
وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضاً في جملتها مقام النص؟ ثم لا شك في تصميم من عدا 
الإماميّة على نفي النّص؛ وهم الخلق الكثير والجمّ الغفير. والعلم الضروري لا يجتمع 
على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية؛ ولو جاز رد الضروري في ذلك 
لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. 

السادسة: في رد الأحاديث التي أحتجّ بها الإمامية في النص على على رضي الله 
عنه» وأن الأمة كمّرت بهذا النّص وأرتدّت» وخالفت أمر الرسول عناداً؛ منها قوله عليه 
السلام : 

[4*"] «مَن كنث مولاه فعليّ مولاء اللَّهُمّ وال من والاه وعاد من عاداء». قالوا: 
والمؤلى في اللغة بمعنى أوْلَى؛ فلما قال «فعليَ مولاء» بفاء التعقيب عُلم أن المراد بقوله 
«مولى» أنه أحق وأؤلى. فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله 
عليه السلام لعليٌ: 


[40"] «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». قالوا: ومنزلة 
[] أخرجه أحمد 770/4 وفي الفضائل ١١7‏ وابن حبان 547٠‏ والنسائي في الخصائص 4١‏ والبزار 
14 كلهم من حديث أبي الطفيل عن علي مرفوعاء وإسناده غير قوي بسبب قطر بن خليفة» فيه 
كلام وهو شيعي؛ وورد بلفظ «من كنت مولاه فعلي مولاه» وهذا له شواهد كثيرة» فقد أخرجه أحمد 
50٠ /‏ وابن أبي شيبة 017/7 والنسائي في الخصائص ١‏ وابن أبي عاصم في السنة 1704 والبزار 
5 والحاكم 1١/5‏ وابن حبان 5910 كلهم من حديث بريدة؛ وصححه الحاكم على شرطهماء 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه النسائي في الخصائص 79 والفضائل 45 والبزار 7674 والحاكم ١١9/*‏ من حديث زيد بن 
أرقم» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي 791 وحسنه أيضاً من حديث زيد بن أرقمء وفي الباب شواهد أخرى تقويه» وإن 
ضعفه غير واحدء والله أعلم»ء لكن ما ساقه المصنف بتمامه غير قوي . 
[]صحيح. أخرجه البخاري 5١/الا‏ ومسلم 74١٠4‏ وعبد الرزاق 7٠١78٠‏ وأحمد ١/لا/ا١‏ 184 
والحميدي 7١‏ والترمذي 7/74 والنسائي في الخصائص ١١‏ و 05 وأبو يعلى 7١4‏ وابن حبان 5975 
و5477 من عدة طرق كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص وله قصة. 


لا 


هارون معروفة» وهو أنه كان مشاركاً في النبؤة ولم يكن ذلك لعليّء وكان أخنا له ولم 
يكن ذلك لعلي» وكان خليفة؛ فَعُلم أن المراد به الخلافة» إلى غير ذلك مما أحتجوا به 
على ما يأتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الحديث الأوّل: أنه ليس بمتواترء وقد أختلف في صحته» وقد طعن 
فيه أبو داود السّجستاني وأبو حاتم الرازيّء وآستدلا على بطلانه بأن النبيّ يل قال: 


[1*] ١مُرَيْنَةُ‏ د وجهيئَةُ وغِمَارُ وأَسْلَمُ مواليَ دون الناس كلهم ليس لهم مَوْلَى دون الله 
ورسوله». قالوا: فلو كان قد قال: «مَن كنث مولاه فعليّ مولاه» لكان أحد الخبرين كذياً. 

جواب ثان: وهو أن الخبر وإن كان صحيحا رواه ثِقَةٌ عن ثِقَّة فليس فيه ما يدل على 
إمامته» وإنما على فضيلتهء وذلك أن المولي بمعنى الوليّ؛ فيكون معنى الخبر: من كنت 
وليه فعليٌ وَليَهه قال الله تعالى: إن لَه هو مَوْلَدةُ 4 [التحريم: 4] أي وَلِيّه. وكان 
المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر عليّ كباطنه» وذلك فضيلة عظيمة لعليّ. 

جواب ثالث: وهو أن هذا الخبر ورد على سبب» وذلك أن أسامة وعليًا أختصماء 
فقال علي لآسامة: 

[*4*] أنت مولاي. فقال: لست مولاكء بل أنا مَولَى رسول الله يله؛ فذكر 
للنبي يله فقال «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه». 

جواب رابع: وهو أن علَّا عليه السلام لما قال للنبيّ يله في قصة الإفك في عائشة 
رضي الله عنها: النساء سواها كثير. شقّ ذلك عليهاء فوجد أهل التفاق مجالاً فطعنوا عليه 
وأظهروا البراءة منه؛ فقال النبئ وَقةِ هذا المقال ردّاً لقولهم» وتكذيباً لهم فيما قدموا عليه 
من البراءة منه والطعن فيه؛ ولهذا”'؟ ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا'”": ما كنا 


[1*"] صحيح. أخرجه البخاري 7017 ومسلم وأحمد 700/1- 788 كلهم من حديث أبي هريرة 
وصدره «قريش والأنصار وجهيئة ومزينة. . .2 بمثله. 
0 من حديث أبي أيوب بدون ذكر #قريش» في أوله. 

[7]لم أره هكذا وهو غريب لا يصح. ولا يمكن لعلي أن يحتقر أسامة فيقول له: أنا مولاك. والصواب 
ما أخرجه البخاري 1115 ومسلم وأحمفذ 185/١‏ - +18 وفي ) الفضائل +55 والطيالسي لحن 
وابن أبي شيبة 30/17 و 045/14 وابن حبان 7 كلهم عن سعد بن أبي وقاص قال: خلّف 
رسول الله يله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء 
والصّبيان؟! فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي؟. 


)١(‏ الظاهر أن (ما» زائدة. أو بمعنى الذي روي. 
(؟) أخرجه الحاكم /9 عن أبي ذر وقال: صحيح على شرط مسلم! وتعقبه الذهبي فقال: بل - 


نكا 


نعرف المنافقين على عهد رسول الله يك إلا ببغضهم لعليّ عليه السلام. وأما الحديث 
الثاني فلا خلاف أن النبي يَلْهِ لم يُرِد بمنزلة هارون من موسى بالخلافة بعدهء ولا خلاف 
أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على ما يأتي من بيان وفاتيهما في سورة 
«المائدة» ‏ وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن نون؛ فلو أراد بقوله: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة لقال: أنت مني بمنزلة يوشع من موسىء فلما لم 
يقل هذا دل على أنه لم يُرد هذاء وإنما اراد أني أستخلفتك على أهلي في حياتي 
وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربّه. 
وقد قيل: إن هذا الحديث خرج على سبب» وهو أن النبي يله لما خرج إلى غَرُْوة تبُوك 
أستخلف عليًا عليه السلام في المدينة على أهله وقومه؛ فأرجف به أهل التفاق وقالوا: 
إنما خلفه بُغضاً وقلّى لهء فخرج علي فلحق بالنبيّ َيِّ وقال له: إن المنافقين قالوا كذا 
وكذا! كقال: 

[4"] «كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون». وقال: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى». وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك عليًا 
في هذه الفضيلة غيره؛ لأن النبي يل أستخلف في كل غَرَاةِ غزاها رجلا من أصحاب 
و أبن أمّ مَكْبُومء ومحمد بن مَسْلَّمة وغيرهما من أصحابه» على أن مدار هذا الخبر 
على سعد بن أبي وَقَاص وهو خبرُ واحد. وروى في مقابلته لأبي بكر وعمر ما هو أولى 
منه. وروي أن النبيّ يل لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له: 

[44"] ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال: (إنهما لا غنى بي عنهما إن منزلتهما مني 
بمنزلة السمع والبصر من الرأس». وقال: 


[زه؛ *] (هما وزيرا اي في أهل | ا الأرض». ورري 0 علية اليتلام أنه قا 


1 "؟] تقدم معناه في الحديث المتقدم وذلك في الحاشية . 


د 


3" ]ضعيف. أخرجه الطبراني كما في المجمع 9/؟0 من حديث ابن عمر. قال الهيثمي: فيه فرات بن 
السائب متروك. وبنحوه أخرجه الطبرائي من حديث ابن عمرو وفيه محمد مولى بني هاشم لا أعرفه . 
ومن حديث عمرو بن العاص وفيه راو لم يسم ومن حديث حذيفة وفيه حفص الأيلي ضعيف أه. 

[4 *] أخرجه الترمذي 758١‏ والحاكم 754/7 من حديث أبي سعيدء وقال 0 حسن غريب أه. 
وفيه عطية العرفي ضعيف. لكن تابعه أبو نضرة» فقد أخرجه الحاكم ١14/1‏ مي طريقه وصححهء 
ووافقه الذهبي مع أن فيه عطاء بن عجلان» وهو متهم بالكذب وأخرجه 0 01 من حديث 
أنس وأبي سعيد معاً. وإسناده ضعيف . 


١ -‏ إسحق بن بشر متهم بالكذب. 


3 «أبو بكر وعمر متي بمنزلة هارون من موسى». وهذا الخبر ورد أبتداء 
وخبر عليّ ورد على سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أؤْلى منه بالإمامة”"©2؛ والله أعلم. 

السابعة : وأختلف فيما يكون به الإمام إماماً وذلك”© ثلاث طرق» أحدها: التصء 
وقد تقدّم الخلاف فيهء وقال فيه أيضاً الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن 
البصري وبكر آبن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. وذلك أن النبي كلل 
نص على أبي بكر بالإشارة؛ وأبو بكر على عمر. فإذا نص المستخلف على واحد معين 
كما فعل الصدّيق» أو على جماعة كما فعل عمرء وهو الطريق الثاني؛ ويكون التخيير 

في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. الطريق الثالث: إجماع أهل الحلّ والعَقّد؛ وذلك أن الجماعة في مصرٍ 

من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا أستخلف .فأقام أهل ذلك 
المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم أجتمعوا عليه ورضوه فإن كل مَن 
خلقهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام؛ إذا : 
يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد؛ لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحد 
التخلف عنها لما في إقامة إمامين من أختلاف الكلمة وفساد ذات البّئْن؛ قال 
رسول الله يي : 


ومناصحةٌ ولاة الأمر فإن دعوة ا محيطة» ‏ 


الثامنة: فَإنْ عَفَّدها واحد من أهل الحَلّ والعَقْد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله» خلاقاً 


لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحلّ والعقد؛ ودليلنا أن عمر 


3 "1] موضوع. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 785/1١‏ من حديث ابن عباس وفيه علي بن الحسن 
الشاعر. قال الذهبي في ميزانه 7/7 :١717‏ علي بن الحسن الشاعر: أتى بخبر كذب هو المتهم به ثم 
ذكر الذهبي هذا الحديث. قلت: وأراد واضعه أن يقابل الحديث الصحيخ في فضل علي بهذا الخبر 


الياطل نسأل الله العافية . 
1 "9 رجه البزار في مسنده 488/1 من حديث أبي سبعيا بآتم مله وحسله إل يوطي 2 الدر المتثرر 


7,. وله شواهد واهية لكن تقويه بمجموعهاء انظر «المجمع» ١//ا17‏ 18 . 

220 سقط من الأصل لفظ «مني» والاستدراك من تاريخ بغداد والميزان. 

(0) أحسن من ذلك كله أمره ييِكِ بأن يؤمهم أبو بكرء وهذا الخبر لا خلاف في أنه ثابت مشهور. والصلاة 
إمامة صغرى» وفيها إشارة للإمارة الكبرى. والله أعلم. 

() كذا في الأصول. وهو غير واضح. ولعل صوابه «ولذلك ثلاث طرق» أو «وهو أحد ثلاث طرق». 


لقن 


رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم يُتكر أحد من الصحابة ذلك؛ ولأنه عَقْد فوجب ألا 
يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي: من أنعقدت له الإمامة بعقد 
واحد فقد لزمت» ولا يجوز خلعه من غير حَدَتْ وتغيّر أمر؛ قال: وهذا مُجْمعْ عليه. 

التاسعة: فإن تغلب من له أهليّة الإمامة وأخذها بالقهر والعَلّبة فقد قيل إن ذلك 
يكون طريقآ رابعآ؛ وقد سُئل سهل بن عبد الله الشّيَرِي: ما يجب علينا لمن غلب على 
بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدّي إليه ما يطالبك من حقه. ولا تنكر فعاله ولا تفن من" 
وإذا ائتمنك على سِرّ من أمر الدّين لم تُفْشْه. وقال أبن خُوَيْرَ منداد: ولو وثب على الأمر 
من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمّت له الْبَيْعةع والله أعلم. 


العاشرة: وأختلف في الشهادة على عقد الإمامة؛ فقال بعض أصحابنا: إنه لا يفتقر 
إلى الشهود؛ لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع» وليس هاهنا سمع قاطع يدل على 
إثبات الشهادة . . ومنهم من قال: يفتقر إلى شهود؛ فمن قال بهذا أحتج بأن قال: لو لم 
تعقد فيه الشهادة أذى إلى أن يدّعي كل مذّع أنه عُقد له سوّاء ويؤدي إلى الهَرْج والفتنة» 
فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجبّائىي حيث قال بأعتبار 
أربعة شهود وعاقد ومعقود له؛ لأن عمر حيث جعلها شُورى في ستة20 دل على ذلك. 
ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة» وما زاد مختلّف فيه ولم يدل 
عليه الدليل فيجب ألا يعتبر. 


الحادية عشرة: في شرائط 0007 أخل عشر: 
الأوّل: أن يكون من صم » لقوله يله : 
[14”] «الأئمة من قريش». وقد أختلف فى هذا. 


الثاني : أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين مجتهداً لا يحتاج 


581 ؟] صحيح. أخرجه أحمد 171/4 برقم 1١9718‏ و1975487 والبزار 1867 من -حديث أب 
الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح سوى سكين بن عبد العزيز» وهو ثقة. 
وأخرجه أحييد 9 والبزار 4و١‏ والحاكم 00 عن .جدييك أر ه الحا 
الذهبي . 


وأخرجه. أحمد "٠ /١‏ من حديث أبي هريرة وكرره 734/5 والبزار ١987‏ من حديث أبي مول 


ووثق رجاله الهيثمي في المجمع ١57/5‏ وله شواهد. 


60 هم عثمان وعلي وابن عوف والزبير وسعد وطلحة . راجع قصة الشورى في تاريخ أبن الأثير "ار‎ )١( 


لضن 


إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتّمَقَ عليه. 
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الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف”" بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسدّ 
التو وضجهانة ال ورّذع الأمة والانتقام من الظالم والآخذ للمظلوم. 


الرابع : أن يكون ممن لا تلحقه رقّة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا 
قطع الأبشار. والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه لا خلاف بينهم 
أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعاً فيه؛ ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكامء وله 
أن يباشر الفصل والحكم» ويتفحص أمور خلفائه وقضاته؛ ولن يصلح لذلك كله إلا من 
كان عالماً بذلك كله قَيّماً به. والله أعلم. 


الخامس: أن يكون خُرًا؛ ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادس. 


السابع : أن يكون ذكرا سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا 
يجوز أن تكون إماماً وإن أختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه. 


التاسع والعاشر: أن يكون بالغ عاقلاً؛ ولا خلاف في ذلك. 


الحادي عشر: أن يكون عدلاً؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة 


[44*] «أتمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون». وفي التنزيل في وصف 
طالوت: لا إن أله صَطفَلة عَلِيِحكُحْ وَرَادمْ يَسَطةٌ فى ايأر والْجتةٌ 4 [البقرة: 4907 ؟] 
فيداً بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوّة وسلامة الأعضاء. وقوله: «أصطفاه» معتاه أختاره؛ 
وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الزلل والخطأء ولا 
عالماً بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهمء ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون 
غيرهم من قريش؛ فإن الإجماع قد أنعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وليسوا من بنى 


3 


هاشم . 


3 *] غريب بهذا اللفظ. وورد بنحوه من حديث مرتد الفنوي أخرجه الطبراني 778/7١‏ وأعله الهيئمي في 
«المجمع» 17756: بضعف يحي بن يعلئ . 

(1) استحكم عقله فهو حصيف» وأحصف الأمر: أحكمه. 

(5) بيضة المسلمين: جماعتهم. 


سا 


لأمة؛ وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدوٌ وحماية البيضة وسدٌ الخلل وأستخراج 
لحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة 
لآفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذراً ظاهراً في 
لعدول عن الفاضل إلى المفضول؛ ويدل على ذلك أيضاً علم عمر وسائر الأمة وقت 
لشُورَّى بأن الستة فيهم فاضل ومفضولء وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدت0© 
لمصلحة إلى ذلك وأجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم؛ والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمام إذا تُصِب ثم فَسَق بعد أنبرام العقد فقال الجمهور: إنه تتفسخ 
إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود 
وأستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما 
تقدم ذكره؛ وما فيه من الفسق يُقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوّزنا أن 
يكون فاسقاً أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق 
لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر 
أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في 
حديث عيادة : 

[00*] «وألا تنازع الأمر أهله قال: إلا أن ترؤا كُفْراً بَواحاً عندكم من الله فيه 
برهان» وفي حديث غوف بن مالك: 

[81] «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم سَلّمة عن 
النبي كك قال: 

7" (إنه يُستعمّل عليكم أمراء فتعرفون وتُتدكرون فمن كره فقد بَرىء ومن أتكر 
فقد سلم ولكن من رضي وتابع - قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ‏ لا ما صَلَّوا. 
أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضآ مسلم. 

الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثّر في الإمامة. 
فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ آختلف الناس فيه» فمنهم من 


7 ] صحيح. أخرجه مالك 449/7 - 445 والبخاري 7/١994‏ و١٠٠7‏ وأحمد 717/0- 78١‏ وابن حبان 
جقاة:.والييقي ,15/8 كليع من حديث عبادة. وصدره باينا رسول الله يك على السمع والطاعة. 
في اليسر والعسرء والمنشّط والمكره؛ وأن لا ننازع. .2 بمثلهإوهو عند مسلم 1704 بأتم منه ح 437 . 

37 صحيح. أخرجه مسلم ١855‏ وأحمد 78/5 من حديث عوف بن مالك, وكذا أحمد 74/5 والدارمي 
ا 

7 صحيح. أخرجه مسلم 1804 من حديث أم سلمة مطولاً ومختصراً. 

21 وقع في الأصل «أد» والمثبت يقتضيه السياق. 


اتنا 


قال: : ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. . ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك. 
والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه أنعزل قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: أقيلوني 
أقبلوني . وقول الصحابة: لا نقيلك ولا نستقيلك» قدّمك رسول الله كِةِ لديننا فمن ذا 
يؤخرك! رضيك رسول الله يهْ لديننا فلا نرضاك! فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأدكرت 
الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء وليس لك أن تفعله. فلما أقرّته 
الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك؛ ولآن الإمام ناظر للغير”2 فيجب أن 
يكون حكمه حكم الحاكم» والوكيل إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الآمة ونائب 
عنهاء ولما آتفق على أن الوكيل كيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل 
نفسهء كذلك الإمام يجب أن يكون مثله. ٠‏ والله أعلم . 


الخامسة عشرة: إذا أنعقدت الإمامة بآتفاق أهل الحَلّ والعَقّد أو واعه عل ماقام 
وجب على الناس كافَةٌ مبايعته على السمع والطاعة)» وإقامة كتاب الله وسنّة رسوله وَلِلةِ. 
ومن تأبّى عن البّيعة لعُذْر عُذِرء ومن تأبّى لغير عذر جُبر وقُّهر؛ لثلا تفترق كلمة 
المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأوّل وقتل الآخر؛ وأختلف في قتله هل هو 
محسوس أومعتّى فيكون عزله قتله ومّوؤته. والأوّل أظهر؛ قال رسول الله كله: 


[؟ه؟] «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ أخمر جه 
مسلم . وفي حديث عبد اللّهِ بن عمرو عن النبي كَل أنه سمعه يقول: 


4م الومن بايع إماما فأعطاه صفقةً يده وثمرة قلبه َلْيطعةُ إن أستطاع فإن جاء 
آخر ينازعه فآضربوا عنق الآخر). . رواه مسلم أيضاً؛ ومن حديث عَرْفجَة : 


[84؟] «فأضربوه بالسيف كائنآ من كان». وهذا أدلٌ دليل على منع إقامة إمامين؛ 
ولأن ذلك يؤدّي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم؛ لكن إن 
[191] صحيح . أخرجه مسلم 8667 بهذأ التفظ من حديث بي سعيد . 
بي هو بعض حديث أخرجه مسلم 1844 وأحمد 04/< 
[1736] صحيح. أخرجه مسلم 887 وعبد الرزاق 7٠١115‏ وأحمد 75١/4‏ وه/78 وأبو داود 4057 
والنسائي 0/ 45 - 37 وأين حبان /ا401 والطبراني 31 (504) و(65) و(03) والحاكم ١6/8‏ 
كلهم من حديث عَرْفجَةَ بن شريح الأشجعي. واللفظ لمسلم. 


(1) وقع في الأصل «للغيب» والتصويب من بعض الأصول» وهو الذي يقتضيه السياقفإن الإمام ينوب عن 
النا 
ال 


ثن 


تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
5 

السادسة عشرة: لو خرج خارجيّ على إمام معروف العدالة وجب على الناس 
جهاده؛ فإن. كان الإمام ةا والخاويي تير انيدل لع بتبع للتاس أن سزعو] إلى نضرة 
الخارجيّ حتى يتبيّن أمره فيما يظهر من العدل» أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأوّل» 
وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى 
عادته من خلاف ما أظهر. 

السابعة عشرة: فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز 
إجماعاً لما ذكرنا. قال الإمام أبو المعالي: ذهب أصحاينا إلى منع عقد الإمامة لشخصين 
في طرفي العالّم؛ ثم قالوا: لو آتفق تى عقد الإمامة لشخصين نُرّل ذلك منزلة تزويج وَلِيَئْن 
أمرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال: والذي عندي فيه أن 
عقد الإمامة لشخصين في صُّقَع”'' واحد متضايق الخطط والمخاليف””/ غير جائز وقد 
حصل الإجماع عليه. فأما إذا بَعّد المَدَى وتخْلّل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في 
ذلك مجال وهو خارج عن القواطع. وكان الأستاذ أبو إسحاق2©20 يجوز ذلك في إقليمين 
متباعدين غاية التباعد لثئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم. وذهبت الكرامية .إلى جواز 
تَضْبٍ إمامين من غير تفصيل؛ ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحدء وصاروا إلى أن عليًا 
ومعاوية كانا إمامين. قالوا: وإذا كان أثنين في بلّدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم 
بما في يديه وأضبط لما يليه؛ ولأنه لما 0 بعثة نبيّيّن في عصر واحد ولم يؤدٌ ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أُوْلّىء ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والجواب أن ذلك 
جائز لولا منع الشرع منه؛ لقوله: 

«فاقتلوا الآخر منهما»”؟) ولأن الأمّة عليه. وأما معاوية فلم يدّع الإمامة لنفسه وإنما 
أذعى ولاية الشام بتولية مَن قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما 
على أن الإمام أحدهما؛ ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا 


)00 الصّفْع: الناحية . 

(؟) الأطراف والتواحي. 

زفق هو الإمام الفقيه الشافعي أبو إسحق إبراهيم بن محمد الإسفرايني نسبة إلى إسفراين توفي سنة 1414 . 
(5) هو طرف المتقدم 181 


نلق 


“قفا ننه ولوبو اق الت اجنم ع قلنا: أقوى السمْع الإجماعٌء وقد وُجد على 
المنع . 

قوله تعالى: 9 قَالْوَأ أَتحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيَا» قد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلم 
إلا ما أغلمت ولا تسبق القول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأن قوله: # لا يسَيقُوتمٌ 
بلْقَوَلِي * الأنبياء” 9"] خرج على جهة المدح لهمء فكيف قالوا: 8 أَجَححَلُ فييًا مَن 
يُفِْدُفِهَاك ؟ فقيل: المعنى أنهم لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد؛ 
إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفسادء لكن عمّموا الحكم على الجميع 
بالمعصية؛ فبيّن الربت تعالى أن فيهم من يفسد ومن لا يفسد فقال تطبيبآ لقلوبهم: 8 إِيّْهِ 
عَم #4 وحقّق ذلك بأن علّم آدم الأسماء. وكشف لهم عن مكنون علمه. وقيل: إن 
الملاتكة قد رأت وعلمت ما كان من إفسّاد الجن وسفكهم الدماء. وذلك لأن الأرض كان 
فيها الجن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماءء فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال» فمن حينئذ دخلته العرّة. فجاء قولهم: 
أَبحمَلُ فيا على جهة الاستفهام المحض: هل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من 
الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى ثعلب7 , وقال أبن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن 
الخليفة سيكون من ذرّيته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؛ فقالوا لذلك هذه 
المقالة» ما على طريق التعجب من أستخلاف الله من يعصيه أو من عصيان الله من 
يستخلفه في أرضه ويُنعم عليه بذلك؛ وإمًا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين 
جميعاً: الاستخلاف والعصيان. وقال قتادة: كان الله أ أنه إذا جعل في _الأرض خلقاً 
؟ ماطب» 


1 
أ 


أفسدوا وسفكوا الدماءء فسألوا حين قال تعالى: 1# إفي جاغل فى ْدرْضٍ خَلِيِكَة 4 أهو الذي 
أعلمهم أم غيره. 
وهذا قول حُسّنْء رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر عن قتادة في قوله: 8 أَمَمْعَلُ 
فِيبَا مَن يَفْسِدٌ فيا # قال: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها 
وسفكوا الدماءء» فلذلك قالوا: «أتجعل فيها مَن يفسد فيها». وفي الكلام حذف على 
مذهبه؛ والمعنى إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل كذاء فقالوا: أتجعل فيها 
الذي أعلمتناه أم غيره؟ والقول الأوّل أيضاً حسن جداً؛ لأن فيه أستخراج العلم وأستنباطه 
من مقتضى الألفاظ وذلك لا يكون إلا من العلماء؛ وما بين القولين حسن,» فتأمّله. وقد 
قيل: إن سؤاله تعالى للملائكة بقوله: 
() هو الإمام اللغوي المحدث أحمد بن يحبى صاحب التصانيف» منها: القراءات وإعراب القرآن» توفي 
سنة 591١‏ 


كلم 


[57* كيف تركتم عبادي) على ما ثبت في صحيح مسلم وغيره ‏ إنما هو على 
جهة التوبيخ لمن قال: أتجعل فيهاء وإظهار لما سبق في معلومه إذ قال لهم: 8 إِقّأَعَلَمُ 
لوف 

قوله: لإ من يِفْسِدٌ فَِا «مَن؛ في موضع نصب على المفعول بتجعل والمفعول 
الثاني يقوم مقامه افها4. «يقسد) على اللفظ ويجوز في غير القرآن يفسدون على 
ا وفي التنزيل: « وَمتكم تن يتيخ بلك 4 [الأنعام: ؟] على اللفظء وهم من 
يَْتَممْْنَ * [يونس: ؟4] على المعنى. 8 وَيسْفِكُ» عطف عليه؛ ويجوز فيه الوجهان. 
ؤزوف: أأسيد عن الأعرج أنه قرأ «وَيَسْفِكٌ الدماءة» بالنصب» يجعله جواب الاستفهام 
بالواوء كما قال0© : 

ألم أكُ جاركم وتكون بيني ويم الموةةٌ والإغاءٌ 

وَالسّفْكُ: الصضّب. سفكت الدم أشفكه سَفْكاً: صببته» وكذلك الدمع؛ حكاه أبن 
فارس والجوهري. والسفاك: السفاح» وهو القادر على الكلام. قال المهدويّ: ولا 
يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام ؛ يقال سفك الكلام إذا نثره. 
وواحد الدماء 22 محذوف اللام. وقيل: أصله دمي . وقيل: دَمَىٌ ؛ ولا يكون أسم على 
حرفين إلا وقد حُذف منهء والمحذوف منه ياء وقد تُطق به على الأصل؟ قال الشاعر: 

فلو أتاعلى حجر ذبضا جَرَى الدميان بالخبر اليقين 

قوله تعالى: « مَعَن يح يحََدِكَ4 أي ننزّهك عمًا لا يليق بصفاتك . والتسبيح في 
كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم؛ ومنه قول أَعْشَى بني تَعُلبة : 

أقول لما جاءني قَثُوْه سبحاتً من عَلْقَمَةَ الفاخسر 

أي براءة من عَلْقّمة. وروى طلحة بن عبيد الله قال: ش 

[89"] سألت رسول الله وَيهُ عن تفسير سبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عر وجل عن كل 


000 


سوء». وهو مشتق من السّبح وهو الجَؤي والذهاب؛ قال الله تعالى: إِذَّلَكَ ف التَار سَبْحًا 


[07؟] صحيح . أخرجه البخاري 502 و 1155لا و7141 ومسلم 57 ومالك ١7١/١‏ وأحمد 1721//5- 
44" وابن حبان 19/5 و/ا77 عن أبي هريرة مرفوعاً #يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بهمء كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون» . 

1 1] ضعيف . أخرجه الحاكم /١‏ 007 من -حديث طلحة بن عبيد الله وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله : طلحة بن يحيئ 
متكر الحديث» وحفص بن سليمان واهى الحديث؛ وعبد الرحمن بن حماد منكر الحديث . 


)1١‏ هو الحطيئة. 


طويلا © 4 [المزئل: /] فالمسيّح جار في تنزيه الله تعالى وتبرئته من السّوء. وقد تقدّم 
الكلام في «نحن»» ولا يجوز إدغام النون في النون لئلا يلتقي ساكنان. 

مسألة : وأختلف أهل التأويل في تسبيح الملائكة.» فقال آبن مسعود وأين عباس : 
تسبيحهم صلاتهم؛ ومنه قول الله تعالى: اكول َسَوْ كن بن الْمسيجياً 09 * 
[الصافات: ]١5‏ أي المُصَلين. وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضل؛ 
واستشهد بقول جرير: 

قبح الإلْهُوجوة تَنِْبَ كلما سبح الحجيج وكبَروا إهلالاً 

وقال قتأدة : تسبيحهم : سبحان الله ؟ على غرفه في اللّغةء وهو الصحيح لما رواه أبو 
ذَرَ أن رسول الله يَكلةِ سل : 

[54"] أي الكلام أفضل؟ قال: «ما أصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله 
وبحمدهة)ا. أخرجه مسلم . وعن عبد الرحمن بن قط2©0: 

[ه*] أن رسول الله وك ليلة أُسْرِيَ به سمع تسبيحاً في السموات العلا: 

«سبحان العليّ الأعلى سبحانه وتعالى»؛ ذكره البيهقى . 

قوله تعالى: # مرك أي وبحمدك نخلط التسبيج بالحمد ونصله به. والحمد: 
الثناءء» وقد تقدّم . ويحتمل أن يكون قولهم : «(بحمدك) أعتراضاً بين الكلامين؛ كأنهم 
قالوا: ونحن نسبح ونقدلس» ثم أعترضوا على جهة التسليم؟ أي وأنت المحمود في 
الهداية إلى ذلك. والله أعلم . 

3007 ديق 0 

قرله تعالى: « وَنُقَْسٌ ك4 أي نعظمك ونمجّدك ونطهّر ذكرك عما لا يليق بك 
مما نسبك إليه الملحدون؛ قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما. وقال الضحاك وغيره: 
المعنى نطهّر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك: وقال قوم منهم قتادة: «نقدس لك» معناه نصلّى . 
والتقديس: الصلاة. قال أبن عطية: وهذا ضعيف. 


[4] صحيح. أخرجه مسلم 77١‏ والترمذي 0417 وأحمد 173-148/0 من حديث أبي ذر. 

[54؟] منكر. أخرجه الطبراتي كما في «المجمع» 147 من -حديث عبد الرحمن بن قرط في تخبر الإسراء» 
وفيه السمعت تسبيحاً في السموات العلى؛ مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة 
مشفقات» من ذي العلو بما علاء سبحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى». قال الهيثمي في 
المجمع؟: فيه مسكين بن ميمون. قال الذهبي حديثه هذا منكر . وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 185 . 


4١(‏ صحابي جليل من أهل الصفة. سكن الشام اه تقريب. 


كم 


قلت: بل معناه صحيح ؟ فإن الصلاة تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح ) 
وكان رسول الله كيه يقول في ركوعه وسجوده : 


1 «سُبُوح قُدّوس ره الملائكة دالرُوح». روته عائشة أخرجه مسلم. ويناء 

«قدس» كيفما تصرّف فإن معناه التطهير ؛ ومنه قوله تعالى: # دحوأ ادص الْمَكَدمَةَ 4 
1 مراع مووي 

[المائدة: ١"أ‏ أي المطهّرة. وقال: الميك الْتدُّوش» [الحشر: "11 يعني الطاهر؛ ومثله : 
«ابالواد الْممَدّين وى 409 [طه: ]١١‏ وبيت المَنْيِس سُميَ به لأنه المكان الذي يُتقدّس 
فيه من الذنوب أي يتطهّر؛ ومنه قيل للسّطل: دس لأنه يُتوضاً فيه ويُتطهّر؛ ومنه 
القادوس. وفي الحديث: 

[51"] هلا قُدَسَتْ أمد ل يؤخذ لضعيفها من قَوَيها؛. يريد لا طهّرها الله؛ أخرجه 
أبن ماجه في سُئّنه. فالقُدُس: الطْهْر من غير خلاف»؛ وقال الشاع 20 

فأذركئه يأَحْذْنَ بالسّاق واكت©© كما شَبْرَقَ”" الولدانٌ توب المُقدّس 

أي المطهّر. فالصلاة طُهرةٌ للعبد من الدُنوب» وَالمُصَّلي يدخلها على أكمل 
الأحوال لكونها أفضل الأعمال» والله أعلم. 

قوله تعالى: ل إن أعَلمْ ما لا مون © » «أعلما فيه تأويلان؛ قيل: إنه فعل 
مستقبل. وقيل: إنه أسم بمعنى فاعل ؛ كما يقال: الله أكبرء بمعنى كبير؛ وكما قال: 

لعَفْرْكٌ ما أدري دإني لأَوْجَلُ على أيّنا تعدو المنيّة أوَكُ 

فعلى أنه فعل تكون «ما) في موضع نصب بأعلمء ويجوز إدغام الميم في الميم. 
وإن جعلته أسماً بمعنى عالم تكون «ما» فى مرضع خفض بالإضافة. قال أبن عطية: وله 

3 5 م النحاةق؛ .انا اأريه ‏ . بكي 00 م 
يصح فيه الصرف بإجماع من النحا ؛ وإنما الخللاف في (أفعل) إذا سمي به وكان نكرة» 


[0؟] صحيح أخ رجه مسلم المع وعبد الرزاق 7١884‏ وأحمد 0/5 _ 44- ١١5‏ وابن أبى شيبة +5.0/١‏ 
وأبو داود 477 والنسائي 15ت 1ؤة وأبن عوانة ١57/١‏ واين حبان 9وم١‏ من طرق كلهم من 
حديث عائشة؛. 

11؟] صحيح . أخرجه ابن ماجه 1455 والبيهقي في الشعب ١99‏ كلاهما من حديث أبي سعيد وله 
قصة. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. ووافقه الآلبانى في صحيح ابن ماجه 
ل وهو كما قالا» وأخرجه البيهقي في شعبه 9و7 من حديث جابر وإسناده حسن. 

)00 هو امرؤ القيس الشاعر الماجن. 

(5) عرق النسا داء مؤلم يستبطن الفخذ إليل الساق. 
31 

)0 الشبرقة: تقطيع الثوب وغيره. 
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فسيبويه والخليل لا يَصُرفانهء والأخفش يَصٌرفه. قال المهدّويّ: يجوز أن تقدّر التنوين 
فني «أعلم») إذا قذرته 0 عالمء وتنصب «ما» به؛ فيكون مثل حَوَاج بيت الله. قال 
الجوهري: ونسوةٌ حواجٌ بيتٍ اللهء بالإضافة إذا كنّ قد حَجَجْنء وإن لم يكنّ حججن 
قلت: حواجٌ بيت الله فتنصب البيت؛ لأنك تريد التنوين في حواج . 

قوله تعالى : «آ مَالَا نعلَمَونَ )4 أختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى: 
# مَالَا َلَمُونَ )4 فقال آبن عباس: كان إبليس ‏ لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر لما 
جعله خخازن السماء وشرفهء فأعتقد أن ذلك لمزيّة له؛ فأستخف الكفر والمعصية في 
جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: « وَكنٌ يح ندل وَنَْدِسُ لَلنّ4 رمي لا 
تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلك؛ فقال الله تعالى لهم: ط إِقّْ أعَكمْمَالَا مون يج)4 . 
وقال قتادة لما قالت الملاتكة: © أَحَحَلُ فيبَا4 وقد علم الله أن فيمن يستخلف في الأرض 
أنبياء وفضلاء وأهل طاعة قال لهم 8 ِف أعَلْمْمَالَانَكَلمُونَ )4 . 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى إني أعلم ما لا تعلمون مما كان ومما يكون ومما 
هو كائن؛ فهو عام. 
يقد على طول هم اله مهام رمعل الملتمكة فقا لبون بلست 
ُوٌلآء إن كنحم صددقِنَ 40 

الأولى: قوله تعالى: ل وَعَلَم مادم المآ لها «عَلّم» معناه عَرّف. وتعليمه هنا 
إلهام علمه ضرورة. ويحتمل أن يكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام؛ على ما 
يأتي. وقرىء: (وعُلّم» غير مسمّى الفاعل. والأوّل أظهر؛ على ما يأتي. قال 
علماء الصوفية : عَلِمها بتعليم الحق إتاه وحَفِظها بحفظه عليه ونسي ما عهد إليه؛ لأن”© وجل 
فيه إلى نفسه فقال: لاوَلْقَد هد إل ادم من هَل قِىَ وَلَمْ يد لم عَرْمَا ( » 
[طه: .]1١6‏ وقال أبن عطاء: لو لم يُكشف لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من 
الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 

وآدم عليه السلام يُكْنَى أبا البشر. وقيل : أبا محمد؛ كني بمحمد خاتم الأنبياء 
صلوات الله عليهمء قاله السّهَيْلِيَ . وقيل: كنيته في الجنة أبو محمد» وفي الأرض أبو 
البشرء وأصله بهمزتين؛ لأنه أفعل إلا أنهم ليتوا الثانية» فإذا أحتجت إلى تحريكها جعلتها 
واوا فقلت: أوادم في الجمع؛ لأنه ليس لها أصل في الياء معروف» فجعلت الغالب عليها 
الواو؛ عن الأخفش. 
222 كذا وقع في الأصل» لل المواي تورف 


رق 


وأختلف في آشتقاقه؛ فقيل: هو مشتق من أدّمة الأرض وأديمها وهو وجههاء فستي 
بما خلق منه؛ قاله أبن عباس. وقيل. إنه مشتق من الأدْمّة وهي الشّمْرة. وأختلفوا فى 
الأَدْمَق فزعم الضحاك أنها الشُّمْرة؛ وزعم النْضر أنها البياض» وأن آدم عليه السلام كان 
أبيض »؛ مأخوذ من قولهم: ثاقة أدمافى إذا كانت بيضاء. وعلى هذا الاشتقاق جمعه أَدَمّ 
وأوادم؛ كَخُمْر وأحامرء ولا ينصرف بوجه. وعلى أنه مشتق من الأدمة جمع آدمون؛ 
ويلزم قائلو هذه المقالة صرفه. 


قلت: الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض . قال سعيد بن جبير: رفمامتين اناك 
خلق من أديم الأرض » وإنما سُمَىَ إنساناً لأنه نسي ؟ ذكره أبن سعد في الطبقات. ورورى 
السّدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبن عباس وعن مُرّة الهمدانيَ عن أبن مسعود 
في قصة خلق آدم عليه السلام قال''2: فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه 
بطين منها؛ فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني؛ فرجع ولم يأخذ 
وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما 
قال جبريل؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. 
فأخذ من وجه الأرض وخلط» ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء 
وسوداءء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين - ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض - 
فصعد بهء فقال الله تعالى له: «أمَا رّحمت الأرض حين تضرّعت إليك» فقال: رأيت أمرك 
أوجب من قولها. فقال: «أنت تصلح لقبض أرماج ولده» فبل التراب حتى عاد طيئًا 
لازيًا؛ اللآازب: هو الذي يلتاق بعيه بيعقى ثم ترك حتى أنتن؛ فذلك حيث يقول: 
ومن حم مَسَُونٍ و © 4 [الحجر: 85] قال: مُنتِن. ثم قال للملائكة: 8 إِفٍ حَلِق يشما من 
مين )4 « فَإِذَا سَوَيسُمْ ويَشَحْتُ فيد من ن روح فَفَعُوا ل مُسْجِيق 49 [صن: إلى ال/ع. فخلقه 
لله بيده لكيلا يتكبر إبليس عته. يقول: : أتتكبّر عمًا خلقثُ بيدي ولم أتكتر أنا عنه! فخلقه 
بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» » فمرّت به الملائكة ففزعوا 
منه لما رأؤه وكان أشدّهم منه فزعاً إيليس ) فكان يمرّ به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت 
الفَخَار تكون له صَلْصلة؛ فذلك حين يقول: #ين صَلْصَلٍ كلتما كَمَارِ © > 
[الرحمن: .1١5‏ ويقول لأمرٍ ما خلقت!. ودخل من فمه وخخرج من دبره؛ فقال إبليس 
للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإنه أجوف ولكن سُلّطت عليه لأهلكثه. ويقال: إنه كان إذا 


)١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات ولا يصح نسبته لابن عباس وابن مسعود والحمل فيه على السدي والخبر 
ركيك ظاهر النكارة. 


ع 


مر عليه مع الملاتكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم ترا من الخلائق يشبهه إن فُضَل عليكم 
وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون! قالوا: نطيع أمر بّنا؛ فأسرٌ إبليس في نفسه لثن فُضَل عليّ 
فلا أطيعه» ولئن فُضَلتُ عليه لأهلكئّه؛ فلما بلغ الحين الذي أريد أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له؛ فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في 
رأسه عَطْس؛ فقالت له الملاتكة: قل الحمد لله؛ فقال: الحمد لله. فقال الله له: رحمك ربك؛ 
فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دل في جوفه أشتهى الطعام فوثب 
بل أي الروح رجليه عَجادنَ إلى_ثمار الجنة» فذلك حين يقول: # حُلِقَ الوضْلنٌ من 

عَبجَلِ # [الأنبياء : 0] ٠‏ سَبَدَ الْملَيَكَةٌ كو أ مكلف مون 46 <١‏ م 
التدجدبرت 49 [الحجر: 0: ]8١‏ وذكر القصة. وروى الترمذيٌ عن أبي موسى 
الأشْعَرِيّ قال: : سمعت رسول الله يَكَِْمَ يقول: 

7 (إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسَّهْل والحَزن الخبيث 
والطيّب». قال 00 هذا حديث حسن صحيح. أديم: جمع أدَم؛ قال الشاعر: 


النامن أخياث” وشَتَّى في الشّيَمْ | وكلّهم يجمعهم وج هالأتَمْ 
فآدم مشتق من الأديم وَالأَدَم لا من الأذمة؛ والله أعلم. ويحتمل أن يكون منهما 
جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في خلق آدم في «الأنعام» وغيرها إن شاء الله تعالى . 


و «آدم) لا ينصرف. قال أبو جعفر النحاس: «آدم لا ينصرف في المعرفة بإجماع 
النحويين؛ لأنه على أفعّل وهو معرفة» ولا يمتنع شيء من الصرف عند البصريين إلا 
لعلتين. فإن نكرته ولم يكن نعتاً لم يصرفه الخليل وسيبويه» وصرفه الأخفش سعيد؛ لأنه 
كان نعتاً وهو على وزن الفعل؛ فإذا لم يكن نعتاً صَرَفهِ. قال أبو إسحاق الزجاج: القول 
قول سيبويه» ولا .يضزق بين النقدت وغيره لانن مو ذال بنيندة. 


الثانية : قوله تعالى: 38 الْدسَيَآه علّها 4 «الأسماء؟ هنا بمعنى العبارات» فإن الاسم 


1[ جيد. أخرجه أبو داود 455 والترمذي 5905 وأحمد 50١/4‏ وابن حبان 51١‏ واأبن سعد في 
الطبقات ١1/١‏ وعبد بن حميد في المنتخب 548 والطبري 586 والحاكم 771/7 757 والبيهقي 
في الصفات ص 7850 من طرق عن عوف العبدي عن قَسَامَة بن زهير عن أبي موسى» وإسناده جيد 
رجاله كلهم ثقات» وقد صححه الحاكم» وأقره الذهبي» وكذا الترمذي الع حسن صحيح. وكذا 
صححه الشيخ شعيب في «الإحسان» 4١5/1؟,.‏ 

42١‏ الأخياف: المختلفون في الأخلاق والأشكال. 
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قد يطلق ويراد به المسمّى؛ كقولك: زيد قائم» والأسد شجاع. وقد يراد به التسمية 
ذاتها؛ كقولك: أسد ثلاثة أحرف؛ ففي الأوّل يقال: الاسم هو المسمّى بمعنى يراد به 
المسمى» وفي الثاني لا يراد به المسمّى؛ وقد يجري أسم في اللغة مجرى ذات العبارة 
وهو الأكثر من استعمالها؛ ومنه قوله تعالى: 9 وَعََمَ 21م الْآسَْآه مها 4 على أشهر 
التأويلات؟ ومنه قول النب يك : 


71 (إن لله تسعةٌ وتسعين أسماً». ويجري مجرى الذات» يقال: ذاثُ ونفسٌ 
وعينٌ وأسمٌ بمعئى؛ وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: #سَّج أسْمَ رَيْكَ 
الْخكَلَ 40 «الأعلى: ]١‏ «ا لبوك أنمْ رَيك4ه [الرحمن: 808 8 إن هّ إل شي 
كد 5 
3 طبافين 5-0 وقتادة ا دين مير #اعلمة انا جم الأشياء ا جليلها 
أبن عباس فذكروا أسم 3 وآسم السّوْط؛ قال أبن عباس: 7 7 الأسماء كلها». 

قلت: وقد روي هذا المعنى مرفوعاآ على ما يأتي؛ وهو الذي يقتضيه لفظ «كلها» إذ 
هو آسم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفي البخاريّ من حديث أنس عن النبي ييه قال: 

4" الويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو أستشفعنا إلى ريّنا فيأتون آدم 
فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملاتكته وعلمك أسماء كلّ شيء» 
الحديث. قال أبن خُوَيْرَ مَنْدَاد: في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفآء وأن الله 
تعالى علّمها آدم عليه السلام + جملةً وتفصيلا. وكذلك قال أبن عباس: علّمه أسماء كل 
شيء حتى البجَفْنة”'2 والمخْلّب . 
[7*] صحيح. أخرجه البخاري 9/5؟ ومسلم /751 وأحمد 471/9 444 5078 والترمذي 007" واين 

ماجه "85٠+‏ واستدركه الحاكم ١7/١‏ وابن حبان 481 كلهم من حديث أبي هريرة بزيادة «ماثة إلا 

واحداً من أحصاها دخل الجنة» زاد مسلم وغيره «وإن الله وتر يحب الوتر» . 

تنبيه: زاد الترمذي في روايته 7607 وابن ححبان 8١8‏ وغيرهما ذكر الأسماء كلها وفي ثيوت ذلك 

اختلاف أشار إليه الترمذي وغيره. والصحيح رواية البخاري ومسلم وذلك بدون ذكر الأسماء. 

031 صحيح. أخرجه البخاري 445 و5050 و5١هلا‏ ومسلم ١97‏ وابن أبي شيبة 451١ 490/1١‏ 
والطيالسي 7٠٠٠١‏ وأحمد ١١5/7‏ وأبو عوانة 198/١‏ - 1/4 وابن حبان 5454 من طرق كلهم من 

حديث أنس في خبر الشفاعة المطول وهذا بعضه وهو للبخاري. 


(1) هي القصعة الكبيرة. 


وروى شَيْبِان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة» 

وسمّى كل شيء بأسمه وأنْحَى ”2 منفعة كل شيء إلى جنسه. قال النحاس: وهذا أحسن 
ما روي في هذا. والمعنى علمه أسماء الأجناس وعرّفه منافعهاء هذا كذاء وهو يصلح 
لكذا. وقال الطبريّ: علّمه أسماء الملائكة وذريته؛ وأختار هذا ورجّحه بقوله: مم2 

عَرَصَمَ عَلَ الْمَليِكةَ *. وقال أبن زيد: علّمه أسماء ذرّيته كلهم .وقاك الرسع ب 
خُثيه” 2 أضماة الملاكة حافة. (ودال] الفتبت 9 : أسماء ما خلق في الأرض . وقيل: 
أسماء الأجناس والأنواع. 

قلت: القول الأوّل أصحء لما ذكرناه آنفاً ولِمّا نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

الرابعة: وأختلف المتأوّلون أيضاً هل عرض على الملائكة أسماء الأشخاص أو 
الأسماء دون الأشخاص؛ فقال أبن مسعود وغيره: عرض الأشخاص لقوله تعالى: 
عر وقوله: « أَنطُوف بأَسْمَا هوا دي . وتقول العرب: عَرَضِتُ الشيء فَأَعْرَض ؛ 
أي أظهرته فظهر. ومنه: عَرَضْتٌ تّ الشيء للبيع . وفي الحديث. 

[55"] (إنه عَرَضهم أمثال الذر». وقال أبن عباس وغيره: عرض الأسماء. وفي 
حرف أبن مسعود: «عرضهنٌ»؛ فأعاد على الأسماء دون الأشخاص؛ لأن الهاء والنون 
أخصن بالمؤنث. وفي حرف أَبِنَّ: «عرضها». مجاهد: أصحاب الأسماء. فمن قال في 
الأسماء. إنها التسميات فأستقام على قراءة أب «عرضها». وتقول في قراءة من قرأ 
«عرضهم»: إن لفظ الأسماء يدل على أشخاص؛ فلذلك ساغ أن يقال للأسماء: 
«عرضهم». وقال في «هؤلاء» المراد بالإشارة: إلى أشخاص الأسماء» لكن وإن كانت 
غائبة فقد حضر ما هو منها بسبب وذلك أسماؤها. قال أبن عطية: والذي يظهر أن الله 
تعالى علّم آدم الأسماء وعرضهنٌ عليه مع 7 ك الأجناس بأشخاصهاء ثم عرض تلك على 


31" يشير المصنف لما أخرجه أحمد 41/56؛ والبزار «/١؟‏ من حديث أبى الدرداء #خلق الله آدم 
حين خلقه فضرب كتفه اليمنئ فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذّر. . .4 ورجاله رجال الصحيح كما في 


المجمع 9/ ١85‏ وانظر الدر المتثور / 755 فله شواهد. ا الأعراف. 


1) أنحئ: صَرَفَ. 

(5) كذا نسبه المصتف ققال: الربيع بن حُقيم. ولم يذكر الطبري اسم أبيه ولا ابن كثير» أما السيوطي فقال 
في الدر 19/1: الربيع بن أنس اه. وهذا أرجح لأن الربيع بن أنس من رجال التفسيرء وشيوخه أئمة 
التفسيرء كالحسن البصري وأبي العالية» والله أعلم. 

)2 هو ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 775 فإنه يعرف بلقتي والله أعلم. 


قفص 


الملائكة وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمهاء ٠‏ ثم إن آدم قال لهم: هذا أسمه كذاء وهذا 
أسعة كذا. وقال الماوَرديّ : وكان الأصح توه العرض إلى المسمّين. ثم في زمن 
عر ضهم قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم . الثاني : أنه صوّرهم لقلوب الملائكة 
ثم عرضهم. 

الخامسة : وأختلف في أو من تكلم باللسان العربيّ؛ فرُوِيَ عن كعب الأحبار: آ 


أُوْلَ من وضع الكتاب العربيّ والسّؤيانيَ والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
لسلام. وقاله غير كعب الأحبار. 


فإن ان قبل: لدووي عن كنب الأحادمن متسر بل أل لاتقل ولمريه 


له اما 0 عن خالد بن قثدان عن عدن ”'". ورُوي عن النبئ لله أنه 
قال: 


[55"] «أول من فتق لسانه بالعربية المبيّنة إسماعيل وهو أبن عشر سنين». وقد 
روي أيضاً: أن أوْل مَنْ تكلم بالعربية يَعْرْبِ بن قَخْطانء وقد روي غير ذلك. قلنا: 
الصحيح أن وَل مّن تكلّمٍ باللغات كلّها من البشر 0 » والقرآن يشهد له؛ قال 
الله تعالى : 4 وَعَلَّم ءَادَمَأ لْدَسَمَآء كُلّهَا* واللّغات كلها كلها أسماء فهي داخلة تحته وبهذا جاءت 
السنة؛ قال ككل : 


[/519] «وعلّم آدم الأسماء كلّها حتى الْقَضْعَة والقُصّيعة) وما ذكروه يحتمل أن يكون 
الما نه أل من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيلٌ عليه السلام . وكذلك 
إن صح ما سواه فإنه يكون محمولاً على أن المذكور أُوّْل من تكلّم من قبيلته بالعربية بدليل 
ما ذكرناء والله أعلم. وكذلك جبريل أوّل من تكلم بها من الملائكة وألقاها على لسان 
نوح بعد أن علّمها الله آدم أو جبريل؛ على ما تقدّمء والله أعلم. 


1 


الأحسن. ألخرجة الديلمي 48 من حديث أبن عباس» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للشيرازي في 
الألقات والزبير بن بكار من حديث علي وصححه الألباني صحيح الجامع 76014. 

11 لم أره مرفوعاً. ولو ورد مرفوعاً لذكره ابن جرير في تفسيره 701/١‏ والسيوطي في الدر 59/١‏ وابن 
كثير ١/١لا‏ والصواب أنه موقوف على أبن عياس» رواه ابن جرير من طرق عنه: وكذا نسبه إليه 


السيوطي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 


1١‏ وقع في الأصل «زيد» والتصويب من كتب التراجم 
(1) هو كعب الأحبار تقدم ذكره. 


نقون 


سب ويه 
ل 


قوله تعالى: ‏ هللآ لفظ مبنيّ على الكسر. ولغة تَمِيم وبعض قيس وأَسّد فيه 
القصر؛ قال الأعشى: 

مؤلأءئممّؤلاً كاد أعطي مت نمالا مَحْدُوَةَ بشال 

ومن العرب من يقول: هولاء؛ فيحذف الألف والهمزة' . 

السادسة: قوله تعالى: 8 إن كُتُمْ صدقِينَ ()4* شرطٌ» والجواب محذوفٌ تقديره: 
إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبتوني؛ قاله المبرّد. ومعنى «صادقين» 
عالمين؛ ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا: اسبحانك»! حكاه النقاش قال: ولو 
لم يشترط عليهم إلا الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد كما جاز للذي أماته الله مائة 
عام حين قال له: # كم لِيِنْتَ »* [البقرة: 85؟] فلم يشترط عليه الإصابة» فقال ولم 
يُصب ولم يُعنّْف؛ وهذا بِيّن لا خفاء فيه. وحكى الطبري وأبو عبيد: أن بعض المفسرين 
قال إن معنى «إن كنتم»: إذ كنتم» وقالا: هذا خطأ. و نْبنُونِي» معناه أخبروني . والنباً: 
الخبر؛ ومنه النبيء بالهمزء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق لأنه 
علم أنهم لا يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف 
وإنما هو على جهة التقرير والتوقيف. وسيآتي القول في تكليف ما لا يطاق ‏ هل وقع 
التكليف به أم لا في آخر السورة» إن شاء الله تعالى. 


ا ل لل 


42 و مرح امن 1 عرد مدر رم عر 
قوله تعالى : لأذَلأسْبِحَهَكَ لايم لآ إلَامَاعلْمسَإئَكَ أت اليج ا كيز 9 


1 1ع سروه و ار بعد قل سا سق سك 
قوله تعالى: 9# َالو سَبْحَلتَكَ لَاعِم لنا لاما عَلمْتَمَآ» فيه ثلاث مسائل: 


3 د ار مل ل ل 


الأولى: قوله تعالى: #سَبْحَلتكَ4 أي تنزيها لك عن أن يعلم الغيب أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: «أنْتُونِي» فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم يتعاطرنا ما 
لا علم لهم به كما يفعله الجهال ا و ١ما»‏ في اما علمتنا» بمعنى الذي؛ أي إلا الذي 
علمتنا؛ ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا. 


1 
آٌ 


جب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم ولا أدري» 
اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء» لكن قد أخبر الصادق أنَّ يموت العلماء 


يقبض العلم؛ فيبقى ناس مهال يُستفتون فيُفتون برأيهم فَِضِلُونَ ويُضلون. وأما ما ورد من 


النانية: الو 


»١(‏ في البحر لأبي حيان «بحذف ألف -ها ‏ وهمزة ‏ أولاء - وإقرار الواو التي بعد تلك الهمزة؛. 


نفض 


الأخبار عن النبيّ كَل وأصحابه والتابعين بعدهم في معنى الآية فروّى انق" فى العسييد 
الصحيح له عن أبن عمر أن رجلا سأل رسول الله يكله: 


تحمكم] أي البقاع شِرّ؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل» فسأل جبريل؛ فقال: لا 
أدري حتى أسأل ميكائيل؛ فجاء فقال: «خير البقاع المساجدء وشرّها الأسواق». وقال 
الصّديق للتمَدّة: أرجعي حتى أسأل الناس'”“. وكان علي يقول: وأبردها على الكبد؛ 
ثلاث مرات. قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يُسأل الرجلٌ عما لا يعلم فيقول: 
الله أعلم. وسأل أبن عمر رجلٌ عن مسألة فقال: لا علم لي بها؛ فلما أدبر الرجل. قال 
أبن حم : : نعم ما قال أبن عمرء سُكل عما لا يعلم فقال لا علم لي لي به! ذكره الذارميّ في 
مسنده. وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهي قال: كنت 
جالساً عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد» فالديحي اللقافر: 0 
قبيح على مثلك عظيمٌ أن يُسأل عن شيء من ن أمريهة ١‏ لحري كلا بول عله من با ور 
رج أو ْم ولا مَخْرَج؟ فقال له القاسم: وعَمْ ذاك؟ قال: لأنك أبن إمامئ هُدَى: أبن 
ا ين ٠.‏ قال رس ا ل 0 
علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما أجابه. وقال مالك بن أنس: سمعت أبن هُرْمُر 
يقول: د 1 ال ال ل فإذا 
سكل أحدهم عما لا يدري قال: : لا أدري. وذكر الْهَيْتّم بن جميل” قال: شهدت مالك بن 
أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في أثنتين وثلاثين منها: لا أدري . 


53 
قلت: ومثله كثيرد عر ن الصحاية والتابعين ) وفقهاء المسلمين 3 وإنما يحم[ ل على ترك 


[4""] ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه ابن حبان ١0194‏ والبيهقي 70/7 من حديث ابن عمرء وقيه عطاء بن 
السائب اختلط؛ وجرير بن اي روى عنه بعد الاختلاطء وأصله عند مسلم ١لا"‏ والبزار 44 
وأبي عوانة 740/١‏ من حديث أبي هريرة «أحب البلاد. ..» ليس فيه ذكر جبريل وميكائيل. ثم إن 
جبريل هو المكلف بالوحي لرسول الله وَل وجبريل يأخذ عن الله جل وعرّ من غير واسطة ميكائيل 
وغيرة . 


4١(‏ يعني ابن حبان صاحب الصحيح. 

فى وذللكا في .مسال "الفرانص :وما ع نضيها من التيرات: 

بالتصغير مولاة أبي بكر تروي عن عائشة وعنها أبو عقيل . 

22 القاسم هو ابن عبيد الله بن عبد اللِّ بن عمر بن الخطاب» وأمه حفيدة أبي بكر ٠»‏ فأبو بكر جده لأمهء 
وعمر جده لأبيه. 


(5) هو الإمام العالم المحدث نزيل أنطاكية ثقة من الطبقة التاسعة . 


فيضن 


ذلك الرياسةٌ وغدم الإنصاف في العلم. قال أبن عبد البرّ: من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ 
فيهء ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهّم. روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبن 
وَهَبْ يقول سمعت مالك , بن أنسن يقول : ما في زماننا شيء أقِلّ من الإنصاف . 


قلت: ل الي ل ا ا 
العلّغام! وطلب فيه العلم 0 ا ا ا 
0000 رم ل لا تزيدوا في 
مهور النساء على أربعين أوقيّة ولو كانت بنت ذي العصبة - يعني يزيد بن الخخصين 
الحارثي ‏ فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال؛ فقامت أمرأة من صَوبٍ النساء طويلةٌ فيها 
قطسى9» فقالت: ما ذلك لك! قال: ولم؟ قالت لأن الله عز وجل يقول: « وَمَاتَثُرْ 
ِحَدَحِهُنّ قنظارًا ما تأُمْدُوأ مئة هيع 4 [النساء: 17١‏ فقال عمر: أمرأة أصابت ورجل 
حا ! وروى وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب القُرَطِي قال: سأل رجل عليًا 
رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها؛ فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كذا 
وكذا؟ فقال عليّ: أصبت وأخطأتث» وفوق كل ذي عِلْمٍ عليم. . وذكر أبو محمد قاسم بن 
َصْبَعْ قال: لما رحلثُ إلى المشرق نزلت اليروان1'' فأخذت على بكر بن حماد حديثٌ 
نسدد ثم رحلتٌ إلى يُغداد ولقيت الناس» فلما أتصرفثٌ عدثٌ إليه لتمام حديث مسدّدء 
فقرأت عليه فيه يوماً حديث النبي يَل: 


[54"] «أنه قدم عليه قوم من مُصَرَ من مُجْتابي”*) الثّمَار؛ فقال: إنما هو مُجْتابي 

الثّمار؛ فقلت إنما هو مُجتابي النمار؛ هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس 

والعراق؛ فقال لي: بدخولك العراق تُعارضنا وتفكّر علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: :اقم 

31"] صحيح. أخرجيه مسلم 1١117‏ والنسائي 75/5 لا والبيهقي ١5/5‏ 1/5 وأبن حبان م.م 
وأحمد 4/لاه” وموم من حديث جرير #وصدره عتد مسلم: : #كنا عند رسول الله ييِ في صدر النهار 
ا ل ٠‏ فتمعر وجه 
رسول الله يَلة. . . فقال: : يا أيها الناس اتقوأ ربكم. . . من سن سنة .5 10. 


)1١(‏ الفطس ‏ بالتحريك ‏ انخفاض قصبة الأنف وانتشارها عرضاً. 

(؟) انظر هذا الأثر في كشف الخفاء 195٠١‏ فقد أفاض فى تخريجه. 

00 بلدة في المغرب العربي» كانت حافلة بالعلم والعلماء. 

3 القّمرة : شملة مخططة مشققة. ومجتابي التُّمار: أي مرتدي» واجتبيت القميص أو الليل: دلت فيه. 


لضن 


بنا إلى ذلك الشيخ ‏ لشيخ كان في المسجد ‏ فإن له بمثل هذا علماً؛ فقمنا إليه فسألناه 
عن ذلك فقال: إنما هو مُجْتابي التمار» كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة» 
جيوبهم أمامّهم. والتمار جمع ثمرة0©. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه: رغم أنْيِي للحقء 
رغم أنفي للحق. وأآنصرف. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأحسن: 

إذا ما تحدذئث في مجلس تَاهَى حديثي إلى ما عَلِمِتُ 

ولم أَعْدُ علمي إلى غيره وكات إذا ماتنامّى سَكتثُ 

الثانية: قوله تعالى: 8 سْبْحَتَكَ © «سبحان» منصوب على المصدر عند الخليل 
وسيبويه» يؤدّي عن معنى تُسَبْحك تسبيحا. وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء 
مضاف. و آلْمِيمُ 4 فعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في خلق الله تعالى. 
و ©« الفكير © 4 معناه الحاكم؛ وبينهما فزيد المبالغة. وقيل معناه المُحكم ويجيء 
الحكيم على هذا من صفات الفعل» صرف عن مُفْعِل إلى فَعِيل» كما صرف عن مُسْمع 
إلى سّميع ومُؤلِم إلى أليم؛ قاله أبن الأنباري. وقال قوم: «الحكيم» المانع من الفساد؛ 
ومنه سُحّيت حَكمةٌ اللّجام ؛ لأنها تمنع الفرس من الجري لد مت د لجن قال 
جرير: 000 

أبني حينيفة أشكموا سُفهاءكم إِني أخسافٌ عليكم أن أَغْضَبَا 

أي أمنعوهم من الفساد. وقال زهير: 

القائد الخيلٌ متْكوبآ دوابرها2 قد أَحْكمَتْ حكمات القدّ والأبيا ”© 

القدّ: الجلد. والأيق: القدّب”©. والعرب تقول: أكم اليتيم عن كذا وكذاء 
يريدون منعه. والسورة المُحْكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يُلحق بها ما 
يخرج عنهاء ويزاد عليها ما ليس منها؛ والحكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبها من 
الجهل. ويقال: كم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد. فهو مُخكم وحكيم 
على التكثير. 

قوله تعالى: < قَالَ يا دم امهم يأسَاد ميم لما أَْبآهُم بأتمتبيم كال ألم أكل لَكُمْ إن 


40 8 
4 


00 7 50 0 و 0 ب مم 
عيب أل وت وَالْارْض وَأَعْكمْ 50052 5117 ثم تكتبون 42 . 


قوله تعالى: 98 فَالَّيكَادُمْ َم أَنْبنَهُم يا أَسماً. موه فيه خمس مسائل : 
)00 هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنما أخذت من لون الثّمر. 


(0) التكب: أن ينكُبٍ الحجدُ ظفراً أو حافراً. والدوابر: أواخر الحوافر. 
ضرب من الكتان. 


لضن 


الأولى: قوله تعالى: البقم سيرم 4 أمره الله أن يُعلِمهم بأسمائهم بعد أن 
عرضهم على الملائكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على فضله وعلوٌ شأنه؛ فكان 
أفضل منهم بأن قدّمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منة . 

الثانية : فى هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله؛ وفي الحديث: 

701] «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» أي تخضع وتتواضع؛ 
وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصّة من بين سائر عيال الله؛ لأن الله تعالى ألزمها ذلك في 
آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك الأدب. فكلما ظهر لها عِلّمِ في بشر خضعث له وتواضعت 
وتذللت إعظاما للعلم وأهلهء ورضّى منهم بالطلب له والشغل به. هذا في الطلاب منهم 
فكيف بالأحبار فيهم والربّانيين منهم! جعلنا الله منهم وفيهم: إنه ذو فضل عظيم . 

الثالثة : أختلف العلماء من هذا الباب», أيّما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولين: 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملاتكة» والأولياء من البشر 
أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل. أحتجّ من 


فضل الملائكة بأتهم «اعكلد كروك () لا مَِيثُوتة بلقل وَمُم بأتروء 
707 60 2 


يحملويت 49 (الأنبياء: 00375 لا يصون أله مآ أمرطم وَيَفعلُوتَ ما مون () 6 
0 ل ل سس د ملل 3 ساس جب لجيه له ل رح سس سلس شل 
[التحريم: 5 وقوله: # أن يسْتَسَكِتَ ) ب أن يَكوْرح عَبَنَا إِنَه وَل ) خٍ كك 


لْمَرَيُونَ # [الغيباء: 101] وقوله: لا قل ل أل لكر عنيى سآن أو وك عله ليرب ]> 
سلاء 


فول ل إنْ مك » [الأنعام: 55٠‏ وفي البخاري: 
[1/1”] «يقول الله عر وجل: 
«مَنَ ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم». وهذا نص. أحتجّ من فضّل 


1؟] صحيح. أخرجه أبو داود 564١‏ و 645" والدارمي 948/١‏ وابن ماجه 75 وأحمد 151/0 وابن 
حبان 88 والطحاوي في المشكل 59/١‏ كلهم من حديث أبي الدرداء في أثناء حديث» وإستاده غير 
قوي لأجل داود بن جميل» لكن توبع في رواية أبي داود الثائية 27547 وأخرجه أحمد 90/4؟ 
وعبد الرزاق ”57 وابن حبان 114 من حديث صفوان بن عمال بأتم منه وإسناده حسن لأجل 
عاصم بن بهدلة؛» وقد توبع عند الحاكم 2٠٠١ /١‏ والطبراني 41لا صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
فالحديث صحيح بهذه الطرق» والله أعلم . 

1] صحيح. أخرجه البخاري 6 ومسلم 6 والترمذي 70 وابن ماجه 7877 وأحمد 515/9 
07 وابن حيان 8١59 ١‏ من حديث أبي هريرة «قال الله أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حيث 
يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ..2 بأتم منه. وفي الباب روايات. 


ضف 


بني آدم بقوله تعالى : © إدك الدب اموأ ونوا آلصَدلِحَتٍ وليك هْر حر ربد () * 
[الينة: 60 بالهمزء مِنْ برأ الله الخلق. وقوله عليه السلام: 

[7/] «وإِنَ الملائكة لتَضّع أجنحتها رِضّى لطالب العلم» الحديث. أخرجه أبو 
داودء وبما جاء في أحاديثٌ من أن الله تعالى يُباهِي بأهل عرفات الملائكة. ولا يُباهي إلا 
بالأفضل » والله أعلم. وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء فل من 
لملائكة» ولا القطع بأن الملائكة خير منهم؛ لأن طريق ذلك عبر الله تعالى وخخبر رسوله 
أو إجماع الأمة؛ وليس ها هنا شيء من ذلك» خلافا للقدرية والقاضي أبي بكر رحمه الله 
حيث قالوا: الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أصحابنا والشّيعة: إن الأنبياء أفضل 
لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدمء فيقال لهم: المسجود له لا يكون أفضل من 
لساجدء ألا ترى أن الكعبة مسجود لها والأنبياء والخلق يسجدون نحوهاء ثم إن الأنبياء 
خير من الكعبة بأتفاق الأمة. ولا خلاف أن السجود لا يكون إلا لله تعالى؛ لأن السجود 
عبادة؛ والعبادة لا تكون إلا لله فإذا كان كذلك فكون السجود إلى جهة لا يدل على أن 
لجهة خير من الساجد العابد؛ وهذا واضح. وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد هذا. 


الرابعة: قوله تعالى : 9 إِفَ ألم عَيْبَ لسوت وَالَْرْضٍِ)4 دليل على أن أحداً لا يعلم 
من الغيب إلا ما أعلمه الله كالأنبياء أو من أعلمه من أعلمه الله تعالى؛ فالمنجمون والكيّان 
وغيرهم كذبة. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: 


320101010007 


م اسومي بج مع دع عر قي ع 
# ## وَعِندَمْ مَفَاتِحَ ألْمَيِ لا يَعْلْمَهَا إ لاهو . [الأنعام : 6 


الخامسة: قوله تعالى: 8# وَأَعْكَمَ مَاتبَدُونَ» أي من قولهم: ‏ أَتَحْمَلُ فِيبَامَن ينيد 
فيا » حكاه مَك والماوّردى . وقال الرّهراوىٌ : ما أبذوه هو بدارهم بالسجود لآدم. 
سس صطر عه سح قرط بر جه 2 0 7 

« وما كُتمْ تون © 4 قال أبن عباس وأبن مسعود وسعيد بن ججبير: المراد ما كتمه 
إبليس في نفسه من الكبر والمعصية. قال أبن عطية: وجاء «تكتمون» للجماعة؛ والكاتم 
واحد في هذا القول على تجوز العرب وأتساعها؛ كما يقال لقوم قد جَنَى سَفيهٌ منهم: 
فعلتم كذا. أي منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيف. ومنه قوله تعالى: # إِنْ 

نَادويَكَ من وراء الحجرت أحكدرهم لا يمَقَذرت 40 [الحجرات: 4] وإنما ناداه منهم 
كد 5 04 20 5000 00 5 ف 
عييئة » وقيل الأقرّع . وقالت طائفة : الإبداء والمكتوم ذلك على معنى العموم في معرقة 
أسرارهم وظواهرهم أجمع . وقال مهدي بن ميمون: كنا عند الحسن فسأله الحسن بن 


0 


[1ل] تقدم قبل حديث وأحد. 


ف 


دينار ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً 
غجبلٌ وكأنهم دخلهم من ذلك شيء» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض وأسرُوا ذلك 
بينهم» فقالوا: وما يهمكم من هذا المخلرق! إن الله لم يخلق خلقاً إلا كنا أكرم عليه ٠‏ 
منه. و ١ما»‏ في قوله: ما تبدون» يجوز أن ينتصب ب الأعلم» على أنه فعل» ويجوز أن 
يكون بمعنى عالم وتنصب به (ما فيكون مثل حراج بيت الل وقد تقدام. 


5 هم رم 


إل ئيس إن رتك ولت 


هله مفن] 


قوله تعالى: لآ وَإِ كنا إلْمِكَيَكَةَ أسَجُدُوا لدم مَسَسَدُوَا 


و 5 5 5 0ن 

الأولى : قوله تعالى: 9 وَإدُ كُلْنَا أي وأذكر. وأما قول أبي عبيدة: إن «إذْ) زائدة 
فليس بجائز؛ لأن إذ ظرف وقد تقدّم. وقال: «قلنا» ولم يقل قلت لأن الجبار العظيم 
يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيماً وإشادةٌ بذكره. والملائكة جمع مَلَك؛ وقد تقدّم. 
وتقدّم القول أيضاً في آدم وأشتقاقه فلا معنى لوعادته؛. وروي عن أبي جعفر بن القْقاع أنه 
ضِمٌ تاء التأنيث من الملائكة إتباعاً لضم الجيم في «أسجدوا». ونظيره «الحمد لله). 

النانية: قوله تعالى: #أَسَّجُدُوا # السجود معناه في كلام العرب التذلل 
والخضوع؛ قال الشاعر: 

بجَنْع تل البْلْقُ في عَجّراته ترى الأَكُمّ فيها سُجّداً للحوافر 

الأك: الجبال الصغار. جعلها سُجّداً للحوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمتنع 
عليها. وعَيْنُ ساجدة؛ أي فاترة عن النظرء وغايته وضع الوجه بالأرض. قال أبن فارس: 
ستجد إذ تطامن”2. وكلٌ ما سجد فقد ذل. والإسجاد: إدامة النّظر. قال أبو عمرو: 
و ميحد إذا طأطاً رأسه؛ دا 

فصول أزتتهاا سجمدث سجوة النصارى لأحبارها 


55 عدة* وأثدره: أم ا 1 01 
قال أبو عبيدة: وأنشدني أعرابي من بني أسد: 


وقلنّ له أسْجذ لِليْلّى فأسجدًا 


40 رطا م 
22 هو حميد بن ثور. يصف الجمال حين قامت على معاصمها. 


يفون 


يعني البعير إذا طأطأ رأسه ودراهمٌ الإسجاد: دراهم كانت عليها صُور كانوا 

يسجدون لها؛ قال: 
وافىَ بها كدراهم الإسجاد 

الثالثة: آستدلٌ مَن فضل آدم وينيه بقوله تعالى 'للملاتكة: # أسَجُدُوأ لِآدَمَ . 
قالوا: وذلك يدلَ على أنه كان أفضلٌ منهم. والجواب أن معنى #8 أَسَجُدُوا لدم 4 
أسجدوا لي مستقبلين وَجْه آدم. وهو كقوله تعالى: 8 أَقِوِ الصَلرَ دوك ألشّمْس » 
[الإسراة :68 أي عند دلوك الشمس؛ وكقوله: أ وَيَفَحُتٌ ضْهِ من رُوجى فَفَعوأ لم 

سين 4 [صّ: ؟7] أي فقعوا لي عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين. وقد بيّنا 
أن المسجود له لا يكون أفضلّ من الساجد بدليل القبّلة. 


فإن قيل: فإذا لم يكن أفضلّ منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له؟ قيل له: إن 
الملائكة لما أستعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمَرَهم بالسجود لغيره ليريهم أستغناءه عنهم 
وعن عبادتهم. وقال بعضهم: عيّروا آدم وأستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصّنع به 
فأمروا بالسجود له تكريماً. ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم 
على قولهم: 8 أَتَجْعَلُ فِيَامَن يفْسِدٌ فاك لما قال لهم: ا إِفِّ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيسَة 
ركان علم متهم أنه إن خاطبهم أتهم قائلون هذاء فقال لهم: © ِف حبق صَرَابْن طِينٍ 4 
[َعنَ: ]/١‏ وجاعله خليفةٌ» فإذا نفِحُتُ فيه من روحي فَمَعُوا له ساجدين. والمعنى: ليكون 
ذلك عقوبة لكم في ذلك الوقت غلى .ها "أنتم 'قافلوق لي:الآن. 
على فضمل البشر بأن الله تعالى أقسم بحيأة 


نْ مكلل اده 
ملاعاي اك 
ع 


عات 

عرسي 27 
رسوله يله فقال: «ا لمر نَّم لَنى سَكريوم يمهو 5* ([الحجر: ؟07]. وأمّنه من العذاب 
بقوله: إِحَيْرَكَ للَهمَامكدََين ولك وَمَالُمر [الفتح: ؟]. وقال للملاتكة: 98 ©# ومن 
تل ينيم إن لين دونو مكلك حي جهنم * [الأنبياء: 4؟]. قيل له: م 
بحياة الملائكة كما لع اقسنم «يحياة تفسنهد ستبحانة؛ فلم يقل: لَحَمْرِي . 0 بالسماء 


واللأرض؛ ولم يدل على أنهما أرفع قدراً . من العرشٍ والجنان الْسبع . قسم بالثتين 
والزيتون. وأمًا قوله سبحانه: « # و يشل مني يك اله ين دونو 4 2 5 
عليه السلام: #8 لين أَضْرَكتَ لطن ملك وَلتكونَ 00 20 00 
إذاً دلالة» والله أعلم. 

الرابعة : وأختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد أتفاقهم على أنه لم يكن 
سجود عبّادة؛ فقال الجمهور: كان هذا أمراً للملائتكة بوضع الجباه على الأرض» 


0 


كالسجود المعتاد في الصلاة؛ لأنه الظاهر من السجود في العّرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجود تكريماً لآدم وإظهاراً لفضله وطاعةًٌ لله تعالى » وكان آدم كالقيّلة 
لنا. ومعنى الآدم4: إلى آدم؛ كما يقال صلى للقبّلة؛ أي إلى القبلة. وقال قوم: لم يكن 
هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض ولكنه مُبقَى على أصل 
اللغة؛ فهو من التذلّل والانقياد» أي أخضعوا لآدم وأقرُوا له بالفضل. ‏ هَسَجَدَُا* أي 
أمتثلوا ما أمروا به. 

وأخثلف أيضاً هل كان ذلك | لسجود خاضًا بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود لغيره 
من جميع العالم إلا لله تعالى» أم كان تراه إلى زمان يعقوب عليه السلام؛ لقوله 

عم يدس رصاع علد مسرو ا 7 1 ع 0 2 

تعالى : آ وَرَّمَ بوه عَلَ الْمَرْشٍ وكَرُوا لم بدا » [يوسف: 1٠٠١‏ فكان آخر ما أبيح من 
السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الأكثر أنه كان مباحاً إلى عصر رسول الله يلل وأن 
أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: نحن أُوْلَى بالسجود لك من الشجرة 
والجمل الشارد؛ فقال لهم : 


71 (لا ينبغى أن يُسجد لأحد إلا لله رب العالمين». روى ابن ماجه فى سُئنه 
والبّسْتي في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى”' قال: 


[4/] لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله كَلِ؛ فقال رسول الله 6لك: 


1 أخرجه الحاكم ١/7/4‏ من حديث بريدة مع اختلاف يسير فيه وصححهء واعترضه الذهبي» فقال: بل 
واه فيه صالح بن حبان متروك اه لكن للمرفوع شواهد كثيرة انظر المجمع 4 وبعضها سيأتي . 
[74؟]يشبه الحسن. أخرجه أبن ماجه 1807 وابن حبان 4١1/1١‏ وعبد الرزاق 7٠١09435‏ وأحمد 21/4 
والبيهقي 7/ 197 والحاكم ١77/4‏ والبزار ١‏ والطبراني 44١لا‏ من طرق عن القاسم الشيباني تارة 
رواه عن ابن أبي أوفى», وتارة قال: حدثنا معاذء وتارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن 
محادهت ونا علطي الرحمن عن أبيه عن صهيب أن معاذاء وهر عند البزار 1454 و ١439‏ والطبراني 

5 عن القاسم عن زيد بن أرقم أن معاذاً. 

قلت: مداره على القاسم بن عوف الشيباني قال عنه الذهبي في الميزان: مختلف فيه وقال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث» وقال الحافظ في التقريب: صدوق يُغرب اه. ولهذا اضطرب الألباني» فقال في 
صحيح أبن ماجه 1607 حسن صحيح أه. والصواب أنه بهذا السياق غير قوي» والمرفوع منه صحيح- 


00 وقع في الأصل «أبي واقد» والتصويب من سئن ابن ماجه وابن حبان. وعبد الله بن أبي أوفيل كنيته أبو 
معاوية» وقيل: أبو إبراهيم» وقيل: أبو محمدء له ولأبيه صحبة توفى سنة 8-7 بالكوفة أه راجع 
الإصابة 866ه8غ8/ ؟. 


رضن 


«ما هذا» فقال: يا رسول الله» قدمثُ الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم» 
فأردت أن أفعل ذلك بك؛ قال: «فلا تفعل فإني لو أَمَرثُ شيئاً أن يسجد لشيء لأمرث 
المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدّي المرأة حقٌّ ربّها حتى تؤدّي حقٌّ زوجها حتى لو سألها 
نفسّها وهي على قَنتَبِ لم تمنعه). لفظ البسْتي . ومعنى القتب أن العرب يَعَزِّ عندهم وجود 
كرسي للولادة فيحملون نساءهم على القَتّب”) عند الولادة. وفي بعض طرق معاذ: ونّهَى 
عن السجود لبشرء وأمر بالمصافحة. 


قلت: وهذا السجود المنهئٌ عنه قد آتخذه جُهّال المتصرّفة عادة في سماعهم وعند 
دخولهم على مشايخهم وأستغفارهم ؛ فيرى الواحد منهم إذا 2 الحال يزعمه يسجد 
للأقدام”"2 لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه؛ ضل + سَعْيُهم وحاب عملهم . 


الخامسة: قوله: ا إِلَّة إِبلِيسَ * نصب على الاستثناء المتصل؛ لأنه كان من 
الملائكة على قول الجمهور: أبن عباس وأبن مسعود وآبن جريج””" وآبن المسيّب وقّتادة 
وغيرهم؛ وهو أختيار الشيخ أبي الحسن”©)» ورجّحه الطبري؛ وهو ظاهر الآية. قال أبن 
عباس: وكان أسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أبنْلس 
بعد. روى سِمّاك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال: كان إبليس من السلائكة فلما 


له شواهد ستأتي» فقد أخرجه الترمذي ١١154‏ وابن حبان 4177 والحاكم 191/4 - ١7/7‏ من حديث 
أبي هريرة» وإسناد ابن حبان حسن» وليس فيه قصة معاذء وأخخرجه أحمد ١58/#‏ والبزار 454؟ عن 
أنس مرفوعاً «لا يصلح لأحد أن يسجد لأحد» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن 
تسجد لروجهاا. ووثق رجاله الهيثمي في المجمع 5/4 وجوده المنذري ”/ 0لا ترغيب. 

وفي الباب عن قيس بن سعد عند أبي داود 15٠‏ ؟ والحاكم بذقليلة 

وعن عائشة عند أحمد 5/7/ا وأبن أبي شيبة وأبن ماجه 1807 وإستاده < 
في الشواهد. وعند الطبراني 0١17‏ والبزار ١5748‏ بسند واه من حديث زيد ب 
عباس عند الطبراني ١١٠١7‏ وإسناده واو. 

الخلاصة : القسم المرفوع منه صحيح بهذه الشواهدء والطرق وأما قصة معاذ. فقد تفرد بها القاسم 
وهو مختاف فيه والله أعلم. 


غير أقوي.لكنه حسن 
بن أرقمء ومن حديث ابن 


6١‏ ربخل صغير على قدر السنام. 

(؟) وهذا الوباء ما زال منتشراً عند بعض الجهلة حتى أيامنا. 

(1) هو الإمام الحافظ المحدث عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه توفي سئة ١6١‏ 
أو نحوها. 

(4) هو أبو الحسن الأشعري تقدم ذكره. 


ايفن 


عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطاناً. وحكى الماوّرديٌ عن قتادة: أنه كان من أفضل 
صنف من الملائكة يقال لهم الجنة. وقال سعيد بن جُبير: إن الجنّ سِبْط من الملائكة 
خلقوا من نار وإبليس منهمء وخلق سائر الملاتئكة من نور. وقال أبن زيد”© والحسن 
وقتادة أيضاً: إبليس أبو الجن كما أن دم أبو البشر ولم يكن مَلكاء؛ وروي نحوه عن أبن 
عباس وقال: أسمه الحارث. وقال شهْر بن حَوْشَبِ وبعض الأصوليين: كان من الجن 
الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبّوه صغيراً وتعبّد مع الملائكة وخُوطف؛ 
وحكاه الطبري عن ابن مسعود. . والاستثناء على هذا منقطع» » مثل قوله تعالى: مَالم يو 
من عِلي إِلَّا لم4 [الساء: 1697]ء وقوله: «إِلَاماءيَة4 [المائدة: #] في أحد القولين؛ 
وقال الشاعر: 

ليس عليك عطش ولا جو إلا الرّقادَ والسرقاهُ ممنوع 

وأحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله جلّ وعرّ وصف الملائكة فقال: دل 
يَحَصون أله مآ أمَرَهُمَ وَيَمَعُوتَ ما مرو (0) 4 [التحريم: 7]» وقوله تعالى: 9 إل 
اليس كان من ألِْنَ # [الكهف: ]5٠‏ والجنّ غير الملائكة. أجاب أهل المقالة الأولى بأنه 
لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه؛ لا 
يُسْأل عما يفعل» » وليس في خخلقه من نار ولا في تركيب الشهوة ة حين غضب عليه ما يدفع 
أنه من الملائكة . وقول من قال: إنه كان من جنٌ الأرض سْبِيَ» فقد روي في مقابلته أن 
إبليس هو الذي قاتل الجنّ في الأرض مع ججُند من الملائكة؛ حكاه المهدّريٌ وغيره' 0 
وحكى التعلبي عن أبن عباس : : أن إبليس كان من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم الجن 
خلقوا من نار السموم. ولقت الملائكة من نورء وكان أسمه بالسريانية عزازيل» 
وبالعربية الحارث» وكان من شُرَّان الجنة وكان رئيس ملاتكة السماء الدنيا وكان له 
سلطانها وسلطان الأرضء وكان من أشدّ الملائكة أجتهاداً وأكثرهم علماء وكان يسوس ما 
بين السماء والأرض؛ فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةء فذلك الذي دعاه إلى الكفر 
فعصى الله فمسخه شيطاناً رجيماً. فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا تَرْجُهء وإن كانت 
خطيئتة: في امعصية فأرجه ؟؛ وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصيةء» وخطيئة إبليس كبْراً. 
والملائكة قد تُسَمَى نا ا 


00006 14 
وفي التنزيل #مَجَتَلوا بم وين لِلْمَّوَ دنا 4 


[الصافات: 158]؛ وقال الشاع 5 0 ذكر سليمان عليه السلام : 

حك ل حا وا 11ت 

(1) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تقدم. 

قلت: التفصيل في شأن إبليس كله 
كما هم غير الإنسان. 

69 هو أعشئ قيس» كما في تفسير الطبري وأبي حيان. 


من الإسرائيليات وظاهر الآيات علئ أن الجن خلق غير الملاتئكة 


5م 


وسَخْرَ من جِنّ الملائِكِ تِسعةً قيامالَّدَيهٍيعملون بلا أَجْرٍ 

وأيضاً لما كان من شحرّان الجنة تُسب إليها فآشتق آسمه من أسمهاء والله أعلم. 
وإبليس وزئه إفعيل» مشتق من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله تعالى. ولم ينصرف»؛ 
لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء فشبّه بالأعجمية؛ قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل: هو 
أعجمي لا أشتقاق له فلم ينصرف للعٌجُمة والتعريف؛ قاله الزجاج وغيره. 


السادسة: قوله تعالى: «أن »4 معناه أمتنع من فعل ما أمِر به؛ ومنه الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يله : 

[ه/ام] «إذا 1 ابن آدم السجدة قُسَجد أعتزل الشيطان يبكي يقول يا وَيْلهِ ‏ وفي 
رواية: يا وَيْلِي - مر أبن آدم بالسجود فَسَجد فله الجنة وأمرثث بالسجود فَأَبَيْثْ فلي 
النار) . 0 يقال: أَبَّى يأيّى إباءٌ وهو حرف نادر جاء على فَحَل يَفْعَل ليس فيه 
حرف من حروف الحلّق ؛ وقد قيل: إن الألف مضارعة لحروف الحلق . قال الزجاج: 
سمعت إسماعيل بن إسخق القاضي يقول: القول عندي أن الألف مضارعة لحروف 
الحلق. قال النحاس: ولا أعلم أن أبا إسحق”'' روى عن إسماعيل نحواً غير هذا 
الحرف. 

السابعة: قوله تعالى: #8 وَأسَكَكَيرٌ © الاستكبار: الاستعظام؛ فكأنه كره السجود في 
حقه وأستعظمه في حق آدم؛ فكان ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر الله وحكمته. وعن هذا 
الكبر عبّر عليه السلام بقوله: 


00 


[7/7] «لا يدخل الجنة: من كان فى قلبه مثقالٌ حبة من زول من كبر». في رواية 
فقال رجل: إن الرجل يحب أن إيكون توي تحتنا اتحله: حتسطة: قال: «إن الله جميل يحب 
الجمال. الكبْرُ يلد الحق ا الناس». أخرجه مسلم . ومعنى بطر الحق: تسفيهه 
وإبطاله. وغمط الناس: الاحتقار لهسم والازدراء بهم. ويروى: اوغمص» بالصاد 


[5؟] صحيح. أخرجه مسلم 8١‏ وأحمد ؟/ 457 وابن ماجه ٠١05‏ وابن حبان 7/04 وابن خزيمة 549 من 
حديث أبي هريرة. 

13 صحيح. أخرجه مسلم 4١‏ وأبو داود 45051 والترمذي 1١998‏ و1944 وأبن ماجه 4197 وابن أبي 
شيبة 84/9 وأحمد 115-11 وأبن حبان 5؟١‏ وأبو عوانة ١9//١‏ واستدركه الحاكم 55/١‏ كلهم 
من حديث ابن مسعودء وقوله: «وفي رواية» هي لمسلم أيضاً 


)1١(‏ يعني الزجاج صاحب اللغة وتقدم ذكره. 


بخرننا 


المهملة؛: والمعنى واحد؛ يقال: غمصه يَعْمصه غَْصاً وأغتمصه؛ أي أستصغره ولم يره 
نا شيئاً. وعَمَص فلان النعمة إذا لم يشكرها. وعْمَصتُ عليه قولاً قالهء أي عبته عليه. وقد 


10 


صرّح اللّعينَ بهذا المعنى فقال: 8 أنأ حي َنَُ فين ين كار وََلقتةٌ ين طبن 9) * 
[الأعراف: .]١7‏ # َأَسَجدُ سَجَدُ لِمَنْ حَلَضَتَ ينا 0 [الإسراء: .]5١‏ وَل لم أكن سد 
انكر لعز وو صاص تشكر َسَتُوو 49 [الحجر: +" فكمّره الله بذلك. فكلّ من سَقَّه 
شيئاً من أوامر الله تعالى أ أمر رسترله عليه اللملام كان شقن شدي وهذا ما لا لاف 
فيه. وروى أبن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن أوّْل معصية كانت الحسد والكبر» 
حسَد إبليسٌ آدمء وشح آدم في أكله من الشجرة. وقال قتادة: حَسَدَ إبليسُ آدم؛ على ما 
أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا ناريّ وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبْر» ثم الحرص 
حتى أكل آدم من الشجرة» ثم الحسد إذ حسد أبن آدم أخاه. 


الثامنة: قوله تعالى : 9# وكنَ من الكيريبت )4 قيل : خا عقيل ومنه 
قوله تعالى : 00 كن من ألْمُفرقي 4 . [هود: 47] وقال الشاع 29 


بتتهاء قفر والمَطيٌ كأنها قطا الحَْنَ قد كانت 3 رضنا 

أي صارت. وقال أبن فُورك. «كان» هنا بمعنى صار خطأ تردّه 00 وقال 
جمهور المتأوّلين: المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر؛ لأن الكافر حقيقةٌ 
والمؤمنّ حقيقةٌ هو الذي قد علم الله منه الموافاة. 

وار حر و ب ع 

[/] «وإنما الأعمال بالخواتيم». وقيل: إن إبليس عبد الله تعالى ثمانين ألف 
سنةء وأغطي الرياسة والزقة في الجن على الاستدرا؛ كما أقط. المنافقون شهادة أن 
لا إِله إلا الله على أطراف السنتهم» وكما أَغُطي يَلْمَام0© الاسم الأعظم على طرف لسانه؛ 
ا د المي قال أبن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلة 
ا مدعي نما عنده؛ فلذلك قال * 5 !لم +1 1010010 


الملائكة بما عد فلذلك قال: أنا خير منه؛ ولذلك قال الله عز وجل: فز مامنعك أن 


6 مَكبرَتَ آَم قلت مِن الْعالين 3 4 آصّ: 600 أي أستكبرت ولا كثر 


مر 


لسَْجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَظٌ أ 
لك ولم أتكثر أنا حين خلقته بيديٌ والكبر لي! فلذلك قال: لدم الكيرس> 4 . 


[009] تقدم برقم 7 رواه البخاري وغيره. 


)1١(‏ هو ابن أحمر كما في اللسان مادة «كون». 
(5) انظر قصته في تاريخ الطبري 508/١‏ وابن الأثير .140/١‏ 


يننا 


ل 77 


وكان أصل خلقته من نار العِرّة؛ ولذلك حَلف بالعرّة فقال: # صَعرَنِكَ لوِسَهُمْ 
لين 40 [صّ: 87] فالعرّة أؤْرئته الكثر حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام. 
وعن أبي صالح قال: لقت الملائكة من ثُور العرّة ولق إبليس من نار العرّة. 

التاسعة: قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس 
بنين كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته؛ خلافاً لبعض الصّوفية 
والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه وَلِيّ» إذ لو لم يكن وَلِيًا ما أظهر الله على 
يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد ما ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه 
يموت مؤمناء وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى؛ لأن 
الولي لله تعالى مَن علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان. ولما آتفقنا على أننا لا يمكننا 
أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي 
بالإيمان» علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. . قالوا: ولا ز نمنع أن يطلع الله بعض 
أوليائه على حسن عاقيته وخاتمة عمله وغيره معه؛ قاله الشيخ أبو الحسن الأشْعَرِيَ 
وغيره. وذهب العَبَرِي إلى أن الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم» وهم 
اليهؤد الذي كفروا بمحمد عليه السلام مع علمهم بنبوته,» ومع قِدَّم نعم الله عليهم وعلى 
أسلافهم . 

العاشرة: وأختلف هل كان قبل إبليس كافر أولا؟ فقيل: لاء وإن إبليس أوّل من 
فر. وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن وهم الذين كانوا في الأرض. وأختلف أيضاً 
ا جهلاً أو عناداً على قولين بين أهل السّنةء ولا خلاف أنه كان عالماً بالله 
تعالى قبل كفره. فمن قال إنه كفر جهلاً قال: [لووتيلية العلم عثده كترم » ومن قال كفر 
عنادا قال: كفر ومعه علمه. قال أبن عطية: والكفر ‏ عناداً مع بقاء العلم مستبعد» إلا أنه 
عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن يشاء. 

قوله تعالى: « وَقلنا يام أسَكُن أن وََجِكَ أ نه با ينها يَكَدَاحَيْتُ صِقَثمًا ول ترا 
هنو الجر تكن وى ألطلدودَ 43 . 

فيه ثلاث عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ا وَقُلََا يكَادَمْ أَسَكْنَ 4 لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند 
كفره وأبعده عن الجنةء وبعد إخراجه قال لآدم: أسكن؛ أي لازم الإقامة وأتخذها 
مسكناء وهو محل السكون. وسَّكَن إليه يَسْكُن سكوناً. والسّكن: النار؛ قال الشاعر: 

قد قُومَت بسَكُنِ وأدهان 


لضف 


وَالسّكن : كل :هشكن إلينة والذكيين مغروف» سمي به لأنه يُسَكَّنَ حركة 
المذبوح؛ ومنه المسّكين لقلة تصرّفه وحركته. وسُكان السفينة عربيّ ؛ لأنه يُسَكنها عن 
الاضطراب. 

الثانية: في قوله تعالى: ف أَسَكْنَ#تنبيه على الخروج؛ لأن الشُكْتّى لا تكون ملكا 
ولهذا قال بعض العارفين: السكنئ تكون إلى مذّة ثم تنقطع. فدخولهما في الجنة كان 
دخول سُكنَّى لا دخول إقامة. 

قلت: وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلماء: إن من: 
أسكن رجلا مسكنا له أنه لا يملكه بالسّكْتَى» وأن له أن يخرجه إذا آنقضت مذة الإسكان. 
وكان الشعبيَ يقول: إذا قال الرجل داري لك سُكنَى حتى تموت فهي له حياته وموتّه 
وإذا قالا: داري هذه أنككها سن موت فإنها اترجم إلى مناسيها إذا داكي تحر فين 
الْمُكُنَى العُمْرَىء إلا أن الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السّكنى . وسيأتي الكلام في 
العُمْرَى في «هود؛ إن شاء الله تعالى. قال الحديه27: سمعت أبن الإعرابي يقول: لم 
يختلف العرب في أن هذه الأشياء على مِلّك أربابها ومناقعها لمن بعلت له العمرئ 
والرقبى والإفقار والإخبال والمنحة والعَرِيّة والسُكْنّى والإطراق. وهذا حجة مالك 
وأصحابه في أنه لا يملك شيء من العطايا إلا المنافع دون الرّقاب؛ وهو قول اللَيْتْ بن 
سعد والقاسم بن محمد» ويوايك برخ سيط 11 

والعَنْوّى: هو إسكانك الرجل في دار لك مدّة عمرك أو عمره. ومثله الوقبَى. وهو 
أنيقول: إنمُت”" قبل ي رجعث إليّ وإن متٌ قبلك فهي لك ؛ وهصي مسن المراقبة . 
والمراقبة: أن يَرقْب كل واحد منهما موث صاحبه؛ ولذلك اخختلفوا في إجازتها ومنعهاء 
فأجازها أبو يوسف والشافعي» وكأنها وَصِيَةُ عندهم. ومنعها مالك والكوفيون؛ لأن كل 
واحد منهم يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له» ويتمنى كل واحد منهما موت 
صاحبه. وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما أبن ماجه في سُّئنه؛ الأول رواه 
جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله كه : 


ال#ؤرةا (الْعَمْرَى جائرة لمن أعمرّها. والوُفبّى جائزة لمن أزتبها» فى هذا الحديث 
3 أخرجه مسلم 95 والطيالي ١9/47‏ وعيد الرزاق ١١88/5‏ وأحمد #/؟ + والنسائي 8004/5 وين 


ماجه 87؟؟ وأبو يعلى 11 وابن حبان 0174 كلهم من حديث جابر بألفاظ متقاربة واللفظ لابن 
ماجه. وأما مسلم فاكتفى بذكر العمرئ فقط. وأخرجه النسائي 77١/5‏ بمثل سياق المصنف أيضا- 
)١(‏ هو الإمام المجتهد إبراهيم بن إسشق الحربي توفي سنة 140. 
(1) هر يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط المدني الأعرجء ثقة روى له الستة توفي سنة 157 
) ورد في الأصل «مُت1. 
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التشويةٌ بين العُمْرَى والدُقْبّى في الحكم. الثاني رواه أبن عمر قال: قال رسول الله كله: 

[4/ا"] الا رقْيّى فمن أرقب شيئاً فهو له حياته ومماتّه؛. قال: والرُقبَى أن يقول هو 
للآخر: متّى ومنك موتا. فقوله: «لا رُقبى» نهئٌ يدل على المنع؛ وقوله: «مَن رقب شيعاً 
فهو له» يدل على الجواز؛ وأخرجهما أيضآ النّسائي. وذكر عن أبن عباس قال: العُمْرَى 
وَالدُقْبَى سواء. وقال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله كل قال: 


3" «المُمْرَى جائزة لمن أعمرها والرُقيَى جائزة لمن أَزقبهاه. فقد صمح 
الحديث أبن المنذر؛ وهو حجة لمن قال بأن العُمْرَى والوُقْبَى سواء. وروي عن علي وبه 
قال القَوْرِيَ وأحمد» وأنها لا ترجع إلى الأوّل أبدً؛ وبه قال إسخق. وقال طاوس: من 
أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث. 

والإفقار مأخوذ من قَقار الظّهر. أفقرتك ناقتي. أَعَرْتُك ققارها لتركبها. وأفقرك 
الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه. ومثله الإخبال» يقال: أخبلت فلاناً إذا أعرته ناقة 
يركبها أو فرساً يغزو عليه؛ قال زهير: 

مالك إن ينتفيلوا المال فكوا ٠‏ "وإن م آلو ايقطوا وإن كسووا يَعذَرا 
والمحة: العطيّة. والمئْحة: منحة اللّبن. والمّنيحة: الناقةٌ أو الشاةً يُعطيها الرجلٌ 
آخر يحتلبها ثم يردها؟ قال رسول الله ككه: 


[81*] «العاريّة مُوْدَاةٌ والمئحة مرودةٌ والدّين مقضيّ والرّعيم غارم». رواه أبو 
أمامة؛ أخرجه الترمذيّ والدارقُطنيَ وغيرهماء وهو صحيح. 
والإطراق: إعارة الفحل؛ استطرق فلان فلاناً فَسْلّه: إذا طلبه ليضرب في إبله؛ 


لكن من حديث ابن عباس. وأخرجه في 774/5 من حديث زيد بن ثابت بلفظ «الرقبئ جائزة» 

والحايث “مح ابن المتذر: ١‏ 

71 ] جيد. أخرجه النسائي 5/ #ا/ا” ‏ 715 وابن ماجه 1187 كلاهما من حديث أبن عمر» وإسناده حسن 
رجاله ثقات» وأخرجه النسائي 714/5 من حديث ابن عباس» وإسناده غير قوي» لكن يصلح شاهداً 
لما قبله والله أعلم. وقد صححه الألباني في «الإرواء» 04/6 وصحيح أبن ماجه 19379. 

1 "] تقدم قبل حديث واحد. 

1 صحيح . أخرجه أحمد 757/0 وعبد الرزاق 141/945 و1708 والطيالسي ١١78‏ وأبو داود 5360م 
والترمذي ١١55‏ وابن ماجه 94؟ وابن حبان 5044 والبيهقي 88/7 كلهم من حديث أبي أمامة» 
وإسناده حسن رجاله ثقات» وقد حسنه الترمذي» وصححه المصنف» وله شاهد عند أحمد 195/0 
عن سعيد بن أبي سعيد عمّن سمع النبي كَلةِ يقول: .. فذكره» وإسناده جيدء ولا تضر جهالة 
الصحابي» وفي الباب أحاديث. 
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فأطرقه إياه؛ ويقال: “أطرقني فحلك أي أعزني فَخْلّك ليضرب في إبلي. وَطوق 0 
الناقة يطد ق طروقاً؛ أي قَعَا عليها. وطُروقة الفحل : أنثاه؛ يقال: ناقة طروقة الفحل للتى 
بلغت أن يضربها الفحل . 


الثالثة: قوله تعالى: !أت وَرَوْجْكَ4 «أنت» تأكيد للمضمر الذي في الفعل؟ ومثله 
© كَأدْهَبٌ نت وَرَيُلك 4 [المائدة: 14]. ولا يجوز أسكن وزوجك» ولا 2 وربك؛» إلا 
في ضرورة الشعر؛ كما قال: 

قلسث إذ أقبلث ودُهيٌ تَهَادَى كنعاج الملا تَحَسَفْنَ رَئاد0) 


ف ازخر) معطوف على المضمر في «أقبلث» ولم يؤكد ذلك المضمر. ويجوز في 
غين القراة فل كن : قم وزيد. 


الرابعة: قوله تعالى : #آ وَدَقَجكَ 4 لغة القرآن الزوْج! بغير هاء» وقد تقدّم القول فيه. 
وقد ام 1 00 حدّثنا عبد اللّه , بن مشلمة بن فقت قالة يحدكنا 


1م أن 0 كان مع إحدى نسائه فمرٌ به رجل فدعاه فجاء فقال: (يا فلانُ 
هذه زوجتي فلانة»: فقال يا رسول الله مَن كنث أظنّ به فلم أكن أظنّ بك؛ فقال 
رسول الله ويل : (إن الشيطان يجري من الإنسان مَجَرى الدم). . وزوج آدم عليه السلام هي 

و وهو السساة لع تبر عابو من غير آن يفن 
هذم؟ قال: أمرأة؛ قيل: دم د قال: حّواء؛ قيل: و 0 قال: لأنها من 
المرء أخذت؛ قيل : ولم اس سكّيت حؤاء؟ قال: لأنها مخلقت م" 0 روي أن الملائكة 
شالد عن :ذلك لدت عمد وأنهم قالوا له: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم؛ قالوا لحواء: 
أتحبينه يا حواء؟ قالت: لا؛ وفي قلبها أضعافٌ ما في قلبه من حبه. قالوا: فلو صَدَقت 
[87] صحيح . . أخرجه مسلم 1174 بهذا اللفظء وأحمد 140/6 كلاهما من حديث أنس. 

وهذه القصة وردت من حديث صفية. أخرجه البخاري 55481 و5915 والاالا ومسلم ١١10‏ وأبو 


داود 747١‏ والدارمي ؟/؟ وابن ماجه 17174 وابن حبان 8771. وله طرق عدة عنها هي صاحبة 
القصة . 


1 قائله عمر بن أبي ربيعة. وأرض زهراء: بيضاءء ونعاج الملا: بقر الوحشء وتَحَسّفْنَ: ركين. 
زفق يعني في الحديث الآتى . 


باق 


أمرأة في حبّها لزوجها لصدّقت حواء. 0 : لما أسْكن آدم 
الجنة مشى فيها مستوحشآء فلمًا نام + خلقت حواء من ضلعه القُصْرَى من شقه الأيسر 
ليسكن إليها ويأنس بها؛ فلما أنتبه رآها فقال: من أنت؟! قالت: آمرأة خُلقت من ضلعك 
لتسكن إليّ؛ وهو معنى قوله تعالى: © هْ وى حَلقَكم ين نَنين وَحِدَوَ وَجَعَلَ ِنبا 
َدْجَهَا سكن 4 [الأعراف: 1184]. قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عَوْجاء؛ لأنها 
خُلقت من 0 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلنه: 


مم «إن المرأة خلقت من ضلع - في رواية: وإنّ أعوج شيء في الضلع أعلاه ‏ 
ا ل ل ا 
ثقيمها كَسَرْتَها وكَسْدُها طلاقُها؛ . وقال الشاعر: 


هي الضّلَّم العوجاءٌ لست ثُقيمها ألاًإنّ تقود يم الضلوع أتكسارها 
أتجمع ضعفاً وأقتداراً على الفنتى أليس عجيباً ضعفّها وأقتدارها 
ومن هذا الباب أستدل العلماء على ميراث الختثى المُشْكل إذا تساوت فيه علامات 

النساء والرجال من اللعة والتَّدّي والمبال بنقص الأعضاء. فإن نقصت أضلاعه عن 


أضلاع المرأة أغطيّ نصيب رجل - روي ذلك عن علي رضي الله عنه ‏ لخلق حواء من 
أجل أضلاعه وسيأتي في المواريث بيآن هذا إن شاء الله تعالى. 


الخامسة : قوله تعالى: #الجنة» الجنة: البستان» وقد تقدّم القول فيها. ولا التفات 
لما هيت اليد الممتزلةبوالقدارية من أنه الم يكن في بج الخلد وإنما كان في جنة بأرض 


هه 
عا 


عدن. واستدلوا على بدعتهم بأنها لوا كانت جنة الخلد لما وصل إليه إبليسء فإن اللَّه 
يقول: 8 لَالَوفِهَاوَلَا ليت 4 [الطور : +0] وقال : « لَسسدها لم661 4 
[النبأ: 1 وقال: ‏ # لَايسمَعْويَ فيه نوا فلا يما 9) إِلَّا يالا سَلَماك '[الواقعة: 9٠‏ 85]. 
وأنه لا يسرع منها أهلها لقوله : # وَمَاه هم من يسْخْرِينَ 417 [الحجر: 48]. وأيضاً فإن 
جنة الحُلد هي دار القُدْسء قُدّست عن الخطايا والمعاصي تطهيراً لها. وقد لَعَا فيها 
إبليس وكدّب» وأُخْرِج منها آدم وحواء بمعصيتهما. 


[4!] صحيح. أخرجه البخاري 771١‏ و 5184 و0185 ومسلم ١518‏ والترمذي ١١88‏ وأحمد 449/7 - 
487 والدارمي ١48/7‏ وابن حبان 4١/4‏ و 418١‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 


(1) هذا وما قبله لا يصح عن ابن عباس ولا ابن مسعود وإنما هو من الإسرائيليات يستأنس به ولا حجة 


فيهء والله تعالى أعلم. 
زفق وقع ني الأصل اليستقيم) والتصويب من صحيح مسلم . 


اردان 


قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة الخُلد 
وهو في دار الحُلد وَالجُلّك الذي لا يبلى؟ فالجواب: أن الله تعالى عَرّف الجنة بالألف 
واللام؛ ومن قال: أسأل الله الجنة؛ لم يُفْهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد. 


ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم؛ وقد لَقِي موسى آدم عليهما السلام 
فقال له موسى 


[84"] «أنت أشقيت ذُرّيتك و وأخرجتهم من الجنة». فأدخل الألف واللام”2 ليدل 
على أنها جنة الخلد المعروفة» فلم يتكر ذلك آدمء ولو كانت غيرها لردٌ على موسى؛ 
فلما سكت آدم على ما قَرْرهِ موسى صم أن الدار التي أخرجهم الله عر وجلّ منها بخلاف 
لدار التي أخرجوا إليها اناي وسو ايه بن الى ولك إنما عله اله قيها ابمها يول 
ملها يها يزع القيامة بولا .. حورا ل و 
منها من قُضي عليه بالغناء. وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على 
أهل الجنة ويخرجون متهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس ثم أنتزعت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها النبيّ يليه ليلة الإسراء ثم خرج منها وأخبر بما فيها وأنها هي جنة اللخلد حدًا© 
وأما قولهم: إن الجنة دار القّدْس وقد طهّرها الله تعالى من الخطايا فجهلٌ منهم؛ وذلك 
أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسة وهي الشامء» وأجمع أهل 
لشرائع على أن الله تعالى قدّسها وقد شوهد فيها المعاصي والكفر والكذب 0 يكن 
تقديسها مما يمنع فيها المعاصي؛ وكذلك دار القّدْس. قال أبو الحسن بن بطال: وقد 
حكى بعض المشايخ أن أهل السّنّة مجمعون على أن جنة الخلد هي , التي أهبط منها آدم 
عليه السلام» فلا معنو ى لقول مّن خالفهم. . وقولهم كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن 
يطلب شجرة الخُلْد وهو دار الخلد؛ فيُعكس عليهم ويقال 


ع 


ل: كيف يجوز على آدم وهو في 
كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء! هذا ما لا يجوز على من له أدنى شبفكة0© 


1 صحيح. أخرجه البخاري 409 و4775 و4798 و5514 ومسلم 7501 ومالك 248/5 


والحميدي ١١١١5‏ وأحمد ؟/4وم والدارمي في الرد على الجهمية ص 47 والترمذي 715 وابن 


حبان 5171/4 و١551‏ موطرق كلهم من حديث أبي هريرة ع آدم وموسئ» فقال موسى: أنت آدم 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأغويت الناس»؛ وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: أنت 
موسئ الذي اصطفاك الله بكلامهء تلومني على عمل عملته كتبه الله عليّ قبل أن يخلق السموات 
والأرض» قال: فحَجّ آدم موسئ؟. 

4١‏ يعني في لفظ «الجنة». 

(؟) يأتي في أول سورة الإسراء إن شاء الله. 

2 المُّسْكة: العقل الوافر اه. قاموس 


>94 


من عقل» فكيف بآدم الذي هو أرجح الخلق عقلاء على ما قال أبو أمامة على ما يأتي. 


السادسة: قوله تعالى: 7 وَكُلا ينها رَكَدَاحيْثٌ شِنَُمَاك قراءة الجمهور (ركَداً) بفتح 
الغين. وقرأ النّخَعِيَ وآبن وَنَّاب بسكونها. والرَعّد: العيش الدَّاُ الهنيّ الذي لا عنّاء فيه؛ 
200 
5 بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد 

.ويقال : رَعُدٍ عيشهم وَرَغْد (بضم الغين وكسرها). وأرغد القوم: أخخصبوا وصاروا 
في رعَد من العيش. وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف. وحَيْتُ وحيثٌ وحيث» 
وحَوْتَ وحوث وحاث كلها لغات» ذكرها النحاس وغيره. 

0 قوله تعالى ا ولا ثرا مذو تيه 4 أي لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة فيه 

. قال ابن العربي: سمعت الشَّاشَيَ في مجلس”" النّضر [بن شُميل] يقول: إذا 

7 لا تقرّب (بفتح الراء) كان معناه لا تَلبّس بالفعلء وإذا كان (بضم الراء) فإن معناه لا 
تَدْنُ منه. وفي الصحاح: قدب الشيء يقب قبا أي دنا. وقّربته (بالكسر) أَقْريه قُزْبانا أي 
دنّؤت منه. وقَرّبت أَفْربٌ قرابة - مثل كتبت أكتب كتابة ‏ إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه 
ليلة؛ والاسم القَرَب. قال الأصمعي: قلت لأعرابيّ: ما القَرَب؟ فقال: سَيْدُْ الليل لود 
الغد. وقال أبن عطية قال بعض الحذاق: إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة 
نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه العرب وهو القرب. قال أبن عطية: وهذا مثالٌ 
بَيّن في سد الذرائع. وقال بعض أرباب المعاني قوله: «ولا َقْرَا إشعار بالوقوع في 
الخطيئة والخروج من الجنة» وأن سكناه فيها لا يدوم؛ لأن المخلّد لا يحظر عليه شيء 
ولا يؤمر ولا يُنْهَى. والدليل على هذا قوله تعالى # إن جَاعِلُ فى الْذَرَضِ خَلِيكَة» فدلٌ على 
خروجه منها. 

الثامنة: قوله تعالىي: 3# هاو الشَّجَرَة4 الاسم المبهّم يُنعت بما فيه الألف واللام لا 
غير» كقولك: مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهذه الشجرة. وقرأ أبن مُحَيْصِن: «هذي 
الشجرة» بالياء وهو الأصل؛ لآن الهاء في هذه بدل من ياء ولذلك أنكسر ما قبلهاء وليس 
في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة م وذلك لأن أصلها الياء. 

والشّجَرة والسّجَرة والشّيَرة” ““؛ ثلاث لغات؛ وقرىء «الشّجرة» بكسر الشين . والشّجرة 
)1 القائل هو الشاعر: امرق القيس كما في الطبري. 
(؟) أي من غير تلك الشجرة. 8 
() أي في مكان يسمى بمجلس النضر بن شميل» وإلا فإن النضر توفي قبل الشاشي بزمن بعيد. 
(5) قال الزمخشري: و«الشيرة» بكسر الشين والياء. وكرهها أبو عمروء وقال: يقرأ بها برابرة مكة 

وسودانها اه. «الكشاق» 9//1؟1. 
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والشّجّرة: ما كان على ساق من نبات الأرض. وأرض شجيرة وشجراء أي كثيرة 
الأشجارء وواد شجير؛ ولا يقال: واد أشجر. وواحد الشّجُراء شجرة ولم يأت من 
الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة: شجّرة وشّجُراء» وقَصّبة وقَصْباءء وطرفة 
وطذفاءة 'وخلفة وعلقاء: .ركان الأصمعي يقول في واحد الحلفاء: حلفة؛ بكسر اللام 
مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: الشّجراء واحد وجمْعء وكذلك القَضباء والطّرفاء 
واللفاف: والمَشْجَرة: موضع الأشجار. وأرض مَشْجَرة» وهذه الأرض أشجر من هذه أي 
أكثر شعتراء قاله الجوهري7؟ . 


التاسعة: وأختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي تُّهِي عنها فأكل منها؛ 
فقال أبن مسعود وأبن عباس وسعيد بن ججبير وجَعْدة بن هُبيرة”2: هي الكَرْم؛ ولذلك 
خُرّمت علينا الخمر. وقال أبن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادة: هي الستيُلة» والحتة منها 
ككُلّى البقرء أخلى من العسل وألْيّن من الؤيْد؛ قاله وَهُْب بن مُتَبّه. ولما تاب الله على آدم 
جعلها غذاء لبنيه. وقال أبن جريج عن بعض الصحابة: هي شجرة الثَيِنَء وكذا روى 
سعيد عن قتادة”"» ولذلك تحبر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه الام 
على أكلها؛ ذكره السُّهَيْلي. قال أبن عطية: وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضد 
3" ال السيو دان اليد أن التطلى لي ادن ره قا عر لا ا 
في الأكل منها. وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلم على 
الجملة أنها كانت شجرة المخنة. 


العاشرة: واختلفرا كيف أكا كل منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعال 


عد 
« 466 بن طبن ©4: فقال قوم: أكلا من غير التي أشير إليهاء فلم يتأوّلا النهي 
واقعاً على جميع جنسهاء كأن إبليس عَرّه بالأخذ بالظاهر. قال ابن العربي: وهي أوّل 
معصية عصي الله بها على هذا القول. قال: «وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من 
هذا الخبز اا جه وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا: لا حنث 


2 


فيه. وقال مالك وأصحابه: إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحئث بأكل 


. هو إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح‎ )١( 

() المخزومي صحابي صغير له رؤية» وقيل تابعي اه تقريب. 

(*) كذا ذكر المصنتف» وهو عند الطبري 7 عن سعيد عن قتأدة: هى الستبلة . 

(5) هذا هو الصواب» وما تقدم متلقى عن أهل الكتاب:والخمر ما حرمت بسبب قصة آدم وإنما لأجل أنها 
تذهب بالعقل. 


جنسهء وإن اقتضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حُمل عليه وحنث بأكل غيره؛ 
وعليه حُملتٍ قصة آدم عليه السلام فإنه نهي عن شجرة عت له وأريد بها جسها؛ فحمل 
القول على اللفظ دون المعنى. 

ليا ا ب 
خبزاً منها على قولين؛ قال في الككتاب: يحكث؛ لأنها هكذا تؤكل. وقال أبن الموّاز:. لا 
شيء عليه؛ لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزاً فراعى الاسم والصفة. ولو قال في يمينه: 
لا آكل من هذه الحنطة لَحَيِتَ بأكل الخبز المعمول منها». وفيما أشترى بثمنها من طعام 
وفيما أنبتت خلاف. وقال آخرون: تأوّلا النهي على التدب. قال أبن: العربيّ : وهذا وإن 
كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك ها هنا؛ لقوله: < مَككٍْ ون الطَاليت 4 فقرن 
المي بالوعيدء وكذلك قوله سبحانه: « فلا ردكا مِنَ ألْجنَةِ فَمَفْفّح 49 [طه: .]1١37‏ 
وقال أبن المُسَيِب: إنما أكل آدم بعد أن سَقَتَه حَوَاء الخمر فسّكر وكان في غير عقله. 
وكذلك قال يزيد بن قُسيط». وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل. قال 
أبن العربيّ: وهذا فاسد نقلاً وعقلاء أما الثّقل فلم يصح بحال» وقد وصف الله عز وجل 
خمر الجنة فقال: 9لا فيا عَوْل * [الصافات: 497]. وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة 
معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائتض وأقتحام الجرائم. 

قلت: قد أستنبط بعض العلماء نبوة آدم عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : « كَلَمَ نهم يناي * [البقرة: "1 فأمره الله تعالى أن ينبىء الملائكة بما ليس 
عندهم من , علم الله جل ) وعرّ. وقيل : أكلها ناسياء ومن الممكن أنهما نيا الوعيد. 


قلت: وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حثماً وجَرْما فقال: # وَلْقَدٌ : 
هد اك ادم وين قبَلُ فَشَى وَل يد لم حرا 63 4 [طه: 116]] ولكن لما كان الأنبياء 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقّظ لكثرة معارفهم وعُلْرَ منازلهم ما لا يلزم غيرهم 
كان 0 تذكر التهي تضييعاً صار به عاصيا؛ أي مخالفاً. قال أبو أمامة: لو أن 
أحلام7 2 ب بني آدم منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة وضعت في كِنْة ميزان وؤضع حلم آدم 
في كقَّة أخرى لرجحهم؛ وقد قال الله تعالى: « وَلِمجد لمَعَرْمَا )4 «لطه: 116] 


قلت: قولٌ أ بي أمامة هذا عمومٌ في جميع بني آدم . م 0 
إنبينا محمد كَلِل؛ فإنه كان أوفر الناس حلماً وعقلاً. وقد يحتمل أن يكون المعنى لو أن 


41 أي عقولك. 


يدانا 


قلت: والقول الأوّل أيضاً حَسَّن؛ فظنا أن المراد العَيّْن وكان المراد الجنس؛ كقول 
النبي كله حين أخذ ذهباً وحريراً فقال: 

[86*] «هذان حرامان على ذكور أمتي». وقال في خبر 

[8"]. «هذان مهلكان أمتي». وإنما أراد الجنس لا العين. 


الحادية عشرة: يقال إن أوّلَ من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها ‏ على ما 
يأتي بيانه - وإن أُوَّل كلامه كان معها لآنها وسواس المخْدّة0"), وهي أَوَلُ فتنة دخلت على 
الرجال من النساء؛ فقال: ما منعتما هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخُلّْد؛ لأنه علم منهما 
أنهما كانا يمُحبّانَ الخُلْدء فأتاهما من حيث أحبًا 


4101 «احْبّك الشيء يُعمِي ويْصم) ‏ فلما قالت حواء لآدم أنكر عليها وذكر العهد؛ 
فألحّ على حواء ولحت حواء على آدم؛ إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إن أصابني 
شيء سَلِمْتَ أنت؛ فأكلث فلم يضرهاء فأتت آدم فقالت: 0 ل فإني 0 
يس ا رده لقول الله تعالى: # ولا نقريا هنزو 

لشَجرة 4 فجمعهما في النهي؛ فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وُجد المنهيّ عنه منهما 
جميعا وفيت على آدم هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض العلماء: : إن من قال لزوجتيه أو 
أَمتَيّه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حُرّتان؛ إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول 
إحداهما. وقد أختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال؛ قال أبن القاسم”؟: لا تطلقان 
[0] صحيح . أخرجه أحمد ١١6/1١‏ وابن أي شيبة 561/8 وأبو داود /5 50 والنسائي 8/ 1١‏ وابن ماجه 

5" والطحاوي 79١/4‏ وابن حبان 0474 والبيهقي 475/7 من حديث علي؛ وإستاده صحيح 

رجاله ثقات. وفي الباب عند الطيالسي 07؟؟ والطحاوي في المعاني 1901/4 وابن ماجة /اوه"م 

وإسناده ضعيف» رووه من حديث عبد الله بن عمروء واليزار 7٠١‏ من حديث عيد الله بن عباس 
وإستاده واوء والبزار 7٠‏ من حديث عمر وإسناده واه» لكن هذه الطرق تصلح في الشواهدء وترقى 

بالحديث إلى درجة الصحةء والله أعلم. 
امه بهذا اللفظ» وتقدم فيمأ قبله ما يغني عنه والله أعلم. 

41/1 ] ضعيف. أخرجه الديلمي 1778؟ وابن عدي 79/9 من حديث أبي الدرداء؛ وأعله ابن عدي بأين أبي 
مريم» ونقل عن ابن معين: ضعيف الحديث ليس بشيء» وأخرجه الديلمي 7717 من حديث ابن 

عباس» وأعله العراقي في الإحياء 778/7 بأنه ضعيف. وانظر الضعيقة 1854 


0 التكدة: : بالتتحريك المعونة. والعامة تشدد الدال وتريد بها الوسادة. 
(؟) هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو غير عبد الرحمن بن القاسم بن محمد فذاك شيخ 
مالك. 


لقنا 


ولا تعتقان إلا بأجتماعهما في الدخول؛ حملاً على هذا الأصل وأخذاً بمقتضى مطلق 
اللفظ. وقاله سحئون. وقال ابن القاسم مرة أخرى: تطلقان جميعاً وتَعتِقان جميعاً 
بوجود الدخول من إحداهما؛ لأن بعض الحِدث حئث؛ كما لو حلف ألا يأكل هذين 
الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بأكل لّقمة منهما. وقال أشهب: تَعتِق وتطلقٌ التي 
دتخلت 0 ؛ لأن دخول كلّ واحدة منهما شرطٌ في طلاقها أو عتقها. قال أبن العربي: 
وهذا بعيد؛ لأن بعض الشرط لا يكون شرطاً إجماعاً. 

ل وإن النْهِي إذا كان معلّقاً على فعلين لا 7: تتحقق المخالفة إلا 
بهما؛ لأنك إذا قلت: لا تدخلا الذار؛ فدخل أحدهما ما رُجدت المخالفة منهما؛ لأن 
قول الله تعالى ل وَلَا ريا مذو ألشّصَة4 نَفْيٌ لهما هتكن ونَ أظلوينَ 412 جوابه؛ فلا 
يكونا من الظالمين حتى يفعلا؛ فلما أكلت لم يصبها شيء؛ لأن المنهيّ عنه ما وُجد 
كاملاً. وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم فطمع ونسي هذا الحكمء وهو معنى قوله تعالى: 
ودعهدا دمن مَل َي [طه: 611. وقيل: نسي قوله: إن مدَاعدُوٌ أ 


رس رم عر رس سر صاح ص بيه 


لووك فلا حريحتم من الْجنَةِ فتَشْيّح 49 [طه: .]1١‏ والله أعلم. 

الثانية عشرة: وأختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم أجميعن - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا - بعد أتفاقهم على 
أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شَيْن ونقص إجماعاً عند القاضي أبي 
بكر”"2؛ وعند الأستاذ أبى إسحاق” أن ذلك مقتضى دليل المعجزة؛ وعند المعتزلة أن 
ذلك مقتضى دليل العقل علي بى أصولهم ؛ فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين 
والمحدثين: تقع الصغائر منهم . لاف للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع 
ذلك؛ وأحتججوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث» 
وهذا 10 وقال جمهور من الفقهاء 0 ا 0 
اعم في أالهم وثاوم وبتهم أرا مطلتا من ا د الت اريس اه 
الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم؛ إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميّز مقصده من القؤبة 


)1١(‏ هو محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني صاحب أبي الحسن الأشعري. 
(؟) تقدم قبل قليل. 


حكن 


على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايني: وأختلفوا في الصغائر؛ والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم» وصار 
بعضهم إلى تجويزهاء ولا أصل لهذه المقالة. وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى 
القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذلوب من بعضهم ونّسَّبها 
إليهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصّلوا منها وأشفقوا منها وتابوا؛ وكل 
ذلك وَرَد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادها؛ وكل ذلك مما 
لا يُرْرِي بمناصبهمء وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الُدور وعلى جهة 
الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم 
سيئات؛ بالنسبة إلى مناصبهم وعُلوَ أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه 
السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: 
وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجُئيد”؟ حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم 
- صلوات الله عليهم - وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يفن ذلك 
بمناصبهم ولا قَدَح في رتبهم» بل قد تلافاهم واجتباهم. وهداهم ومذحهم وزكاهم 
واختارهم واصطفاهم ؛ صلوات الله عليهم وسلامه . 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: « سكو وى دين )4 الطّلم أصله وضع الشيء في 
غير موضعه. والأرض المظلومة: التي لم تُحفر قط ثم حُفرت. قال النابغة. 

وقفتُ فيها أصيلدٌ لا أسائلها عَيَتْ جوابا وما بالرّبع من أحد 
إلا الأَوَارِي لأيآ ما أييتها والؤيَ كالكوض بالمظلومة اليرّر © 

ويُسَمّى ذلك التراب الظّلِيم. قال الشاعر: 

فأصبّحَ في غبراءً بعد إشاحة" على العيش مردود عليها ظَلييُها 

وإذا تحر البعيرٌ من غير داء به فقد ظُلم؛ ومنه: 


ا 0 
ع ظلآامون للجزر كي 


222 هو الإمام الزاهد أبو القاسم الجنيد بن محمد توفي سنة 19/8. 

2 الأواري: حبل تشد به الدابة في محبسهاء واللأي: المشقة. 

قرف الإشاحة: الحذر والخوف. 

(4) عجز بيت لابن مقبل وتمامه #عاد الأذلة في دار وكان بها هُرْثٌ الشقاشق ظلامون للجزر». 


لان 


ويقال: سقانا ظليمة طيّبة؛ إذا سقاهم اللبن قبل إدراكه. وقد ظَلّم وَطّبها(")؛ إذا 
سَقَى منه قبل أن يدوب وَيُخْرَج زُبده. واللبنُ مظلوم وظليم. قال: 


وقائلةٍ ظلمتُ لكم سقائي وهل يحْقّى على المكرا9» الظليم 


ورجل ظليم: شديد الظلم . والظلم: الشرك؛ قال الله تعالى: «إت الشَرلك اطل 
عظِيمٌ 407 القمان: *1] . 

قوله تعالى : # وملا ينها وعدا حُذفت النون من «؛ لأنه أثْره وحُذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال» وحذفها شلاً. قال سيبويه: من العرب من يقول: أَؤْكّل؛ فَيِيِمّ. يقال 
منه: أَكَلْت الطعام أكْلا وَمأكَادٌ. والأكُلة (بالفتح): المرّة الواحدة حتى تشبع. والأكُلة 
(بالضم): اللّقّمة؛ تقول: أكلت أَكُلة واحدة أي لقمة وهي القُّرْصة أيضاً. وهذا الشيء أَكُلَدٌ 
لك؛ أي طْمْمَدّلك. والأكلُ أيضآما أكل . ويقمال: فلان ذو أمل؛ إذاكان ذاحظ من الدنها 
ورزق واسع. ل رمَدَا4 نعثٌ لمصدر محذوف؛ أي أكُلاً رهداً. قال أبن كيْسان: ويجوز 
أن يكون مصدراً في موضع الحال. وقال مجاهد: «رقّداً أي لا حساب عليهم. والتغد 
في اللغة: الكثير الذي لا يُعَنْيك؛ ويقال: أرغد القوم؛ إذا وقعوا في خصّب وسَعَّة. وقد 
تقدّم هذا المعنى. و#حَيَتٌ » مبنية على الضم؛ لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها 
لا تضاف» فأشبهت قبل وبعدٌ إذا أفردتا فضمّت. قال الكسائي: لغة قيس وكتانة الضمّء 
ولغة تميم الفتح. قال الكسائي: وبنو أسد يخفضونها في موضع الخفض» وينصبونها في 
موضع النصب؛ قال الله تعالى: «سَسَتَد رجهم ين حِنَثُ لا يتَلمُون )4 [الأعراف: 147] 
ونصم وتُفتح ٠‏ ولا طريا كز لقص 4 الهاء من «هذه؛ بدل من ياء الأصل؛ لأن الأصل 
هذي. قال النحاس: ولا أعلم في العربية هاء تأنيث مكسوراً ما قبلها إلا هاء «هذه). ومن 
العرب من يقول: هاتا هندء ومنهم من يقول: هاتى هند. وحكى سيبويه: هذه هند؛ 
بإسكان الهاء. وحكى الكسائي عن العرب: ولا تقربا هذي الشجرة. وعن شيل بن عَبّاد 
قال: كان أبن كثير وأبن مُحَيْصِن لا يُثبتان الهاء في «هذه؛ في جميع القرآن. وقراءة 
الجماعة «رَغَداً) بفتح الغين. وروي عن أبن وَثَّاب والنَّكَعِيَ أنهما سَكَنَا الغين. وحكى 
سلمة عن القَرَاء قال يقال: هذه فعلت وهذي فعلتء بإثبات ياء بعد الذال. وهذٍ فعلت» 
بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاء. وهاتا فعلت. قال هشام ويقال: تافعلت. وأنشد: 

خَلِيليَ لزلا ساكنٌ الدَار لم أقم بِعَا إِلدَّارٍ إلأعابر أبسن سبيل 


(1) الوطب: بسكون الطاء الزقٌّ الذي يكون فيه السمن والعسل. 
(0؟) العكد: أصل اللسان. 


ليان 


قال أبن الأنباري: وتأ بإسقاط ها بمنزلة ذي بإسقاط ها من هذي» وبمتزلة ذه 
بإسقاط ها من هذه. وقد قال الفرّاء: : من قال هذ قامث لا يُسقط ها؛ لأن الاسم لا يكون 
على ذال واحدة. 

مكو عطف على «تقربا» فلذلك حُذفت النون. وزعم الجَرْمِنَ”" أن. الفاء 
الناصبة؛ وكلاهما جائز. 8 

قوله تعالى ألما لطن عَنَاأجَهُمَا كا كو قلا أفيطوأبقضك ينين عذقٌ 
وَلْكر في أله َس سرع بجر )> 

قوله تحالى : اتَرلَّهَما ليطن عَنها هاما ك] في4 فيه عشر مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ١‏ تنه لماخ عاك قرأ الجماعة «تَأرْنَّهما) بغير ألف» من 
الزلّة وهي الخطيئة؛ أي أستزلهما وأوثعهما فيها. وقرا حمزة «فأزالهما؛ بألف. من 
التّحية؛ أي تَحَاهما. يقال: أزلته فزال. قال آبن كَيْسان: فأزالهما من الزوال؛ أي 
صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 

قلت: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّى » إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى. 

يقال منه: أَزْلَلَته قَرَلَّ. ودلٌ على هذا قوله تعالى: لإإِثَمَا سلَالَهُمُ الشَمِطنُ ببَعْضِ معن ما 

0 [آل عمران: 65١]ء‏ وقوله: مَوَسوَسَ لما لطن 4 [الأعراف: ]٠١‏ م 
إنما هي إدخالهما في الزّلل بالمعصية؛ وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى 
مكانء إنما قدرته على إدخاله في الزلل» ٠»‏ فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكان إلى مكان 
بذنبه. وقد قيل: : إن معنى أزلهما من زلّ عن المكان إذا تنتى؛ فيكون في المعنى كقراءة 
حمزة من الزوال. قال أمرؤ القيس: 

يَزِلَ الغلامٌ الضف عن صَهوَاتِه ويُلُوِي بأثواب العَنيف المتكّر9» 

وقال أيضاً: 

كُمَيِتٍ ُزِلَ اللَّبِدُ عن حال مه كما زلت الصَفُواء بالمتسكل0© 

الثانية : قوله تعالى : “9 كَأَسجَهُمَا ما كنا فيد * إذا جعل أزال من زال عن المكان 
فقوله: «فأخرجهما» تأكيد وبيان للزوال؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى 
مكان آخر من الجنةء وليس كذلك» وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى الأرض؛ لأنهما 


شي 


)١(‏ هو صالح بن إسحق لغوي مشهور. 
(؟) الصهوة: موضع اللبد من الفرس. 
() الكميت: لون بين الشقرة والدهمة. 


نان 


خلقا منهاء وليكون آدم خليفة في الأرض . ولم يقصد إبليس - لعنه الله - إخراجه منها 
وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعل عو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مرادهء بل 
أزداد سُخُْنة('2 عَين وغيظ نفس وحّيبة ظَنّ. قال الله جل ثناؤه: « م تله ريم َب عليه 
وَهَدَق 4 [طه: 0 كان جاراً له في 
داره؟ فكم بين الخليفة والجار! كَلِ. ونسب ذلك إلى إبليس؛ لأنه كان بسببه وإغوائه. 
ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء آدم؛ وأختلف في 
الكيفية» فقال أبن مسعود وأبن 00 وجمهور العلماء أغواهما مشافهة؛ ودليل ذلك قوله 
تعالى : ل وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لمن التصحِت () 4 [الأعراف: ١؟]‏ والمقاسمة ظاهرها 
المشافهة. وقال بعضهمء ل دخل الجنة في ف فم الحيّة 
وهي ذات أربع كالبْخْيية من الححون 25 خلتها اله تفن بعك اشر ور اعافد ع ود 
الحيوان فلم يُدخله إلا الحيّة؛ فلما دخلت به الجنة خرج من جُوْفها إبليس فأخذ من 
الشجرة اي نون ادام وزوجه عنها فجاء بها إلى حواء فقال: أنظري إلى هذه الشجرةء 
ما أطيب ريحها ١‏ وأطيب طعمّها وأحسن لوتها! فلم يزل يُغويها حتى أخذتها حواء فأكلتها. 
5500 وقالت له حواء: كُلْ فإني قد أكلثُ فلم يضرّني؛ فأكل منها فبدت لهما 
سوءاتهما وحصلا في حكم الذنب؛ فدخل آدم في جوف الشجرةء فتاداه ربه: أين أنت؟ 
فقال: أنا هذا يا رب؛ قال: ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب؛ قال: أهبط إلى الأرض 
التي لقت منها. ولُعنت الحيّة وردّت قوائمها في جوفها وجعلت اك 
آدم» ولذلك أمرنا بقتلها””؛ على ما يأتي بيانه. وقيل لحواء: كما أَدْمَئِت الشجرة فكذلك 
يصيبك الدم كل شهر وتحملين وتضعين كرها تشرفين به على الموت مرارة””. زاد الطبري 
والنقاش: وتكوني سَفيهة وقد كنت حليمة. وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى 
آدم بعد ما أخرج منها وإنما أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه التي”؟2 أعطاه الله تعالى؛ 
كما قال َه : 

[84"] «إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم». والله أعلم. وسيأتي في 
الأعراف أنه لما أكل بقي عُرياناً وطلب ما يستتر به فتباعدت عنه الأشجار وبكتوه 


[8] تقدم برقم 87 رواه مسلم وغيره. 


() سلخنت عينه: عكس قرت. 

(؟) هذا الأثر من إسرائيليات وهب بن منبه. لا حجة فيه فإنه باطل. 
(7) هو من الإسرائيليات كسابقه. 

(5) كذا وقع في الأصل» ولعل الصواب «الذي؟. 


بوم 


بالمعصية» فرحمته شجرة التّينء فأخذ من ورقه فآستتر به. فيْلِيَ بالعْوْي دون الشجر" . 
والله أعلم. وقيل: إن الحكمة في إخراج آدم من الجنة عمارة الدنيا. 

الثالثة: يُذكر أن الحيّة كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن مكنت عدوٌ 
الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك؛ فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجُعل رزقها 
التراب» وقيل لها: أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك وحيث لَقِيَك منهم أحدّ شَدَخْ رأسك 
روى أبن عمر عن رسول الله جك قال : 

١ ]84[‏ خمسن يقتلهنٌ المُخرم» فذكر الحية فيهن. وروى أن إبليس قال لها: 
أدخليني الجنة وأنت في ذمّتي؛ فكان أبن عباس يقول: أخفدو9) ذمّة إبليس. وروّت 
ساكنةٌ بن الجَعْد عن سَرَاء7") بنت تَبْهان العَنوَة قالت: سمعت رسول اله يل يقول: 

[60*] «أقتلوا الحيّات صغيرّها وكبيرّها وأسودّها وأبيضها فإنَّ مَن قتلها كانت له فدام 
من النار ومّن قتلته كان شهيداً». قال علمازنا: وإنما كانت له فداء من النار لمشاركتها 
إبليس وإعانته على ضرر آدم وولده؛ فلذلك كان مَن قتل حيّة فكأنما قتل كافراً. وقد قال 
رسول الله وله : 

كوم «لا يجتمع كافرٌ وقاتله في النار أبدأ». أخرجه مسلم وغيره. , 7 

الرابعة: روى أبن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة عن47) عبد الله بن 
مسعود قال: 

71 كنا مع النبي يَكلةِ بمئى فمرّت حيّة فقال رسول الله يكهِ: «أقتلوها» فسبقتنا إلى 


1 ] صحيح. أخرجه البخاري ١877‏ و 7815 ومسلم ١١44‏ ومالك "05/١‏ وعبد الرزاق 4176 وأحمد 
؟/؟" وابن حبان 5945١‏ و 79447 من حديث أبن عمرء وليس فيه ذكر الحيةء وإنما ورد ذكر الحية 
في حديث عائشة أخرجه مسلم ١198‏ ح 7 وتقدم تخريجه. 

31 غعيف بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع 40/4 من حديث سرّاء بنت نبهان» 
وقال الهيئمي: فيه أحمد بن الحارث الغسانيء وهو متروك. 

[4] صحيح . أأخرجه مسلم ١894١‏ وأبو داود 498 ؟ وأحمد 577/١‏ #60 مخ ا وم 117 
وابن حبان 2555 واستذركه الحاكم 7 كلهم من حديث أبي هريرة. 

1 هذا حديث غريب شاذ» وإسناده منقطع» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد اللَّه بن مسعودء والصواب ما 
روأه الجماعة» فيماأ يأني بعد حديث» وهو افسبقتناء فقال: وقاها ألله شركم كما وقيتم شرهاأة هكذا 
رواه الشيخان وغيرهما كما يأتي. 


)١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات» وكذا ما بعده. 

0) أي: انقضوا عهده. 

() صحابية لها حديث واحد»ء روى لها أبو داود. 

زفق وقع في الأصل «بن» وما أثبته هو الصواب فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود تابعي. 


>64 


حجر فدخلته؛ فقال رسول الله يلِ: «هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه ناراً». قال ' 
علماؤنا: وهذا الحديث يخصصٌ نهيه عليه السلام عن المُثلّة وعن أن يعذّب أحد بعذاب الله 
تعالى؛ قالوا: فلم يُبق لهذا العدوٌ حؤمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث قدر. 

فإن قيل: قد روي عن إبراهيم النّحَعِيِ أنه كره أن تُحرق العقرب بالتارء وقال: هو 
مُثلّة. قيل له: يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأثر عن النبي كله وعمل على الآثر الذي 
جاء: 

[7و"م] «لا تعذّبوا بعذاب الله فكان على هذا سبيل العمل عنده. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد اللّه بن مسعود قال: 

4" كنا مع ابي يلِِ فى غار وقد أنزلت عليه: ##وَلْرّسَلَتٍِ عر © » 
[المرسلات: ]١‏ فنحن نأخذها من فيه رطبّة إذ خرجت علينا حيّة» فقال: «أقتلوها»؛ 
فأبتدرناها لنقتلها فسبقتنا؛ فقال رسول الله ككلِهّ: «وقاها الله شرّكم كما وقاكم شرّها». فلم 
يُضرم ناراً ولا أحتال في قتلها. قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد ناراً فتركهاء أو لم يكن 
الجر بهيئة ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. 
وقوله: «وقاها الله شركم» أي قتلكم إيّاها «كما وقاكم شرها أي لَسْعَها. 

الخامسة: الْأمْدُ بقتل الحَيّات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المُخوفة من 
الحيات ؛ فما كان منها متحقّق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله؛ لقوله: 

["] «آقتلوا الحيّات وآقتلوا ذا الطَفْيتِين ”2 والأَبْيرَ فإنهما يَخطفان البصر ويُسقطان 
الحبل2”0. فخصّهما بالذكر مع أنهما دخلا في العموم ونبّه على ذلك بسبب عظم 
[197] صحيح . أخرجه البخاري 70107 و5975 وأبو داود 4751 والترمذي ١508‏ والنسائي ٠١5/97‏ وابن 

ماجه 707*0 والشافعي 5 والحميدي *5 وابن أبي شيبة ١94/٠١‏ وأحمد 15١9 -17١9/١‏ 

وعبد الرزاق ١87١5‏ وابن حبان 5475 وأبو يعلى 7517 كلهم من حديث ابن عباس» وله 
[4"] صحيح. البخاري 491١‏ ومسلم 7774 و 7776 وأحمد 478/١‏ 108 وابن حبان 8١لا‏ من حديث 

ابن مسعود. 

[9] صحيح . أخرجه البخاري !779 و7598" ومسلم 757 وعبد الرزاق ١9515‏ والحميدي 57١‏ 

وأحمد 5/7 وابن حبان 0578 كلهم من حديث ابن عمر. 

)١(‏ هي الحية التي على ظهرها خطان. وشر الحيات الأبئر وهو القصير الذنب. 
(؟) لأن الحامل عند رؤية الحية غالباً ما ترتعبء وذلك يؤدي إلى إسقاط الحمل» وقوله «يخطفان البصر» 
أي يذهبا بنوره. قيل: لخاصية في طباعها إذا وقع بصرها على بصر الإنسان» وقيل غير ذلك. انظرد 


ننانا 


ضررهما. وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاً لظاهر الأمر العام» 
ولأن نوع الحيّات غالبه الضررء فيستصحب ذلك فيهء ولأنه كله مروّع بصورته وبما في 
النفوس من الثفرة عنه؛ ولذلك قال وله : 

53 (إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حيّة؛. فشجّع على قتلها. وقال فيما 
خرّجه أبو داود من حديث عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً: 

1" «أقتلوا الحيات كلهنٌ فمن خاف ثأرهنٌ فليس مني؟. والله أعلم. 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت فلا يُقتل حتى يُوْدْن ثلاثة أيام؛ لقوله عليه 
السلام : 

[48*] (إن بالمدينة جنا قد قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام». وقد 


تحمل عفن العلماء. هذا الحديث على المديئة وحدها لإسلام الجنّ بها؛ قالوا: ولا نعلم 
هل أسلم من جنّ غير المدينة أحدّ أو لا؛ء قاله أبن نافع. وقال مالك: نهى عن قتلٍ 
جنا اي لذو الصحيح؛ لأن الله عز وجل قال: ## وَإدْصَرَْنَآ ليك 
مرا يَنَ ألْحِنَ يَسْتَمعُوت الْفُرَءَانَ 4 [الأحقاف: 14] الآية. وفي صحيح مسلم عن 
ل ا 

[44"] «أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جِنّ الجزيرة؛ الحديث. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء الله تعالى. 
وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يُحرّج”" عليه ويُنذر؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله 


[45"] باطل. أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعاتة 175/7 وأعله بعبد الله ين محمد. 

[/91] حسن. أخرجه أبو داود 0754 من حديث ابن مسعود. وورد بدون لفظ «كلهنٌ» من حديث أبى هريرة 
أخرجه أحمد 47/7 والحميدي ١١57‏ وأبو داود 0744 وإسناده قويء ومن حديث ابن ا عند 
أبي داود 016٠‏ وأحمد .77١/١‏ وفي الباب أحاديث. ا 

3 *]صحيح. أخرجه مالك ؟/ 4!/5‏ 41 ومسلم 7775 وأبو داود 5104 والترمذي ١485‏ .والطحاوي, 
في المشكل 14/4 وابن حبان /0579 من حديث أبي سعيد بأتم منه وله قصة. 

[49"] صحيح. أخرجه مسلم 540٠‏ وأبو داود 5 والترمذي ١8‏ وأبو عوانة 5١9/١‏ وابن أبي شيبة ١55/١‏ 
وابن حبان ١477‏ كلهم من حديث ابن مسعود بأتم منه. 

5 معالم السئن 5//ا6١,‏ والفتح ات 

)22 ضرب من الحيات كت الصفرة ة ليس يسامء يتواجد كثيراً ف فى البيوت القديمة: 


(؟) التحريج: أن يقول لها: أنت في حرج. أي ضيق. إن عدت فلا تلومينا إن تعرضناك بقتل أو طرد اه 
اللسان. 


ان 


السابعة: روى الأكمة عن أبي السائب مَوْلى هشام بن زهرة. 

[400] أنه دخل على أبي سعيد الخُدْريٌ في بيته» قال: 

فوجدته يصلّي» فجلست أنتظره حتى يقضى صلاتهء» فسمعت تحريكاً في 
عَراجِينَ ناحية البيت» فالتفتٌ فإذا حيّةء فوثبثُ لأقتلها؛ فأشار إليّ أن أجلس فجلست؛ 
فلما أنصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت نعم؛ فقال: كان فيه 
َب مئّا حديثُ عهدٍ بعُوْسء قال: فخرجنا مع رسول الله يله إلى الحَنْدّق؛ فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله يلك بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله؛ فأستأذنه يومآء فقال له 
رسول الله كَل «خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قُرَيْظّة. فأخذ الرجل سلاحه ثم 
رجع؛ فإذا أمرأتّه بين البابين قائمة فَآَهْوَى إليها بالمح ليَطَعَتَها به وأصابته غيْرّة؛ فقالت 
له: أكفف عليك رمحك» وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني! فدخل فإذا بحيّة 
عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فأنتظمها به» ثم خخرج فركزه في الدار 
فاضطربت عليهء فما يُْرَى أيُهما كان أسرعٌ موتآء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
رسول الله يكةِ فذكرنا ذلك لهء وقلنا: أدع الله يحييه لنا؛ فقال:. «أستغفروا لصاحيكي'"» 
- ثم قال: ‏ إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان». وفي طريق أخرى فقال رسول الله يكا"': «إن لهذه 
البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرّجوا عليها ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر 
- وقال لهم: - أذْهبوًا فآذفنوا صاحبكم». قال علماؤنا رحمة الله عايهم: لا يُفهم من هذا 
الحديث أن هذا الجان الذي قتله هذا الفتى كان مسلمأً وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه لو 
ملم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان إنما يكون في العمد المحض؛ وهذا الفتى 
لم يقصد ولم يتعمّد قتل نفس مسلمة» إذ لم يكن عنده علم من ذلك» وإنما قصد إلى قتل 
ما سُوّغْ قتل نوعه شرعاً؛ فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن يقال: إن كفار الجن 
أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عَذُْواً وأنتقاماً. وقد قتلت سعد بن عبّادة رضي الله عنه؛ 
وذلك أنه وُجد ميتاً في مغتسله وقد أخضرٌ جسدهء ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً 


1 تقدم تخريجه برقم 794 صحيح. 


)١(‏ وقع في الأصل «لأخيكم؛ والتصويب من صحيح مسلم وابن حبان وغيرهما. 
)٠(‏ هي لمسلم 715 ح 11١‏ عن أبي متعيدا أنضا: 


ناا 


ورميدا_ ‏ ب اه سهمي لسن فلم كنظ فؤاد.(0) 

وإنما قال النبي كه : 

[3 1 «إن بالمدينة جنا قد أسلموا؛ ليبيّن طريقاً يحصل به التحوّز من قتل المسلم 
منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم. روِي من وجوه أن عائشة زوج النبي يل قتلت 
جانًا فأَريث في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلماء فقالت: لو كان مسلمآ لم 
يدخل على أزواج النبيّ َك قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرت 
بأثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت 
مستترة؛ فتصدّقت وأعتقت رقاباً. وقال الربيع بن 0 الجان من الحيّات التى تَهى 
النبي َك عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي؛ وعن علقمة نحوه. 

النامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَتٌ إلى أن يُندّروا ثلاثة أيام. وقاله 
عبس بن 29 وإن ظهر في اليوم مراراً. ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام . وقيل: يكفى ثلاث مرار؛ لقوله عليه السلام: «فليؤذته 
لان 20 وقوله: «حرّجوا عليه ثلاثا» ولأن ثلاثا للعدد المؤنث؛ فظهر أن المراد ثلاث 
مرات. وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام : «ثلاثة أيام . وهو نص صحيح مقيّد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلاثاً على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلب الليلة على عادة العرب فى 
باب التواريخ فإنها تغلب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرّج 

. عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البَّنّاني عن عبد الرحمن بن 
أبي لَبْلَى عن أبيه أن رسول الله يَلهِ ذكر عنده حيات البيوت فقال: 

[4] إذا رأيتم منها شيئاً في مساكتكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخخل عليكم 
1 تقدم برقم 744 و 500 رواه مسلم وغيره. 

]٠ 71‏ ضعيف. أخرجه أبو داود بتمامه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه مرفوعاً» وإستاده ضعيف 
)1١(‏ (ذكر هذا الخبر ابن عبد البر في الإستيعاب في ترجمة سعد بن عبادة فقال: مات بحوران» ولم 
يختلفوا أنه وجد ميتأ في مغتسله. . .) بمثله؛ ثم قال: يقال: إن الجن قتلته. وعن عطاء قال: سمعت 

أن الجن قالت في سعد فذكر البيتين اه. وأما ابن حجر فلم يتعرض لهذا في الإصابة “711/1. 
زفق التميمي السعدي البصري محدث روى له الترمذي وابن ماجه. 

)6 إمام حافظ ثقة روى له أبو داود والترمذي. 
(:) هذا وما بعده تقدم برقم 48٠١‏ من حديث أبي سعيد. 


(5) مابين الحاصرتين مستدرك من سنن أبي داود» وبه يستقيم السياق. 


مهم 


نوح عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام؛ فإذا رأيتم منهن 
قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفى في الإذن مرّة واحدة؛ والحديث يردّه. والله 
أعلم. وقد حكى أبْن حبيب عن النبيّ يله أنه يقول: ١‏ 

[40] «أنشدكنٌ بالعهد الذي أخذ عليكنٌ سليمان عليه السلام ‏ ألا تؤدّيننا وألآً 
تظهرنٌ علينا. 

التاسعة: روى مجبير بن" ثُفير عن أبي ثعلبة الْحُشَنيَ”'' - وأسمه جرثوم - أن رسول 
الله كك قال: 

]5١5[‏ «الجنّ على ثلاثة أثلاث فل لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات 
وكلاب وثلث يَحلون ويظعنون». وروى أبو الدرداء”" ‏ واسمه عُوَئْمر - قال: قال رسول 
الله عله : 

[5 14 «خلق الله(؟) الجنّ ثلاثة أثلاث فثلث كلاب وحيّات وخِشَّاش الأرض وثلث 
ريح هقافة وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب وخلق الله الإنس ثلاثة أثلاث فثلث 
لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يُبصرون بها وأذان لا يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضلٌ سبيلا وثلث أجسادهم كأجساد بني آدم وقلوبهم قلوب الشياطين وثلث في 
ظل الله يوم لا ظلّ إلا ظله؛. 

العاشرة: ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يُقتل أبتداءء لأجل إذايته من غير 
خلاف؛ كالحيّة والعَقرب والفأر والوزغء وشبهه. وقد قال رسول الله كلل : 


1 «خمنٌ فواسقٌ يُقتلن في الحلّ والكَرّم. . .». وذكر الحديث. 


4هو بعض المتقدم . 

[4'4]ضعيف» أخرجه الحاكم 455/7 والديلمي 747 والطبراني كما في المجمع ١75/8‏ من حديث أبي 
تعلبة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي: رجال الطبراني موثقرن» وفي بعضهم خلاف 
أه وفيه معاوية بن صالح لين الحديث» وعبد الله بن صالح روى مناكير كثيرة. 

]4٠5[‏ ضعيف. أخرجه الديلمي 71447 من حديث أبي الدرداء» وإسناده ضعيف. 

3 تقدم برقم 84 من عديك أبن عمر. وهو عند البخاري ١489‏ و7814 ومسلم ١١94‏ من حديث 
عائشة وتقدم مستوفيا. 


)1١(‏ وقع في الأصل «عن» والمثبت هو الصواب. 

(5) قيل اسمه: جرثوم»ء أو جرثومة» أو جرثم» أو جُرهمء أو لا شر اه تقريب. 

9 عويمر بن زيد الأنصاري مشهور بكنيته» صحابي جليل أول مشاهد ماحد توفي في آخر خخلافة عثمان. 
(4) في الأصل بدون لفظ الجلالة. والزيادة من مسند الفردوس. 


لحان 


فالحيّة أبدت جوهرها الخبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الجنة بين فَكيها؛ 
ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به. وقال لها إبليس أنت في ذمتي”"2؛ فأمر 
رسول الله كك بقتلها وقال: 

41 ] «أقتلوها ولو كنتم في الصلاة» يعني الحية والعقرب. 

1 3 والووضة”» نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدواب 
فلعنت. وهذا من نوع ما يُرْوَى في الحية. وروي عن رسول الله كل أنه قال: 

[409] «مَن قتل وَرَعْة فكأنما قتل كافرً». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 

]4٠[‏ امن قَتَل وَذَغة في أوَل ضربة كتبت له مائةٌ حسنة وفي الثانية دون ذلك وفى 
الثالثة دون ذلك» وفي رواية أنه قال: «في أوّل ضربة سبعون حسنة» . 

والغأرة0© أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام فقطعتها. 
وروى عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخُدْرِيّ أن رسول الله يك قال: 


1 5] صحيح. أخرجه أبو داود 45١‏ وعبد الرزاق ١04‏ والطيالسي 7978 والدارمي 504/١‏ وابن ماجه 
6 والنسائي “/ .٠١‏ وأحمد 777/7 - 748 45١‏ وأبن خزيمة 834 وابن حبان 78١‏ و "ام 
من حديث أبي هريرة «اقتلوا الأسودين في الصلاة» الحية والعقرب» هذا لفظ أبي داود وابن حبان» 
ورواية الأكثر «أمر بقتل الأسودين. ...4 وهو صحيح . 1 

31 4] ورد ذلك مرفوعاً. أخرجه ابن ماجه 777١‏ وابن أبي شيبة / 507 وابن حبان 05831 من حديث سائبة 
مولاةا لِقَاكِهِ بن المغيرة عن عائشة مرفوعاً. وإسناده إلى السائبة صحيحء وأما السائبة؛ فقال ابن حجر 
في التقريب: مقبولة اه وذكرها الذهبي في الميزان بهذا الحديث ولم يذكر شيئاً فيها سوى روت عن 
عائشة وروى عنها ناقع اه وهذا يدل على أنها شبه مجهولة وإن وثقها ابن حبان لأن قاعدته توثيق 
المجاهيل إن لم يرد فيهم جرحاعن المتقدمين. ومع ذلك ذكره الألباني في «الصحيحة» 1541. 

3 أخرجه الطيالسي ١475‏ وأحمد 5١ -740/١‏ وأبو يعلى 57٠١‏ من حديث ابن مسعود لكن بلفظ 
احية» بدل «وزغة؛. وفيه أبو الأعين العبدي ضعيف» وتابعه شريك عند البزار ؟/الاء وشريك 
القاضي غير قوي» وله طريق ثالث أخرجه البزار ١17١‏ وفيه ضعفء» ورايع عتد الخطيب 874/7 
وإستاده ولوء وقال الهيثمي في المجمع 43/4: رجال البزار رجال الصحيح اه قالحديث من جهة 
الإسناد قوي بهذه الطرق لكن المتن غريب» ولله أعلم. 

[4]صحيح. أخرجه مسلم ١514٠‏ ح ١55‏ و47١1‏ وأبو داود 0171 وأحمد 05/7" من حديث أبي 
عير 


)1١(‏ هذه الرواية وما أشبههاء متلقّاة عن أهل الكتاب لا حجة فيها. 
(؟) هي التي يقال لها: سام أبرص» والعامة تقول: أبو بريص. 
(47 هى من الإسرائيليات كسابقه. 


م 


31 ايقعل المُحْرمُ الْحيّة والعقرب والحدأة والسّبّع العادي والكلب العقور 
والقُوَئّسقة». وأستيقظ رسول الله يله وقد أخذت قَتِيلة لتحرق البيت فأمر رسول الله يكل 
يقتلها. 

والغراب2©7 أبدى جوهره حيث بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر 
الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة. هذا كلّه في معنى الحيّة؛ فلذلك ذكرناه. وسيأتي 
لهذا الباب مزيد بيان في التعليل في «المائدة» وغيرها إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : « وق أرط بكي دل فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: « ويلا أفيطا» حُذفت الألف من «أهبطوا» في اللفظ لأنها 
ألف وصل. وحُذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدها. وروى 
محمد بن مصَّئَّى عن أبي حَيْرَة ضمٌ الباء في «أهبطوا»: وهي لغة يقوّيها أنه غير متعدّ 
والأكثر في غير المتعدي أن يأتي على يَفْعْلَ. والخطاب ليع وحواء والحية والشيطان؛ 
في قول أبن عباس . وقال الحسن: آدم وحواء والمُوَسُوس”*. وقال مجاهد والحسن أيضاً: 
بنو آدم وبنو إبليس. والهبوط: النزول من فوق إلى أسفل؛ فأهبط آدم بِسَرْئَدِيبَ في الهند 
بجبل يقال له «بوذ» ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فآمتلاً ما هناك طيباً؛ فمن كَمَّ 
يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام. وكان السحاب يمسح رأسه فأصلع » فأورثك وله 
الصلع”"2. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل فال: 

[؟41] «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم وسيأتي. 
وأضتلت خا تجدة واإبليين بالأبوك والحيّة 00000 وقيل: 00000 


3]ضعيف هكذاء أخرجه أبو داود 1848 والترمذي.878 وابن ماجه 7١84‏ وأحمد 1 كلهم من 
حديث أبي سعيد»ء رواه يتمامه أحمد وابن ماجهء واقتصر أبو داود والترمذي على الشطر_الأول. 
ومداره على يزيد بن أبي زياد. قال البوصيري في الزوائد: ضعيف اه. 
قلت: أما صدره» فله شواهد كثيرة صحيحة وأما ععجزه فهو واد. 

1 ] صحيح. أخرجه البخاري 75 و7570 ومسلم 7841 وأحمد 7 5”؟ والديلمي 1977 من حديث 


)١(‏ هذ! متلقى , عن أهل الكتاب لا حجة فيه. 

(؟) هو من ترهات اليهود. 

الأبلّة: بضم الهمزة والباء وتشديد اللام وفتحها. بلدة قرب البصرة من جاتبها البحري. 
بلدة بمرو والشام وموضع باليمامة. 

(5) سجستان بكسر السين والجيم مديئة في خخراسان. 

)1 وقع.في سائر النسخ «الوسوسة» والتصويب من تفسير الماوردي ١//ا١٠.‏ 


لل 


وسجستان أكثر بلاد الله حيات» ولولا العِرْيَد”" الذي يأكلها ويفنى كثيراً متها لأخليت 
سجستان من أجل الحيات؛ ذكره أبو الحسن المسعودي 


الثانية : قوله تعالى: « عضو يعض عدوٌ) البعضكم» ميتدأء «عدوٌ) خبره» والجملة 
في موضع نصب على الحال؛ والتقدير وهذه حالكم. وحذفت الواو من و«ابعضكم» لأن 
في الكلام عائداً؛ كما يقال: رأيتك السماء تمطر عليك. والعدوّ: خلاف الصديق؛ وهو 
من عدا إذا ظلم. وذئب عَدَوان: يَعْدُو على الناس. والعُدُوان: الظلم الصّراح. وقيل: 
هو مأخوذ من المجاوزة؛ من قولك: لا يَعْدُوكَ هذا الأمر؛ أي لا يتجاوزك. وعداه إذا 
جاوزه؛ فسمّي عدوًا لمجاوزة الحد في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بالقدَم لمجاوزة 
الشيء» والمعنيان متقاربان؛ فإن من ظلم فقد تجاوز. 


قلق تمت تعن الدلماءة قزله تعالك: « بعضؤ ينض مدل 4 على الإنسان 
نفسهء وفيه بُعْدٌ وإن كان صحيحاً معنّى. يدل عليه قوله عليه السلام: 


[141] «إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه أتق الله فينا فإنك إذا أستقمت 
أستقمنا وإن أعوججت أعوججنا». فإن قيل: كيف قال «عدوٌ» ولم يقل أعداء؛ ففيه 
جروا أحدهما: أن بَعْضاً وكاد يُخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى» وذلك 

في القرآن؛ قال الله تعالى: ف[ مُه يديرم الْيمَةَهَرْدا 49 [مريم: 546 على اللفظع 
وقال تعالى: 5006 وه داخريت 402 [التمل: 87] على المعني. والجواب الآخر: أن 
عدوًا يفرد في موضع الجمع ؛ قال الله عز وجل: 00 ا نس لاغ لطَبلِمنَ بدلا )4 
[الكهف: 50] بمعنى أعداءء وقال تعالى: #يحسَيون كل صَيحَةِ ع 2 م د لذ « 
[المنافقون: 4]. وقال أبن فارس: العدوٌ أسم جامع 0 والاثنين والثلائة والتأنيث» 
وقد يجمع . 

الثالثة: لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوية له؛ لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وقبل توبته» وإنما أهبطه إِمّا تأديباً وإمًا تغليظآ للمخنة. والصحيح في 
[41]حسن. أخرجه الترمذي 747 والبيهقي في الشعب 44450 و4478 والديلمي ١79/7‏ كلهم من حديث 

أبي سعيد. قال الترمذي : لانعرفهإلامنحديث حمادبن زيد ورواه عنه غير واحد فلم يرفعوه. ثم 

أسنده الترمذي عن صالح بر بن عبد اللَّه عن حماد يه مرفوعاً اه. 

قلت: رواه البيهقي من طريقين عن حماد مرفوعاء فهذه ثلاثة طرق عن حمادء وهو ثقة ومثله لا يقال 

بالرأي فالحديث حسن, والله أعلم. وقد حسته الألباني في «صحيح الترمذي؟ 1957 . 


)١(‏ العِرْبدٌ: حية تنفخ ولا تؤذي. 


بحس 


إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشر تسئله فيها 
ليكلفهم ويمتحنهم » » ويرتب على ذلك ثوأبهم وعقابهم الأخْرَري؛ إذ الجنة والنار ليستا 
بدار تكليف؛ فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة. ولله أن يفعل ما يشاء. وقد 
قال: 8 إن جَاعِل في الْأَرْضٍِ خَلِيمَةٌ 4. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة؛ وقد 
تقدّمت الإشارة إليها مع أنه خُلق من الأرض. وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقؤله 
ثانية : ينا أقيطرا4 وسياتي . 

الرابعة: قوله تعالى: «تكك رن الأ مسللا» أبتداء وخبر؛ أي موضع أستقرار. 
قاله أبو العالية وأبن زيد. وقال السُّدّيّ: «مُسْتَقَرَ يعني القبور. 

قلت: وقول الله تعالى: « جل لمكم الأرض كرانا * [لغافر:14] يحتمل 


المعنيين . والله أعلم . 
الخامسة: قوله تعالى: و ل 0 
وأنس وغير ذلك؛ ومنه سُمّيت متعة النكاح لأنها مم يُتَمَنّمَ بها. وأنشد سليمان بن عبد الملك 


حين وقف على قبر أبنه إثر دفته: 
وقفث على قبرٍ غريب بِقَفْرةٍ متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارق 
السادسة: قوله تعالى: 8 إِلَّجِينٍ 9 


القل 


(» اختلف المتأوّلون في الحين على أقوال؛ 
فقالت فرقة: إل الموت؛ وهذا قول من يقول: اليف رَ هو المقام في الدنيا . وقيل: إلى 
قيام الساعة؛ وهذا قول من يقول: المستقَدٌ هو القبور. وقال ار «إلى حين» إلى 
0 والحين : الوقت البعيد؛ فحينئذ تبعيدٌ من قولك الآن. قال خويلد: 
الّماد عظيمٌ القذر جَفْئهُ ‏ حين الشتاء كشوض الْمَنْهَلَ اللَفٍ 

2 الحوض لََاً؛ أي تهوّر من أسفله وأتسع . وربما أدخلوا عليه التاء. قال أبو 
وَجرَّة: 

العاطفون تَحِين ما من عاطب ولمُطعِمون زمانَ أَئِنّ المُطْمِ 

والحين أيضاً: المدّة؛ ومنه قوله تعالى: «اهل أن عل الإنكن من ون ألدَهْر 4 
[الإنسان: .]١‏ والجين: الساعة؛ قال الله تعالى: أو تَفْوْلَ ين تَرَى الْعَدَابَ # 
[الزمر: 8ه]. قال أبن عَرَفة : الجين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. وقوله: 9# فَرَرَهرٌ 
)١(‏ أي عظيم الرماد» ويدل ذلك على كثرة الطعام للضيوف. 


يلض 


في عمرَتهمحَقَّ حِنِ 46 [المؤمنون: 104 أي حتى تفنى آجالهم. وقوله تعالى: لانو 
أحُلهًا عل ين [إبراميم: 8؟] أي كل سنة؛ وقيل: بل كل ستة أشهر؛ ا 
وَعَشِيًا . 0 ان ان كلوقت يمد لحك الازماد تكلا الك و لسري 
الف أنه ينتفع بها في كل وقت ولا بنقطع نقعها البَّة. ٠‏ قال: والخن بوم القيامة. 
الك العازوة والعَشيّة؛ قال الله تعالى: يم لَه حِينَ مُسورت وحن 
بحو د 40 . [الروم: ١‏ ويقال: عاملته محايّتَة؛ من الجين. وأحينت بالمكان: إذا 


: 


أقمت به حيناً. وحان حينٌ كذا أي قرب. قالت بثيّئة 


وإنَّ شُلسوَي عن جميل لساعةٌ د اجام لعا ا 

السابعة: لما أختلف أهل اللسان في الحين أختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرهم؛ فقال 
0 الحين حينان : حين لا يوقف على حدّهء والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه: 9# توق 

عله مأ كلها كلس بإِذن ريم [إبراهيم: ؟] ستة أشهر. قال أبن العربي: الجين المجهول 
000 به حكمء والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف؛ وأكثر 
المعلوم سنة. ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعمّ الأسماء والأزمئة. والشافعي يرى 
الأقل. وأبو حنيفة توسط فقال: ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأن المقدّرات عنده لا تثبت 
قياس وليس فيه نص عن صاحب الشريعة» وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة مقتضى 
اللفظ لغةٌ. فمن تدر أن يصلي حيئآ فيُحمل على ركعة عند الشافعي؛ لأنه أقل النافلة» 
قياساً على ركعة الوتر. وقال مالك وأصحابه: أقل النافلة ركعتان؛ فيتقدّر الزمان بقدر 
الفعل. وذكر أبن خُوَيْز منْداد في أحكامه: أن من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً أو لا يفعل 
كذا حيناء أن الحين سنة. قال: وأتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينآ أو لا 
يكلم فلاناً حينآء أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه 

قلت: هذا الاتفاق إنما هو في المذهب. قال مالك رحمه الله: مَن حلف ألا يفعل 
شيئاً إلى حين أو زمان أو دهرء فذلك كله سنة. وقال عنه أبن وهب: إنه شك في الدهر 
أن يكون سنة . وحكى أبن الماوهزي رد وان الحسة0؟: ذا الدغر بسن أشهن. 


م 


وعن أبن 0 وأصحاب ألراي وعكرمة وسعيذ بن جبير وعامر الشّحْبِي وعبيدة في قوله 
تغالى: توق أحكُلهًا عل حين بدن رَيها4 [إبراهيم : 6 أنه ستة أشهر. وقال الأوزاعي 


2 


)١(‏ هو الإمام الفقيه المحدث المجتهد يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أبِي حنيفة» توفي 
سنة 2.145 


(1) هو الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة توفي سنة /141. 


55 


وأبو عبيد: الحين ستة أشهر. وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم» ولا للحين 
غاية؛ قد يكون الحينٍ عنده مدّة الدنيا. وقال: لا تُحنئه أبداء والوّرّع أن يقضيه قبل 
أنقضاء يوم . . وقال أبو 3 وغيره: الحين والزمان على ما تحتمله اللغة» يقال: قد جئت 
من حين» ولعلّه لم يجىء من نصف يوم. . قال الكيًا الطبري الشافعي: وبالجملة» الحين 
له مصارف» ولم ير الشافعيّ 3 تعيين محمل من هذه المحامل؛ لأنه مجمل لم يوضع في 
اللغة لمعن معيّن . وقال بعض العلماء في قوله تعالى : «إلى ين فائدة بشارة إلى آدم 
عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليها؛ وهي لغير 
آدم دالة على المعاد فحسب؟؛ والله أعلم . 
000 


قوله تعالى: ليح ءَادَمين زَيْ كلست فئاب عليه نم تَوَهْوَ لواب الحم 46 . 


الأولى : قوله تعالى : ا قَتلَيَّحءَادَمْمِن رَيِْ كلسَِ» فيه ثمان مسائل تلقّى قيل معناه: 
0 رن وقيل: قبل وأخذ؛ وكان عليه 0 يتلقّى الوّخي؛ أي يستقبله ويأخذه 
تقول: خرجنا نتلقّى الحجيج؛ أي ذ نستقبلهم. وقيل: معنى تلقَّى تلدّن. وهذا في 
م ولكن لا يجوز أن يكون التلنّي من التلقّن في الأصل ؛ لأن أحد الحرفين 
إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل تظنّى من تظئن» وتقصّئ من تقصص. ومثله تسرّيت من 
تسرّرت» وأمليت من أمللت وشبه ذلك؛ ولهذا لا يقال: تَقَبّى من تقبّل» ولا تلقّى من 
تلقّن؛ فأعلم . وحَكَى مك أنه ألهمها فأنتفع بها. وقال الحسن: قبولّها تعلمه لها وعمله 
بها . 
الثانية: وأختلف أهل التأويل في الكلمات؛ فقال أبن عباس والحسن وفعلا تن 
جبير والضحاك ومجاهد هي قوله: لآرَيتَا طلا فسا وَإِن لد تَْْرَ لا ووَمحَمَنا َحَمَنَا فون من 
لْكَبِرِنَ )4 [الأعراف : 77]. وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللّهُمَ لا إله إل أنت ربّي 
ظلمثٌ نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. كا 1 رأى مكتوياً على ساق 
العرش «محمد رسول الله» فتشفّع بذلك» فهي الكلمات. وقالت طائفة: المراد بالكلمات 
البكاء والحياء والدعاء. وقيل: الندم والاستغفار والحزن. قال أبن عطية: وهذا يقتضي 


4 


)١(‏ القول الأول هو الصواب» وأما هذا القول» فالمسئد فيه حديث وأو بمرة. أخرجه الحاكم 519/7 من 
حديث عمر «لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب: بحق .محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت 
محمداً. ولم أخلقه. قال: ... رأيت على ساق العرش مكتوباً. لا إله إلا الله... فقال: يا آدم لولا 
محمد لما خلقتك1. صجحه الحاكم! ورده الذهبي فقال: بل موضوع اه علته عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» جرحه مالك وأئمة الحديث وقال يحبى: ليس بشيء وفيه عبد الله بن مسلم الفهري» وهو متهم 
بالوضع . 


دم 


أن آدم عليه السلام لم يقل شيكا إلا الاستغفار المعهود. وسئل بعض السلف عما ينبغي أن 
يقوله المذنب؛ فقال: يقول ما قاله أبواه: ا رَينَا طَئنَا نشكا الآ لآية._وقال موسى: رب 
إِفْ ظَلَمت فى َأغْفرَ لي * [القصص: 1١5‏ . وقال يونس: 10 نه إلا نت سْبْحدمك إِقٍّ 
حكنث من لطييبيت © » [الأنبياء: 41]. وعن أبن عباس ووهب بن مُكَيّه: أن 
الكلمات «سبحانك اللَهُمّ وبحمدكء لا إِله إلا أنت عملتُ سوءاً وظلمتٌ نفسي فاغفر لي 
إنك خير الغافرين» سبحانك اللَهُمّ وبحمدك لا إِلْهَ إلا أنت عملت سوءاً وظلمتُ نفسي 
فب عليّ إنك أنت التواب الرحيم». وقال محمد بن كعب هي قوله: لا إِلْهَ إلا أنت 
سبحانك وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي فتّبْ عليّ إنك أنت التواب الرحيم. لا إِله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك» عملتُ سوءاً وظلمتٌ نفسي فأرحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم. لا إِله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملتٌ سوءاً وظلمتُ نفسي فأرحمني إنك 
أرحم الراحمين وقيل: الكلمات قوله حين عطس: «الحمد لله». والكلمات: جمع 
كلمة؛ والكلمة تقع على القليل والكثير. وقد تقدم. 

الثالثة : قوله تعالى : 2 كَابَ عَليْهُ # أي قبل توبته. أو وققه للتّؤبة. وكان ذلك في 
يوم عاشوراء في يوم جمعة؛ على ما يأتي بيانه إن شاء لله تعالى . وتاب العبد: رجع إلى 
طاعة ربه. وعبد تواب: كثير الرجوع إلى الطاعة. وأصل التوبة الرجوع؛ 5 تاب 
وثاب وآب وأناب: رجع. 

الرابعة: إن قيل: لم قال «عليه» ولم يقل عليهماء » وحواء مشاركة له في الذنب 
بإجماع: وقد قال: © ولاثظريا زو الشّس 4 دا مَالاريتاطكئها أنش4 . فالجواب: أن آدم 
عليه السلام لما خوطب في أوّْل القصة بقوله: «أسكن» خصه بالذكر في التلقّي؛ فلذلك 
كملت القصة بذكره وحده. وأيضاً فلأن المرأة ُرمة ومستورة فأراد الله السّتر لها؛ ولذلك 
لم يذكرها في المعصية في قوله: #وعصي ءأدم ري موق )4 [طه: .]17١‏ وأيضا لما 
كانت المرأة ا ا ارا ا 
قوله : 8 أل أكل لَك # [الكهف: 0"]. وقيل: إنه دلّ بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ 
. أمرهما سواء؛ قاله الحسن. 00 إنه مثل قوله تعالى: 8 وَإِدَا َأ أ تحار أو 1 أنقشرا 
إِلَيأ*» [الجمعة: ]١١‏ أي التجارة لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضمير عليها ولم يقل 
إليهما؛ والمعنى متقارب. وقال الشاع 2: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي 2 بريئاً ومن فوق لوي رماني 
(1) هو عمرو بن أحمر الباهلي. 
(1) هي البئر المطوية بالحجارة. 


م 


كك 


وفي التنزيل : 9# وَأهَه وَرَسُولْه أن أن يُرَضُوة4[التوبة: ؟1] فحذف إيجازاً وأختصاراً. 

الخامسة: قوله تعالى: 01 2 هُوٌ الوَابُ ليم © 4 وصف نفسه سبحانه وتعالى 
بأنه التوّاب؛ وتكرر في القرآن معرّفاً ومنكراً وأسمآ وفعلاً. وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّاب؛ قال الله تعالى : ل إنَّ أله يحب اَلمَوِينَ ويب الْمتطوريت 419 [البقرة: ؟؟5]. 
قال أبن العربي: ولعلمائنا في وصف الربّ بأنه توّاب ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يجوز في 
حق الرب سبحانه وتعالى فيُدْعَى به كما فى الكتاب والسّنّة ولا يتأوّل. وقال آخرون: هو 
وصف حقيقئّ لله سبحانه وتعالى؟ واه على" القن رد دون ا المعصية إلى حال 
الطاعة . وقال آخرون: توبة الله على العبد قبوله توبته؛ وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله 
سبحانه وتعالى: قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسيء 
وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. 


السادسة: لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى: تائب» أسم فاعل من تاب يتوب؛ 
لأنه ليس لنا أن تُطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نبيّه عليه 
السلام أو جماعة المسلمين؛ وإن كان في اللغة محتملاٌ جائزاً. هذا هو الصحيح في هذا 
الباب» على ما بيّناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). قال الله تعالى: 
« قد تاب ندعل الب والسيريرت والأتصصار» [التوية: 119]. وقال: # وَمُوَ أَرِى 
قبل الدَعَنْ عبَاوِو 4 [الشورى: ه"]. وإنما قيل لله عز وجل: ترّاب» لمبالغة الفعل وكثرة 
قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه. 


السابعة: اعلم أنه ليس الأحد قدرة على خلق التّوبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
المنفرد بخلق الأعمال؛ خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم. وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة 
من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: وقد كفرت أليهود والنصارى بهذا 
الأصل العظيم في الدّين 2 ا حبصاف ورمصتهم أن بتابًا من ذؤيت أله # 
[التوبة : ا كل وعرء عاد من انير أن ياتي الح 2 أن الراقيه فيعطيه شيئاً ويحط 


رصع عد ميهج 2 


عنه ذئويه «افْرَة ع لَاكْعَدَصَوواوَمَا كَاا مقتررت 46 [الأنعام : :1 
او اع الع ١‏ ل ع ب لا صوص م عام ١‏ جام ا ل الاق اث دافم فأدمع :1 
العامئهة: قرأ أبن كثير: از نلف عأدم ون زيف ولج . واليافود برفع (أدم6 ونصب 
«كلمات». والقراءتان ترجعان إلى معني ؛ لأن آدم إذا تلقّى الكلمات فقد تلقته. وقيل: لما 
كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها ودعائه بها كانت الكلمات 
فاعلة» وكأن الأصل على هذه القراءة «فتلقّت آدمَ من ربه كلماث»؛ لكن لمّا بعد ما بين 
المؤنث وفعله حَسّن حذف علامة التأنيث. وهذا أصل يجري في كل القرآن والكلام إذا 


بن 


جاء فعل المؤنث بغير علامة؛ ومنه قولهم: حضر القاضي اليوم آمرأة. وقيل إن 
مر ل و ا وقرأ الأعمش: «آدمْ من 
ربها مدغماً. وقرأ أبو تُوفل بن أبي عقرب: «أنه» بفتح الهمزة» على معنى لأنه؛ وكسر 
الباقون على الاستئناف. وأدغم الهاء في الهاء أبو عمرو وعيسى وطلحة فيما حكى أبو 
حاتم عنهم. وقيل: لا يجوز؛ لأن بينهما واوا في اللفظ لا في الخط. قال النحاس: أجاز 
سيبويه أن تحذف هذه الواو» وأنشد: 


له رجن كأنهصوْتُ حاو إذا طلب الوسيقة أو نيو 

فعلى هذا يجوز الإدغام» وهو ره بالابتداء. «التّواب» 0 والجملة خبر (إن). 
ويجوز أن يكون «هو» توكيداً للها ويجوز أن تكون فاصلة؛ على ما تقدّم. 

وقال”"" سعيد بن جُبير: لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النّسر في 
البر» والحوت في البحرء فكان النسر يأوي الى الحوت فيبيت عنده؛ فلما رأى النسر آدم 
قال: يا حوت» لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء يمشي على رجليه ويبطش بيديه! فقال 
الحوت: لئن كنت صادقاً مالي منه في البحر مَنْجى» ولا لك في البر منه منه مخُلص! . 

قوله تعالى: نا افوأ ينها بأد تن شدى طبه مدا لاحو 
َم ولاه مره )4 . 

قوله تعالى: 9قُلنَا آَهْيِطُوأ # كرّر الأمر على جهة التغليظ وتأكيده؛ كما تقول 
لرجل: كُمْ قُمْ. وقيل: زو الام لظا عاو كل آم عنما كما غير كو لاخر فعلّق 
بالأوّل العداوة» وبالثاني إتيان الهدى. وقيل: الهبوط الأوّل من الجنة إلى السما 
والثاني من السماء إلى الأرض. وعلى هذا يكون فيه دليل على أن الجنة في السماء 
السابعة» كما دل عليه حديث الإسراء؛ على ما يأتي. 


بيع نصب على الحال. وقال وهب بن شته7؛ لما هبط آدم عليه السلام إلى 
ع إن هذا عدر لكم نأهلكوه؛ فأجتمعوا وولوا أمرهم إلى الكلب 
وقالوا: ا يم رأى ذلك آدم عليه السلام ‏ 0 
فجاءة جبريل 1 عليه السلام 


السباع أن الكلب ألف آدم تفر 


2 


قال لهء | 2 
قال له: امسخ يدك على رأس الكل يك ففعلي فا ارأت 


قوا. وأستأمنه الكلب فأمنه آدمء فبقي عه ومع أولاد 


البيت للشماخ. يصف حمار وحش هائجاًء والزمير يعني المزمار. 
زفق أثر وهب متلقى عن أهل الكتاب لا حجة فيهء» وقد وقع لوهب كتب الأقدمين. 


00 أئر سعيد من الإسرائيليات ولا يصح عنه. 


لض 


وقال الترمذيّ الحكيم نحو هذاء وأن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاء إبليس 
إلى السباع فأشلاهم”'" على آدم ليؤذوه؛ وكان أشدّهم عليه الكلب» ٠»‏ فأميت فؤاده؛ فروي 
في الخبر”"' أن جبريل عليه السلام أمره أن يضع يده على رأسه فوضعها فأطمأن إليه وألفه؛ 
فصار ممن يحرسه ويحرس ولده ويألفهم. وبموت فؤاده يفزع من الآدميين؟ فلو رمي 
ِمَدَر ولَى هاربآ ثم يعود آلفآ لهم . ٠‏ ففيه شعبة من إبليس» وفيه شعبة من مسحة آدم عليه 
السلام؛ فهو بشعبة إبليس ينبح ويَهر رٌ ويعدو على الآدميّ» وبمسحة آدم مات فؤاده حتى 
ذل وأنقاد وألف به وبولده يحرسهم» ولَهَنهُ على كل أحواله من موت فوؤاده؛ ولذلك شه 
الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب». على ما يأتي بيانه فى «الأعراف» إن شاء الله 
تعالى. ونزلت عليه تلك العصا التي جعلها الله آية لموسىء ا 


قوله تعالى: ٍ نماكم بن هُدَى» اختلف في معنى قوله: «مُدَى»؛ فقيل: 
كتاب الله؛ قاله السّدّي. وقيل: التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى الرسل» وهي إلى 
آدم من الملائكة. وإلى بنيه من البشر؛ كما جاء في حديث أبي 00 وخرجه الاجوي . 
وفي قوله: «منّي» ‏ إشارة إلى أن أفعال العباد خَلْقٌ لله لله تعالى؛؟ خلافاً للقدرية وغيرهم؛ كما 
تقدّم وقرأ الجحدريٌ (هُدَيّ) وهو لغة هذيل» يقولون: هُدَيّ وعَصَيّ ومَحْيَي . وأنشد 
النحويون لأبي ذُوَيْب يرثي بنيه: 


2 هوي وأعنة 5 فثك - ل عه 2 
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتَحُرّموا ولكل جنب مَصرَعٌ 4 


قال العكاس” وعلة هذه اللغة عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن يُكسر ما 
قبلها؛ فلما لم يَجْرْ أن تتحرك الألف أبدلت ياء وأدغمت. و (ما» في قوله: ما زائدة 
على (إِنْ) التي للشرطء وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثاني في قوله: [ شمن بيع . 
و 'مَن) في موضع رفع بالابتداء . ٠‏ و (تبع) في موضع جزم بالشرط . 356 خراكم 0 
قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول. وقال الكسائي: «فلا حَوفٌ عليهم» 
جواب الشرطين جميعاً. 
)١(‏ أشلاهم: أغراهم. 
(؟) هو من الإسرائيليات. 
(5) لم يصح مرفوعاً. وإنما ذكره الطبري 45 عن أبي العالية قال: الهدئ الأنبياء والرسل والبيان. 
ووافقه ابن كثير في تفسيره 80/١‏ وأنه قول أبي العالية. فلو صح مرفوعاً لذكراه والله أعلم. 


(4) هويّ: أي هواي ‏ وأعنقوا لهواهم - جعلهم كأنهم هووا الذهاب إلى المنية. فتخرمواء أخذوا واحد 
واحداً. 


3 


ف 


قوله تعالى : 7# فلا حَوَفُ عَلَيمْ وَلَا هُمْ يحون () 4 الخوف هو الذعر ولا يكون إلا في 
المستقبل . وخاوفني فلان قَحُنْمُه ؛ أي كنت أش د خوف امه . والتخوّف : التنقّص ؛ ومنه 
قوله تعالى : ## أو يلْمْدَهْرْصَلٌ حو #[التحل: 47]. وقرأ الؤّهْرِيّ والحسن وعيسى بن عمرو 
أبن أبي إسلحق ويعقوب: «فلا خوف» بفتح الفاء على التبركة. والاختيار عند النحويين 
الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأن الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع؛ لأن «لا» لا تعمل 
في معرفة» فأختاروا في الأوّل الرفع أيضاً ليكون الكلام من وجه واحد. ويجرز أن تكون 
«لا» في قولك: فلا خوف؛ بمعنى ليس. 

والحُزن والحَرّن: ضدٌّ السرورء ولا يكون إلا على ماض. وحن الرجل (بالكسر) 
فهو حزن وحزين؟ وأحزنه غيره وحَرّنه أيضاء مثل أسلكه وسلكه؛ ومحزون يُنيَ عليه. 
قال اليزيدي: حزنه لغة قريش» وأحزله لغة تميم؛ وقد قرىء بهما. وأحتزن وتحرّن 
بمعنئّ. والمعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على 
المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين» وإذا 
صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 

قوله تعالى : « وَأَلذنَ كُتوأوكدَأاينآ كبك أحْمَب ألَارِ هم با لَِذُودَ ©4. 

قوله تعالى: 8 وَاَلَدِينَ كوأ أي أشركوا» لقوله: #وَكَدَب بايا وليك آمب 
تاو الصحبة: الاقتران بالشيء في حالة مّاء في زمان ما؛ فإن كانت الملازمة والخُلْطة 
فهى كمال الصحبة؛ وهكذا هي صحبة أهل النار لها. وبهذا القول ينفك الخلاف في 
ل الصحابة رضي الله عنهم إذ مراتبهم متباينة» على ما نبيّنه في (براءة» إن شاء الله . 
وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناها والحمد لله. 

فونه تعالى : «ا يت إترك يل اميتي الى أنقذث عكر وأ مدع أوف يتيك وَإتىَ 
تأنهبون 402 . 

قوله تعالى: # يَبَىَ إِسَرَدِيلَ * نداء مضاف» علامة النصب فيه الياء» وحذفت منه 
النون للإضافة. الواحد أبن؛ والأصل فيه بني» وقيل: يَنَدِ فمن قال: المحذوف منه واو 
أحتج بقولهم: البنوّة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا: الفتّوة» وأصله الياء. وقال 
الزجاج: المحذوف منه عندي ياء كأنه من بنيت. الأخفش: (أختار أن يكون المحذوف منه 
الواو؛ لأن حذفها أكثر لثقلها. ويقال: أبن بيّن البنوّة» والتصغير بُنيَّ. قال الفراء: يقال: 


3 


يا َي ويا بنَيّ لغتان» مثل يا أبتِ ويا أبت؛ وقرىء بهما. وهو مشتقٌ من البناء وهو وضع 
الشيء على الشيء؛ والابن فرع للأب وهو موضوع عليه. 

وإسرائيل هو يعقوب بن إسشق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرج الجَوْرِيّ: 
وليس في الأنبياء من له أسمان غيره» نكا محمد وَل فإن له أسماء كثيرة . ذكره شق 
' كتاب «فهوم الآثار» له. 


قلت: وقد قيل في المسيح إنه أسم عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتق» وقد سمّاه 
لله رُوحاً وكلمة» وكانوا يسمّونه أبيل الأبيلين؛ ذكره الجوهري في الصحاح. وذكر 
البيهقي في «دلائل النبوة» عن الخليل بن أحمد: خمسة من الأنبياء ذوو أسمين» محمد 
وأحمد نبيّنا يك وعيسى والمسيح» وإسرائيل ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو 

قلت: ذكرنا أن لعيسي بى أربعة أسماء: وأما نبينا يله فله أسماء كثيرة» بيانها في 

مواضعها. 

وإسرائيل: أسم أعجمي» ولذلك لم ينصرف؟ وهو في موضع خفض بالإضافة. 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدّة مهموزة مختلسةء حكاها 
شتبوذ عن وَرُش. وإسراييل» بمذة بعد الياء من غير همزء وهي قراءة الأعمش وعيسى بن 
عمر؛ وقرأ الحسن والزهريّ بغير همز ولا مدٌ. وإسرائل» بغير ياء بهمزة مكسورة. 
وإسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» بالنون. ومعنى إسرائيل: عبد الله. 
قال ابن عباس : إسرا بالعبرانية هو عبد»ء وإيل هو الله. وقيل: إسرا هو صفوة الله» وإيل 
هوالله. وقيل: إسرا من الشدّ؛ فكأن إسرائيل الذي شذه الله وأتقن خلقه؛ ذكره 
المهدوي. وقال السٌهيلي: سمي إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى؛ 
فسمي إسرائيل أي أسرى إلى الله ونحو هذا؛ فيكون بعض الاسم عبرانياً وبعضه موافقاً 
للعرب. والله أعلم. 

قوله تعالى: # أَذْكُروأ يعي ألَىَ أنعْتٌ عَليَكر 4 الذكر أسم مشترك» فالذكر بالقلب 
ضِدّ النسيان» والذكر باللسان ضدٌ الإنصات. وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكرا. وأجعله 
منك على ذُكْر (بضم الذال) أي لا تنسه. قال الكسائي: ما كان بالضمير فهو مضموم 
الذال» وما كان باللسان فهو مكسور الذال. وقال غيره: هما لغتانء يقال: ذكر وذكْرء 
00 واحد. والذكر (بفتح الذال) خلاف الأنثى. والذّكر أيضاً الشرف؛ ومنه قوله: 

تّلد لَك وموك 4 [الزخرف: 144 قال ابن الأنباري : والمعنى في الآية اذكروا شكر 


فون 


نعمتي ؛ فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة. وقيل: إنه أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب؛: 
أي لا تغفلوا عن نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تناسوها؛ وهو حسن. والنعمة هناء اسم 
جنسء» فهي مفردة بمعنى الجمعء قال الله تمالى: : « وَإن تمَحْدُوأنْحَمتَ اهلا حس ١‏ هاه . 
[إبراهيم : ناوةا أي لِعَمه . ومن لعمه عليهم أ ن أنجاهم من آل فرعون» وجعل منهم أنبياء: 
وأنزل عليهم الكتب والمنّ والسَلْرَى» وفجّر لهم من الحجر الماء؛ إلى ما استودعهم من 
التوراة التي فيها صفة محمد 6ه ونعته ورسالته. والنعم على الآباء نعم على الأبناء؛ 
لأنهم يشرفون بشرف آبائهم. 
تنبيه : “قال أرباب المعاني: ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر النعمة وأسقطه 

عن أمة محمد كَلِْةِ ودعاهم إلى ذكرهء فقال: << كا لون 411 [البقرة: 7 ليكون نظر 
الأمم من النعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد ويه من المنعم إلى النعمة. 


قوله تعالى: « وها بتبدعة أو و4 أَمْدْ وجوابه. وقرأ الزهريّ: «أُوَفَ» (بفتح 
الواو وشد الفاء) للتكثير. وأختلف في هذا العهد ما هو؛ فقال الحسن: عهده قوله: 
حُدوا مآ ء !تيت كُم بعُرَّدَ * [البقرة: 217 وقوله: « © وَلعَد أكد أله ممق يف 
سيل وبعنَاءِ نّم أ كم تقببا* [المائدة: ؟9]. وقيل هو قوله : #8 وَإدٌ أَحَذَ أنه 
مسِكَق الَدِىَ ووأ الكتب ليسم ناس ولا كَكُتْمويمُ 4 [آل عمران: 187]. وقال الزجاج: 
«دأنفا ببيع"4 الذي عهدت اليم في التوراة من أتباع محمد يل أُوفٍ يبوك يما 
ضمنت لكم على ذلك» إن أوفيتم به فلكم الجنة. وقيل: ”م 
الفرائض على السنة والإخلاص» «أرن 4 يولي منكم 0 عليها. و 
بعضهم : : © أَوْا يتباركة »في العبادات» لوف يَبْيكْ4 أي أوصلكم إلى منازل 0 
-وقيل: « أوفا أ يريك في حفظ آداب الظواهرء #أُونٍ م2 بتزيين سرائركم. ' 
وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه؛ فيدخل في ذلك ذكر محمد وَلِهْ الذي 
في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماء» وهو الصحيح. وعهده سبحانه وتعالى 


هو أن يدخلهم الجنة . 
قلت: وما طُلِبَ من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا؛ قال الله تعالى: 


« رفوأ قود 4 [المائدة: 211١‏ 057 ا ١‏ وهو كثير. ووفاؤهم ‏ 
بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم لا علة له» بل ذلك تفضّلٌ منه عليهم. 


قوله تعالى: ‏ وَإِيَىَ كَرْمَبُون (©) * أي خافون. والدُهْبُ والوَهْبُ والرّهْيّة: 


فون 


الخوف. ويتضمّن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. وقرأ 
أبن أبى إسحاق: «فأرْهّبوني» بالياء» وكذا «فأتقؤني»؛ على الأصل . «وإِيّايَ) منصوب 
بإضمار فعل» وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام؛ التقدير: وإياي أرهبوا 
فأرهبون. ويجوز في الكلام وأنا فأرهبون؛ على الابتداء والخبر. وكون «فأرهبون» الخبر 
على تقدير الحذف؛ المعنى وأنا ربكم فأرهبون. 
قوله تعالى: ١‏ وََامم يما أَنَرّلْتُ مُصَدْكًا لما مَعَكُم ولا مَكُوبوأ وَل كاض ب ولا نتروا 
بق كنا فيلا وَإكىَ كآنَعوْنِ 3)* 
قوله تعالى: 9 وَءَامِنُوأ يمَآ أَتَرَّلْتُ4 أي صدّقوا؛ يعني بالقرآن. #مُصَدْقَا4 حال 
من الضمير في «أنزلت»؛ التقدير بما أنزلته مصدقاً؛ والعامل ذ فيه أنزلت. ويجوز أن يكون 
حالاً من ماء والعامل فيه آمنوا؛ التقدير آمنوا بالقرآن مصدقاً. ويجون أن“تكون مصدرية؛ 
التقدير : آمنوا بإنزال. ا لِمَامَصَكُم» يعني من التوراة. 


أ 


قوله تعالى: # ولا مَكُووا وَل ككشي © الضمير في «به» قيل هو عائد على 
محمد يله قاله أبو العالية: وقال أبن ججريج: هو عائد على القرآن» إذ تضمنه قوله: 
« يمآ أَنرَّلْتُ4 وقيل: على التوراة» إذ تضمنها قوله: (لِما معكم». 

فإن قيل: كيف. قال «كافر؛ ولم يقل كافرين؟ قيل: التقدير ولا تكونوا أوّل فريق 
كافر به. وزعم الأخفش والفرّاءأنه محمول على معنى الفعل؛ لأن المعنى أوّل من كفر 
به. وحكى سيبويه: هو أظرف الفتيان وأجمله؛ وكان ظاهر الكلام هو أظرف فتى 
وأجمله. وقال: أول كاش به # وقد كان قد كفر قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل 
الكتاب؛ إذ هم منظور إليهم في مثل هذاء؛ لأنهم حجة مظنون بهم علم و«أوّل» عند 
سيبويه نصب على خبر كان. وهو مما لم ينطق منه بفعل؟ وهو على أفعل» عينه وفاؤه 
واو. وإنما لم ينطق منه بفعل لثلا يعتل من جهتين: العين والفاء؛ وهذا مذهب 
البصريين. وقال الكوفيون: هو من وَأَلَ إذا نجا؛ فأصله أوأل» ثم شُمّفت الهمزة وأيد 
واوا وأدغمت فقيل أوّلء كما تخفف همزة خطيئة. قال الجوهري: «والجمع الأوائل 
والأوالي أيضاً على القلب. وقال قوم: أصله وَوّل على فَوْعَل؛ فقلبت الواو 0 
ش وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم جب الرازين هما الت الح 1 
اهو أفعل من آل يؤولء فأصله أَأوَل؛ قلب فجاء أعفل مقلوباً من أفعل» فسُهّل 0 
١‏ وأدغم . 

مسألة: لا حُجّةَ في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب» وهم الكوفيون ومن 


0 


00 


وافقهم؛ لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أولاً وآخراً؛ وخصٌ الأوّل بالذكر لأن 
التقده”9©» فيه أغلظ» فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحداً؛ وهذا واضح. 

قوله تعالى : # وَلَا تثرو بابق كَمنَا ايلا فيه أربع مسائل : 

الأول : قوله تعالى : #وَلَافَدْوأك معطوف على قوله: # وَلَا كوو . نهاهم عن 
أن يكونوا أوّل من كفر وألا يأخذوا على آيات الله ثمناً؛ أي على تغيير صفة محمد كله 
5 وكان الأحبار يفعلون ذلك فتّهوا عنه؛ قاله قوم من أهل التأويل» منهم الحسن 
وغيره. وقيل: كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب؛ هوا عن ذلك. را وقيل: إن 
لأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فتّهوا عن ذلك. ٠‏ وفي كتبهم: ا 
عُلّمتَ مَجَانا؛ أي باطلاٌ بغير أجرة؛ قاله أبو العالية. وقيل: المعنى ولا تشتروا بأوامري 
ونواهيّ وآياتي ثمنآً قليلاً» يعني الدنيا ومدّتها والعيش الذي هو نزر لا خطر له؛ 0 م 
عتاضوه عن ذلك ثمناً؛ لأنهم جعلوه عوضاً؛ فانطلق عليه آسم الثمن وإن لم يكن ثمناً 
وقد تقدّم هذا المعنى. وقال الشاعر: 
إن كنت حاولت ذنباً أو ظفرت به فما أصبت بترك الحج من تّمَن 


قلت: وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم. فمن 
أذ رشوة على تغيير حق أو إيطالهء أو أمتنع من تعليم ما وَجَبٍ عليه؛ أو أداء ما علمه 
وقد تعيّن عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل في مقتضى الآية. والله أعلم. وقد روى أبو 


داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : 


[41] امن تعلّم علمآ مما يُتعّى به وجه الله عز وجل لا يتعلّمه إلا ليصيب به 
عَرَضِاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها. 


الثانية: وقد أختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ‏ لهذه الآية 
وما كان في معناها ؛ فمنع ذلك الزُّهْرِي وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نيّة التقراب 


1[ حسن. أخرجه أبو داود 7134 وأبن ماجه 707 وأبن عبد ألبر 570 جامع بيان العلم ‏ وابن حبان 
8 وأحمد 78/7 والحاكم 85/١‏ والخطيب 47/65 و8/8/ من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن 
رجاله ثقات كلهم قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجد؛ .7١4‏ 


42١‏ وفي نسخة «لآن النقل منه أعظم؛. 


- 
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والإخلاض» فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصبام. وقد قال تعالى : # ولا تدروأ بابق 
تمن كَليلًا© . وروى أبن عباس أن النبي كك : 


1[ «معلمُر صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على 


وروى أبو هريرة قال: 


[415] قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: ا(لدرهمهم حرام وثوبهم 
سَحْت وكلامهم رياء؛. وروى عبّادة بن الصّامت قال: 


3[ )] علّمت ناساً من أهل الصَّفَة القرآن والكتابة» فأهدى إليّ رجل منهم قوسا؛ 
فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله» فسألت عنها رسول الله كلله؛ فقال: «إِنْ 
سرّك أن تطوق بها طوقاً من نار فأقبلها». وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك 
والشافعي ب وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام في حديث أبن عباس 
حديث الوُفْيَة -: 

[414] فإن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله) 


؛. أخرجه البخاري» وهو نصصٌّ يرفع 
الخلاف» فينبغي أن يعوّل عليه. 


وأمّا ما أحتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسل؛ لأنه في مقابلة 
النص؛ ثم إن بينهما قُرقانا» وهو أن الصلاة والصوم عباداتُ مختصّة بالفاعل» وتعليم 
0 َ لغير المعلم؛ ؛ فتجوز الأجرة عل ى محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. 
قال أبن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة؛ ويجوز أن يستأجر الرجلّ يكتب له 


8151 ]لا أصل له. أخرجه ابن حبان في المجروحين 51/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 7979/١‏ 97؟ 
من حديث ابن عباس. وسيرده المصنف بعد قليل. 
قال ابن الجوزي: : موضوع بلا شك» وفيه جماعة مجروحون؛ وسعد بن طريف قال عنه ابن حبان: 


يضع الحديث على الفور؛ وسبب هذا الحديث أن سعد بن طريف جاء ابنه يبكيء فقال: مالك؟ قال: 
ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم حدثني عكرمة عن ابن عباس» فذكره مرفوعاً اه. 

3م أره. وهو باطل لا أصل له كما قال ابن عبد البر فيما نقله القرطبي عته بعد أسطر. ٠‏ وأمارة الوضع 
لائحة عليه . 


31 ضعيف. أخرجه أحمد 7١0/0‏ من حديث حمبادة بن الضامت.4ومداره على الأسود بن ثعلبة وهو 
مجهول كما قال الذهبي في الميزان 48٠‏ وابن عبد البر فيما نقله المصنف عنه بعد أسطرء وعده ابن 
عبد البر من مناكير المغيرة بن زياد. 

[414]هو بعض حديث اللديغ الذي رقاه بعض الصحابة بالفاتحة» وتقدم مستوفياً. 


بام 


لوحا أو شعراً أو غناء معلومآ بأجر معلوم؛ فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما 
هو طاعة. 

وأما الجواب عن الآية ‏ فالمراد بها بنو إسرائيل» وَشوْمٌ من قبلنا هل هو شَرْعَ لنا؛ 
فيه خلاف» وهو لا يقول به. 

جواب ثان: وهو أن تكون الآية فيمن 7 تعيّنٌ عليه التعلم فأبى حتى يأخذ عليه أجراً. 
فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أل الأجرة بدليل الشّْة في ذلكء وقد يتعيّن عليه إلا أن ليس 
عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته 
وحرفته. ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدّين إعانته» وإلا فعلى المسلمين؛ لأن 
الصدّيق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعيّن لها لم يكن عنده ما يقيم به أهلهء فأخذ ثياباً 
وخرج إلى السوق؛ فقيل له في ذلك» فقال: ومن أين أنفق على عيالي! فردُوه وفرضوا له 
كفايته . ل ا د 0 ولا يصح منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل. أما حديث أبن عباس فرواه سعد" بن طَريف عن عكرمة عنه؛ وسعد0© 
متروك. وأما حديث أبي هريرة فرواه عليّ بن عاصم عن حماد بن سَلّمة عن أبي جرهم 
عنه؛ وأبو جرهم مجهول لا يعرف» ا اي 
وإنما رواه عن أبي المُهَرّم وهو متروك الحديث أيضاء وهو حديث لا أصل له. وأما 
حديث عُبَادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة ة بن زياد الموصليّ عن عبادة بن 
نُسيٌ عن الأسود بن ثعلبة عنه؛ والمغيرة ة معروف عند أهل العلم ولكنه له مناكيرء هذا 
منها؛ قاله أبو عمر. ثم قال: وأما حديث القوس'') فمعروف عند أهل العلم؛ لأنه روي 
عن عبادة من وجهين» وروي”'' عن أبَيَ بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن 
أ ؛ وهو منقطع . . وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادة 
وأبّي يحتمل التأويل؛ لأنه جائز أن يكون علَّمه لله ثم أخذ عليه أجراً. وروي عن النبي كلل 
أنه قال: 

[419] «خير الناس وخير من يمشي على وي الأرض المعلّمون كلما خلق. 


51م أره مسندا وأمارة الوضع لائحة عليهء والبراءة من النار لا تكتب لمجرد تلاوة قرآن أو ذكر 
وتسبيحه يل تنال بالعبادة والعما والجهاد ليل نهار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله 
وتسبيح» ايل :تنال .بالعيادة. والعمل والجياد يل نهار 2 إل 
الله واضعه ما أشد غباءه وعماه. 


عفن دج 


محمد رسول الله فقبح 


000 وقع في الأصل أسعيد» والتصويب من كتب التراجم . 

(؟) هو حديث عبادة تقدم برقم إ41. 

لق يعني حديث عبإدة المتقدم من حديث أبي بن كعب بدل عبادة. 
(4) الأرض الصلبة المستوية. 


فض 


الدّين جدّدوه أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال للصبيّ: قل: بسم 
الله الرحمن الرحيم فقال الصبي : يسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبيّ وبراءة 
للمعلم وبراءة لأبويه من النار» . 


الثالثة: وآختلف العلماء في حكم المصلّي بأجرة؛ فروى أشهب عن مالك أنه سكل 
عن الصلاة خلف من أسُتْؤْجر في رمضان يقوم للناس؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس؟ 
وهو أشد كراهة له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلك ولا 
بالصلاة خلفه. وقال الأوزاعي: لا صلاة له. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ على ما تقدّم . 
0 ل ل ا 
قلت: ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في «براءة» إن شاء اللَّه تعالى. وكره أبن 
القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو. وقال أبن حبيب: لا بأس بالإجارة على 
تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب؛ ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا”" والهجاء”9 . 
قال أبو الحس ن اللَّخْمِيٌ : ويلزم على قوله أن يُجيز الإجارة على كتبه وبُجيز بيع كتبه. وأما 
الغناء والتّوح فممنوع على كل حال. 
الرابعة: روى الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدّثنا 
محمد بن عمر بن الكُمَيِتَ قال حدثنا علي بن وهب الهمدانيَّ قال أخبرنا الضحاك بن 
موسى قال: مرٌ سليمان بن عبد الملك بالمدينة ‏ وهو يريد مكة - فأقام بها أياماً؛ فقال: 
هل بالمدينة أحد أدرك أحداً من أصحاب النبي له؟ قالوا له: أبو حازم”©؛ فأرسل إليه؛ 
فلما 0 قال له : يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين وأيّ جفاء رأيت 
قال : أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني ! قال : يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقولمالم يكن» 
امه سيان شاه : فالتفت[سليمان]7 “إلى 


(1) الخنا: الفحش. 

(؟) والعجب أن أناساً يدرسون العربية ويتعمقون فيهاء ويخوضون في دقائقهاء ومن ذلك الشعر الجاهلي 
وغيره» ويدّعون أن ذلك لا بد منه لفهم القرآن والسئةء ولكن للأسف ترى أحدهم قد جاوز الأربعين 
والخمسين» وهو يخوض في الشعر ونحوهء وتراه لا يحفظ من القرآن إلا اليسير ولا يحفظ من 
الحديث سوى اليسير» ولا يعرف صحيح الحديث من سقيمه. ولا يفرق بين المثل والحديث والحكمة 
فهلاً تنبه هؤلاء إلى هذاء وإلى أن يدركوا أن العربية والشعر وسيلة لا غاية» والله تعالى الموفق» وهو 
الهادي إلى سواء الصراط. 

() هو الإمام العالم الحافظ سلمة بن دينار المدني ثقة عابد توفي في خلافة المنصور روئ له الجماعة. 

2 زيادة من مسند الدارمي .166/١‏ 


بايا 


محمد بن شهاب الزهريّ فقال: أصاب الشيخ وأخطأت . قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا 
نكره الموت؟! قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن 0 
إلى الخراب؛ قال: أصبت يا أبا حازم» فكيف القدوم غداً على الله تعالى؟ قال: أ 
المحسن فكالغائب يَقْدِمٌ على أهلهء وأمّا المسيء فكالآبق يَقْدِمُ على مولاه. 0 
وقال: ليت شعري! ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأيّ مكان 
أجده؟ قال: : < إن الْترَآرَلى جر ©) ند الْشبرَلق ير 409 [الإنفطار: 1 14]. قال 
سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة اللَّه قريب :من المجشين. 
قال له سليمان: يا أبا حازم » فأيٌ عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والتّهى. قال له 
سليمان: فأيَ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع أجتناب المحارم. قال 
سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّن إليه للمحسن. فقال: أي الصدقة أفضل؟ 
قال: للسائل البائس» وجهْد المُقل”')» ليس فيها مَنّ ولا أَذَى. قال: فأيّ القول أعدل؟ 
قال: قولٌ الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: فأيّ المؤمنين أكُيّس؟ قال: رجلٌ عمل 
بطاعة الله ودلّ الئاس عليها. قال: فأي المؤمئين أحمق؟ قال: رجل أنحطٌ في هوى أخيه 
وهو 0 فباع آخرته بدنيا غيره. قال له سليمان: أصبتء فما تقول فيما نحن فيه؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» أوَ تعفيني قال له سليمان: لا. ل 
أمير المؤمنين: إن آباءك قهروا الناس بالسيف» وأخذوا هذا المُلْكٌ عَنْوَةَ على غير مَشُورة 
وي ا م ار » فلو شعرت 
ما قالوه وما قيل لهم! لقالء الرجل من علياتة بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم: كذبت» إن الله أخذ ميثاق العلماء لَييْئْنَّه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمات: 
فكيف لنا أن تُصلح؟ قال: تدّعون التصَلّف” وتجشكون بالجرؤة:وتفسهوة بالشرية قإن 
له سليمان: فكيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حِلّه وتضعه في أهله. قال له 
سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تَضْحبنا فتُصيبَ منا وَنُصِيب منك؟ قال: أعوذ بالله! قال 
' له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيُذيقني الله ضعفف الحياة 
وضعف الممات. قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك. قال: تنجيني من النار وتدخلني 
الجنة. قال له سليمان: ليس ذاك إليّ! قال له أبو حازم: فمالي إليك حاجة غيرها. قال: 
فآدع لي. قال أبو حازم: اللهُمّ إن كان سليمان وَلِيِك فَيَسَّرْه لخير الدنيا والآخرةء وإن 
كان عدوّك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطْ! قال أب بو حازم: قد 
أوجزث وأكثرث إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس 
(1) أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. 
(0) التصّلّف: التمدح بما ليس عندك. 


لض 


ليس لها وَثّر. قال له سليمان: أؤصني؛ قال: سأوصيك وأوجز: عظّم ربكء وتَرّهه أن 
يراك حيث نهاك» أو يفقدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بماثة ديئار» وكتب 
[إليه] أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. قال: فردّها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» 
أعيذك بالله أن يكون سؤالك إِيَاي هَرُْلاً أو ردّي عليك بَذُلاّء وما أرضاها لك. فكيف 
[أرضاها] لنفسي! إن موسى بن عمران لما وَرَد ماء مَدْين وجد عليه رِعاء يسقون. ووجد 
من دونهم جاريتين تذودان [فسألهماء فقالتا: لا تّسقي حتى يُصدر الرّعاء وأبونا شيخ 
كبير]؛ فسقى لهما ثم تولى إلى الظلّ فقال: رَبَ إني لِمَا أنزلت إليّ من خير فقير. وذلك 
أنه كان جائعاً خائفاً لا يأمنء فسأل ريّه ولم يسأل الناس. فلم يفطن الرعاء» وفطئنت 
الجاريتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله. فقال أبوهما وهو شعيب عليه 
السلام: هذا 2 جائع ._فقال لإحداهما: اذهبي فأدعيه. ل وجهها 


| 


وقالت : # إنك إى يدعوك لج ريلك لجر ماسفيت لنا 4 [القصص: 6؟] فشقّ على موسى 
حين ذكرت ٍ«الَرَ مَامَكَيَتَ لنَأ4 ولم يجدايْدًا من أن" يتبعها ؟ الأنه كان نين الجبال جاتنا 
مستواحشاً. . فلما تبعها هبّت الريح فجعلت 7 تصفق ثيابها على ظهرها فتصفُ له عجيزتها 
- وكانت ذات عجر - وجعل موسى يُعرض مَرّة ويغض أخرى؛ فلما عِيل صبره ناداها: يا 
أمَهَ الله كوني خلفي» وأريني السّمت بقولك. فلما دخل على شعَيب إذ هو بالعشاء مهيا ؛ 
فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش؛ فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالك! فقال له 
شعيب: لم! أمَا أنت جائع؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عرض لما سقيثث 
لهماء وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب: لا يا 
شابة» ولكنها عادتي وعادة آبائي: تَقْرِي الضيف ونطعم الطعام؛ فجلس موسى فأكل. فإن 
كانت هذه المائة ديئار عوضاً لما حدّثتُ فالميتة والدّمُ ولحم الخنزير في حال الاضطرار 
اخري مان وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء؛ فإن ساوَّيْت بيئنا وإلا فليس 

قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء. انظروا إلى هذا الإمام الفاضل والحبر 
العالم كيف لم يأخذ على عمله عِوَضاء ولا على وصيّته يَدَلاَ» ولا على نصيحته 


01 


صَفّْدا''؛ بل بيّن الحق وصّدّع» ولم يلحقه في ذلك خوف ولا قرّع. قال رسول الله ككل: 

1[ «لا يمنعنّ أحدكم هيبةٌ أحد أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان». وفي 
1 أخرجه أحمد 1/1/6 يرقم 11181 من حديث أبي سعيد. وكذا الطبراني كما في المجمع 1 
)١(‏ الصفد: بفتح الفاء. العطاء. 


فلم 


التنزيلة ١ط‏ مهدب ف ميل أله ولايد هون لَوَمَةٌ كير [المائدة: 4 ]. 

قوله تعالى : « ورت ملق )4 قد تقدّم معنى التقوى . ٠‏ وقرىء «فأتقوني» يالياء» 
وقد تقدّم . وقال سهل بن عبد اللَّهِ: قوله: # وَإِكَ تعن © 4 قال: موضع علمي 
السابق فيكم. ا وَإِكَىَ َأَرْكبُونِ 4 قال: موضع المكر والاستدراج؛ لقول الله تعالى: 
سَتَْمَدجهُم ون َي لا يلون 4 [الأعراف: 187]ء وقوله: كَلايَْمَنُ مك رَ أله 


ل ب ع مح 


ِلَاألْهَوْمُالْكَسِرُونَ 55 [الأعراف: 44]. فما أستثنى نبيًا ولا صدّيقاً. 
قوله تعالى : آ وَلَاعَلسُوا لحو ,تيال يكوا لحن وَأ لون 4 . 
قوله تعالى: 8 ولا تَلِْسُوا ألْحَقٌ بلكل 4 اللّبْس: الخلط. ليست عليه الأمر 


ألبسه. إذا مزجث بَيْنَهُ بجُشْكله وحقّه بباطلهء قال الله تعالى: #8 وَلْبِسَنا عَلَيّهم نا 
شرت )4 [الأنعام: 14 وفي الأمر لبْسة؛ أي ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول 
علي رضي الله عنه للحارث بن حوط”'؟2: يا حارث إنه ملبوس عليك» إن الحق لا يُمْرَف 
بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. وقالت الخنساء. 
ترى الجليسَ يقول الحقّ تحسّبه رشداً وهيهات فأنظر ما به التبسا 
مدق نتبالته وأدزعداوتنه والتين عليه آامتورا مَفِل مالسا 
وقال العَجَاج : 
لمالَيَسْنٌ الحجْ بالتْجكي غَنين وأستيدلن زيدامي 
روى سعيد عن قتادة في قوله: 8 وَلا تَلِْسُوا آلْحَقٌ بِلْبنل 4. يقول: لا تلبسوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزى إلا 
الإسلامٌ» وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله. والظاهر من قول عنترة: 
أنه من هذا المعنى؛ ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
أي لا تُمَطُوا. ومنه لبس القوب؛ يقال: لبست الثوب ألْبّسه. ولباس الرجل زوجتهء 
وزوجها لباسها. قال الجَعْدِيّ: 


- وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني اه قلت: شيخ الطبراني توبع عند أحمد 
ورجال أحمد ثقات. 


)١(‏ واحد من رجالات علي بن أبي طالب» وهله المقولة قاعدة عظيمة في التفريق بين المتكلم وما يتكلم 


3 


ا 


إذا ما الضجيع تَلى جيدّها2 تش عليه فكانت لباسًَا 
وقال الأخطل: 
وقد لَيِستُ لهذا الأمر أَعْصُرًّه ‏ حتى تجلل رأسي الشيبٌ فاشتعلا 


1 


واللّبوس: كل ما يُلبس من ثياب ودرع؛ قال الله تعالى: # وَعلْمَئلهَ و 
لَكْمْ 4. [الأنبياء: ]٠‏ ولابست فلاناً -ستى عرفت باطنه. وفي فلان مَلْبَسء؛ٍ أي 
مستمتع . قال: 

1 شه 202 


ألآ إن بعد الغذم للمرء تلو وبعد المشيب طول عُمْرٍ ومَلَيَسَا 


ولبّس الكعبة والهودج: ما عليهما من لباس (بكسر اللام). 
قوله تعالى: 8 يِلبتطل» الباطل في كلام العرب خلاف الحق. ومعناه الزائل. قال 
0 0 
* ألآ كل شيء ما خلا اللَّهَ باطلُ * 
وبطل الشيء يبطل بُطْلا وبُطولا وبُطلانا ذهب ضياعاً وخسراً وأبطله غيره. 
ويقال: ذهب دمه يطلا ؛ أي هَدَراً. والباطل: الشيطان. والبتطل : الشجاع. سمي بذلك 
لأنه يُبطل شجاعة صاحبه. قال النابغة: 


لهم لواء بأيدي ماجدٍ بطل لا يقطع الخرق إلا طرقّه سامي 

والمرأة بَطّلة. وقد بطل الرجل (بالضم) يبطلٌ بُطولة وبطالة؛ أي صار شجاعاً. 
وبّطل الأجير (بالفتح) بطألة؛ أي تعطل» فهو بطال. وأختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله: © الْحَقٌ با كَل 4 ؛ ؛ فرُوي عن أبن عباس وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق 
في الكتاب بالباطل؛ وهو التغيير والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوث 
ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعثه حقّء وجحدهم أنه بُعث إليهم باطل. وقال أبن زيد: 
المراد بالحق التوراة» والباطل ما بِدّلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره. وقال 
مجاهد: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقاله قتادة؛ وقد تقدم. 

قلت: وقول أبن عباس أصوب؛ لأنه عام في دحل فيه جميع الأقوال. والله 
المستعان . 


(1) القّنوة ‏ بالضم والكسر: كسبُ الشيء. كاقتنيته. 
(؟) هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر حسن إسلامه فترك الشعر توفي سنة 4١‏ . 


مم 


قوله تعالى: #وَيَكُنْمُأ ألْحَقَّ © يجوز أن يكون معطوفاً على اتَلْبِسُّوا؛ فيكون 
مجزوما ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن» التقدير: لا يكن منك لبس الحق وكتمانه؛ 
أي وأن تكتموه. قال أ عباس : يعني كتمانهم أمر النبي كل وهم يعرفونه. وقال 
محمد بن سيرين: نزل عصابة من ولد هارون يَثْرِبَ لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من 
ظهور العدوٌ عليهم والذلة» وتلك العصابة هم حملة التوراة يومئذ» فأقاموا بيثرب يرجون 
أن يخرج محمد يَكْ بين ظهرانيهم» وهم مؤمنون مصدّقون بنبوته» فمضى أولئك الآباء 
وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا محمدًا ل فكفروأ به وهم يعرفونه؛ وهو 
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معنى قوله: #قَلَمَّاجَآءَهْم مَاعَرَف هأ كَدْروأية- 4 [البقرة: 89] . 


قوله تعالى: « واس تعلو 5 0 4 جملة في موضع الحال؛ أي أن محمداً عليه 
السلام حق؛ ا ولم يشهد تعالى لهم بعلم» وإنما نهاهم عن كتمان 
ما علموا. ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم وأنه أعصى من الجاهل . 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: 38 # أَتَأْممُونَ ألنَّاسَ بيرك [البقرة: 544 الآية . 

قوله تعالى : #وَأَقِيمُوالصَلوةوَافاالآكرة وأركمو أ مع الاكيبن 407 . 

الأولى : قوله تعالى: # وَأَقِيمُوا آلصّلَوة» أمة معناه الوجوب» ولا خلاف فيه؛ وقد 
تقدّم القول في معنى إقامة الصلاة وآشتقاقها وفي جملة من أحكامهاء والحمد لله . 

الثانية : قوله تعالى: # وَكَانواْ أَلوَكَوْةَ ‏ أنه أيضاً يقتضى الوجوبف. والايتاء: 


ليث ابي ٠١‏ ات سس عنا ع0 
الإعطاء. آتيته: أعطيته؛ ا ليت ءَائدا من ْو لَصَّدَكَهَ * 
[التوبة: 18]. وأتيته ‏ بالقصر من غير جئته؟ فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مُذ؛ٍ 
ومنه الحديث: 


ا ل وسيأتي. 


إذا كثر وزاد. ورجل زكى؛ أي زائد ع وا ع من المال زكاة وهو نقص منه 
من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكّي. ويقال: زرع زاك بِيّن الزكاء. 
وزكأت الناقة بولدها تزكأ به: إذا رمث به من بين رجليها. وزكا الفرد: إذا صار زوجاً 
بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 


31 سيأتي 


مم 


كانوا نخسا أو زكاً من دون أربعة لم يَخْلَقُوا وجدود الناس تَمْتَلِجٌ 

جمع جَد؛ٍ وهو الحظ والبخت. تعتلج أي ترتفع. اعتلجت الأرض: طال نباتها. 
ولخسياً»: الفردٌ» وزكا: الرّوْج. 

وقيل: أصلها الثناء الجميل؛ ومنه زكّى القاضي الشاهد. فكآن من يُخْرج الزكاة 
يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير؛ كما يقال: زكا فلان؛ أي 
طهر من دنس السَرّحة والإغفال”'2. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق الذي 
جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبيّ سمّى ما يخرج من الزكاة أوساح الناس؛ وقد 
0 52 اح امج ع سه م 2 ]1س وعم لسسع ال 
قال تعالى : #حَذمِن أمولليم صَدمَه تطيفرهم وركيم يا [العوبة: ,]1١‏ 

الرابعة: وأختلف في المراد بالزكاة هنا؛ فقيل: الزكاة المفروضةء لمقارنتها 
بالصلاة. وقيل: صدقة الفطر؛ قاله مالك في سماع أبن القاسم . 

قلت: فعلى الأوّل وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاة في الكتاب مجملة بيّنها 
النبي كلذ ؛ فروى الأئمة عن أبي سعيد الخدريّ أن النبيّ كَل قال: 


[؟؟4] اليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أَوْسُق ولا فيما دون خمسٍ 
ذَوْدٍ صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة». وقال البخاري: «خمس أواق من الورق». 
وروى البخاريّ عن أبن عمر عن النبي يله قال: 


[1؟] «فيما سّقتٍ السماء والعيون أو كان عَثْرِيًا'” العُشْرُ وما سُّقى بالنضْح نصفُ 
العشر؟. وسيأتي بيان هذا الباب في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. ويأتى فى «يراءة» زكاة 


العين والماشية» وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى: لحْد من مهم 
ب مر م 
صَدَقَةَ # [العوبة وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نصنٌ عليها إلا ما تأوّله 


- م 11 
15 


4771 ]أصحيح. أخرجه مسلم 478 ح 54 وه وعبد الرزاق' 04١/ا‏ وأحمد 86/7 والنسائى 5//ا” وأا 
1" وأبن حبان /771 من حديث أبي سعيدء ومن وه آخر أخرجه البخاري 1١447‏ ومسلم 318 
وأبو داود 1208 والترمذي 571 والنسائي ١7/5‏ ومالك 544/١‏ والشافعى 7١/١‏ وأحمذ */ 44 - 


ول الحميذي 8" وابن حبان ٠715‏ وأبن خريمة 7777 من حديث أبى سعيد مع أختلاف يسير. 


بن خزيمة 


4771] صحيح. أخرجه البخاري 48 من حديث ابن عمر بهذا اللفظ. ويأتي في الأنعام. 


)1١(‏ في نسخة "أو الإغفال» وكذا في تفسير ابن عطية. 
(؟) عَشريا: هو النخل الذي يشرب يعروقه من ماء المطر. 


انان 


مالك هنا وقوله تعالى : 9 قَدَ ألم من يق () وَككرٌ سد ري فل 4 [الأعلى : 5ك .]1١‏ 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة «الأعلى»؛ ورأيت الكلام عليها في هذه السورة 
عند كلامنا على آي الصيام؟ لأن رسول الله يكل : 


[474] فرض زكاة الفطر في رمضانء» الحديث. وسيأتي» فأضافها إلى رمضان. 


الخامسة: قوله تعالى: 8 وَأَرَكمُواً * الركوع فى اللغة الانحناء بالشخص؛ و 
قولة. 'تعاليى رع في كل 
منحن راكع. قال لبيد: 


أَعَبَّرُ أخبارَ القرون التي مضت أَدِبٌ كأني كلما تمت راكمٌ 


وقال أبن دريد: الركعة الهُوة في الأرض» لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع 
والسجود؛ ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة. قال: 


ولا تُعادٍ الضعيف عَلَك أن 2 تركع يوماًوالدهر قد رفعه 


السادسة: وآختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر؛ فقال قوم: جعل الركوع لما 
كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة. 
قلت: وهذا ليس مختصًا بالركوع وحده؛ فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن 
2 ع شل عر ع ممم م اج 
الصلاة» والسجودً عبارة عن الركعة بكمالها؛ فقال: 9# وَقَرْءَانَ الْفَجْرٍ 4 [الإسراء: 78 
أي صلاة الفجرء وقال رسول الله كيل : 


[4785] تمن أدرك سجذة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وأهل الحجاز يطلقون على 
الركعة سجدة. وقيل: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم 
ركوع. وقيل: لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية؛ حتى لقد قال بعض من أسلم - أظنه 
عمران بن خصين - للنبيّ يلِْ: على ألا أخرّ إلا قائماً. فمن تأويله على ألا أركع؛ فلما 
تمكن الإسلام من قلبه آطمأنت بذلك نفسه وأمتثل ما أمر به من الركوع . 
جا 1ه ما عام م ده 
1 ]صحيح. أخرجه البخاري ١5١4‏ ومسلم 444 وأبو داود 5١١‏ والترمذي 1" والنسائي 48/0 وابن 

ماجه 1857 ومالك 784/١‏ والشافعي 1 وأحمد 7" والدارمي 747/١‏ وابن حبان 78721 

و7707 كلهم عن أبن عمر قال: #فرض رسول الله يل زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من 

تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين». 

1 ] صحييح. أخرجه مسلم 504 وأحمد 8/5/ والنسائي 1917/١‏ وابن ماجه 7٠١‏ وابن حبان 1584 وابن 
الجارود ١66‏ عن عائشة مرفوعاً «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح 

قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة» اه هذا لفظ مسلم. 


م 


السابعة: الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمدٌ ظهره وعنقه ويفتح أصابع 
يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعآ يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً؛ وذلك أدناه. 
روى مسلم عن عائشة قالت: 

51؟4] كان رسول الله وَلهِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين؛ وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. وروى البخاري 
عن أبي حميد الساعدي قال: 

3 رأيت رسول الله كله إذا كبر جعل يديه حَذْوَ منكبيه: وإذا ركع أمكن يديه 
من ركبتيه ثم هصر”” ظهره؛ الحديث. 

الثامنة: الركوع فرض» قرآناً وسُئْة وكذلك السجود؛ لقوله تعالى في آخخر الحج: 
# كحو وَأسْجَدُوا 4 [الحج: 707]. وزادت السّنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما. 
وقد تقدم القول في ذلك» وبيّئا صفة الركوع آنفاً. وأما السجود فقد جاء مبيّناً من حديث 
أبي حميد الساعدي؟”© أن النبي َي كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه 
عن جنبيه ووضع كفّيه حَذُو منكبيه. خرّجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى 
مسلم عن أنس قال قال رسول الله 846: 

[478] «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه أنبساط الكلب». وعن البَرَاء 
قال قال رسول الله كه : 


[419] (إذا سجدث فضّع كفيك وأرفع مرفقيك». وعن ميمونة زوج النبي يل 

[477] صحيح. تقدم برقم 787. 

1[ ] صحيح. أخرجه البخاري 8758 وأبو داود 7*٠‏ و١751‏ والترمذي 4 و “٠6‏ والنسائي #/ 74 وابن 
أبى شيبة 70/١‏ وأحمد 474/5 وابن خزيمة 51/7 وابن حبان 1876 و1855 و1857 والدارمى 
ا 4" وابن ماجه ٠١5١‏ من حديث أبي حميد الساعدي في خبر طويل يصف فيه صلاة 
رسول الله يَل. 

1 ] صحيح. أخرجه البخاري 857 ومسلم 47 وأبو داود /ا89 والترمذي 1 والدارمي /١‏ 07م 

نك 


والسائي ١8/5‏ واين ماجه 897 وأحمد 5 وأبو عوأنة ؟/ 147- 35 رابو بعل 


م8 
مم 


71 صحيح. أخرجه مسلم 4944 والطيالسي 48 وأحمد 787/4 594 وأبو عوانة ١87/5‏ وأبو يعلى 
7 وابن حبان ١917‏ من حديث البراء. 


)١‏ أي ثناه إلى الأرض. 
(؟) تقدم في الذي قبله. 


1 


1 كان رسول الله يَلِهِ إذا سجد خَوَى بيديه ‏ يعني جنح حتى يرى وَضْح إبطيه 
من ورائه ‏ وإذا قعد أطمأن على فخذه اليسرى. 

التاسعة: وأختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون 
جبهته؛ فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه؛) وبه قال الثوريٌ وأحمدء وهو قول 
لنَحَحِيّ . قال أحمد: لا يجزته السجود على أحدهما دون الآخر؛ وبه قال أبو حَيْثّمة وأين 
أبي شيبة . قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز» وروي عن أبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى كلهم أمر بالسجود د على الأنف. وقالت طائفة: يجزىء أن يسجد على جبهته 
دون أنفه؛ هذا قول عطاء وطاوس وعكرمة وآبن سيرين والحسن البصري؛ وبه قال 
لشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد"؟2. قال أبن المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ولم 
يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة؛ هذا قول النعمان. قال 
آبن المنذر : ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه. 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف؛ لحديث أبي حميد””'» وقد 
تقدّم . وروى البخاري عن أبن عباس قال قال رسول الله وَكهْ: 

3 «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا تَكْفِتُ”© الثياب والشَّعَر؛. وهذا كله بيان لمجمل 
الصلاة» فتعيّن القول به. والله أعلم وروي عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون 
أنفه؛ كقول عطاء والشافعي. والمختار عندنا قوله الأَوّل» ولا يجزىء عند مالك إذا لم 


[] صحيح. أخرجه مسلم 17 وأحمد 7/7 هلام والدارمي 5١5/١‏ وأبو عوانة 184/7 1١88‏ 
وابن أبي شيبة ١//01؟‏ وأبو يعلى 47٠لا‏ من حديث ميمونة. 

1 ] صحيح . . أخرجه البخاري 8١5‏ و 8٠١‏ و8165 و15١4‏ ومسلم وأبو داود 884 و 4940 والترمذي 
؟/ا7 والنسائي 75١5-5‏ وابن ماجه 87م و ٠١4+‏ وأحمد 150/١‏ 140 والطيالسي 5107 
والحميدي 49 والدارمي ”٠*/١‏ وأبو عوانة ١87/7‏ وابن الجارود ١19‏ وابن حبان وو من 
حديث ابن عباسء» واللفظ للبخاري في روايته برقم 411. 


)1١(‏ هما صاحبا أبي حنيفة» يعقرب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن. 
(؟) تقدم برقم /591. 
2 أي: لا نضم الثياب ولا نجمعها. 


8 


العاشرة: ويكره السجود على كور العمامة؛ وإن كان طاقة أو طاقتين» مثل الثياب 
التي تستر الركب والقدمين فلا بأس؛ والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه. فإن كان 
هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله فى الصلاقء فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة. وروى 
مسلم عن مُعَيْقيب'21 أن رسول الله يل قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: 
3 (إن كنت فاعلاً فواحدة». وروي عن أنس بن مالك قال: 


[4] كنا نصلي مع رسول الله يَلكِ في شدّة الحرّ؛ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 
جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 


0 


الحادية عشرة: لما قال تمالى : « أرحكهوا وأسهذوأ» [الحج: 9797] قال بعض 
علمائنا وغيرهم: يكفي منها ما ب يُسمّى ركوعاً وسجوداٌ وكذلك من القيام. ولم يشترطوا 
الطمأنينة فى ذلك؛ فأخذوا بأقلٌ الاسم في ذلك؟؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة فى 
إلغاء الصلاة. قال آبن عبد البر: ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهو الصحيح في الأثرء 
وعليه جمهور العلماء وأهل النظر؟ وهي رواية أبن وهب وأبي مصعب عن مالك وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل 
وسقوط الطمأنينة؛ وهو وَعَم عظيم ؛ أن النبئ كَِةٍ فعلها وأمر يها وعلّمها. فإن كان لأبن 
القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها فما لكم أنتم وقد أنتهى العلم إليكم وقامت الحجة به 
عليكم! روى النسائي والدَارَفْطْئِيَ وعليّ بن عبد العزيز”'" عن رفاعة بن رافع قال: 

[5] كنت جالساً عند رسول الله يلِ إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلىء 
411] صحيح. أخرجه البخاري ل ٠‏ ومسلم 245 وأبو داود 447 والترمذي 78١‏ والنسائي 7/7 وابن 

ماجه ١١75‏ وأحمد 5 والطيالسي ١١41‏ وابن أبي شيبة 5١١/7‏ وابن حبان 771/0 من حديث 
[4] صحيح. أخرجه الإمام البخاري 7805 و8١1١‏ ومسلم 57١‏ وأبو داود 550 والترمذي 584 والدارمي 

1 وأبن ماجه ٠١‏ وأحمد #/ ٠٠١‏ وأبو يعلئْ 52167 و4167 من حديث أنس. 
1 ] حسن . أخرجه النسائي 157/7 و 59/7 5*٠‏ والحاكم 541/١‏ والشافعي في الأم 48/١‏ او 

ا من حديث رفاعة بن رافع» والسياق للحاكم وصححهء وأقره الذهبي. وأخرجه أبو داود 

منجمّاً برقم !45 و4048 و8604 و+85 و١5‏ رالسائي في الكبرى 1١١5/١‏ و1797 من حديث - 


)١9‏ ابن أبى فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس» هاجر الهجرتين وشهد المشاهد توفي سنة 71 تقريباً. 
0( كذا وقع في الأصل. والذي في المستدرك أن علي بن عبد العزيز أحد رجال الإستاد. ولا أعرف لعلي 
هذا كتاباً متداولاً فالله أعلم . 


بام 


قضى الصلاة جاء لم على رسول الله يكهُ وعلى القوم؛ فقال رسول الله كلهِ: «ارجع 
فصل فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها؛ 
فلما جاء فسلّم على النبيّ يل وعلى القومء فقال له النبيّ : «وعليك آرجع فصل فإنك 
لم تصلّ». قال هماه”؟: فلا ندريء أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً؛ فقال له الرجل: ما 
َلَوتُء فلا أدري ما عبت علي من صلاتي؟ فقال رسول الله ولِ: «إنه لا تتم صلاة أحدكم 
حتى يُسبغ الوضوء كما أمره الله فيتغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين ثم يكبّر الله تعالى ويُثني عليه ثم يقرأ أمّ القرآن وما أذن له فيه وتيسّر ثم يكبّر 
ل ل ا ا 
ويستوي قائماً حتى يقيم صُلبه ويأخذ كل عظم مأخذه ثم يكبّر فيسجد فيمكن وجهه ‏ قال 
همّام : وربما قال: جبهته ‏ من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم يكبّر فيستوي 
ذافدا على متعدة ورقيم رخلة ا و و ا 
لا كم م صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك). ومثله حديث أبي هريرة خراجه مسلم29؛ و 


قلت: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام وتبليغه إياها 
جميع الأنام» فمن لم يقف عند هذا البيان وأخلٌ بما فرض عليه الرحمن» ولم يمتثل ما 
ل سي : « جاخَكَ ين بعرم خَلْقُ 
حَاعُو الصّلَة وأتَبعوأ سبوب # . [مريم: 04] على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 
روى البخاريّ عن زيد بن وهب قال: 

["4] رأى حُذيفة رجادٌ لا يتم الركوع ولا السجود فقال: ما صِلَيتَ ولو مت لمت 
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1 ا م) 


على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدأً 
الثانية عشرة: قوله تعالى: 9 مَعَ ألكَكيِينَ 9 4 «مع» تقتضي الْمَعِيّة والجمعيّة؛ 
0 رفاعة بن رافع الزرقي أيضاء وهو حديث حسنء وفي الباب من حديث أبي هريرة متفق عليه. 


تنبيه: نسبه القرطبي للدارقطني» ولم أره في سئنه فلعله في غيرها كالعلل ونحوهاء والله أعلم. 
1 موقوف صحيح. أخرجه البخاري 4١‏ عن حذيفة» وله حكم الرفع. 


)غ2 هو همام بن يحيئ الصنعاني أحلد رجال الإسناد. 


افانا 


ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصلاة أوّلا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله «مع! شهود الجماعة. وقد أختلف العلماء في شهود الجماعة على 
قولين؛ فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السئن المؤكدةء» ويجب على من أدمن التخلف 
عنها من غير عذر العقوبة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضاً على الكفاية. قال أبن 
عبد البر: وهذا قول صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد 
كلها من الجماعات. فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله 
عليه السلام: 


[5 «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». أخرجه مسلم 
من حديث ابن عمر. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلْهِ قال: 

[/4] «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً». 
وقال داود الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في نخاصته كالجمعة؛ واحتج بقوله 
عليه السلام: 


[48] «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» خرّجه أبو داود وصحّتحه أبو 
00 5 0 - 
محمد عبد الحق 3 وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي تور وغيرهم . 


1 ] صحيح . أخرجه البخاري 6 و 144 ومسلم +50 ومالك 119/١‏ والشافعي 171/1- ١75‏ وأحمد 
59/7 وابن أبي شيبة 48١ /١‏ والترمذي 5١60‏ وابن ماجه 84لا من حديث ابن عمر. 

[4] صحيح. البخاري 548 و5١١1‏ و1١!4‏ ومسلم 544 وأبو داود 504 والترمذي 70 وأحمد 
575 والطيالسي 54١7‏ و4١14‏ وابن حبان 7١57‏ و١6١7‏ و 7١07‏ من حديث أبى هريرة. 

1 ] ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الحاكم 115/١‏ والدارقطني 47١/١‏ والبيهقي ؟/ لاه واب الجوزي في 
الواهيات !59 من حديث أبي هريرة» وأعله ابن الجوزي بسليمان بن داود اليمامي. قال عنه يحيى: 
ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وأخرجه الدارقطني 57١/١‏ وابن الجوزي في الواهيات 
4 من حديث جابرء وقال ابن الجوزي: فيه مجاهيل» وورد من طرق أخرى لا تصحء وجاء في 
نصب الراية 4117/4 : قال ابن حزم: ضعيف. وقد صم عن علي موقوفاً اه وفي التلخيص 71/7: 
هو ضعيف ليس له إسناد ثابت. 


هق قلت: لم يخرجه أيو داود بعد البحث» ولم يعزه إليه الزيلعي ولا غيره» وأما ما نقله المصنف عن 
القاضي عبد الحق وأنه صححهء فلم أر من ذكر ذلك سوى المصنف» والحديث ضعفه الألباني في 
الإرواء 545١‏ وهو كما قال.. 


تنبيه: تبين لي أن أبا داود قد خرج الحديث الآتي وهو 4١‏ فلعل المصنف سبق قلمه. 


أحس 


وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر؛ حكاه أبن 
لمنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: 

[4*؟] أتى النبيّ يَلْهِ رجلّ أعمى فقال: يا رسول الله؛ إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
لمسجد؛ فسأل رسول الله يَكْةِ أن يرخص له فيصلي في بيته؛؟ فرخص له لا ماد 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة» قال نعم؛ قال «فأجب». وقال أبو داود في هذا 
لحديث: 

[440] «لا أجد لك رخصة». خرجه من حديث أبن أم مَكْنُوم ؛ وذكر أنه كان هو 
لسائل. وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكلهِ: 

1 "من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر ‏ قالوا: وما العذر؟ قال: خوفٌ 
و مرض - لم ثقبل منه الصلاة التي صلى». قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه مُغراء 
لعبدي. والصحيح را على أبن عباس: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له». 
على أن قاسم بن أَصْبَغْ”' ذكره في كتابه فقال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال 
ع حدّثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن أبن 
عياس أن النبي كَل قال: «مَن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر». وحسبك 
بهذا الإسناد صحة. ومّغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق”2. وقال أبن مسعود: ولقد 
ريثا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه السلام: 
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[4] صحيح. أخرجه مسلم 50 والنسائي ٠١9/5‏ وأبو عوانة 5/7 والبيهقي “0 من حديث أبي 
هريرة . 

4401 ] صحيح . أخرجه أحمد 477/8 وأبو دأود 7157 وأبن ماجه 57 وألحاكم 151/٠١‏ من حديث أبن 5 
مكتومء» وإستاده حسن لأجل عاصم بن بهدلة» لكن شاهده المتقدم يرقى به إلى درجة الصحيح» و 
ألباب روايات. 

[441] أخرجه أبو داود 50١‏ والحاكم 140/1 -145 و1/١ 41‏ 457 والبيهقي 0/6 من حديث 
ابن عباس وإسناده ضعيف لضعف يحبى بن أبي حية الكلبي. وأخرجه أبن ماجه 747 والدارقطني 
0- 417 والحاكم 5505/١‏ والبيهقي ١1/4/‏ من حديث ابن عباسء وصححه الحاكم مَل 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في بلوغ المرام 17/7: إسناده على شرط مسلم لكن 
بعضهم الوقف. وأتعرجه الحاكم 751/١‏ والبيهقي 1174/7 من حديث أبي موسىء وهو غير قوي 
لكنه يصلح شاهداً. وانظر الإرواء 04١‏ وصحيح أبي داود 015 فقد صححه دون لفظ «قالوا وما 
العذر. . .» ولعل هذا مدرج من كلام ابن عباس . 


94٠ هو الإمام الحافظ عالم الأندلس صنف كتاباً على وضع سنن أبي داود توفي سنة‎ 6١ 
(؟) هو السّبيعي إمام حافظ من التابعين تقدم ذكره.‎ 


وم 


[؟45] #بيننا وبين المنافقين شهود العَتّمة والصّبح لا يستطيعونهما». قال أبن 
المنذر: ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي كله أنهم قالوا: «مَن سمع النداء فلم 
يجب من غير عذر فلآ صلاة لها منهم أبن مسعود وأبو موسى الأشعريّ . وروى أبو داود 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َك : 

[؟44] القد هْمَمت أن آمر فثيتي فيجمعوا خُرَّما من حطب ثم آني قومآ يصلون في 
بيوتهم ليست لهم عِلّة فأحرقها عليهم». هذا ما أحتج به من أوجب الصلاة في الجماعة 
فرضاء وهي ظاهرة في الوجوب» وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في 
الجماعة؛ بدليل حديث أبن عمر وأبى هريرة.. وحملوا قول الصحابة وما جاء فى الحديث 
من أنه «لا صلاة له» على الكمال والفضل؛ وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم: 
«فأجب» على الندب. وقوله عليه السلام: «لقد هممت» لا يدل على الوجوب الحتم؛ 
لأنه َم ولم يفعل؛ وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلّفون 
عن الجماعة والجمعة. يبيّن هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال: 

[444] ١مَن‏ سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُتادّى 
بهن» فإن الله شرع لنبيكم و سُئن الهُدَىء وإنهن من ستن الهدى؛ ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم كما يصلّي هذا المتخلف في ببته لتركتم سنْة نيكم يله ولو تركتم سُنة نييكم كل 
لضللتم؛ وما من رجل يتطهّر فيحسن الطّهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله له بكل خُطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئةء ولقد رأيثنا 
وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤْتّى به يُهادّى بين الرجلين 
حتى يقام في الصّف». فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُنّة من سُئن الهُدَى 
وتركه ضلال؛ ولهذا قال القاضي أبو الفضل عِيَاض : أختلف في التمالؤ على ترك ظاهر 
السئن؛ هل يقاتل عليها أؤ لا؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها. 


[؟41]غريب هكذا. وهو عند الطبراني في الكبير كما في المجمع ؟/ 4٠‏ عن جابر مرفوعاً «ما أثقل صلاة 
على المنافقين من صلاة العشاء والفجر. .» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وورد من حديث أبي 
عمير بن أنس عن عمومته بنحوهءوله شواهد كثيرة انظر المجمع ؟/٠5/١4.‏ 

[44]صحيح. أخرجه البخاري 544 و1470 و4١!لا‏ ومسلم 101 ومالك 1١4/١‏ والشافعي ١77/١‏ 
وعبد الرزاق ١9485‏ وأحمد 5١4/7‏ وأبو داود 544 و 044 والترمذي 7 وابن ماجه 74١‏ والدارمي 
57/١‏ وابن حبان 5١95‏ و47١5‏ و98١٠‏ من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة» واللفظ لأبي 
داود. 

1 معوقوف صحيح. أخرجه مسلم: 594 والطيالسي 7١‏ وعبد الرزاق ١994‏ وأحمد "87/١‏ وأبو داود 
والنسائي ٠١8/5‏ وابن حبان ١١٠١‏ عن أبن مسعودء وله حكم الرقع. 


لللنا 


قلت: فعلى هذا إذا أقيمت الشسّنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحخت. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله وي : 

[44] «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سؤقه بضعاً 
وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يَتْهَرُه”'© إلا 
الصلاة» لا يريد إلا الصلاة» فلم يَحُط تخطوة إلا رُفع له بها درجةٌ وحطً عنه بها خطيئة حتى 
يدخل المسجد فإذا دحل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة 
يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: اللَّهُم أرحمه اللَُّمَ أغفر له 
للْهُّمّ تن عليه ما لم يوذ فيه ما لم يُحْدِث فيه». قيل لأبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يَفْسُو 
أو يضرٍط . 


الثالثة عشرة: وآختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة؛ هل لأجل 
لجماعة فقط حيث كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التى تكون في المسجد؛ 
لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث؛ قولان. والأول أظهر؛ 
لأن الجماعة هو الوصف الذي عُلَّقَ عليه الحُكم. والله أعلم. وما كان من إكثار الخطا 
إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمُكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل 
الجماعة. والله أعلم. 


الرابعة عشرة: وأختلفوا أيضا هل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال 
مالك: لا. وقال أبن حبيب: نعم؟ لأن النبي كلةِ قال: 


[47] (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحبٌ إلى الله». رواه أَبِي بن كعب وأخرجه أبو داود» 
وفي إسناده لين. 


الخامسة عشرة: وآختلفوا أيضاً فيمن صلَّى في جماعة هل يُعيد صلاته تلك في 
جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: إنما يعيد الصلاة في جماعة 


31 تقدم برقم /477 رواه مسلم وغيره. 

31 )حسن. أخرجه أبو داود 604 من حديث أبي بن كعب بأتم منه. وهو عند ابن ماجه 9*١‏ .بمعتاه» 
ومداره عندهما على عبد الله بن أبي بصير. قال الحافظ في التقريب: وثقه العجلي اه وفي الميزان: 
لا يُعرف إلا برواية أبي إسلحق عنه. قلت: للحديث شواهد كثيرة» فهو حسن إن شاء الله وانظر 
صحيح أبي داود 065177 , 


. النهز: الدفع. أي لا يقيمه من موضعه. وقد فسّره بقوله: لا يريد إلا الصلاة»‎ )1١( 


3-5-5-0 
بالكلا 


مع الإمام مّن صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته؛ وأمًا من صلّى في جماعة وإن 
قَلْت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حنبل وإسخْق بن راهْوَيه 
وداود بن غ0 جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن 
يعيدها معهم إن شاء؛ لأنها نافلة وسنة. وروى ذلك عن خذيفة بن اليَمَان وأبي موسى 
الأشعريّ وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشَّعْبِي والنَّحَعِيء وبه قال حماد بن زيد 
وسليمان بن حرب. 

أحتج مالك بقوله وَلِ: 

7 هلا تُصلّى صلاةٌ في يوم مرتين». ومنهم من يقول: لاتتص ابروا 
سليمان بن يسار عن أبن عمر. وأتفق أحمد وإساق على أن معنى هذا الحديث أن يصلي 
الإنسان الفريضة» ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى؛ فأمًا إذا صللاها مع 
الإمام على أنها سّنَةَ أو تطوّع فليس بإعادة الصلاة» وقد قال رسول الله يكهِ للذين أمرهم 
بإعادة الصلاة في جماعة: 


[454] (إنها لكم نافلة». من حديث أبي ذرٌّ وغيره. 


السادسة عشرة: روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي كك : 

[444] «يَوْمَ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلّمُهم بالسّنة فإن 

نوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً ة فإن كانوا ذ في الهجرة سواءً فَأندُمهم سِلْمآ ولا يؤمن 
0 الرجل في سلطانه ولا يقعد في يعد علق 5 كر متّه إلا بإذئه» وفي رواية ااسنا» مكان 
اسلماً. . وأخرجه أو دأود وقال: قال شعية : فقلت” لإسماعيل : م َكرِمَث؟ قال: فراشه. 
411 ] حسن . أخرجه أبو داود 714 وأحمد 19/1 4١‏ كلاهما من حديث ابن عمرء ورجاله ثقات كلهم. 
581 أجيد. أخرجه عبد الرزاق 7975 وأحمد ١5١/4‏ والطيالسي ١71417‏ وأبو داود هلاه و 51/5 والترمذي 

45 والنسائي ١١7/7‏ وابن حبان ١554‏ و1550 والحاكم ١/44؟‏ وصححه على شرط مسلمء 

ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن خزيمة ١714‏ من حديث يزيد بن , الأسود وفيه «صلى 


رسول الله يله فلما قضئ صلاته إذا هو برجلين» ٠6‏ فجيء ء بهماء فقال: ماسنقنا غلن: أن لا ايا 
معنا؟ قالا: صلّينا في رحالنا. ..) الحديث. 


[444] صحيح. أخرجه مسلم 7175 وأبو داود 587 و 584 والترمذي 575 و 7/ا9” والنسائي 75/5 وابن 
ماجه 98٠‏ وعبد الرزاق 7808 و5١98‏ والحميدي 401 وابن الجارود ١8‏ وأحمد 5/ 97؟ واين 
حبان 7١717‏ و45١7‏ من حديث أبي مسعود البدري. 

22 هو الظاهري تقدم ذكره. 


وم 


وأخرجه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيحء والعمل عليه عند أهل 
العلم . 

قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسّنة. وقالوا: صاحب 
المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى به. 
وكرهه بعضهم وقالوا: الشّنة أن يصلي صاحب البيت. قال آبن المنذر: روّينا عن 
الأشعث بن قيس أنه قدّم غلاماً وقال: إنما أقدم القرآن. وممن قال: يؤم القوم أقرؤهم 
أبن سيرين والثوريٌ وإِسحْقٌ وأصحابُ الرأي. قال أبن المنذر: بهذا نقول؛ لأنه موافق 
للسّنة. وقال مالك: يتقدّم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وإن للسنّ حقاً. وقال 
الأوزاعيّ: يوْمّهِم أفقههم؛ وكذلك قال الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن؛ وذلك لأن 
الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة. وتأوّلوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة 
كان الأفقه؛ لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن» وقد كان من عُرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء 
بالقرّاء؟ وأسعدلوا بتقديم النبيّ يكلِهِ في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه. وقال 
إسحق: إنما قذمه النبيّ كَكةِ ليدل على أنه خليفته بعده. ذكره أبو عمر في التمهيد. وروى 
أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلله: 

[0] (إذا سافرتم فليؤمّكم أقرؤكم وإن كان أصخركم وإذا أمَكم فهو أميركم». 
قال: لا نعلمه يروى عن النبيّ كَلْةِ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد. 


قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً. ثبت في صحيح البخاريّ عن عمرو بن 
سّلمة قال: 

917 كنا بماء''2 ممّرٌ الناس وكان يمرٌ بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما هذا 
الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله؛ أُوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنت أحفظ ذلك 
الكلام فكأنما يُقَرَ في صدري؛ وكانت العرب تَلَّدُم2'7 بإسلامها فيقولون: أتركوه وقومه. 
فإنه إن ظهر عليهم فهو نبيَ صادق؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر 
أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جتتكم والله من عند نبي الله حمّاء قال: «صلوا صلاة 


[400] أخرجه البزار 1 بإسناد حسن كما قال المصئف. من حديث أبي هريرة. انظر «المجمع؟ 74/7 
وحسته الهيثمى . 

يثمي 

[401] صحيح. أخرجه البخاري 4707 عن عمرو بن سلمة به. 


.377/4 ورواية البخاري (بما) بدون همز. أي بموضع ننزل به انظر شرح العيني والفتح‎ 41١( 
أي: تنتظر. وأصله: تتلوم. حذفت التاء الأولى.‎ )0( 
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0 فإذا 0 فليؤذن اعم وليؤتكم رم 0 ا 
سيع سنين » وكانت عل بؤدة إذا سيجدت تتلصث عدي فقالك” أمرأة من الع : 
تغطون عنا أَسْتَّ قارككم! فد شتروًا فقطعوا لي قميصآء رم ا ل 
القميص. وممن أجاز إمامة الصبيّ غير البالغ الحسنٌ البصري وإسحاقٌ بن راهْوَيه 
وأختاره أبن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قوله يَكلِ: 


[487] يوم القوم أقرؤهم» ولم يستشنء ولحديث عمرو بن كلم نيو قال 
الشافعي في أحد قوليه: يوم في سائر الصلوات ولا 0 000 
ار : ومن أجزأث إمامته في المكتوبة أجرأت إمامته في الأعياد» غير أني أكره فيها إمامة 

غير الوالي. وقال الأوزاعيّ: لا يم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شي فإنه يؤمّهم الغلام المراهق. وقال الزهري: إن أضطروا 
إليه مهم . ومنع ذلك جملةً مالك والثوريٌ وأصحابُ الرأي. 


السابعة عشرة: الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على أستقامة جائرٌ من غير خلاف» 
إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أمّ القرآن لحنا يُخْلَ بالمعنى؛ ؛ مثل أن يكسر 
الكاف من 8 إِيَّاكَ تَحْبْلُ4 ويضم الناء في 7 أنعمت4. ومنهم من راعى تفريق الطاء 

من الضاد؛ وإن لم يفرّق بينهما لا تصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف . ومنهم من رخص 
في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأمَ مثلّه. ولا يجوز الائتمام بأمرأة ولا خش مُشْكل 
ولا كافر ولا مجنونٍ ولا أميّء ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند 
أكثر العلماءء على ما يأتي ذكره إلا الأنّيَ لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأنى 
الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارىء له ولا لغيره؛ ؛ وكذلك قال الشافعي. فإن أم أميآ 
مئله صححت صلاتهم عندنا وعند الشافعي. . وقال أبو حنيفة: إذا صلَى الأَمّيَ بقوم يقرأون 
وبقوم مين فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالفه أبو ونه كال صلاة الإمام ومن لا يقرأ 


تامة. وقالت فرقة: صلاتهم كلهم جائزة؛ ؛ لأن كل مؤدٌ فرضهء وذلك مثل المتيمم يصلي 


بالمتطهرين بالماء: والمصلي قاعداً يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ 
لأن كلا مؤدٌ فرض نفسه. 


17 تقدم برقم 149. 


)١(‏ تقدم قبل حديث واحد. 


كنا 


قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام: 

[487] «ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى فإنما يصلى لنفسه» أخرجه 
مسلم. وإن صلاة المأموم لبست مرتبطة بصلاة الإمام» والله أعلم. وكان عطاء بن أبي 
رباح يقول: إذا كانت أمرأته تقرأ كبّر هو وتقرأ هي؛ فإذا فرغت من القراءة كبّر وركع 
وسجد وهي خلفه تصلي. وروي هذا المعنى عن قتادة. 

الثامنة عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشّلٌ والأقطع والخصي والعبد 
إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة. وقال أبن وهب: لا أرى أن يوم الأقطع والأشل؛ 
لأنه منتقص عن درجة الكمالء وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه 
وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضاً من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع 
:.فقده كالعين؛ وقد روى أنس: 

1 أن النبي يك أستخلف أبن أمّ مكتوم يوم الناس وهو أعمى؛ ركذا الأعرج 
والأقطع والأشل والخصيّ قياساً وتّظّرآء والله أعلم. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال 
في الأعمى: وما حاجتهم إليه! وكان أبن عباس”22 وعِْبان بن مالك”"2 يؤمّان وكلاهما 
أعمى ؛ وعليه عامّة العلماء. 


التاسعة عشرة: وأختلفوا فى إمامة ولد الزنى؛ فقال مالك: أكره أن يكون إمامآ 
راتبا. وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان 
مرضيآء وهو قول الحسن البصري والزّهري والنَّخَعيَ وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسححق. وتجزىء الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي» وغيره أحبّ إليهم. وقال الشافعي: 
أكره أن ينصب إماماً راتباً مَن لا يُعرف أبوه» ومّن صلى خلفه أجزأه. وقال عيسى بن 
دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء. ونحوه 
قال آبن عبد الحكم إذا كان في نفسه أهادً للإمامة. قال أبن المنذر: يوم لدخوله في جملة 


قول رسول الله يله: 


[467] صحيح. أخرجه مسلم 47 من حديث أبي هريرة قال: «صلى بنا رسول الله َلكِ يوماً ثم انصرف 
فقال: يا فلان! ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر. .»2 بمثله. 

[404] جيد. أخرجه أبو داود 590 و١798‏ وأحمد ١57/5‏ وابن الجارود ١51‏ و ١97‏ والبيهقي 8879 من 
احديث أنس . وفيه عمران القطان حديثه حسن فيه كلام لا يضر. وأخرجه الطبرائي كما في المجمع 
وأبو يعلئ من حديث عائشة» وقال الهيئمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 


(1) وذلك أن ابن عباس كفت بصره فى آخخر حخياته. 


(؟) صحابي مشهور توفي في خلافة معاوية. 


كوم 


[1456 «يؤم القومَ أقرؤهم». وقال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في 
شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب؛ وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في 
الدّين . 

الموفية عشرين: وأما العبد فروّى البخاري عن آبن عمر قال: 

[485] «لما قدم المهاجرون الأوّلون العَصّبة - موضع بقبَاء - قبل مقدم النبي كَل 
كان يؤمّهم سالم دن أبي حخذيفة وكان أكثرهم قرآناً» وعنه قال: كان سالم مولى أبي 
حذيفة يؤم المهاجرين الأوّلين وأصحاب النبي كَلْهَ في مسجد قبّاءء فيهم أبو بكر وعمر 
وزيد وعامر بن ربيعة؛ وكانت”'' عائشة يومّها عبدها ذكوان من المصحف. قال أبن 
المنذر: وآمّ أبو سعيد مولى أبي أسيد ‏ وهو عبد نفراً من أصحاب رسول الله ل منهم 
حذيفة وأبو مسعود. 


ورشخص في إمامة العبد النّحَعِنُ والشعبيٌ والحسنٌ البصري والحكمٌ والثوريٌ 
والشافعيّ وأحمد وإسحق وأصحابٌ الرأي؛ وكره ذلك أبو مِجُْلّر. وقال مالك: لا يؤمّهم 
إلا أن يكون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا يقرأون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن 
العبد لا يؤمهم فيها؛ ويجزىء عند الأوزاعي إن صلوا وراءه. قال أبن المنذر: العبد 
داخل في جملة قول النبيّ كلهِ: «يؤم القوم أقرؤهم». 

الحادية والعشرون: وأما المرأة فروّى البخاريّ عن أبي بكرة قال: 
«لما بلغ رسول الله كك أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح 
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8 5 أم أة 8 عو عن ان 1 وك اف الله 
قوم :ولو امهم أمرأة؛ وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ور ٍ : 
قال: 


[454] «وكان رسول الله يه يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤذناً يؤذن لها 


403 ]نقلم برت 119 زو نسل وخيره بأتم منه . 

دسمبمعم ون مور 

د سمضد 0 أخر جه البخاري للملة اك نف 

401/[1] صحيح . أخرجه البخاري 44706 و 7١44‏ والترمذي 7557 والنسائي 177/8 والطيالسي 818 وأحمد 
47-0 وابن حبان 5017 واستدركه الحاكم “,118 و 741/4 من حديث أبي بكرة. 

1 ] أخرجه أبو داود 097 والحاكم 1 من حديث عبد الرحمن بن خخلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن 


الحارث. قال الحاكم: قد احتجّ مسلم بالوليد بن جميع» وهذه سنة غزيبة. 5 


)1١(‏ ذكره البخاري كتاب ٠١‏ باب 04 إمامة العبد والمولى» وساقه بلا سند. 


ننض 


وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً» قال أبن 
المنذر: والشافعي يوجب الإعادة على مّن صلَى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور: 
لا إعادة عليهم. وهذا قياس قول المُرّ 


قلت: وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. وروى أبن أَيْمن”2 جواز 
إمامتها للنساء. وأما الخُنْتّى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال 
مالك: لا يكون إماما بحال؛ وهو قول أكثر الفقهاء. 


الثانية والعشرون: الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم 
لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزئهم ويعيدون. وقاله مالك 
وأصحابه؛ لأنه ليس من أهل القربة . وقال الأوزاعي: يعاقب. وقال أبو تور والُرنِي: ل :لا 
إعادة على من صلى خلفه. ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي ثور. وقال أحمد 
يجبر على الإسلام . 


الثالثة والعشرون: وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما 
فذكر البخاري عن الحسن: صلّء وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من 
أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلى خلف أئمة الجورء ولا يصلى 
خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم. وقال أبن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر 
لم تجر الصلاة خلفه. ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة؛ ولا يجوز تقديم من هذه 


الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك 
فاختلف المذهب فيه؛ فقال أبن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبداء 
إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة» فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون 
حينئذ سكران. قاله من لقيت من أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد اللَّه أن 


رسول الله كك قال على المنبر: 


- وقال الزيلعي في نصب الراية 5/7!: قال المنذري في مختصره: الوليد فيه مقال» وقد أخرج له 
عتلمء: .وكال "أبن القطان: الوليد وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. قال الزيلعي: قلت: 
ذكرهما ابن حبان في الثقات اه. قلت: الوليد من رجال مسلم؛ وهو صدوق» وعلة الحديث عبد 
الرحمن بن خلاد فإنه مجهول. 


49 وفي نسخة «ابن أبي أيمن». 


لاضن 


[ (لا تَؤُّكُنّ أمرأة رجا ولا يَؤكْنَّ أعرابي مهاجراً ولا يَؤْدُن فاجر بَرَاً إلا أن 
يكون ذلك ذا سلطان». قال أبو محمد عبد الحق: ل را 
سعيد بن المسيّب» والأكثر يضعّف عليّ بن زيد. وزوى الدارقطني عن أبي هريرة قال :قال 
رسول الله وَل : 


3 (إن سركم أن يُرَكُوا صلاتكم فقدّموا خياركم» في إسناده أبو الوليد خالد بن 
إسماعيل المخزومي وهو ضعيف؛ قاله الدارقُطني. وقال فيه أبو أحمد بن عَديّ: كان 
يضع الحديث على ثقات المسلمين؛ وحديثه هذا يرويه عن أبن جُريج عن عطاء عن أبي 
هريرة. وذكر الذَارَقْطْنِيَ عن سلام بن سليمان عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن 
جبير عن أبن عمر قال: قال رسول الله يكل : 

[451] «أجعلوا أتمتكم خياركم فإنهم وَفْدٌ فيما بينكم وبين الله». قال الدارقطني: 
عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن» وسلام بن سليمان أيضاً مدائني ليس 
بالقوي؛ قاله عبد الحق. 

الخامسة والعشرون: روى الأئمة أن رسول الله كِةٍ قال: 

[ (إنما جعل الإمام ليُوتم به فلا تختلفوا عليهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فأركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا اللَهُمٌ ربّنا ولك الحمدء وإذا سجد 
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فأسجدواء 0 فصلوا جلوساً أجمعون). 


قد أختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامداً على قولين: أحدهما: أن 
صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كا كلها أو في ي أكثر ها :هن دق ل اها الخلاف و وس ب اه 
5 سس وض 1 حرم ا د يب ويك كت 


[04:] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٠١8١‏ من حديث جابر في خبر طويل. 
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيدء وعله عبد اللّه بن محمد العدوي 
ضعيف» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ؟/77: ابن جدعان ضعيف» والعدوي اتهمه وكيع بوضع 
الحديث» ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الحديث. 

1 شعيف. أخرجه الدارقطني 743/١‏ من حديث أبي هريرة. وقال: فيه خالد المخزومي ضعيف 
الحديث اه واتهمه ابن عدي بوضع الحديث اه وأخرجه الدارقطني 4848/9 من حديث مرئد الغنوي» 
وقال: إسنادٌ غير ثابت» وعبد الله بن موسى ضعيف. 

3]ضعيف. أخرجه الدارقطني 848/7 من حديث ابن عمر وقال: عمر بن يزيد هو عندي قاضي المداين» 
ونقل الآبادي في تعليقه على الدارقطني عن البيهقي قوله: هذا سند ضعيف» وقال ابن القطان: 


حسين بن نصر لا يعرف» وعمر بن يزيد المدائتي . قال ابن عدي: منكر الحديث اه. 
[47]متفق عليه. . تقدم. 


مض 


عمر. ذكر سُنيد قال حدّثنا أبن عَلَيّهَ عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري 
قال: صلَيت إلى جنب أبن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله. فلما سلّم الإمام 
أخذ أبن عمر بيدي فلواني وجذبني. فقلت: مالك! قال: من أنت؟ قلتُ: فلان فلان؛ 
قال: أنتَ من أهل بيت صدق! فما يمنعك أن تصلّي؟ قلت: أو ما رأيتني إلى جنبك! 
قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال 
الحسن بن حي فيمن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع 
الإمام أو يسجد: لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر الفقهاء: مّن فعل ذلك فقد أساء 
ولم تفسد صلاته؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنّة حسنة» فمن 
خالفها بعد أن أدَى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها 
وإن أسقط بعض سننها؛ لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه؛ 
وبئس ما فعل في تركه الجماعة. قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسيجد 
بسجوده ولم يكن في ركعةٍ وإمامه في أخرى فقد أقتدى وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله؛ 
لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع له إلا أنه مسيء في فعله 
ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع عليها. 


فلع ما حكاه أبن عبد البر عن الجمهور ينبىء على أن صلاة المأموم عندهم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام؛ لأن الاتباع الحسيّ والشرعي مفقودء وليس الأمر هكذا عنم 


أكثرهم . والصحيح في الأثر والنظر القول الأوّل؛ فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به ويُقتدى 
به بأفعاله ؛ ومنه قوله تعالى: 99 ِف جَاعِلْكَ للنّاسن إِمَاما# [البقرة: 4؟1] أي يأتمّون بك؛ 


هذا حقيقة الإمام لغة وشرعاء فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ ثم أن النبي يله بين 
فقال: 


[*45] (إذا كبّر فكبّروا» الحديث. فأتى بالفاء التي توجب التعقيب»ء وهو المبيّن 
95 100 5 8 30 2 
عن الله مراده . ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيداً شديداً فقال: 


[454] «أمًا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو 


71 ]هو يعض المتقدم . 

441] صحيح. أخرجه البخاري ١‏ ومسلم 577 وأبو داود 577 والترمذي 287 والنسائي 48/1 والدارمي 
1" وأبن ماجه 945١‏ وأحمد 750/9 4 والطيالسي 5454٠‏ وابن خزيمة ١٠٠١‏ وابن حبان 

ضف و1187 من حديث أبي هريرة» ولم أره في الموطأ بهذا اللفظء وإنما هو بلفظ «إنما جعل 

الإمام ليؤتم به فلا تختلفرا عليه» 97/١‏ 
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صورته صورة حمار» أخرجه المُوطاً والبخاري ومسلم وبق داود وغيرهم . 20 أبو 
هريرة: إنما ناصيته بيد شيطان. وقال رسول الله يل : 


[456] «كلُ عمل ليس عليه أَمْرْنا فهو ردٌ). يعنى مردود. فمن تعمّد خلاف إمامه 
عالماً بأنه مأمور بأتباعه منهيّ عن مخالفته فقد أستخف بصلاته وخالف ما أمر به؛ فواجب 
أل تجزي عنه صلاته تلك؛ والله أعلم. 


السادسة والعشرون: فإن رفع رأسه ساهياً قبل الإمام فقال مالك رحمه الله: السُنّة 
فيمن سها ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعاً أو ساجداً وينتظر الإمامء 
وذلك خطأ ممن فعله؛ لآن النبئ يَللٍِ قال: 

[455] (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» قال أبن عبد البر: ظاهر قول 
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مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله عامداً؛ لقوله'"2: «وذلك خطأ ممن فعله)؛ لأن 


لساهي الثم عنه موضوع . 


السابعة والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام» أما 
لسلام فقد تقدّم القول فيه. وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون 
إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُوِيَ عن الشافعيّ في أحد قوليه: أنه إن كبّر قبل إمامه تكبيرة 
لإحرام أجزأت عنه؛ لحديث أبي هر 


20 
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[/451] أن رسول الله ونه جاء إلى الصلاة فلما كبّر أنصرف وأؤْمأ إليهم ‏ أي كما 

أنتم - ثم خرج ثم جاء ورأسه تقطر فصلى بهم؛ فلما انصرف قال: (إني كنت جُتُباً فنسيتٌ 

أن أغتسل». ومن حديث أنس: 

5] صحيح ٠.‏ أخرجه البخاري 1741 ومسلم 1718 وأحمد 877/5- 1540 170؟ وأبو داود 5705 وأبو 
عوانة ١8/6‏ وابن ماجه ١4‏ وابن حبان 15 و لاا من حديث عائشة» وصدره عند الأكثر #من 


أحدث. اق وليس عند مسلم لفظ «كل»»؛ وإنما صدره «من عمل عملا . ..2. 
55 ]هو بعض المتقدم برقم 157. 


7/1 صحيح. أخرجه البخاري. د/ا؟ و 540 ومسلم 700 وأبر داود 5 والنسائي 4١/5‏ - 81 والطحاوي 
في المشكل 708/١‏ وابن حبان 7١75‏ وأحمد 1 من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير فيه 
وليس فيه «إني كنت جنباً». 


.97/١ هذه الزيادة في الموطأ‎ )١( 
(؟) يعود الضمير على الإمام مالك.‎ 


[454] «فكيّر وكترنا معه» وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: # ولا جِثمًا # 
[النساء: 157 في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

الثامنة والعشرون: وروى مسلم عن أبي مسعود قال: 

[4"] كان رسول الله ككَهَ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «أستؤوا ولا تختلفوا 
تلت تلريك اللي متك آولى الأحلام نواشهى ثم التين يلرهم ثم الذين يلونهم؟ , ٠‏ قال 


أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدٌ اتلدن) . '. زاد من حديث عبد اللّه: 


[؛] «وإيّاكم وهَيْشْات”'“الأسواق». وقوله: «أستووا» أمرٌ بتسوية الصفوف 
ضَّهَ الصف الأوّل وهو الذي يلى الإمام» على ما يأتي بيانه في سورة «الحجرا إن 
شاء الله تعالى. وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 


التاسعة والعشرون: وآختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار 
في ذلك؛ فقال مالك وأصحابه: يُقْضي المصلي بِآلْينيْهِ إلى الأرض وينصب رجله اليمنى 
يي رجله اليسرى؛ لما رواه في مُوَطّئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم 


الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وَركه الأيسر ولم 
يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد اللّه بن عمرء وحدّئني أن أباه كان يفعل ذلك. 


قلت: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة ئشة قالت: 
[1/اة] «كان رسول الله يِْهٌ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدذلله رب 
العالمين» وكان إذا ركع لم يُشْخْص رأسه ولم يُصَّوَبهه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع 
3 حديث أنس أخرجه الطحاوي في المشكل 708/١‏ وفيه كبر وكبرئا معه»؛ وفي رواية البخاري 
المتقدمة من حديث أبي هريرة 774 فيه: اوانتظرنا أن يكبر» فانصرف. . .» وفي رواية مسلم «قبل أن 
يكبر. . .22 وسيأتي الكلام عليه في سورة النّساء . 
[474] صحيح .أخرجه مسلم 47 والطيالسي 517 وابن أبي شيبة 70١/١‏ وأحمد ١775/4‏ وأبو عوانة 4١/7‏ 


مجم 


وابن حبان 7١77‏ وابن الجارود ١5‏ من حديث أبي مسعود البدري. 

1 صحيح . أخرجه مسلم 427 وأبو داود هل/ا؟ والدارمي 0 والترمذي 758 وأبو عوانة 47/5 وابين 
خزيمة 1955 وابن حبان 7١8٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود بتحوه المتقدم عن أبي مسعود لكن 
آخرة «وإياكم وهيشات الأسواق». وهذا اللفظ مرفوع. 


31 تقدم برقم 547 وهو في صحيح مسلم وغيره. 


)١(‏ قله عقب الحديث. 
(؟) الهيشة والهوشة واحدء وهي ارتفاع الأصوات واختلاطها. 


نفدت 


رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
حتى يستوي جالسآء وكان يقول في كل ركعتين التحيةء وكان يفرش رجله اليسرى 
وينصب رجله اليمنى» وكان يَنْهَى عن عُفْبة''' الشيطان. وَيَنْهَّى أن يفترش الرجل ذراعيه 
آفتراش السَبّع» وكان يختم الصلاة بالحلدية: 

قلت: ولهذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ قال أبن عمر: إنما سّنْة الصلاة أن تنصب 
رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن”' بن صالح بن 
حَيٌّ: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى. 

[] لحديث وائل بن حُججر؛ وكذلك قال الشافعيّ وأحمد وإسحق في الجلسة 
الوسطى. وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كقول مالك؛ 
لحديك أبي حُميد الساعدي رواه البخاريٌ قال: 


[7ا5] «رأيت الب ولي إذا كبر جعل يديه حَذْوَ م مَتْكبّيه وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه ثم هَصّر ظهره» فإذا رفع أستوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضهما وأستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في الركعتين 
جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى 
ونصب اليمنى وقعد على مقعدته» قال الطبري: إن فعل هذا فحسنء كل ذلك قد ثبت عن 

الموفية الثلاثين: مالك عن مسلم بن أبي مريم عن عليّ بن عبد الرحمن المُعَاويٌ أنه 
قال: 

[4 147 «رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة؛ فلما أنصرف نهاتي 


1[ ] صحيح. أخرجه الحميدي 880 وعبد الرزاق 7077 وابن أبي شيبة 774/١‏ وأبو داود 5١لا‏ و /االا 
والنسائي ؟/5؟١‏ والدارمي 7١4/١‏ وأخمد 7١7/4‏ وابن الجارود 7١١‏ وابن ماجه 8717 وابن حبان 
من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة رسول الله كل وفيه "ثم جلس فافترش فخذه 
اليسرى . . .» الحديث؛ وإسناده جيد رجاله ثقات كلهم؛ وفي الباب أحاديث. 

1 ] تقدم برقم 4717 مستوفياً. 

1 ] صحيح . أخخرجه مالك 88/١‏ ح 48 ومسلم 586 ح ١١5‏ عن ابن عمر به. 


(1) هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. 
(؟) هو الإمام العالم الفقيه ثقة عابد توفي سنة 199. 
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فقال: أصنع كما كان رسول الله كَل يصنع؛ قلت: : وكيف كان رسول الله يَكِْةِ يصنع؟ قال: 
كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام » ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؛ وقال: هكذا كان يفعل») 
قال أبن عبد البر: وما وصفه أبن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض 
أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
مفتوحة مفروجة الأصابع ؟ كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة ة مْجْمَعْ عليه لا خلاف 
علمته بين العلماء ء فيهاء وحسبك بهذا. إلا أنهم آختلفوا في تحريك أصبعه السبابة» فمنهم 
من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يره. وكل ذلك مرويّ في الآثار الصحاح المسندة عن 
النبيّ يله وجميعه مباح» والحمد لله. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن 
أبي مريم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحي بن سعيد حذثناه عن 
مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادني فيه: قال: «هي مذبة َه الشيطان لا يسهو أحدكم مأ دام 
يشير بإصبعه ويقول هكذا». 

قلت: روى أبو داود في حديث أبن الزبير: 

[48] أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» وإلى هذا ذهب بعض 
العراقيين » فمنع من تحريكها. وبعض علمائنا رأوا أن مذها إشارة إلى دوام التوحيد. 
وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم أختلفوا فى 0 
الموالاة بالتحريك على قولين؛ تأوّل من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة 0 
في الصلاة؛ وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان. ومن لم يوال رأى 
تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة: وتأوّل في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة 
بالتوحيد؛ والله أعلم. 


الحادية والثلاثون: وآختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة؛ فقال مالك: هي 
كالرجل» ولةاتخالته نيما يعلة الاتتراع إل في لبان وال جر . وقال الثوريّ: تَسْدُلَ المرأة 
جلبابها من جانب وأحد؟؛ ورواه عن إبراهيم النْحَعِي . . وقال أبو حنيفة وأصحا 15 به : تجلس 


المرأة كأيسر مأ يكون لها. وهو قول الشّعْبِي: تقعد كيف تيسر لها. وقال الشافعي : 


1 ] ضعيف. أخرجه أبو داود 4/4 من حديث ابن الزبير» وفيه حجاج بن أرطأة اختلط بأخرة؛ وهو مدلس 
وقد عنعنه» وهو عند الإمام مسلم 0174 وأبي داود 488 عن ابن الزنير وآخره «وأشار بأصبعه». 
ورواية أبي داود «وأرانا عبد الواحد ‏ أحد الرواة ‏ وأشار بالسبابة». فحديث مسلم وأبي داود أحسن 
من حديث حجاج وأصح. 


ك5 


الثانية والثلاثون: روى مسلم عن طاوس قال: 

1[ «قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين؛ فقال: هى السّنّة؛ فقلنا له إنا 
لنراه “جفاء بالرجل؛ فقال آبن عباس: بل هي سُئْة نبيك يل وقد أختلف العلماء في 
ضنة الأتعاء ما 'هرة ققال أبن ضيد: الإقغاة لوي 'الرع على اله زامينا فخلن نكر 
إقعاء الكلب والسّبِع . قال أبن عبد البر: وهذا إقعاء مجتمّع عليه لا يختلف العلماء فيه. 
وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم 
يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضى عياض: والأشبه 
عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه أبن عباس إنه من المْتّة؛ الذي فسّر به الفقهاء من 
وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء مفسّراً عن آبن عباس: من الشّئة أن 
تمس عقبك أليتك» رواه إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس عنه؛ ذكره أبو عمر. قال القاضي : 
وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ولم يقل بذلك عامة فقهاء 
الأمصار وسمّؤْه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن مُعمر عن أبن طاوس عن أبيه أنه رأى أبن 
عمر وأبن عباس وابن الزبير يَقُعون بين السبجدتين. 

الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن 
التسليمة الثانية ليست بفرضء إلا ما روي عن الحسن بن حَيّ أنه أوجب التسليمتين معاً. 
قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن 
الثانية من فرائضها غيره. قال أبن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه 
التسليمتين جميعاً - وقوله: إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - 

[40] «تحليلها التسليم». ثم بين كيف التسليم فكان يسلّم عن يمينه وعن يساره. 
ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله كك «تحليلها التسليم» قالوا: 
والتسليمة الواحدة يقع عليها آسم تسليم. 

قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره. ولما كان الدخول في 


3 صحيح. أخرجه مسلم 575 بسنده عن طاوس قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. 
فقال:...» بمثله وهذا مرفوع صريحاً. والمراد من الإقعاء هنا: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين . 

[4717] تقدم برقم 707 وإسناده قوي. 


الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة» إلا أنه تواترت7© 
السنن الثابتة من حديث أبن مسعود ‏ وهو أكثرها تواتراً- ومن حديث وائل بن حجر 
الحضرميّ وحديثٍ عمّار وحديث البّراء بن عازب وحديثٍ أبن عمر وحديث سعد بن أبي 
وَقاص أن النبي يْهْ كان يسلم تسليمتين. روى أبن مجريج وسليسان بن بلال 
وعبد العزيز بن محمد الدَراوَردي كلهم عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن 
يحيى بن حَبَانَ عن عمه واسع بن حَبَانَ قال قلت لابن عمر: حذئني عن صلاة 
رسول الله وليه كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضهء وذكر السلام 
عليكم ورحمة الله عن يمينهء السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. قال أبن عبد البر: 
وهذا إسناد مدني صحيح”''" والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد 
توراثه أهل المديئنة كابراً عن كابر» ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا 
يخفى لوقوعه في كل يرم مراراً. وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم 
بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضاً. وكل ما جرى هذا المجرى فهو أختلاف في المباح 
كالأذان» وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار 
التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف. 


[48] وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبى وقّاص وعائشة وأنس؛ إلا أنها 
معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. 


[44] حديث سعد لم أره في التسليمة» وتقدم أنه في التسليمتين رواه مسلم برقم 085 وأما حديث 
عائشة فأخرجه الترمذي 597 وابن ماجه 919 والحاكم 570/١‏ من حديث عائشة؛ وصححه الحاكم» 
وسكت الذهبى! 
وقال ف نصب الراية 47/١‏ : قال ابن عبد الهادي: فيه زهير بن محمد وإن كان من رجال 
الصحيحين لكن له مناكير هذا منها. قال أبو حاتم: هو حديث منكر. 
وأعله الطحاوي في شرح الاثار بالوقف» وضعفه ابن عبد البرء وكذا النووي في الخلاصة» وقال: لا 
يقبل تصحيح الحاكم» وليس في الاقتصار على تسليمة شيء ثابت اه وحديث أنس أخرجه الطبراني 
في الأوسط كما في مجمع البحرين /47/١‏ 7 والبيهقي ١84/7‏ وورد في هذا الباب أحاديث واهية» 
لا تقوم بها حجة ذكرها الزيلعي وأعلهاء راجع نصب الراية 577/١‏ وتلخيص الحبير 7/١/١‏ 


. وقع في الأصل «تواردت» والتصويب من نسخ أخرئ. ويؤيد ذلك قول المصنف بعد قليل «توائراً»‎ )١( 


؟) قلت: أحاديث التسليمتين صحيحة هي عند مسلم وغيرهء كما في نصب الراية /١‏ +4 477» وأما 
أحاديث التسليمة فهى وأهية. 


الرابعة والثلاثون: روى الدارقُطني عن أبن مسعود أنه قال: من السّنة أن يخفى 
التشهّد. وأختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو: 

[9] التحيات لله الراكيات0©) لله الطيبات الصلوات للهء السلام عليك أيها النبيّ 
ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله | الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. وآختار الشافعي وأصحابه واللّيث بن سعد تشهّد أبن عباس؛ قال: 

7 «كان رسول الله يك يعلَّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان 
يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِلّْه إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله4. وأختار النُوْري والكوفيون وأكثر أهل الحديث تشهد أبن مسعود الذي رواه 
مسلم أيضا قال 20 

[441] كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله كله : ايلام على اللهء السلام على 
فلان؛ فقال رسول الله وَِهُ ذات يوم: (إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل 
التحيّات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض - 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء؟» وبه 
قال أحمد وإسححق وداود. وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه 


[؟44] وروى عن أبي موسى الأشعري. 

مرفوعاً وموقوفاً لحو تشهد أبن مسعود. وهذا كله أختلاف في مباح ليس 
[479] موقوف صحيح. أخرجه مالك 40/١‏ والشافعي في الرسالة 78 والحاكم 757/١‏ والبيهقي 1١44/7‏ 

عن عمر موقوفاً, وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ وكذا صححه الزيلعى فى تصب 

الراية ١ 1 1 . 475/١‏ 00 
1] صحيح. أخرجه مسلم 50 ح 5١-50‏ وأبو داود 474 والترمذي 74١0‏ والنسائي 147/7 واين ماجه 

. من حديث أبن عباس‎ ٠ 


31 صحيح. أخرجه البخاري وأطرافه في د57 و5180 و5818 ومسلم 5١7‏ وأبو داود 
1434 رمدي 4 والنسائي "/ 4٠‏ و ماجه 444 والدارمي ١7١5‏ و5١15‏ بترقيم البغاء وأحمد 
2151-1 - 577 والطيالسي 7!/0 من حديث أبن مسعود. 
فائدة: قال ابن حجر في الفتح 15/5: قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهق. قال: هو 
عندي حديث ابن مسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقاً ثم سرد أكثرها اه. 

[487] صحيح. أخرجه مسلم 4 وأبو داود 411 والنسائي #/ 47 من حديث أبي موسى . 


)1١(‏ وقع في الأصل «الزكيات» والتصويب من الموطأ وغيره من كتب الحديث. 


1 


شيء منه على الوجوب, والحمد لله وحده. فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمّنها 
قوله جل وعز : لوكأم لدي (47. وسياني القول في القيام في الصلاة عند قوله 
تعالى: 9 وَقُوْمُوأ ِل كَدِِتِينَ 41 [البقرة: 54]. ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره 
رخ أحكام الصلاة)» ويأتي في «آل عمران») حكم صلاة المريض غير الإمام ويأتي في 
«النساء» في صلاة الخوف حكم المفترض خلف المتنفل» ويأتي في سورة #مريم» حكم 
الإمام يصلي أرفع من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا كله 
بيان لقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا ألصَلََِ4. وقد تقدّم في أوّل السورة جملة من أحكامهاء 
والحمد لله على ذلك . 

قوله تعالى: 4# # أَتأمروت ألناس بِلْبِرٍ وََسَوْنَ أنشسكُم وأ وتم َتْلُونَ الككب لُكب َم 

الأولى: قوله تعالى: « 9 أَتَأْمرُونَ آلنَّاسَ يلير # هذا أستفهام معناه التوبيخ» 
والمراد في قول أهل التأويل علماءٌ اليهود. قال أبن عباس: كان يهوة 'الحديثة يول الرجل 
منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على الذي أنت عليه 
وما يأمرك به هذا الرجل - يريدون محمداً يَكهُ - فإن أمره حق؛ فكانوا يأمرون الئاس بذلك 
ولا يفعلونه. وعن أبن عباس أيضاً: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم بأتباع التوراة» 
وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد يَليِهِ. وقال أبن جريج: : كان الأحبار يحضون 
على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي . وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة 
ويبخلون. ولعو وقال بعضن أهل الإشارات: المعنى أتطالبون الناس بحقائق 
المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها! . 

الثانية: فى شدّة عذاب من هذه صفته؛ روى حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
أنس قال قال رسول الله يكلل: : 

[48] «ليلة أسري بي مررت على ناس تُقرض شفاههم بمقاريضٌ من نارء فقلت يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالبر وينسؤن أنفسهم 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون». وروى أبو أمامة قال قال رسول الله يه: 


[487] أخرجه أحمد */ ٠١‏ من حديث أنس» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان غير قوي لكن للحديث 
شواهد ومنها الاتي» إن شاء الله وقد روى مسلم لابن جدعان هذاء وله شواهد كثيرة. 
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7 (إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرّون قُضْبهه7) في نار 
جهنم فيقال لهم من أنتم؟ فيقولون نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا» . 

قلت: وهذا الحديث وإن كان فيه لين؛ ‏ لأن في سنده الخصيب بن جخْدر كان 
الإمام أحمد يستضعفه» وكذلك أبن 0 يرويه عن أبى غالب عن أبى أمامة 
صُديٌ بن عجلان الباهلي» وأبو غالب هو -فيما حكى يحبى بن مُعين - حَزّوّر القرشي 
مولى خالد بن عبد الله بن أسيد. وقيل: مولى باهلة. وقيل: مولى عبد الرحمن 
فقد قاروا سلم في صحيح بسن عن سا ندال سمعت رسول اقول 

[486] «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما 
يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل الثار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المنكر 
وآتيه) . 

القُضُب (بضم القاف): المِعّى» وجمعه أقصاب. والأقتاب: الأمعاءء واحدها 
قتب. ومعنى «فتندلق»: فتخرج بسرعة. وروينا «فتنفلق». 

قلت: فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالماً 
ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى» ومستخف بأحكامف وهو ممن لا ينتفع بعلمه؛ 
قال رسول الله كَل : 

3 «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه». أخرجه أبن ماجه 


0 بالرجل يوم م القيامة فيلقى في النار فتتدلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان! مالك؟... فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن 
المنكر واتيه؛ . 

[1486]انظر ما قبله. 

13 أخرجه الطبراني الصغير 007 والبيهقي في الشعب 8/ا١‏ من حديث أبي هريرة» وأعله الهيثمي في 
المجمع ١ر180‏ بعثمان البري» وهو ضعيف» وكذا ضعف إستاده العراقي في الإحياء 721 


(01) أي أعضاءهم. 
(؟) لفظ «ابن معين» معطوف على أحمد. ولفظ «يرويه» يعود على الخصيب. 
(0) الغاء رابطة لجواب شرط «إن» الواردة بعد قوله #قلت: وهذا الحديث؟. 


اح 


الثالثة: اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا يسبب 
الأمر بالبر» ولهذا م الله تعالى في كتابه قوم كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها؛ 
0 توبيخاً شلى على 3 الدهر إلى يوم القيامة فقال: ف أتَأْمرُونَ ألنّاس البرك 


إن قوماً بيت 


بالذي لاا يفعلونا 
لم يكونوا يصرعونا 


وقال أبو العتاهية: 

وصفت التَّى حتى كأنك ذو تُقَى 
وقال أبو الأسُود الذُوَّلٌ: 

لاقنة من كدق وفافو له 


وريخ الخطايا من ثيابك تسطع 
عار عليك إذا فعلستٌ عظيمُ 
وأبدأ بنفسك فأنهها عن فيّها ا 
فهناك يُقَل إن وَعظت ويُقتدى بالقول متنك وينفع التعليم 
وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد فخرج وقعد 
على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير» فسكت حتى طال سكوته؛ فناداه رجل كان 
يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: 
وغير تقيّ يأمر الناس بالتّّى طبيبٌ يداوي وَالطبيبُ مريضٌ 
قال: فأرتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج . 
3 إبراهيم النّحَعِيَ : إني لأكره القصص لثلاث آيات» قوله تعالى: 
أير#الآيةء 00 0 تقوو مَالامَفْمَلُودَ 4 [الصف: 197 
ََ تَمَلحكُ عَنْدٌ 4 [هود: 848]. وقال سَلم بن 


موت لاس بابر 

وقوله: 4 وم أ حَالِمَكُمْ إِك م1 أذ 
تتوص القحامن ولا كتين 
: أفنجى بوأسسى كه السحسة 
إن رفض الدنيا فما باه يستمنسحالناس ويسترفدُ 
والرزق مقسومٌ على من ترى 2 ينال هالأبيضٌ والأسودٌ 

وقال الحسن لمطرّف بن عبد اللّه: عظ أصحابك؛ فقال إني أخاف أن أقول ما لا 
أفعل؛ قال: يرحمك الله! وأيّنا يفعل ما يقول! ويودٌ الشيطان أنه قد طَفْر بهذاء فلم يأمر 
00 الصحيح أن الأبيات للجماز ابن أخت سلم بن عمرو الخاسر: الأغاني 4/ /اطبعة دار الكتب المصرية . 


نا 


أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت 
سعيد بن جُبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون 
فيه شيء) ما أمر أحد بمعروف ولا نَهَى عن منكر. قال مالك: وصدقء من ذا الذي ليس 
فيه شيء! . 

الخامسة: قوله تعالى: ا يليِرِك الرّ هنا الطاعة والعمل الصالح. والبرٌ: الصدق. 
واليرّ: ولد التعلب. واليرّ: سوق الغنم؛ ومنه قولهم: «لا يعرف هرا من برا أي لا يعرف 
دعاء الغنم من سّوقها. فهو مشترك؛ وقال الشاعر: 

لامُمرَب إن بكرادوتككا ‏ يبَ زرك الناسُ ويفجروتكسا 

أراد بقوله «يبرّك الناس»: أي يطيعونك. ويقال: إن البرّ الفؤادٌ في قوله: 

أكون مكات الس ته ودؤيه.. «وأجفسل مالي دونه وأواتيةه 

واليهُ (بضم الباء) معروف» و (بفتحها) الإجلال والتعظيم؛ ومنه ولد يد وبار؛ أي 
يُعَظم والديه ويكرمهما. 

السادسة: قوله تعالى: #وَيََوْنَ أَندْسَكُمْ # أي تتركون. والنسيان (بكسر النون) 
يكون بمعنى التّرك؛ وهو المراد هناء وفي قوله تعالى: #ضَسُوأ اله سم ٠‏ 
[التوبة: /51]ء وقوله: « كلما سوَاْمَامُصكَرُا بو 4 [الأنعام: 0144 وقوله: ولا تَنسَوأ 
لْفَصَلَ بَيْمَّكُمْ © [البقرة: 7897]. ويكون خلاف الذّكر والحفظ؛ ومنه الحديث: 

3 م] انسي آدمٌ فنسيّث ذرّيتُه). وسيأتي. يقال: رجل نَسْيان (بفتح النون): 
د الشيء نسيانء ولا تقل تسَياناً (بالتحريك)؛ لأن النْسَيان 


إنما هو كثنية نَنَا الهق. وأنفس: جمع تَنْسء جمع قلّة. والتّفْس: الروح؛ يقال: 
خرجت نَفْسُّهء قال أبو خراش: 
نجا سالم والنفّس منه بشذقو 2 ولم يج إلا جَفْن سيف ومئزدا 
أي بجفن سيف ومئزر. ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى: ‏ أَلَهيسَوَقُّ 
لْدَنَدْسَ حِرِنَ مَوْتِهسأ [الزمر: ؟4] يريد الأرواح؛ في قول جماعة من أهل التأويل على 
ما يأتي . وذلك بيّن في قول بلال للنبي يكل في حديث أبن شهاب: 
1 «أخخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك» وقوله عليه السلام في حديث 


[487 م] انظر تخريج ما بعده. 
1 صحيح. أخرجه مالك ١14 - 17/١‏ والشافعي في الرسالة 0/١‏ والبغوي لاا عن الزهري عن ابن 
المسيب مرسلاً. ووضصله مسلم 8 وأبو داود 46 و 45 والترمذي 5١0‏ والنساني 740/8 وأبن- 


ملف 


[3 (إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذا». رواهما 
مالك؛ وهو أؤْلى ما يقال به. والنّفْس أيضاً الدم؛ يقال: سالت نفسه؛ قال الشاى 99 

تسيل على حدّ الظبات”" نفوسُنا ‏ وليست على غير الظُّبات تسيل 

وقال إبراهيم النَّحَعِيَ: ما ليس له تَفْس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. 
والنفس أيضاً الجسد؛ قال الها لك 

قت أن بني سُحَيم أدنحلوا أبياتهم تامور نَفْسٍ المُنذر 

والتامور أيضاً: الدم. 

السابعة: قوله تعالى: ل وَأَُّم لد كنب توبيخ عظيم لمن فهِم .و « تَتلُونَ) : 
تقرأون. «الكتاب»: التوراأة. 0 من فعل فعلهم كان مثلّهم. وأصل التلاوة الاتباع» 
ولذلك أستعمل في القراءة؛ لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه احتى يأتي على 
تَسَقهِ؛ يقال: تلوته إذا تبعته ُلّوَاء وتلوثُ القرآن تلاوة. وتلوثُ الرجل لوا إذا خذلته. 
والتَليّة والثلاوة (بضم العام ): البقية؛ يقال: تَلِيَتْ لي من حفي ثلاوة وثلية؛ أي بقيت . 
وأتليت: أبقيت. وتتليت حقي إذا تتبعته حتى أستوفيه”©2. قال أبو زيد: تَلَّى الرجلٌ إذا 
كان ياخر رَمَق. 

الثامنة : قوله تعالى: # أقلا تَعَقَلُونَ (10* أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه 
الحال المردية لكم. والعقل: المنع؛ ومنه عقال البعير؛ لأنه يمنع عن الحركة. ومنه 
العقل للدّية؛ لأنه يمنع وليّ المقتول عن قتل الجاني. ومنه أعتقال البطن واللسان. ومنه 
يقال للمحصن: مَعْقل. والعقل. نقيض الجهل . والعقل: ثوب أحمر تتخذه نساء العرب 


و 


تَعْشى به الهوادج؛ قال عَلقمة: 


عَفْلاً ورقما تكاد الطير تخطفه كأنه من دم الأجواف مَدمومٌ 

ماجه 19 وأبو عوانة 797/7 وابن حبان 7١54‏ من حديث الزهري عن أبن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعاًء في خبر ليلة التعريس» والقصة معروفة» وهي فوت صلاة الصبح على النبي كلهِ وأصحابه» 
وصلاتهم بعد طلوع الشمس» وورد من حديث أبي قتادة عند البخاري 010 و 7411١‏ وابن أبي شيبة 
وأحمد 5/لا١‏ وأين حبان 15/4 والنسائي ؟/ 21١5-17١8‏ 


[444؟] مرسل صحيح. أخرجه مالك ١4/١‏ عن زيد مرسلآء وهو صحيح لشواهده المتقدمة. 


)١(‏ هو السَّمّوءل. 

67 وقع في الأصل «السيوف» والتصويب من اللسان. 

(67 هو أوس بن حجر يحرض عمرو بن هند على بني حنيفة . 
(4) وقع في الأصل «تستوفيه» والمثبت يقتضيه السياق. 
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لمدموم (بالدال المهملة): الأحمرء وهو المراد هنا. والمدموم: الممتلىء شحماً من 
لبعير وغيره. ويقال: هما ضربان من البرود. قال أبن فارس: والعقل من شيات الثياب 
ما كان نقشه طولاً؛ ونا فانانققه سي ١‏ + فهو الرَّقُم. وقال الزجاج: ال نل سه ونا 
أوجب الله عليه» فمن لم يعمل فهو جاهل. 


التاسعة: أتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم؛ لأنه 
لو كان معدوما لما أختصض بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض؛ وإذا ثبت وجوده 
فيستحيل القول بقدمه؛ إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى» على ما يأتي بيانه 
في هذه السورة وغيرهاء إن شاء الله تعالى. 

وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم؛ ثم منهم صار إلى أنه جوهر لطيف في البدن 
ينبت شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت» يفصل به بين حقائق المعلومات. ومنهم من قال: 
إنه جوهر بسيط؛ أي غير مركب. ثم أختلفوا في محله؛ فقالت طائفة منهم: محله 
لدماغ ؛ لأن الدماغ محل الحسن. وقالت طائفة أخرق' محله القلبء لأن القلب معدن 
لحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل بأنه جوهر» فاسدء من حيث إن الجواهر 
متماثلة؛ فلو كان جوهر عقلاً لكان كل جوهر عقلاً. وقيل: إن العقل هو المدرك للأشياء 
على ما هى عليه من حقائق المعاني. وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن 
الصواب 3 جهة أن الإدراك من ات الحيّ؛ والعقل عَرَض يستحيل ذلك منه كما 
يستحيل أن يكون ملتذاً ومشتهياً. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق 
لإسفرايني وغيرهما من المحققين: العقل هو العلم» بدليل أنه لا يقال: عَقَلت وما 
علمت. أو علمت وما عقلت. وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب 
لواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات؛ وهو أختيار أبي المعالي في «الإرشاد)؛ 
وأختار في «البرهان) أنه صفة يتأنّى بها درك العلوم. وأعترض على مذهب القاضي وأستدل 
على فساد مذهبه. وحكيل في «البرهان0”!) عن المحاسبي”" أنه قال: العقل غريزة. وحكى 
الأستاذ أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد اللَّهِ بن مجاهد أنهما قالا: العقل آلة التمييز. 
وحكي عن أبي العباس القلآنسيَ أنه قال: العقل قوّة التمييز. وحكى عن المحاسبى أنه 
تازه لعن آم إن وبصاتي قور كه هلاه الأول وتحها على تعسائل لقال قدو لازي أله 


)١(‏ يعني الإمام الجويني صاحب الإرشاد والبرهان تقدم ذكره. 
(؟) هو الإمام الزاهد الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله البغدادي. 


4١ 


يصح هذا النقل عن الشافعيّ ولا عن أبن مجاهد. فإن الآلة إنما تستعمل في الآلة المثبتة 
وأستعمالها في الأعراض مجاز. وكذلك قول من قال: إنه قوّة» فإنه لا يعقل من القئة إلا 
القدرة؛ والقلانسي أطلق ما أطلقه تَوسّعاً في العبارات» وكذلك المحاسبي. والعقل ليس 
بصورة ولا نورء ولكن تستفاد به الأنوار والبصائر. وسيأتي في هذه السورة بيان فائدته في 
آية”'2 التوحيد إن شاء الله تعالى. 


2000 ره مح 


قوله تعالى: 9# وآ سَتَعسي أي لصَبر وَالصَلوِوَإيها لكر إلَاعَل ليون 4 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعانى: #وَاسَتَعِنوا بلصَيْرِوَالصَلة4 الصبر: الحبس في اللخة. وقُيل 
فلان صَبرأً؛ أي أشسك وحُبس حتى أتلف. اح اليه هوبا 


[485] والمصبورة التي نُهِى عنها. في الحديث”' هي المحبوسة على الموت» 
وهي المُْجَثّمة. وقال عنترة: 


فصَبَرْتُ عارفة لذلك خُرَةٌ ‏ تَوَسُو إذا تَفْسسُ الجبان تطلع 

الثانية : أمر تعالى بالصبر على الطاعة وعن المخالفة في كتابه فقال: «واصيرواً» 
[الأعراف: ]١78‏ يقال: فلان صابر عن المعاصي؛ وإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على 
الطاعة؛ هذا أصح ما قيل. قال النحاس: ولا يقال لمن صبر على المصيبة: صابر؛ إنما 
يقال: صابر على كذا. فإذا قلت: ا د قال الله تعالى : 8 إِثَنَا 
يوق ألصَدرُونَ أ- جرهم بعر حِسَاب 108 

الثالثة : قوله تعالى: 5200 ة بالذكر من بين سائر العبادات تنويهاً 
بذكره. و كان عليه السلام إذا حَرَّبَه آم فرع إلى الصلاة؟ ومنه ما روي أن عبد الله بن 


31 صحيح. أخرجه الترمذي ١49/7”‏ من حديث أبي الدرداء «نهى رسول الله يَهُ عن أكل المجثمة» وهي 
التي تصبر بالنبل». وإسناده غير قوي لذا قال الترمذي: : غريب. لكن له شواهد منها ما أخخرجه النسائي 
7/0 - 188 من حديث أبي تعلبة» وإسناده ضعيف لأجل بقية بن الوليد» وما أخرجه النسائي 


7 *4؟ من حديث ابن عباس» وإسناده جيد رجاله ثقات مشهورون. فالحديث صحيح بشوأهده. 


001( آية التوحيد #إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الْرَحَمن ن الرحيم» البقرة: 157 . 
(9) تقدم 


434 


عباس نُعِيَ له أخوه قُته”"© - وقيل بنت له وهو في سفر فاسترجع وقال: عَوْرة سترها 
اللهء ومؤنة كفاها اللى وأجر ساقه الله. 3 تنكى عن الطريق وصلى» ثم أنصرف إلى 
راحلته وهو يقرأ: وَاسْيَصِئُولصَبْرِ وَاَلصَلَوَةٌك . فالصلاة على هذا ا هي الشرعية . 
وقال قوم: هي الدعاء على عَدفها في اللغة؛ فتكون الآية على هذا التأويل مشبهة لقوله 
تعالى : 8 إذا لقِبِمْر فد فأنْبتُوأ وأَذَكُرُوا أله 4 [الأنفال: ه4]؛ لأن الثبات هو الصبرء 
والذكر هو الدعاء. وقول ثالث» قال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم؛ ومنه قيل 
لرمضان: شهر الصبرء فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في الآية متناسباً في أن 
الصيام يمنع من الشهوات ويزمّد في الدنياء والصلاة تنهّى عن الفحشاء والمدكرء وتُخشع 
ويُقرأ فيها القرآن الذي يذكر الآخرة. والله أعلم. 
الرابعة: الصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها 
ومنعها من تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. قال يحيى بن اليّمان: الصبر ألا 
تتمنى حالة سوى ما رزقك الله» والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. وقال 
الشعبيٌّ: قال عليّ رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال 
الطبري: وصدق عليّ رضي الله عنه؛ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق 
فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به. 
الخامسة: وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدًا فقال: # منج 
بأَلْسََةٍ ف عَهَدُ أمكَاله * [الأنعام : .]. وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا 
فقال: « تَكلُ ان يفشو أتوكهُز ف سيل ألو كَل ع4 [البقرة: 851] الآية . ٠‏ وجعل 
أجر الصابرين بغير حساب» ومدح أهله فقال: « ا وق ارون َعَم ير ساب )4 
[الؤمر: .]٠١‏ وقال: «وَلَس صر وعَهَرَ َك لين عزر الور )4 [الشورئ: 47]. وقد 
قيل: إن المراد بالصابرين في قوله: إشَا يوق ألصَيزُوة 4 أي الصائمون؛ لقوله تعالى فى 
صحيح السُّنْة عن النبي َلله: ً 
0 «الصيام لي وأنا أَجْرِي به فلم يذكر ثوابا مقدّراً كما لم يذكره ف في الصبر. 
]ضيح اجرج لساري 6 و2941 و4947 ومسلم ١١9١‏ وعبد الرزاق 789١‏ والطيالسي 
65 ومالك "٠١/١‏ وأحمد 7 وابن أبي شيبة ”/ 0 والنسائي ١55/5‏ وابن ماجه 1578 وابن 
حبان 7477 و 474 من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فضل الصيام. 


(1) هو قم بن العباس الهاشمي صحابي صغير توفي سنة 51 رحمه الله. 


ان 


السادسة: من فَضّل الصّبر وصف الله تعالى نفسه به؛ كما في حديث أبي موسى عن 
النبي كه قال: 

[3 «ليس أحد أو ليس شيء أصبرٌ على أذّى سمعه من الله تعالى إنهم لِيَدْعَونَ له 
ولداً وإنه ليعافيهم ويرزقهم!. . أخرجه البخاري. قال علماؤنا: وصفٌ ألله تعالى بالصبر 
إنما هو بمعنى اللحلمء ومعنى وصفه تعالى بالحلم هو تأخير العقوبة عن المستحقين لهاء 
ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل وإنما ورد في حديث أبي موسىء» وتأوّله أهل 
المّة على تأويل الحلم؛ قاله أبن فُورَك وغيره. وجاء في أسمائه «الصبور» للمبالغة في 
الحلم عمن عصاه. 


السابعة: قوله تعالى: مَإَِا لكر اختلف المتأزلون في عود الضمير من قوله: 
«وإنها»؛ فقيل : : على الصلاة وحدها خاصة؛ لأنها تكبر على |( لنفوس ما لا يكبر الصوم. 
والصبر هنا: الصوم. فالصلاة لواحا حرمو لضي الملاي سم الشتيرة: فليس من 
مُنع شهوة واحدة أو شهوتين كما مُنع جميع الشهوات. فالصائم إنما منع شهوة النساء 
والطعام والشراب» ثم ينبسط في سائر الشهوات من الكلام والمشي والنظر إلى غير ذلك 
من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما مُنع. والمصلّي يمتنع من جميع ذلك» 
فجوارحه كلها مقيّدة بالصلاة ة عن جميع الشهوات. وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعبت 
على التفس ومكابدتها أشدّ 0 #وَإِيَهَا لْكيرة4. .وقيل : عليهماء ولكنه كَنَّى 


عن الأغلب وهو الصلاة 00 م" ب كوت اذهب ب وَالْفْصََد وَلَايفِقُومَا في 
ميل أللّه4 [العوبة: 4]» وقوله: 520 وَإِدَا ايا حَرَد أو رَكَرأنقَصْرا إلتا4 > [الجمعة: 1١‏ . 


فردٌ الكناية إلى الفضة؛ 0 الأغلب والأعم» وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل وال 
وقيل: إن الصبر لما كان داخلاٌ في الصلاة أعاد عليها؛ كما قال: # وَاسَدْوَرَسولْم لص أن 
يَرَضوه* [التوبة: 57], اولم يقل : يرضوهما؛ لأن رضا الرسول داخل في رضا الله جل 
وعز؛ ومنه قول الشاعر”© 

إن شرْحَ”" الشّبابٍ والشَّعَرَ الأس ود مالم يُعاصَ كان جنونا 


411+ ] صحيح. أخرجه البخاري 5014 بهذا اللفظ من حديث أبي موسى. 


دق هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت. 
زفق شرخ الشباب: أوله. 


حل 


ولم يقل يُعاصَّياء رد إلى الشباب لأن الشّعّر داخل فيه. 0 ردّ الكناية إلى كل 
واحد منهما لكن حذف آختصاراً؛ قال الله تعالى : «# وَححَلْناْنَ مر وَأْمَّددءَايَة4 [المؤمنون: 
٠‏ ولم يقل آبتين؛ ومنه قول الشاع 9 : 

فمن يك أنشى بالمذيثة ينه «فإئني وُقثا بهالغترِيبٌ 

وقال آخ 29 

لكل هم من الهموم سَعَهُ والصَّبْحٌ والمُسْيُ لا فلاح مَعَهُ 

أراد: لغريبان» لا فلاح معهما. وقيل: على العبادة التي يتضكُّنها بالمعنى ذكر 
الصبر والصلاة. وقيل: على المصدرء وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: 
وَآسْتَعيِئوا 4 . وقيل: على إجابة محمد عليه 0 لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو 
إليه. وقيل: على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها. #وكبيرة» معناه ثقيلة شاقة» 

خبر (إن4. ويجوز في غير القرآن: وإنه الكبيرة 01109 13 فإنها حفيفة 
عليهم. قال أرباب المعاني: إلا على من أيّد في الأزل بخصائص الاجتباء والهدى. 


الثامنة : قوله تعالى : ماعل لَلِِينَ )4 الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع 
والخشوع: هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. وقال قتادة: الخشوع 
فى القلب» وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. قال الزجاج: الخاشع الذي يُرَى أثر 
الذل والخشوع عليه؛ كخشوع الدار بعد الإقواء. هذا هو الأصل . قال النابغة: 


0 ع شر 
قتناة ككقتز العسن لأيا أبتقية :وتو 
2 سار بحيون.. 122 3 


#تحذى الحوض "أثلة عاش 
2 1 ل اليا 1 سا 


5 


ومكان خاشع: لا يُهِتَدى له. وحَشّعت الأصوات أي كدت وعفعت راشي 
صدره إذا ألقى بُصاقاً لزجاً. وحَشّع ببصره إذا عضه. والخُشْعة: قطعة من الأرض رخوة؛ 


وفى الحديث : 
[؟54] «كانت ششعة على الماء 0 دُحيت بعد). وبلدة خاشعة: مغبرّة لا منزل 


493 ] ذكره ابن الأثي ثير في النهاية في غريب الحديث في مادة اخشع» بلا سند «كانت الكعبة خشعة على الماء 
فدحيت منها الأرض» ورواه الأزرقي "1/١‏ أخبار مكة عن ابن عباس من قوله. وليس بمرفوع وهو الصواب . 


)1١(‏ هو ضابىء البرجمي - كما في اللسان مادة (قيرا. 
(0) هو الأقرع بن قريع السعدي. 


/لا5 


إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! سألت إبراهيم النخعيّ عن الخشوع؛ فقال: 
تريد أن تكون إمامآً للناس ولا تعرف الخشوع! ليس الخشوع بأكل الخشن 5 0 
وتطأطو الرأس! لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواءء وتخشع لله في 
كل فرض أفترض عليك . ل لد ا ماد يا هذا! 
ارفع رأسكء فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال عليّ بن أبي طالب: الخشوع 
في القلب» وأذ تلين كيك للمرء المسلم؛ دالا لقت في صلاتك. وسيآتي هذا المنى 
مجرّداً عند قوله تعالى : لاقَد قلح آلمْؤْمئونَ (©) الْنَ ْم في صلاترخ شعو ()4 [المؤمنون : 
١‏ ؟]. فمن أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قليه فإنما أظهر نفاقاً على نفاق. قال 
تل بن عبد اله لا يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: 9# لقم تَمَعٌ مه جره ان ْمَوَت مم4 [الؤمر: 3], 

قلت: هذا هو الخشوع المحمود؛ لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع 
الظاهر فلا يملك صاحبه دفعه» فتراه مطرقا متأدّباً متذلّلاً. وقد كان السلف يجتهدون في 
ستر ما يظهر من ذلك؛ وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال 
ليرا بعين البر والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وتسويل من نفس الإنسان. روى 
الحسن أن رجلا تنفّس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن؛ فلكزه عمر» أو قال لكمه. 
وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسمعء وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع. وكان 
ناسكاً صدقاًء وخاشعاً حقًا. وروى أبن أبي تَجيح عن مجاهد قال: الخاشعون هم 


المؤمنون حقًا. 
ار ع لل م ل م 1 2ل 01 تع م حم و 
قولة تعالى ٠.‏ ألَدِنَ يَطنُونَ أتجم ملنفوأ رَيّهم وأ دلي لجعو ب . 


قوله تعالى: 8 أَلَدِنَ يَظيُونَ © «الذين» في موضع خفض على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفع على القطع. والظن هنا في قول الجمهور بمعنى البقين؟ ومنه قوله تعالى: 
يي أن تي تا َي () 4 [الحاقة: 86١‏ وقوله: 8 قَطنُوأ مم مُوَايُِومًا 4 
[الكهف: 57]. قال ريدن السك 
فقلت لهم ظَُوا بألمَيْ مدجّج ‏ سرائهُم في الفارسيّ المُسَوّدِ 
وقال أبو 8 
)22 وقع في الأصل (أبو دأودة والمتبت هو الصواب. 


لدالكف 


وقد قيل: إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابهء ويضمر في الكلام بذنوبهم؛ 
فكأنهم يتوقّعون لقاءه مذنبين؛ ذكر المهدويّ والماوّئدي. قال أبن عطية: وهذا تعشّف 
وزعم القَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب؛ ولا يعرف ذلك البصريون. وأصل الظن 
وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديهء وقد يوقع موقع اليقين؛ كما في هذه الآية 
وغيرهاء لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحسن؛ لا تقول العرب في رجل مرثئيٌّ حاضر: 
أظن هذا إنساناً. وإنما تجد الاستعمال فيمأ 0 يخرج إلى الحنٌ بعد؛ كهذه الآية 
وأعير وكقولة تعالن: « فَظتُوا مم موا مُوَايَعُوَهًا # [الكهف: «5]. وقد يجيء اليقين 

بمعنى الظن» وقد تقدم بيانه أُوّل 0 00 سُّوْت به ظمّاء وأسأت به الظن. 
يشخترذ. الألك رذ عادر برلالك واللذم. ومعنى ل مُلَشْوأْمَِمَ4 جزاء رتّهم. وقيل: جاء 
على المفاعلة وهو من واحد؛ مثل عافاه الله. لق بفتح الهمزة عطف على الأوّلء 
ويجوز «وإنهم» بكسرها على القطع. #إِلَيْهِ © أي إلى ربهم. وقيل: إلى جزائه. 
# رَحِعُوبَ 43 إقرار بالبعث والجزاء والعَدْض على الملك الأعلى . 


هه 
35-0 عرف ع و ل 


قوله تعالى: 3 يب شري يل دوأ نَم قَالَقَ اهرت 3 ْدَق مَصَلْقمعَ1 العلييت 3 كك 

قوله تعالى: اي إسرتويل )55 وأ نغ الى أَغرْتُ علد ُو تقدم. 20000 
علي 49 يريد على عالّمي زمانهم؛ وأهل كل زمان عالّم. وقيل: على كل العالمين 
بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّة لهم وليست لغيرهم. 

قوله تعالى: 0 تاوما لا جرَى تَفْس عن َس سَبَِاوََايَُبَلُ متا سََعَةُ ولا مُؤْحَدُ حَد منبًا 
د أي ان م 


عذل ولاه نصرفن أل 
ا 0 3 


قوله تعالى: ‏ وَأتَأيَوما لا يَرِى تَفْس عن لَفْيس َناك أُمْدُ معناه الوعيد؛ وقد مضى 
الكلام في التقوى. 9# يَوْمَاك يريد عذابه وهَلهء وهو يوم القيامة. وأنتصب على المفعول 
ب < واكواك . ويجوز في غير القرآن يوم لا تجزىء على الإضافة. وفي الكلام حذف .بين 
النحويين فيه أختلاف. قال البصريون: التقدير يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاء ثم 
حذف فيه؛ كما قال: 

ويومآً شهدناه سُليماً وعامر0© 

أي شهدنا فيه. وقال الكسائي: هذا خطأ لا يجوز حذف «فيه» ولكن التقدير: 
وأتقوا يوم لا تجزيه نفس» ثم حذف الهاء. وإنما يجوز حذف الهاء لأن الظروف عنده لا 
يجوز حذفها. قال: لا يجوز أن تقول: هذا رجلاً قصدت؛ ولا رأيت رجلا أرغب؛ وأنت 


41 سليم وعامر: قبيلتان من قيس عيلان. 


كلق 


تريد قصدت إليه وأرغب فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمت زيد؛ بمعنى 
تكلمت فيه زيد. وقال القَّرّاء: يجوز أن تحذف الهاء وفيه. وحكى المهدويّ أن الوجهين 
جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج. 


2 ممق سلس 


ومعنى 9 لا يرى نمس عن لُفَيس طَيئًا 4 : أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع 
عنها شيئاً؛ تقول: جَرَّى عني هذا الأمر يَجْرِي؛ كما تقول: قَضى عني . وأجتزأت بالشيء 
أجتراء إذا أكتفيت به؛ قال الشاعر: 

فإِنَّ الغدر في الأقوام عاد وأنالحرّيجزا بارع 

[*49] «إذا أجريت الماء على الماء جَرّى عنك». يريد إذا صببت الماء على البول 
في الأرض فجرى عليه طهر المكان» ولا حاجة بك إلى غسل ذلك الموضع وتنشيف 
الماء بخرقة أو غيرها كما يفعل كثير من الناس. 

وفي صحيح الحديث عن أبي بُردة بن نيار" في الأضحية: 

[454] ١لن‏ كَجِزِيَ عن أحد بعدك» أي لن تغني . فمعنى لا تجزي: لا تقضير ولا 
تغني ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء؛ فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني» بغير 
أختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق؛ كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: 

[496] «من كانت عنده مَظلِمة لأخيه من عِرْضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا 
كن دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات 


خذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»؟. خرّجه البخاري. ومثله حديثه الآخر: 

4 4 ] أخرجه البخاري 90١‏ و455 ومسلم 1957 من حديث البراء بن عازب وله قصة والسائل عن الأضحية 
هو: أبو بردة بن نيار. 

1] صحيح . أخج رجه البخاري 46١‏ و9450 و4548 و0050 ومسلم 0 وأبو داود 78٠١‏ والترمذي 
604 والسائى لا/ ؟7!؟ وأحمد 181/4؟ والدارميى 4٠١/7‏ وابن حبان 29١05‏ ولا١54‏ من حديث 
البراء في خبر الأضحية؛ وفيه «كان أب بردة بن نيار ذبح قبل الصلاةء فقال: يا رسول الله إن عندي 
جذعة خير من مسنّة؟ قال: اجعلها مكانهاء ولن تجزىء عن أحدٍ بعدك». الجذع: من الإبل من طعن 
في الخامسة» ومن البقر والشاة طعن في الثانية» والمسنّة: أي الكبيرة في السَنّْ. 

1 صحيح . أخرجه البخاري ١544‏ والطيالسي 71١8‏ وأحمد 470/7 وعلي بن الجعد 71878 وابن حبان 


0 من حديث أبي هريرة. 


.5١ هو الصحابي الجليل هانىء بن نبار - بكسر النون  حليف الأنصار توفي سنة‎ )١( 


5 


7 في «المُفْلِس»» وقد ذكرناه في التذكرة خوّجه مسلم. وقرىء ١تُجزىء؟‏ بضم 
التاء والهمز. ويقال: جَرّى وأجزى بمعنّى واحد. وقد فرّق بينهما قوم فقالوا: جَرّى 
بمعنى قضى وكافاً. وأجزى بمعنى أغنى وكفى. أجزأني الشيء يجزتني أي كفاني؛ قال 
الشاعر: 

وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزىء إلا كاملٌ وآَبنُ كامل 

الغالثة”2: قوله تعالى: 8 وَلا يُقبَلُ ميا شَّقَعَةُ 4 الشافعة: مأخوذة من الْشَّفْع وهما 


الإثنان؛ تقول: كان وَثْراً فشفَعتُه شفعاً والشُفْعة منه. لأنك تضم ملك شريكك إلى. 
ملكك. والشفيع: صاحب الشُّفْعة وصاحب الشفاعة. وناقة شافع: إذا أجتمع لها حَمْل 
وولد يتبعها؛ تقول منه: شّفعت الناقة شَفْعاً. وناقة شَفُوع وهي التي تجمع بين مِحُلبين في 
حَلْبة واحدة. وأستشفعته إلى فلان: سألته أن يشفع لي إليه. وتشفّعت إليه في فلان 
َشْفّعني فيه؛ فالشفاعة إذآ ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛ فهي على التحقيق إظهار 


لمنزلة الشفيع عند المشفّع» وإيصال منفعته للمشفوع . 


الرابعة: مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق؛ وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من 
المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب. والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصأة 
المذنبين الموخدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيّين 
والشهداء والصالحين. وقد تمسّك القاضي عليهم في الردٌ بشيثين: أحدهما: الأخبار 
الكثيرة التي تواترت في المعنى. والثاني: الإجماع من السلف على تلقّي هذه الأخبار 
بالقيول؟ ولم يَبْدٌ من أحد منهم في عصر من الأعصار نكير؛ فظهور روايتها وإطباقهم على 
صحتها وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. 


فإن قالوا: قد وردت نصوص من الكتاب بما يوجب رد هذه الأخبار؛ مثل قوله: 
«اما عدوت مِنْ حيو علا سَنْعٍ يلم © * [غافر: 14]. قالوا: وأصحاب الكبائر 


3 ]صحيح. أخرجه مسلم 708١‏ والترمذي 7418 وأحمد 77/5 84 #11 الال وأين حبان 
0١‏ و54" والبغوي 4١54‏ من حديث أبي هريرة «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا 
رسولالله من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من 
حسناته؛ وهذا من حستاته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقْضى ما عليه أخذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه 
ثم طرح في النار» اه هذا لفظ مسلم وغيره. 

)1١(‏ ذكر المصتف المسألة الأولئ والثانية ضمناً فيما تقدم لكن من دون أن ينص بقوله «المسألة الأولين» 
«المسألة الثانية». 


لقف 


ظالمون. وقال: # من يَحَمَلْ سُوءً! عجر يو * [الساء: ٠17‏ 1 ولا يعَبَلٌ بيبا سَمعَةٌ #4 
[البقرة: 48]. قلنا ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم» » والعموم .لا صيغة له؛ فلا تعمّ 
هذه الآيات كل من يعمل:سوءاً وكل نفس» وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل 
الأخبار الواردة في ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام؛ فقال 
في صفة الكافرين: 9# قم لتقعهم شفع سَعََدُ نين )4 [المدثّر: 48] وقال: # ولامشتعوت 
إل لمن أرتصئ # [الأنبياء: 808 وقال: «ولا قت الَصمَةُ ننه إلَالِمنَ أو 43 [سبا: 
*؟] فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين. وقد أجمع 
0 على أن المراد بقوله تعالى: وَأَنَأيَوْمَا لا ضر مَفْسُ عَن لني طعا وَكَا يقبَلُ مها 
سَفعَد 4 [البقرة: 48] النفسنُ الكافرة لا كل نفس. ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل 
ظالم عاص فلا نقول: إنهم تَخْلّدون فيها بدليل الأخبار التي رويناهاء وبدليل قوله: 
ويعْفرُ مَا مون كِكَ لمن 255 4 [الساء: 44] وقوله: ل إِنّمُ لا أبس من روح أل ِلّا الوم 
لْكَفِروَ )4 [يوسف: /ا14. 


فإن قالوا: فقد قال تعالى: «ولا يمنتو إلا لمن ارس 4 [الأنبياء: 4؟] والفاسق 
غير مُرْتَضى قلنا: لم يقل لمن لا يرضىء وإنما قال: # لِمِن أرتصئ * ومن أرتضاه الله 
للشفاعة هم 0 ؟ بدليل قوله: للا يَنكنَ اَعَد إلا من لخد ِندَ لمن 

عقا( [مريم: 47]. وقيل للنبي كل: 

عه قال: «أن يؤمنوا ولا يشركرا به شيئاً». وقال 
المفسرون: إلا من قال لا إِلَّه إلا الله. 

فإن قالوا: المرتضّى هو التائب الذي أتخذ عند الله عهداً بالإناية إليهء بدليل أن 
الملائكة آستغفروا لهم؛ وقال: « امور ليلذت ابأ راتس مييكك 4 تغافر: /9]. كك 
شفاعة الأنبياء عليهم السلام إنما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. قلنا: علذكم يجب 
على الله تعالى قبول التوبةء فإذا قبل الله توبة المذنب فلا ياج إلى الشفاعة ولا إلى 
الاستغفار. وأ جمع أهل التفسير على أن المراد بقوله: 8 فَأَغْفْرٌ لِلَدِيتَ تَابْوأ4 (خافر: “] 


1 

أي من الشرك 3 وأتبعوأسيي]ك 4 [غافر: /9ا] أي سيل 0 سألوا الله تعالى أن يغفر 
لهم ما دون الشرك من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: #8 وَيَمَْر ما دون كَِكَ لِمَن 455 [النساء: 
5448 15أ]. 

[491]غريب. وذكر السيوطي في الدر 5785/4 وابن كثير في تفسيره / ١545‏ عن ابن عباس قال: العهد 


شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقرة اه رواه أبن جرير وابن المنذر. ولم أره 
مرفوعاً. 


فإن قالوا: جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبيّ كه فلو كانت لأهل الكبائر خاصّة 
بطل سؤالهم. 7 

قلنا: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى اللَّه في أن تناله؟ لاعتقاده أنه 
غير سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما أفترض عليه؛ بل كل واحد معترف على 
نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة؛ وقال 06 : 

[444] «لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى ‏ فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ ‏ فقال: 
ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته». 

الخامسة: قوله تعالى: #8 وَلا يُقُبَلُ #4 قرأ آبن كثير وأبو عمرو ١يُقبل»‏ بالتاء؛ لأن 
الشفاعة مؤنثة. وقرأ الباقرن بالياء على التذكير؛ لأنها بمعنى الشفيع. وقال الأخفش: 
حَسّن التذكير» لأنك قد فرّقت؛ كما تقدّم في قوله: 9 َلْوَح ادم من يو د كت 4 [البقرة: 
لا 

السادسة: قوله تعالى: # ولا يُؤْحَذ متها عَدَلُ 4 | أي فداء. والعدل (بفتح العين): 
الفداء» و (يكسرها): : المثل؛ يقال: : عِدّْل وعديل لنذي يماثلك في الوزن والقدر. ويقال: 
عَذْلُ الشيء هو الذي يساويه قيمةٌ وقدراً وإن لم يكن من جنسه. والعدل (بالكسر): هو 
الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبريّ: 0 
من معنى الفدية. فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير. 

قوله تعالى: « ملا هُمْ يُصَرُوق 9©) 4 أي يعانون. والنْصّر: العّؤن. والأنصار: 
الأعوان؛ ومنه 9 0 : 15] أي من يضم تُصرته إلى نصرتي 
وأنتصر الرجل: . والنصر: الإتيان؛ يقال: نصرث أرضّ بني فلان: أتيتها؛ قال 
الشاء 059 

- : 59 5 و 

إذا دخل الشهرٌ الحرامٌ فوَدٌّعي بلاد تميم وأنْصري أرضّ عامِر 

والنصر: المطر؛ يقال: نُصِرّت الأرض: مُطرت. والنصر العطاء؛ قال: 

إني وأشطار سُطرن سطرًا ‏ لقائلٌ يانصهٌنصراًنصوا 


41 ] صحيح. أخرجه البخاري 071/1 و 1457 ومسلم 5815 وأحمد ؟5/ 851-1790 940ظ_ وده 
والطيالسى 5" وابن حبان 748 من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم 7817 والدارمي 00/7م 
وأحمد #/ لالا” من حديث جابر وله قصة. 


)١(‏ هو الراعي يخاطب خيلا. 


ارشك 


وكان سبب هذه الآية فيما ذكروا أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء 
أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا؛ فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعات ولا 
يؤخلذ فيه فذية. وإنما حص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر؛ لأنها هي المعانيى التى 
أعتادها بنو آدم في الدنيا؛ فإن الواقع في الشدّة لا يتخلص إلا بأن يُشفع له أو يُتصر أو 
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يفتدى . 


قوله تعالى: وَإِذْ يكم يْنْ ال فرَعَون وموك سوه العكاب ينظو أنتادك. 
كنكنيهة خة كاتف ةلك بلقت تيم عم 49 . 


فيه ثلاث عشرة مسألة: 


الأولى : قوله. تعالى: 9# وَإِدْ يحنِسَحكُم يِنْ ءال فِرَعَوْنَ ‏ (إذ) في موضع نصب 
عطف على 9# أَذْكُروانِتيَقَ 4 وهذا وما بعده تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم؛ أي 
أذكروا نعمتي بإنجائكم من عدوّكم وجعل الأنبياء فيكم . والخطاب للموجودين والمراد 
من سلف من الآباء؛ كما قال: إن لاطا الدآه كك ي لارية (© » [الحاقة: ]1١‏ أي 
حملنا آباءكم. وقيل: إنما قال «نجياناكم» لأن نجاة الآباء كانت سبباً 7 هؤلاء 
الموجودين. ومعنى «نجيناكم» ألقيناكم على نَجُوَة من الأرضء وهي ما ارتفع منها. هذا ' 
هو الأصل؛ ثم سّمّيَ كل فائز ناجياً. فالئّاجي من خرج من ضيق إلى سّعة. وقرىء: «وإذا 


تَجَيْتَكم؛ على التوحيد. 


الثانية: قوله تعالى: ا يِْنْ َال فِرَعَونَ # «آل فرعون» قومه وأتباعه وأهل دينه. 
وكذلك آل الرسول ويِهُ من هو على دينه وملّته في عصره وسائر الأعصار؛ ؟ سواء كان نسيباً 
له أو لم يكن. ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا أهلهء وإن كان نسيبه 
وقريبّه . خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله يَِةِ فاطمة والحسن والحسين فقط. 
دليلنا قوله تعالى: وَأرَقتَآ َالَ فََعَوَنَ # [البقرة: 16٠0‏ أَدَجَِوَا َال فرعور أَسَّدّ 
العداي )4 [غافر: *4] أي آل دينه؛ إذ لم يكن له أبن ولا بنت ولا أب ولا عمّ ولا 
أحّ ولا عَصَبة. . ولأنه لا خلاق أن من ليس بمؤمن ولا مُوَحَد فإنه ليس من آل محمد وإن 
كان قريباً له؛ ولأجل هذا يقال: إن أبا لهب وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله؛ وإن كان 
بينهما وبين النبيٍ وله قرابة ؛ ولأجل هذا قال الله تعالى في أبن نوح: ل إِنَوْلسَ من أَمِْلكٌ 


مع مدق ميو 
هعمل ير مج [هود: 45]. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: 
[449] سمعت رسول الله كلهِ جهّاراً غير سِرٌ يقول: «أآلا إِنَ آلَ أبي - يعني فلاناً - 


31 ] صحيح . أخرجه مسلم 65 بهذا اللفظ من حديث عمرو بن العاص. 


تقق 


ليسوا لي بأولياء إنما وَلِتيَ اللّهُ وصالحٌ المؤمنين». وقالت طائفة: آل محمد أزواجُه 
وذريتُه خاصة؛ لحديث أبي حُميد السّاعدي أنهم قالوا: 

[0] يا رسول الله كيف نصلّي عليك؟ قال: اقولوا اللّهُمَ صل على محمد وعلى 
أزوااجة اودُرَيته كما صِلّيت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . رواه مسلم. وقالت طائفة من أهل العلم : 
لأهل معلوم» والآل: الأتباع . والأوّل أصح لما ذكرناه؛ الحديت عيب الله بن أبي فى : 

1 6] أن رسول الله علد كان إذا أتأة قوم بصدقتهم قال: «اللَهُمْ صل عليهم» فأتاه 
: أبي بصدقته فقال: «اللُّمَ صل على آل أبي أَوْفَى) . 
الغالثة: اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا؟ فقال الكسائي: إنما يقال 
آل فلان وآل فلانة» ولا يقال في البلدان هو من آل حمص ولا من آل المدينة. قال 


الأحفش : إنما يقال في الرئيس الأعظمء ونحو آل محمد عق وآل فرعون لأنه رئيسهم 
فى الضلالة. قال: وقد سمعناه في البلدان قالوا: أهل المذينة وال الملايكة: 


الرابعة: وأختلف النحاة أيضاً هل يضاف الآل إلى المضمر أولا؟ فمنع من ذلك 
النحاس والزبيدي والكسائي؛ فلا يقال إلا اللْهُمّ صل على محمد وآل محمدء ولا يقال 
وآلهء والصواب أن يقال: أهله ٠‏ وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال؛ منهم أبن السيّد 
وهو.الصواب؛ لأن السماع الصحيح يفيل فإنه قد جاء في قول عبد المطلب: 


حلم نه شع رَخُلّه فأمنع - 004 
لا م إن العب ل د شع رخله فأمتمع جلالكٌ 
وأتنصر على آل الصَّلي ب وعابديه اليومَ آلكُ 
وقال تُذبة: 


أنا الفارس الحامي حقيقة والدي 2 وآلي كما نَنُيهي حقيقة الكأا 
الحقيقة (بقافين): ما يَحُقّ على الإنسان أن يحميه؛ أي تجب عليه حمايته . 


الخامسة : وأختلفوا أيضاً ذ في أصل آل ؟ فقال النحاس : أصله أهل» : ثم أبدل من 
1 صحيح. أخرجه مسلم 407 من حديث أبي حميد. 
7 صحيح. أخرجه البخاري 14517 و56١4‏ و7708 ومسلم ٠١18‏ وأبو داود 154٠‏ والطيالسي 419 
وأحمد 5/ 781-765 والنسائي "١/9‏ وابن ن ححبان /94110 من حديث عيد الله ؛ بن أبي أوف. 


4)1١(‏ هو القوم المجاورون بمكة. 
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الهاء ألفاًء فإن صخرته رددته إلى أصله فقلت: أُمَيْل . وقال المهدويٌ: أصله أوْل. وقيل : 
أَهْل؛ قُلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفاً. وجمعه آلون» وتصغيره أُوَيْل؛ فيما حكى 
الكسائى. وحكى غيره أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس. وقال أبو الحسن بن كَيْسان: إذا 
جمعت آلا قلت آلون؛ فإن جمعت آلا الذي هو السراب قلت آوال؛ مثل مال وأموال. 

السادسة: قوله تعالى: # فِرَعَوْنَ# «فرعون» قيل: إنه آسم ذلك المّلك بعينه. وقيل 
إنه آسم كل ملك من ملوك العمالقة؛ مثل كسرى للفرسء وقَيْصر للروم» والنجاشي 
للحبشة. وإن آسم فرعون موسى: قابوس؛ في قول أهل الكتاب. وقال وهب: آسمه 
الوليد بن مصعب بن الريّان» ويكنى أبا مُرّة وهو من بني عمليق بن لاوذ بن إرم بن 
سام بن نوح عليه السلام. قال السهيليّ: وكل من ولي القبط ومصر فهو فرعون. وكان 
فارسيًا من أهل إِضصُطخْر. قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. قال 
الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر؛ وكل عات فرعون. والعتاة: 
الفراعنة؛ وقد تفرعن» وهو ذو فرعئة؛ أي دهاء ونكر. وفي الحديث: 


[ «7أخذنا فرعون هذه الأمة». «وفرعون» في موضع خفض إلا أنه لا ينصرف 

السابعة: قوله تعالى: ا يُسُومُودَكُمَ 4 قيل: معناه يذيقونكم ويلزمونكم إياه. وقال 
أبو عبيدة : يُوأُونكم ؛ يقال: سامه شخطة حَسْف إذا أؤلاه إياها؛ ومنه قول عمرو بن كُلثُوم: 

إذا ما المَلْك سام الناسَ خَسْفاً أبّينا أن تُه_رّالخسف فينا 

وقيل: يديمون تعذيبكم. والسّؤْم: الدوام؛ ومنه سائمة الغنم لمذاومتها الرّعغي. قال 
الآخفش: وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئت كان في موضع نصب على 
الحال؛ أي سائمين لكم. 

الثامنة: قوله تعالى: سوه الْعَدّاب ب # مفعول ثأن ل لايسومونكمة ومعناه أشدٌ 
العذاب. ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب. وقد يجوز أن يكون نعتً؛ بمعنى سوماً 
سيئاً. فروي: أن فرعون جعل بني إسرائيل خَدَماً وخَوَّلاً' وصنفهم في أعماله؛ فصِنف 
يبنون» وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف يتخدّمون ‏ وكان قومه جندا ملوكا ‏ ومن لم 
يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضُربت عليه الجرّية؛ فذلك سوء العذاب. 


717 لم أجده هكذا. وأخرج البيهقي في «الدلائل» 88/7 من حديث أبن مسعود في.مقته مصرع أبي جهل 
وفيه «فقال النبي يكلهِ هذا فرعون هذه الأمة» اه والإستاد متقطع لكن له شواهد أخرى. 


(1) حوّله الشيء: ملكه إياء. 


التاسعة: قوله تعالى : ل يدون أَنَآه:4 «يذبّحون» بغير واو على البدل من قوله: 

اليسوموتكم)» كما قال أنشده سيبويه -: 
مَتَى تأتنا ثُلْمِمِ بنافي ديارنا 2 تججد حطبا جَزْلاً وناراً تأجبجًا 

قال القَرّاء وغيره: «يذبحون» بغير واو على التفسير لقوله: يتسومودكج شو الْعكَا 4 
كما تقول: أتاني القوم زيد وعمرو؛ فلا تحتاج إلى الواو في زيد؛ ونظيره: 9# ومن يَفْعَلٌ 
دَلِكَ يِلْقَّ أقاما كف يُصَنعَفٌ لَه أَلْصَدَابُ * [الفرقان: 258 54] وفي سورة إبراهيم 
“9 ويل تويب 4# [إبراهيم : *] بالواوء لأن المعنى يعذّبوتكم بالذّبح وبغير الذّبح. فقوله: 
#ويدعوت 4 جس آخر من العذاب» لا تفسير لما قبله. والله أعلم . 

قلت: قد يحتمل أن يقال: إن الواو زائدة بدليل سورة ة «البقرة) وا! لواو قد تزادء ما 
قال: 

فلمًا أجزنا ساحة الحيّ وأنتحى 

ال وان ل 

أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ل يث الكتيبة ؛؟ وهو 

العاشرة: قوله تعالى: 7ه قراءة الجماعة 000 التكثير. وقرأ أبن 
مُخَيْصن 9يَلسحَون» بفتح الياء . والذّبح: الشف والذبح: المذبوح. والذباح : تشقق في 
أصول الأصابع . وذبحت الدَّنَ20: بزلته؛ أي كشفته. وسعدٌ الذابح: أحد السعود. 
والمذابح: المحاريب. والمذايح: جمع مذبح» وهو إذا جاء السيل فحَدَّ في الأرض» فما 
كان كالشبر وتنحوه سمي مذبحاً. فكان فرعون يبح الأطفال ويُبقي البنات» وعير عنهم 
بأسم النساء بالمآل. وقالت طائفة: ١يذبّحون‏ أبناءكم؟ ب يعني الرجال» وسّمُوا أبناء لما كانوأ 
كذلك؛ وأستدل هذا القائل بقوله: انساءكما. والأوّل أصح؛ لأنه الأظهرء والله أعلم. 

الحادية عشرة: نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون؛ وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
وسلطانه؛ لتولّيهم ذلك بأنفسهم؛ وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله. قال الطبريّ: ويقتضي 
أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. 


قلت: وقد أختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: يُقتلان جميعآء هذا 


6)١(‏ وعاء أكبر من الحبٌ. أو أصغر اه قاموس. 
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بأمره والمأمور بمباشرته. هكذا قال النْسْعِيَ؛ وقاله الشافعي ومالك في تفصيل لهما. 
قال الشافعي: إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظُّلمآ كان عليه 
وعلى الإمام القّود كَمَاتِلَينٍ معآء وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما كان على 
الإمام القوّد. وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القَّرَ. والآخر لا قود عليه وعليه 
نصف الرّيّة؛ حكاه أبن المنذر. وقال علماؤنا: لا يخلو المأمور أن يكون ممن تلزمه 
طاعة الآمر ويخاف شره كالسلطان والسيد لعبدهء فالقّوّد في ذلك لازم لهما؛ أو يكون 
ممن لا يلزمه ذلك فيُقتل المباش وحده دون الآمر؛ وذلك كالب يأمر ولده» أو المعلم 
بعضٌ صبيانه» أو الصانع بعضّ متعلّميه إذا كان مُحْتَلِماً؛ فإن كان غير محتلم فالقتل على 
الآمرء وعلى عاقلة الصبيّ نصف الدية. وقال أبن نافع: لا يقتل السيد إذا أمر عبده - وإن 
كان أعجمياً ‏ بقتل إنسان. قال أبن حبيب: وبقول آين القاسم أقول إن القتل عليهما. فأما 
أمر من لا وف على المأمور في مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه بل يُقتل المأمور دون 
الآمرء ويُضرب الآمر ويُحبس. وقال أحمد في السيّد يأمر عبده أن يقتل رجلاً: يُقتل 
السيّد. وروي هذا القول عن عليّ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقال عليّ: 
ويُستودع العبد السجن. وقال أحمد: ويُحبس العبد ويُضرب ويؤدّب. وقال الثوريٌ يُعَزّر 
السيد. وقال الحكم وحمّاد: يُقتل العبد. وقال قتادة: يُقتلان جميعاً. وقال الشافعيٌّ: إن 
كان العبد فصيحاً يَعقل قُتل العبد وحُوقب السيد؛ وإن كان العبد أعجيياً فعلى السيّد 
القّود. وقال سليمان بن موسى: لا يُقتل الآمر ولكن تُقطع يديه ثم يُعاقب ويُحبس - وهو 
القول الثاني - ويقتل المأمور للمباشرة. كذلك قال عطاء والحكم وحماد والشافعيّ وأحمد 
وإسشق في الرجل يأمر الرجلّ بقعل الرجل؛ وذكره أبن المنذر. وقال ذُكّر: لا يُقتل واحد 
منهما ‏ وهو القول الثالث ‏ حكاه أبو المعالي في البرهان؛ ورأى أن الآمر والمباشر ليس 
كل واحد منهما مستقلاً في القّوّد؛ فلذلك لا يُقتل واحد منهما عنده. والله أعلم . 

الثانية عشرة: قرأ الجمهور «ينبّحون» بالتشديد على المبالغة. وقرأ أبن مُحَيْصِن 
«يَدْبّحون» بالتخفيف. والأولى أرجح إذ الذّبح متكرر. وكان فرعون على ما روي قد رأى 
في منامه ناراً خرجت من بيت الْمَقْدِس فأحرقت بيوت مصر؛ فأوّلت له رؤياه: أن مولوداً 
من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه. وقيل غير هذا؛ والمعنى متقارب. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: # دفي دَلَِكُم4 إشارة إلى جملة الأمرء إذ هو خبر فهو 
كمفرد حاضر؛ أي وفي فعلهم ذلك بكم بلاء» أي أمتحان وأختبار. و # يَلؤ4 نعمة؛ 
ومنه قوله تعالى : ل وَلُِيْلَ لْمْؤِْييت نه بآ حَسكا* «الأنفال: 17]. قال أبو الهيثم : 
البلاء يكون حَسَّناً ويكون سيئاء وأصله المحنة؛ والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل 
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ليمتحن شكره»؛ ويبلوه بالبلوّى التي يكرهها ليمتحن صبره؟ فقيل للحسّن يلاع وللسيىء 
بلاء؛ حكاه الهَرَوِيٌ. وقال قوم: الإشارة ب «ذلكم» إلى التنجية؛ فيكون البلاء على هذا 
في الخير» أي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه. 
والبلاء هنا في الشر؛ والمعنى: وفي الذبح مكروه وأمتحان. وقال أبن كيْسان: ويقال في 
الخير أبلاه الله وبلاه؛ وأنشد: 
جرّى اللَّدُ بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما ير البلاء الذي يِبْلُوا . 
فجمع بين اللغتين. والأكثر في الخير أبليته. وفي الشر بلوته» وفي الاختبار أبتليته 
ويلوته؛ قاله النحاس. 


قوله تعالى: 8 وَإِدْ ؤََنَا يكم ار يكم وَأعْرَقَآ ال وََعَوَهٌ وَأنثْر 
تروت 42 . 

قوله تعالى: 9 َلدْوَكَايكُمْ ابر مأينتكْ» الإذة في موضع نصب. او اقَرَقْنَاا 
فلقنا؛ فكان كل فرق كالطّود العظيم» أي الجبل العظيم. وأصل القَرْق الفصل؟ ومنه فَرْق 
الشّعر؛ ومنه القُرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل أي يفصل؛ ومنه: 9 لفرت 
رك 4 [المرسلات: 4] يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل؛ ومنه: # يوم 
لْمْرَكَانَ * [الأنفال: ]4١‏ يعني يوم بَدْرء كان فيه فرق بين الحق والباطل» ومنه: 
# وَفرمانا َفَنْهُ 4 [الإسراء: 6٠١5‏ أي فصّلناه وأحكمناه. وقرأ الزّهْرِيّ: «فرّقنا» بتشديد 
الراء؛ أي جعلناه فرقاً. ومعنى «بكم» أي لكمء فالباء بمعنى اللام . وقيل: الباء في 
مكانها؛ أي فرقنا البحر يدخولكم إياه. أي صاروا بين الماءين» فصار الفرق بهم؛ وهذا 
أُوْلَى يبينه # فَأنفَلّقَ* [الشعراء: *5]. 


قوله تعالى: #8 الْبَتْرَ4 البحر معروف» سُمي بذلك لاتساعه. ويقال: فَرَسْ بَحْر إذا 
كان واسع الجَزي ؛ أي كثيره . ومن ذلك قول رسول الله ييهِ في مَندُوبٍ فرس أبي طلحة: 


5 
[ “١ه‏ ] لاوإن هو 
يديه يرق 

5 66 

٠+ نصيسا‎ 


وقدعادمءٌ الأرصن بخرا فراسي إلى مَرَضِي أن أَبْحَرَ المَشْربٌ العذْبُ 
والبحر: البلدة؛ يقال: هذه بَحْرَيَاِ أي بلدتنا. قاله الأمويّ. والبحر: السّلال0© 


[125 هو بمقن عدت أخرجه البخاري 1954 ومسلم 77207 من حديث أنس. 


2 بوزن: غراب. قرحة تحدث في الرئة. أو سعال طويل. 


الشف 


يصيب الإنسان. ويقولون: لقيته صَحْرَة بَحْرَة؛ أي بارزا مكشوفاً. وفي الخبر عن كعب 
الأحبار قال: إن لله ملكا يقال له: صندفاييل» البحار كلها في نقرة انبا ذكره أبو 
نعيم عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان عن كعب. 
قوله تعالى: «أينتك »4 أي أخرجناكم منه؛ يقال: نجوت من كذا نجاءء 
ممدودء ونجاة» مقصور. والصدق منجاة. وأنجيت غيري ونجّيته؛ وقرىء بهما «وإذ 
نجيناكم؛» «فأنجيناكم؟ . 
قوله 0 ا ءَالَ فَِعَوْنَ 4 يقال: غَرق في الماء غَرَقَآً فهو غَرق وغارق 
أيضاً؛ ومنه قول أ بي النّجم: 
من بيسن مقتولٍ وطافٍ غارقٍ 
وأغرقه غيره وغَرّقه فهو مغرّق وغريق. ولجام مغرّق بالفضة؛ أي مُحَلَّى. والتغريق 
القتل؛ قال الأعشى: 
ألا ليت قَيساً غْرّقته القوابل 
وذلك أن القابلة كانت تغرّق المولود في ماء الْسَّلَى عام القحطء ذكرا كان أو أنثى 
حتى يموت» ثم جعل كل قتل تغريقاً؛ ومنه قول ذي الوّمة: 
إذا عرقت أرباضهائيّ بكر بِتَيقَاءَ لم تُصبح روما سَنُويّهَا 
والأرباض: الحبال. والبكرة: الناقة الفتيّة. وثُنيُّها: بطنها الثاني؛ وإنما لم تعطف 
على ولدها لما لحقها من التعب. 


0 


القول في أختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبري: أن موسى عليه السلام أو حي إليه أن يسري من مصر ببني إسرائيل 
فأمرهم موسى أن يستعيروأ الحليّ والمتاع من القبطء وأحل الله ذلك لبني إسرائيل؛ 
فسرى بهم موسى من أول الليل؛ فأعلم فرعون فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح الدّيكّة 
فلم يصح تلك الليلة بمصر ديك؛ وأمات الله تلك الليلة كثيراً من أبناء القبط فاشتغلوا فى 

6 5 2 

الدفن وخرجوا في الأتباع مشرقين؛ كما قال تعالى: « مسوم م 
[الشعراء: 00 وذهب موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه. وكانت عذّة بني إسرائيل نَيْقَا 
على ستمائة ألف”2. وكانت عِدَّة فرعون ألف ألف وما ثتى ألف20, وقيل- إن فزعرت اتبغه 
)1١(‏ أثر كعب الأحبار متلقئْ عن أهل الكتاب لا حجة فيه. 
(؟) هذا وما بعذه متلقئ عن أهل الكتاب» لا حجة فيه وهذه الأرقام خيالية» ومحال أن يَف كليم الله 

وهو من أولي العزم مع ستمائة ألف من أتباعه؛ أمام عدو الله فرعون مهما عتل» والآشبه أن تعداد بني - 
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في ألف ألف حصان سوى الإناث. وقيل: دخل إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام - 
مصر في ستة وسبعين نفساً من ولده وولد ولده؛ فأنمى الله عددهم وبارك في ذرّيته؛ حتى 
خرجوا إلى البحر يوم فرعونٍ وهم ستمائة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ والذرية 
والنساء. وذكر أبو بكر عبد اللّهِ بن محمد بن أبي شيبة قال حدّثنا شيّابة بن سَوَار عن 
يونس بن أبي إسححق عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أن موسى 
عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لا والله لا 
يفرغ من سلخها حتى تجتمع لي ستمائة ألف من القبط؛ قال: فانطلق موسى حتى أنتهى 
إلى البحر؛ فقال له: أَفْرْق؛ فقال له البحر: لقد أستكبرت يا موسى! وهل قَرَقْتَ لأحد 
من ولد 7 فأفرق لك! قال: ومع عوسى رجل على حصان له؛ قال: فقال له ذلك 
الرجل: أ ين أُمرت يا نبِيّ الله؟ قال: ما أُموثُ إلا بهذا الوجه؛ قال: فأقحم فرسه فسبح 
فغرن نال ابن اغريت يا نبيّ الله قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه قال: والله ما كَذَبْتَ ولا 
كذَبْت؛ ثم أقتحم الثانية فسَبّح به حتى خرج؛ فقال: أ ين أمرت يا نبيّ الله؟ فقال: ما 
أمرث إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما كَذَبْتَ ولا كَذَّبْتَ؛ قال فأوحى الله إليه: «أن أضربْ 
ِعَصَاك الْبَسْرَه فضربه موسى بعصاه؛ ملق كن كل فرق كَالطُوي لْمَظِيم © * 
[الشعراء : 5]. فكان فيه آثنا عشر فرقا لاني عشر سبّطاء لكل سبط طريق يتراءون؛ 
وذلك أن أطواد الماء صارفيها طيقاناً وشبابيك يرى منها بعضهم بعضاً؛ فلما خرج 
أصحاب موسى وقام أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغرقهم. ويذكر أن البحر هو 

بحر القُلْرم و وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون. وأن الله 
تعالى أوحى إلى البحو أن أنفرق لموسى إذا ضربك؛ فبات البحر تلك الليلة يضطرب؛ 

فحين أصبح ضرب البحر وكتّاه''2 أبا خالد ذكره آبن أبي شيبة أيضا””“. وقد أكثر المفسرون 
في قصص هذا المعنى؛. وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة «يونس» و «الشعراء» زيادة 
بيان إن شاء الله تعالى . ان 

فصل: ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان ذلك فيه. فروى 
اس 


41 ] صحيح. أخرجه 2 4 و 94#" و١458‏ ومسلم ١١7١‏ وأبو داود 1444 وابن ماجه 219/94 


> إسرائيل آنذاك ربما بضع مئات أو بضعة آلاف والله أعلم. 
(1) .أي كترل هوس الببحن. 
)26 وكل ذلك من الإسرائيليات. 


رسول الله وه «ما هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى 
وقومه وعَرّق فرعونَ وقومهء فصامه موسى شكراً؛ فنحن نصومه. فقال رسول الله 6: 
«فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله يَكِْهٌ وأمر بصيامه. وأخرجه البخاري 
أيضاً عن أبن عباس» وأن النبي وكِِْ قال لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». 

مسألة : ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن النبيّ يِه إنما صام عاشوراء وأمر بصيامه 
أقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود. وليس كذلك؛؟ لما روته عائشة رضي 
الله عنها قالت: 

[805] كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يَلهٌ يصومه 
في الجاهلية؛ فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما فض رمضان ترك صيام يوم 
عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه» أخرجه البخاريّ ومسلم. 


فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامتةٌ بإخبار اليهود لها لأنهم كانوا يسمعون 
منهم؛ لأنهم كانوا عندهم أهل علم؛ فصامه النبيّ عليه السلام كذلك في الجاهلية» أي 
بمكة ؟ فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه قال: «نحن أحقٌ وأولى بموسى منكم» 
فصامه أتباعً لموسى. «وأمر بصيامه» أي أوجبه وأكّد أمره» حتى كانوا يصومونه الصغار. 
قلنا: هذه شبهة من قال: إن النبي َك لعله كان متعبداً بشريعة موسى؛ وليس كذلك» على 
ما يأتي بيانه في «الأنعام؛ عند قوله تعالى: #قِهَدَنهُمُ أقَدِةُ) [الأنعام: .]4١‏ 
مسألة : اختلف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهب 


الهاو ام 


الساقعىن إلى 


أنه التاسع؛ لحديث الحكم بن الأعرج قال: 

18*51 أنتهيت إلى آبن عباس رضي الله عنهما وهو متوّسّد رداءه في زمزم» فقلت 
له: أخبرني عن صوم عاشوراء؛ فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فآعدّد وأصّبحٌ يوم التاسع 
صائماً. قلت: هكذا كان محمد يِه يصومه؟ قال نعم. خرّجه مسلم. وذهب سعيد بن 
المسيب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. وذكر الترمذي 
حديث الحَكم ولم يصفه بصحة ولا حسن. ثم أردفه: ألبأنا قتيبة أنبأنا عبد الوارث عن 
يونس عن الحسن عن أبن عباس قال: 


و«الدارمي ؟”/؟؟ وأحمد 7١١ 7841/١‏ وعبد الرزاق 847 وابن حبان 778 من حديث ابن عباس . 

[9*4] صحيح. أخرجه البخاري 1897 و١5001‏ 1040179781 ومسلسم ١١50‏ وأبو داود 5447 
والترمذي “70 والدارمي ١/1‏ وعبد الرزاق 854 و7846 ومالك 544/١‏ والشافعى 757/١‏ 
وأحمد 5 وابن أبي شيبة 00/7 من حديث عائشة. ١‏ 

[003] صحيح. أخرجه مسلم 1١77‏ عن الحكم عن ابن عباس به. 
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1 (أمر رسول الله َهِ بصوم عاشوراء يوم العاشر؛ قال أبو عيسى: حديث أبن 
عباس حديث حسن صحيح . قال الترمذيّ: كي ا له 
والعاشر وخالفوا اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحق27. قال 
غيره: وقول أبن عباس للسائل: ا(فأعدد وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس فيه دليل على 
ترك صوم العاشرء بل وعد أن يصوم التاسع مضافاً إلى العاشر. قالوا: فصيام اليومين 
جَمْع بين الأحاديث. وقول آبن عباس للحَكم لما قال له: هكذا كان محمد وَِةٌ يصومه؟ 
قال: نعم. معناه أن لو عاش؛ وإلا فما كان النبيّ يله صام التاسع قط . يبيّنه ما رجه أبن 
ماجه في سُئنه ومسلم في صحيحه عن أبن عباس قال قال رسول الله وَله: 


[504] «لئن بّقيت إلى قابلٍ لأصومَنٌّ اليوم التاسع» . 
فضيلة: روى أبو قتادة أن النبئ كله قال: 

[604] «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السّنة التي قبله» أخرجه مسلم 
والترمذيّء وقال: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال: «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة» 
إلا في حديث أبي قتادة. 


قوله تعالى: 8 وَأَنشُرْ تَطوْوكَ 2 © جملة في موضع الحال» ومعناه بأبصاركم؛ 
فيقال إن آل فرعون 00 فنظروا إليهم يغرقون» وإلى أنفسهم ينجون؛ ففي هذا 
أعظم المئّة. وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رأوهم. فهذه منّة بعد منّة. وقيل: المعنى 
© وَأَشْرَ تطروت 00 © أي ببصائركم الاعتبار؛ لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف والنظر 
بالأبصار. وقيل: المعنى وأنتم بحال من ينظر لو نظر؛ كما تقول : : هذا الأمر منك بمرأى 
ومسمع؛ أي بحال تراه وتسمعه إن شكت. وهذا القول والأوّل أشبه بأحوال بني إسرائيل 
لتوالي عدم الاعتبار فيما صدر من بني إسرائيل بعد خروجهم من البحر؛ وذلك أن الله 
تعالى لما أنجاهم وغرّق عدوهم قالوا: يا موسى إن قلوبنا لا تطمئن أنّ فرعون قد عَرِق! 

حتى أمر الله البحر فلفَّظه فنظروا إليه. 


1 منقطع. أخرجه الترمذي 705 عن الحسن عن ابن عباس وقال: حسن صحيح! 
قلت: هو منقطع. قال ابن أبي حاتم في المراسيل (04): قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من 
ابن عباس ولا رآه قطء وكذا قال أحمد بن .حنبل وبهز بن حكيم وأبو حاتم وابن معين اه. 

41 ] صحيح. أخرجه مسلم 1١74‏ ح 175 وابن ماجه 1075 من حديث ابن عباس. 

41 ]صحيح. أخرجه مسلم 1١77‏ ح 145 وأبو داود 1478 والترمذي 97/ وابن ماجه 1078 واخ“ا/ا١‏ 
وابن خزيمة 7١817‏ وابن حبان 7775 من حديث أبي قتادة» وهو طرف حديث عند مسلم. 


)١(‏ إلى هنا كلام الترمذي. 


اينف 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن قيس بن عَبَّاد(2: أن بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعون وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن سمع الله تكذيبهم نبيه عليه السلام» رمى به 
على ساحل البحر كأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل؛ فلما أطمأنوا وبُعثوا من طريق البر 
إلى مدائن فرعون حتى نقلوا كنوزه وغرقوا في النعمة» رأوا قوما يَعَكُفون على أصنام 
لهم؛ قالوا يا موسى أجعل لنا إِلْهآ كما لهم آلهة؛ حتى زجرهم موسى وقال: أغير الله 
أبغيكم إِلَّها وهو فضّلكم على العالمين؛ أي عالمي زمانه. ثم أمرهم أن يسيروا إلى 
الأرض المقدّسة التي كانت مساكن آبائهم ويتطهروا من أرض فرعون. وكانت الأرض 
المقدسة في أيديٍ الجبارين قد غُلبوا عليها فأحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال؛ فقالوا: 
أتريد أن تجعلنا لخمة للجبارين! فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيراً لنا. قال: 
«يَمَوْم موأ لص المْقَدّسدٌ بق كب أنَّهُ كم 4 إلى قرله « كهذوت » 
حتى دعا عليهم وسمّاهم فاسقين. فبقوا في الثَِهِ أربعين سنة عقوبة ثم رحمهم فمنّ عليهم 
ِالسْلُوَى وبالغمام ‏ على ما يأتي بيائه -» ثم سار موسى إلى طُورٍ سَيّناء ليجيئهم بالتوراة؛ 
فاتخذوا العجل ‏ على ما يأتي بيانه ‏ » ثم قيل لهم: قد وصلتم إلى بيت المقدس فأدخلوا 
الباب سُجُداً وقولوا حطة ‏ على ما يأتي » وكان موسى عليه السلام شديد الحياء سثيراً» 
فقالوا: إنه آدر2. فلما أغتسل وضيع على الحجر ثوبه؛ فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس 
بني بني إسرائيل؛ وموسى على أثره عُريان وهو يقول: يا حجر ثوبي! فذلك قوله تعالى 
يتأيها أن مثو لا مكنأ لد 55 مومئ فياك أل 3 نكالو [الأحراب: 0 
تان بيانه ) ثم لما مات هارون قالوا له: أنت قتلت هارون وحسدته؛ حتى نزلت 
الملائكة بسريره وهارون ميت عليه وسيأتي في المائدة » ثم سألوه أن يعلموا آية في 
قبول قريانهم؛ فجعلت نار تجيء من السماء فتقبل ) قربانهم ؛ ثم سألوه أنْ بيّن لنا كفارات 
ذنوبنا في الدنياء فكان من أذنب ذنبآ أصبح على بابه مكتوب: «عملت كذاء وكفارته قطع 
عضو من أعضائك» يسمّيه له؛ ومن أصابه بول لم يطهر حتى يُقرضه ويزيل جلدته من 
بدنه؛ ثم بذّلوا التوراة وآفتروا على الله وكتبوا بأيديهم وأشترؤًا به عَرَضاً؛ ثم صار أمرهم 
إلى أن قتلوا أنبياءهم ورسلهم. فهذه معاملتهم مع ربّهم وسيرتهم في دينهم وسوء 
أخلاقهم . وسيأتي بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال الطبري: وفي أخبار القرآن على لسان محمد عليه السلام بهذه المغيّبات التي لم 


)0 بضمّ العين وتخفيف الباء الضّبعي البصري ثقة مخضرم توفي بعد سنة 8١‏ رحمه الله. 
0) أي منتفخ الخصية: وورد خبر الحجر هذا في حديث مرفوع يأتي في سورة الأحزاب. وأما الخبر 
فهو غريب عجيب. 


- 
9 


تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في حق بني إسرائيل دليل واضح عند بني إسرائيل قائم 
بنبوة محمد وَلة. 


لم « وَإِذْ وَعَدَنا هوم أرَبَونَ لله ثم ادح الْهِجْلَ من بدو وَأنتم 


الأولى: قوله تعالى: ل ِذْ وعَذْنا موس أَرَبِعِينَ ليل #4 قرأ أبو عمرو «وَحَدْنَاه بغير 
ألفب» وأختاره أبو عبيد ورجّحه وأنكر وعد 4 قال: لأن المواعدة إنما تكرن من 
البشر؛ فأما الله جل وعز فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد. 0 وجدنا القرآن؛ كقوله 
عز وجل: « ومدحك وَعْدَ لذن 4 إبراهيم: ]5١‏ وقول 8# وعد ناليس اموأ يت ويلا 
الصَبِِحَنتِ # [النور: هه]ء» وقوله: # وَإِدْ يِذ 2 | لَه إِحَدَى الطَايِمَئينٍ أَنهَا ا لَك > 
[الأنفال: 17. قال مكيّ: وأيضاآً فإن ظاهر اللفظ فيه وَعْدٌ من الله تعالى لموسى» وليس فيه 
وعد من موسى؛ 5 لظاهر النص أن الفعل مضاف إلى الله تعالى 
وحده؛ وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر؛ وبه قرأ قتادة 
وآبن أبي إسححق. قال أبو حاتم: قراءة العامة عندنا «وعدنا» بغير ألف؛ لأن المواعدة أكثر 
ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين: كل واحد منهما عد صاحيه. قال 0 
الميعاد: المواعدة والوقت والموضع. قال مكيّ: المواعدة أصلها من أثنين» وقد تأتي 
المفاعلة من واحد في كلام العرب؛ قالوا: طارقت التَعل؛ وداويت العليل» وعاقبت 
اللص؛ والفعل من واحد. فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى وعدنا؛ 
فتكون القراءتان بمعنئَ واحد. والاختيار # وَعَذََا# بالألف لأنه بمعنى «وعدنا» في أحد 
معنييه» ولأنه لا بدّ لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد فتصح المفاعلة. قال 
التحاس : وقراءة «[ وعدن بالألف أجود وأحسن» وهي قراءة مجاهد والأعرج وأبن كثير 
ونافع والأعمش وحمزة والكسائي؛ وليس_قوله عز وجل : ل وَجَدَ لَه أن أمثوأ وسكي 
وكينوأ لصحت * من هذا في شيء؛ لأن # وعدا مُوسج* إنما هو من باب الموافاة؛ 
وليس هذا من الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعة؛ 
وموعدك موضع كذا. والفصيح في هذا أن يقال: واعدته. قال أبو إسحق الرجاج: 
#واعدنا» ها هنا بالألف جيّد؛ لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة؛ فمن الله جل وعز 
وَعْده ومن موسى قبول وآتباع يجري مجرى المواعدة. قال أبن عطية. ورجح أبو عبيدة 
الوعدنا» وليس بصحيح؛ لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وأرتقابه يشبه المواعدة. 


1 


الشانية: قوله تعالى: ## مسج # موسى اسم أعجمي لا ينصرف للعُجّمة 
والتغريك: ٠‏ .والقبظ على ناما .يزوىت يقولوة للماء:- موه للشو 0 فلما وُجد. 
في التابوت وألقته في الهم ا الك في التةبيق: أشجار علق بيت 
فرعون؛ فخرج جواري “آسية أمرأة فرعون يغتسلن فوجلدنه؛ فسمّى فَسْمَيَ باسم المكان. وذكر 
النقاش وغيره: أن أسم التي التقطته صابوث . قال أبن إسححق : وموسى هو موسى بن 
عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب إسرائيل”" الله بن إسححق بن إبراهيم عليه 
السلام . 

الثالثة: قوله تعالى: # أَرَيعينَ لَه أربعين نصب على المفعول الثاني» وفي الكلام 
حذف؛ قال الأخفش : التقدير وإذ ذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة ؛ كما قال: © وَسَكَلٍِ 
َلْمَرْيّة# [يوسف: ؟8] والأريعون كلها داخلة فى الميعاد. 


لْقَرْيَةٌ 
والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وكان ذلك 
بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله؛ فخرج إلى الطور في سبعين 
من خيار بني إسرائيل» وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة؛ فعدٌوا -فيما ذكر 
المقادر ون" ١‏ > ععرين زمار صخري ملل ,قال |3 جلف قرط ا وقال 
لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى» فاطمأنوا إلى قوله. ونهاهم هارون وقال: # يفوم 
110002 غ2 َأطِبموا أترى 7 مَالْوأن َم عه حَدَكنَ سق ين 
ينا مُوس (0 [طه: 40 ]4١‏ فلم يتبع هارون ولم يطعه في ترك عبادة العجل إلا آثنا 
عشر ألفا فيما روي في الخبر. وتهافت في عبادته سائرهم وه( »ا أكثر من ألفي ألف؛ 
فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال» ألقى الألواح فرفع من جملتها ستة أجزاء 
وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون؛ وأحرق العجل وذراه في البحر؛ 
فشربوا من مائه با للعجل؛ فظهرت على شفاههم صفرة كم ؛ فتابوا و 


تُقبل تربتهم دون أن يقتلوا أنفسهم؛ فذلك قوله تعالى: 8 قَُويّوا إل لايك قي 


0-6 [البقرة: 1854]. كاير بالخناجر والسيوف بعضهم ب 0 بعض من ل طلوع 


)1١(‏ وفي بعض نسخ الأصل «سا» انين المهملة» وكذا في القامورس وشرحه»ء وقال ابن الجواليقي: هو 
بالشين أه. ولا مائع من جواز الوجهينٍ ففي اللغة العبرية تستعمل الشين بدل السين. 

(؟) معتاه: صفوة الله ومعنى إسرائيل عبد الله -. إفرة وقع في الأصول «المفسرين» وهو خطأ. 

(1)5 هذا من أخبار بني إسرائيل» هو خيالي لا حجة فيه. فإن ‏ ألفي ألف ‏ تساوي ١‏ مليون.. وهذا بعيد 


غريب عجيب. 


هرق 


الشمس إلى أرتفاع الضُحى؛ فقتل بعضهم بعضاء لا يسأل والد عن ولده ولا ولد عن 
والدهء ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحدٍء كل من أستقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر 
بمثله؛ حتى عَمجّ موسى إلى الله صارخاً: يا ربّاه» قد فنيت بنو إسرائيل! فرحمهم الله وجاد 
عليهم بفضله؛ فقبل توبةً من بقي وجعل من قُتل في الشهداء؛ على ما يأتي”". 

الرابعة: إن قيل: لم خصن الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من 
اليوم فهي قبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ» فالليالي أوّل الشهور والأيام تبّع لها. 

الخامسة: قال النقاش: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم؛ لأنه تعالى لو ذكر 
الأيام لأمكن أن يعتقد أنه 0 يفطر بالليل» : فلما ب م اللي أقتضت 0 00 أنه 
الزاهد الإمام الواعظ أبا ل 0 ة بلله والدّنو منه 
في الصلاة ونحوه» وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في 
القرب من الله! ووصال ثمانين من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض 
يوم: : © مَائنَاغَدَآءن [الكهف: ؟5]. 

قلت: وبهذا آستدل علماء الصوفية على الوصالء وأن أفضله أربعون يوماً. وسيأتي 
الكلام في الوصال في آي الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى . ويأتي ذ في «الأعراف») 
زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: : # ذ وَواعَدَنًا موس تلجيرت كيل 4 
[الأعراف: 28147 ويأتي لقصة العجل بان في كيفيته وخُواره هناك وفي «طه) إن شاء الله 
كال 

السادسة: قوله تعالى: 8 كُمَ أكَدَدعمُ لعجل مِنْ يَمَدِوء 4 أي آتخذتموه إلهآ من بعد 
موسى. وأصل اتخذتم أتتخذتم» من الأخذء ووزنه أفتعلتم» سهلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتين فجاء إيتخذتم» فأضطربت الياء في التصريف جاءت ألفاً فى ياتخذ» وواواً في 
موتخذ» فيلت بحرف جَلّد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاء وأدفمت؛ ثم أجثُلِيت 
ألف الوصل للنطق» وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير؛ كقوله تعالى: ‏ قُلَ 
>5-* حي رمي سم 7 
أتخذتم عند لشو عَهَدَاك [البقرة: ]4١‏ فأستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير؛ قال الشاعر: 

ونحوه في القرآن: « أَطْلمَ آلب » [مريم:108. 0 8 ألبَتَاتِ »# 
)1١‏ انظر تفسير ابن كثير 45/1 -955. 


وخرف 


[الصافات: 1+8]. 8 أسَتَكيرْتَ آم مت 4 [صّ: ه] ومذهب أبي عليّ الفارسيّ أن 


لأتخذتم»» من تخذ لا من أخذ. 8 وَأنُمْ موت 4:29 جملة في موضع الحال. وقد 
مد عقوا > وسخ 5 

قوله تعالى: م2 مَنْ بَنَدِدَلِكَ لعلكم تشَكرو وا 4 . 

فيه أريع مسائل: 

الأولى : قوله تعالى : ل« معَمَوناعَكم 4 العف عفر الله جل وعز عن خلقه؛ وقد 
يكون بعد العقوبة وقبلهاء ؛ بخلاف العفران فإنه لا يكون معه عقوبةٌ اليه وكل من أستحق 
عقوبة فتركت له فقد عَفِيَ عنه. فالعفو: ١‏ اللنب» يمنا تؤيكم وتاوزا عتم" 
مأخوذ من قولك: عَفْتِ الريح الأثر؛ أي أذهبته. وعفا الشيء كثر. فهو من الأضداد؛ 
ومنه قوله تعالى: عد [الأعراف: 48]. 

الثانية: قوله تعالى: #8 مِنْ بَعَرِ دَلِكَ 4 أي من بعد عبادتكم العجل. وسّمّيَ العجل 
عجادٌ 0 عيادته”؟. والله 1 والعجل: ولد البقرة. والعِجّول مثله» والجمع 

0 م يح عي 

الثالثة : 10 ومل يت لاع عطر و م اس . وقد تقدّم 
معنى لعل . وال ارقي رااان اوراز من قوله: ار 
في الفاتحة. قال الجوهري: الشكر: ل 0 يقال: 
شكرته وشكرت له؛ وباللام أفصح. والشكران: خلاف الكفران. وتشكّرت له مثل 
شكرت له. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي يله قال: 

٠1‏ «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». قال الخطابي: هذا الكلام يتأوّل على 
معنيين : أحدهما ‏ أن من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من 
عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. والوجه الآخر - أن الله سبحانه لا يقبل 
2 إحسائه 2 إذ كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم ؛ 


[3]صحيح. أخرجه أبو داود 441١١‏ والترمذي ١100‏ وأحمد 708/9 و١"‏ واه" رلة؛ 7و4 
والبخاري في الأدب المفرد 1١18‏ والطيالسي ١49؟‏ وابن حبان 4017 من حديث أبى هريرة. وإسناده 
صحيح على شرط مسلم وله شواهد. 

)١(‏ ليس بصحيح. إذ سمي بذلك قبل أن يعبدوه. 


إيايف 


الرابعة: في عبارات العلماء في معنى الشكر؛ فقال سَهْل بن عبد اللَّه: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة 5 الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وقالت فرقة أخرى 
الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم؛ ولذلك قال تعالى: « مما ءال ديه 
شكْرا4 [سبأ: .]1١‏ فقال داود: كيف أشكرك يا رب» والشكر نعمة منك! قال: الآن قد 
عفتني وشكرتني ؛ إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة. قال: يا رب فأرني أخفى نعمك 
عليّ. قال: يا داود تنفس؟ فتنشس قاذ فقال الله تعالى: من يُحصي هذه النعمة الليل 
والنهار. وقال موسى عليه السلام: كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا 
يجازى بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني. وقال الجميْدِ: حقيقة 
الشكر العجز عن الشكر. وعنه قال: كنت بين يدي السّرِيٌ السّقَطيَ ألحب وأنا أبن سبع 
سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا 
يُعْصَّى الله بنعمه. فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال 
أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَّرِيَ لي. وقال الشبلي”'؟: الشكر: التواضع 
والمحافظة على الحسناتء» ومخالفة 0 وبذل الطاعاتء ومراقبة ججبّار الأرض 
والسموات. وقال ذو النُون”' المصريّ أبو القَيْض: الشكر لمن فوقك بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان والإفضال. 
قوله تعالى : لأ وَإِدْءَاتَيََامُوسى الكتب وَالْفروانَ هلم مَتَذُون )4 
لإذ؛ أسم للوقت الماضي. و (إذا أسم للوقت المستقبل. و «آتيناء: أعطينا. 

تقدّم جميع هذا. والكتاب: التوراة بإجماع من المتأوّلين. وأختلف في الفرقان؛ 0 
القَداء وقطخب: المعنى آتينا موسى التوراة؛ ومحمداً عليه السلام الفرقان. قال النحاس: 
هذا خطأ ف في الإعراب والمعنى؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله؛ وعلى هذا 
القُول.يكون المعطوف على الشيء خلافه. وأما المعنى فقد قال تعالى: 2 وَلَقَدَ َتنا 
مومئ وهدرون الْفْرْمَانَ # [الأنبياء: 48]. قال أبو إسلحق الزجاج: يكون الفرقان هو 


الكتاب؛ أعيد ذكره بأسمين تأكيداً. وبحكي. عن الفرّاء؛ ومنه قول الشا 


وقدّمت"" الأديم لرامِشيه9 والْقّى قولها كذبا ومَيًا 


(1) هو الإمام الزاهد العابد دل بن جُحدر توفي سنة 784. 

(؟) هو الإمام الزاهد ذو النون بن إبراهيم المصري ترفي سنة 7408. 

(*) هو لعدي بن زيد. والرواية المشهورة «فقددت الأديم؛» والقدٌ: القطع . 
() الراهشان: عرقان في باطن الذراع. 


اخيف 


ؤقال 0027 
الأحبّذا مِندٌ وأرضٌ بهاهِندٌ وهندٌ أتى من دونها الَأَيُ والبُعْدُ 
فنسق البُّعْد على التأي» والمَيْنُ على الكذب؛ لاختلاف اللفظين تأكيداً؛ ومنه قول 
عنترة: 
بيت من طَنّل تقادم عهده أفوى وأقفرَ بعد آم الهيقم 
قال النحاس: وهذا إنما يجيء في الشعر» وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد: 
فرقا بين الحق والباطل؛ أي الذي علمه إياه. وقال أبن زيد: الفرقان أنفراق البحر له حتى 
صار فِرّقاً فعبروا. وقيل: الفرقان الفرج من الكرب؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط» 
ومنه قوله تعالى: « إن ناكا لله يعر لخ 4032 [الأنفال: 9؟] أي فرجا ومخرجاً. 
وقيل؛ إنه الحجة والبيان. قاله أبن بحر">». وقيل: الواو صلةء والمعنى آثينا موسى 
الكتاب الفرقان» والواو قد تزاد في النعوت؛ كقولهم: فلان حسن وطويل؛ وأنشد: 


إلى الملك القَرْم وأبسن الهمام وليث ؛ الكتيبة كتيبةٍ في المُرْفَحَمْ 


أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة. ودليل هذا التأويل قوله عر وجلّ: 

شم مَاتَيَنَا مو الْكتبٌ ناما عل ال حَسَن وَتَفَصِيلا لْحُلْ َى تو ال 0 
بين الحرام والحلال والكفر والإيمان والوعد والوعيدء وغير ذلك. وقيل: الفرقان القَرْ 
بينهسم وبين قوم فرعون؛ أنجى هؤلاء وأغرق أولئك. ونظيره: # يوم ا 
[الأنفال: 4١‏ فقيل : يعني به يوم يَذْر؛ نصر الله فيه محمداً يَلِهِ وأصحايّهء وأهلك أبا 
جهل وأصحابه . « لَعَلَّح نمتذوت 4 لكي تهتدوا من الضلالة ٠‏ وقد تقدم. 


تعالي: هدك يتن يقدموء يعور كك كللدث: أنشسحكم يوك اليل 
3 2 2 ململ قوعي رمه 
1 26 ا : ف را 
اليم )4 . 
قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ مُومئ لوو القوم: الجماعة الرجال 0 النساء؛ قال الله 
تعالى : 8 لا يَنَمَرَ قوم ين قَوْمٍ 5# [الحجرات: ١١]اثم‏ قال: ولا ساك من مَسَِ # 
[الحجرات: .]١١‏ 0 
(1) هو الحُطيئّة. 
(؟) لعله الجاحظ اللغوي الأديب المشهور واسمه عمرو بن بحر الجاحظ إليه تنسب الجاحظية. توفي سنة 
010 
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وقال تعالى : # وَلُوطًا إِدْقَالَ لِقَوْمِِهِ4 [الأعراف: ]6١٠‏ أراد لجان دون النساء. وقد 
يقع القوم على الرجال والنساء؛ قال الله تعالى: #8 إنَا َرَسَلَْا نا ِل رمي [نوح: ١‏ 
وكذا كل نبي مرسّل إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: #ا يمور منادى مضاف. وحذفت الياء في (يا قَوْم؛ لأنه موضع حذف 
والكسرة تدل عليها؛ وهي بمنزلة التنوين فحذفتها كما تحذف التنوين من المفرد. ويجوز 
في غير القرآن إثباتها ساكنة؛ فتقول: يا قومي؛ لأنها أسم وهي في موضع خفص. وإن 


"وما أدري وسوف إخحال أدري 


شعت فتحتها وإن شئت ألحقت معها هاء؛ فقلت: يا قوميّة. وإن شئت أبدلت منها ألفاً 
لأنها أخفت؛ فقلت: يا قوماء وإن شكت قلت: يا قوم؛ بمعنى يأيها القوم. وإن جعلتهم 


نكرة نصبت ونوّنت. وواحد القوم أمرؤق على غير اللفظ . وتقول: قوم وأقوام ؛ وأقاوم 
جمع الجمع. والمراد هنا بالقوم عَبّدة العجل» وكانت مخاطبته عليه السلام لهم بأمر من 


الله تعالى 


قوله تعالى : ل إِكَكُمْ لمكم أنَفْسَحكُم4 استغنى بالجمع القليل عن الكثير؛ والكثير 
نفوس. وقد يوضع الجمع الكثير موضع جمع القلة» والقليل موضع الكثرة؛ قال الله 

تعالى: #اتَلنَدَ مور # [البقرة:978]. وقال: #وفيهًا مَا تَمْتَهِيقَ الأتفش 
[الزخرف: .17١‏ ويقال لكل من فعل فعلا يعود عليه ضرره: إنما أسأت إلى نفسك. وأصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ثم قال تعالى: «بأغنا دك الْييمّل»* قال بعض أرباب 
المعاني: عجلّ كلّ إنسان نفسه؛ فمن أسقطه وخالف مراده فقد برىء من ظلمه. 
والصحيح أنه هنا عجل على الحقيقة عبدوه كما نطق به التنزيل. والحمد لله. 


قوله تعالى: « قِمُوبُو إل َاريكُع 4 لما قال لهم: فتوبوا إلى بارئكم؛ قالوا: كيف؟ 
قال: 9 متلا أشي » . قال أرباب الخواطر”'2: ذَلّلُوها بالطاعات وكقّوها عن 
الشهوات . والصحيح أنه كَتْلّ على الحقيقة هنا. والقثل: إماتة الحركة. وقتلت الخمر: 
كسرت شدّتها بالماء. قال سفيان بن عيّينة!'؟: التوبة نعمة من الله 0 
الأمة دون غيرها من الأمم؛ وكانت وية بي إسرافيل الققاا: وأجمعوا على أ نه لم يؤمر 
كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده. قال الؤّهْرِيّ: لما قبل لهم: 8 فَمُويْوَا إل 


)١(‏ هذا باطل. وما رجحه القرطبي هو الصواب» ومثل هذه الخواطر إنما هي من أكاذيب الباطنية» الذين 
يصرفون جميع الايات عن ظواهرهاء وي يجعلون لكل شيء ظهرا ريطا 
زفق راجع تفسير ابن كثير 47/1١‏ والطبري لي 
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فكان ذلك شهادةٌ للمقتول وتوبة للحيّ؛ على ما تقدّم. وقال بعض المفسرين: 
أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين عبدوا العجل صقّاء ودخل الذين 
لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقيل: قام السبعون الذين كانوا مع موسى ظَلُوا ‏ د 
لم يعبدوا العجل ‏ مَن عبد العجل. ويروى أن يوشع بن نون خرج عليهم وهم مُختبون 
فقال: ملعون من حل حَبُوتَه أو مدّ طرفه إلى قاتله أو أتقاه بيد أو رجل. فما حل أحد 
منهم حبوته حتى قتل منهم - يعني من قتل - وأقبل الرجل يقتل من يليه. ذكره النحاس 

وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم ‏ على القول الأوّل -؛ لأنهم لم 
يغيّروا المنكر حين عبدوه؛ وإنما أعتزلواء وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عيده. 
وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم يُعَيِر عوقب الجميع. روى جرير قال: قال 
رسول الله ويل : 

17 (ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعرّ منهم وأمنع لا يغيّرون إلا عَمّْهُم 
الله بعقاب». أخرجه أبن ماجه في سُئنه . وسيأتي الكلام في هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 
فلما أَسْتحَ” فيهم القتل وبلغ سبعين ألفاً عفا الله عنهم. قاله أبن عباس وعليّ رضي الله 
عنهما. وإنما رفع الشيضهم القتل لأنهم أعطوا المجهود في قتل أنفسهم. فما أنعم الله 
على هذه الأمة نعمة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة. وقرأ قتادة: فأقيلوا أنفسكم ‏ من 
الإقالة -؛ أي أستقبلوها من العثرة بالقتل. 


قله تعال + 5 يارو 6ك الشادعء: الخالة ؛ وسئيما فاق وذلك أن اشارعء ا 
قوله تعالى: "و مَارِيكم © البارىء: الخالق؛ وبينهما فرق» وذلك أن البارىء هو 


المبيع المحذث. والخالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. والبَريّة : الخلق؛ وهي 
فعيلة بمعنى مفعولة غير أنها لا تُهمز. وقرأ أبو عمرو «بارئكم» ‏ بسكون الهمزة - 
ويشعركم وينصركم ويأمركم. وأختلف النحاة في هذا؛ فمنهم من يُسكن الضمة والكسرة 
في الوصل؛ وذلك في الشعر. وقال أبو العباس المبرد: لا يجوز التسكين مع توالي 
الحركات في حرف الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءة أبي عمرو لحن. قال النحاس 
وغيره: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة؛ وأنشدوا: 
31 حسن. أخرجه أبو داود 4774 وأبن ماجه 4064 وأبن حبان ٠٠١‏ وأحمد 715-714/15 والطبراني 
85" والبيهقي 4١/٠١‏ من حديث جرير بن عبد الله. وإسناده حسن لأجل عبيد الله بن جرير» لكن 
في الباب حديث أبي بكر أخرجه أبو داود 454 والترمذي 58١؟‏ وهو حديث حسن» وله شواهد. 


)١١‏ اشتد وكثر. 


إذا اعَجَجْنَ قلت صاحب قوم بالدّو”' أمثال السّفِين العُّوم 


وقال أمرؤ القيس: 
فاليومَ أشرب غير مُسْتَحْةَ مُنتعغقب إِلمساآًم_ت الله ولا واغ ا 
وقال آخر: 
الت سليميئ أشمة 9 لنا شويقا 
وقال الآخر: 


رحتٍ وفي رجليكِ ما فيهما وقد بداهكِ منالمِئزرٍ 


فمن أنكر التسكين في حرف الإعراب فحجّته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علما 
للإعراب. قال أبو عليّ: ا ا ا ا 
الحركات. وأصل برأ من تبرى الشيء ء من الشيء وهو أنفصاله منه. فالخلق قد فُصلوا من 
العدم إلى الوجود؛ ومنه بَرَأتَْ من المرض يَزءآً (بالفتح) كذا يقول أهل الحجاز. وغيرهم 
يقول: برئت من المرض يُرْءاً (بالضم)؛ وبرئت منك ومن الديون والعيوب براءة؛ ومنه 
المبارأة للمرأة. وقد بارأ شريكه وأمرأته 


قوله تعالى: # كَنَابٌ عَلَيَكْع# في الكلام حذف» تقديره ففعلتم «قتاب عليكم»؛ أي 
فتجاوز عنكمء أي على الباقين منكم . <إِنَُ هْوَ آلتَوَابُ أليَسِمٌْ © * تقدّم معناه» 
والحمد لله . 


ا ل 0 


قوله تعالى : افش يكهومى أن تُؤْو لكحَيٌ رق لَه جهرة فَأحَدَة 
1 6 عله حُْ ره امه سح 6 
تتظرون 0 ثم بعفتكم يل بَعَدِ بَعْدِمَوْيَك لََلّحكُم َفَكرُونَ . 

0 

7 1 2 58 8 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِدْ مشر # معطوف. ‏ يكَمُومَ # نداء مفرد. ل وو 
لَك » أي نصدّقك. حو رَى أله جَهَِرَة 4 قيل ا ) أختارهم موسى 
وذلك أنهم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: * أن نُوْمِنَ لَك 4 . والإيمان 
بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم : ب تنوف رسيي ؛ ثم دعا 
موسى ربه فأحياهم؛ كما قال تعالى: 9 ثم بعنتكم ين بعد ل مويك *. وستأتي قصة 
السبعين في الأعراف إن شاء الله تعالى . 1 أبن فُورك : يحتمل أن تكون معاقبتهم 


() الدّو: الصحراء. أمثال السفين: يقصد الجمال في الصحراء. 
(؟٠)‏ المستحقب: المتكسب. والواغل : الداخل بغير دعوة. 


١ 
14 


14 


لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى: # أَرِئا أله جَهَرَةٌ ‏ [النساء: «16] 
وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام. 

وقد أخئلف في جواز رؤية الله تعالى؛ فأكثر المبتدعة على إنكارها في الدنيا 
والآخرة. وأهل السُنَّة والسلف على جوازها فيهما ووقوعها فى الآخرة؛ فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية محالاً؛ وقد سألها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و «الأعراف؟ إن شاء الله تعالى. 


الثانية: قوله تعالى: #سَهَرَةٌ # مصدر في موضع الحالء ومعناه علانية. وقيل 
عيانا ؟ قاله أبن عباس . وأصل الجهر الظهور؛ ومئه الجهر بالقراءة إنما هو إظهارها. 
والمجاهرة بالمعاصي: متك في ورأيت الأمير جهاراً وجهرة؛ أي غير مستتر بشيء. 
وقرأ أبن عباس «اجَهّرة) به بفتح الهاء. وهما لغتان؛ مثل زهْرة وزهرة. وفي الجهر وجهان: 
أحدهما: أنه صفة ا لموسى أنهم جهروا به وأعلنوا؛ فيكون في الكلام تقديم 
وتأخير؛ والتقدير: وإذ قلتم جهرة يا موسى. الثاني: أنه صفة لما سألوه ه من رقية الله 
تعالى أن يروه جهرة وعيانا؛ فيكون الكلام على نسقه لا تقديم فيه ولا تأخير. وأكد 
الا را ار 


الثالثة : قوله تعالى: «تَأحَدَفكم لد 4 قد تقّم في أوّل السورة معنى الصاعقة 
دفر عمر وعثمان وعليّ (الصَّعْقَةا وهي قراءة أبن مُحَيْصن في جميع القرآن. 2 

رون )4 جملة في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟ فالجواب أن 
العرب تقول: دور آل فلان تراءى؛ أي يقابل بعضها بعضاً. وقيل: المعنى «تنظرون؟» أي 
إلى حالكم وما اي 

الرابعة: قوله تعالى: ا تُمبَمَمْتَدكُم م بَمَرِ مَوْيك# أي أحييناكم . قال قتادة : ماتوا 
وذهبت أرواحهم ثُّمّ ردوا لاستيفاء ء آجالهم. قال النحاس : وهذا أحتجاج على من لم يؤمن . 


7 سر 


ام رضي ار مداع علي اجر لكات لذ عبر وا هنا والمعنى 8 لَعَلَكْمْ 
تتكزرة 409 ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل: ماتوا مَرْتَ همود''” يعتبر به 
الغير» ثم أرسلوا. وأصل البعث الإرسال. وقيل: بل أصله إثارة الشيء من محله؛ يقال: 
ل 

وفتيات صدّق قد بعقثُ بشخر؟ فقاموا جميعاً بين عاث وتشُوان 


)4 أرضص همود: لا تنيت. وهمدت النار: طفئت وذهبت البتة. 
5 السّخْرة: هي السّحَرء وقيل: من ثلث الليل الآخر إلى الفجر. 


5 


وقال عنترة : 
وصحابة شم الأنوف بعثتهم ‏ ليلا وقد مال الكرى بطّلاه" 


وقال بعضهم: 8 يََعْتَكُم م ْبَعْد مَوْيِكُم4 علّمناكم من بعد جهلكم. 

قلت: والأوّل أصح؛ لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موت عقوبة؛ ومنه قوله تعالى: 
« © ألم كر إل ال كَرَجُوان ديرم وَهُمْ لوك حَدَرَ ألمت َقَالَ لهم أله موثوأ كم 
و2 يهم [البقرة: 4 1] على ما يأتي . 


الخامسة: قال الماوّرديّ: وأخثلف في بقاء تكليفت من أعيد بعد موته ومعاينة 
الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين: أحدهما: بقاء تكليفهم لثلا يخلو عاقل من 
تعبّد. الثاني : سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار. 

قلت: والأوّل أصحء فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً عليهم والنار 
محيطة بهم؛ وذلك مما أضطرهم إلى الإيمان» وبقاء التكليف ثابت عليهم؛ ومثلهم قوم 
يونس. ومحال أن يكونوا غير مكلفين. والله أعلم. 

دا لوا يكت ١‏ مام وَأَنرَناعلِِكمْ لمن اللو كوا ين طَيبتٍ ما 
رتك وما ظَلَمُوناوَلِكن كَانوا أنصْسَهُع يِظلِمُونَ )4 فيه ثمانية مسائل . 


الأولى : قوله تعالى: 9 وَطذَأناعَلِنَكُمْ الْعَمَام4 أي جعلناه عليكم كالظّلّة. والغمام 
جمع غمامةء» كسحابة وسحاب؛ قاله الأخفش سعيد. قال الفراء: ويجوز غمائم وهي 
السحاب؛ لأنها تغم و الستماء أي تسترها؛ وكل مخطى فهو مغموم ؟ ومئله لمكيو عن 
عقله. وَعُمّ الهلال إذا غطاه المَيْم . والغين مثل الغيم؛ ومنه قوله عليه السلام: 


[17] (إنه ليُغان على قلبي». قال صاحب العين: غين عليه: غطى عليه. والعَيْن 
شجر ملْتَفَ . وقال السُّدّي: الغمام السحاب الأبيض. وفعل هذا بهم ليقيهم حرّ الشمس 
'نهاراًء وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلاً. وذكر المفسرون أن هذا جرى في التَيّه 
بين مصر والشام لما أمتنعوا من دخول مديئة الجارين وقتالهم ؟ وقالوا لموسى : 


1 


[517] صحيح. أخرجه مسلم 77١7‏ وأبو داود ١014‏ وأحمد 71١/4‏ واين حبان 97١‏ والنسائي في اليوم: 
والليلة 447 عن الأَعَرٌ المزني مرفوعاً بزيادة «وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة». 
)1١(‏ الطلئ: الأعناق. 
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ل« كَأَذْمَبَأَنتَ وَرَيْلَك؟ [المائدة: 14]. فعوقبوا في ذلك القخْصي”'' أربعين سنة يتيهون في 
خمسة فراسخ أو ستة . روي أنهم كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث 
كانوا بكرة أمس. وإذ كانوا بأجمعهم في الث قالوا لموسى: من لنا بالطعام! فأنزل الله 
عليهم المنّ والسَلوى. قالوا: من لنا من حَرَ الشمس! فظلل عليهم الغمام. قالوا: 
نستصبح! فضرب لهم عمود نور في وسط محلتهم. وذكر مكيّ: عمود من نار. 0 
من لنا بالماء! فأمر موسى بضرب الحجر. قالوا: من لنا باللباس! فأعطوا آلآ يبلى لهم 
ثوب ولا يَخْلق ولا يدرن؛ وأن تنمو صغارها حسب نموّ الصبيان. والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى : ل وَأَنْرلتَاعَليكمْ الم وَأَلتَلوَقعُ4 اخشلف في المنّ ما هو وتعيينه 
على أقوال؛ فقيل: التَهثب نجبين”” - بتشديد الراء وتسكين النونء ذكره النحاس» ويقال: 
الطنجبين بالطاء - وعلى هذا أكثر المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة. وقيل: عسلء» وقيل: 
شراب حلو. وقيل: خبز الرُقاق؛ عن وهب بن مُنَبّه. وقيل: «المنّ» مصدر يعم جميع ما 
من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع؛ ومنه قول رسول الله كَل في حديث سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تُميل: 

[01] «الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين» فى 
رواية «من المنّ الذي أنزل الله على موسى». رواه ملم قال علماوّنا: وهذا الحديث 
يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني إسرائيل. أي مما خلقه الله لهم في التّيه. قال 
أبو عبيد: إنما بها بالمن لأنه لا موونة فبها ببثار ولا سكن ولا علاج؛ ؛ فهي منه. أي من 
جنس من بني إسرائيل في أنه كان دون تكأّف. روي: أنه كان ينزل عليهم من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج؛ فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومهء فإن أدّخر منه شيئاً فسد 
عليه إلا في يوم الجمعة فإنهم كانوا يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم 
السبت يوم عبادة» وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. 

الثالثة: لما نص عليه السلام على أن: 


«ماء الكمأة شفاء للعين”” قال بعض أهل العلم بالطب: إما لتبريد العين من 
[] صحيح. أخرجه البخاري 4418 ومسلم 7١494‏ عن سعيد بن زيد مرفوعاً «الكمأة من المن وماؤها 
شفاءغ للعين» وورد بألفاظ أخرئ 
لق كل موضع يسكن . 
(؟) الترئجبين: هو ندئ شبيه بالعسل يقع من السماء. 
(*) هو بعض المتقدم. 
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بعض ما يكون فيها من من الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة» .وإمًا لغير ذلك فمركبة مع غيرها. 
وذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى أستعمالها بحتاً في جميع مرض العين . وهذا كما 
أستعمل أبو وَجْرّة العسلّ في جميع الأمراض كلها حتى في الكحل» ؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة «النحل» إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة: الكمء واحدء وكمآن أثنان» وأكمؤ 
ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: كمأة- بالتاء - على عكس شجرة وشجر. والمنّ أسم جنس لا 
واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ قاله الأخفش. 
الرابعة: قوله تعالى: :3 وَاَلشَلْوَقُ » اختلف في السّلْوَىء فقيل : هو السّمَانَى بعينه؛ 
قاله الضحاك. قال أبن عطية: السَّلْوَى طبر باجم المفسرين؛ وقد غَلِط الهُدّلِي”' فقال: 
وفا سيت 520 آلأقم ألذّ من السَلوى إذا ما تَشُورم 
ظنّ السلوى العسل . 
قلت: : ما أدّعاه من الإجماع لا يصح؛ وقد قال المؤرّج”" أحد علماء اللغة 
والتفسير: إنه العسل؛ وأستدلٌ ببيت الهذليٌّء وذكر أنه كذلك بلغة كتانة؛ سمي به لأنه 
يسلى به؟ ومنه عين السّلوان9؟؛ وأنشد: 
لو أرب التُلوان ماسَلِيِتُ | مابيغنيٌ عنك وإن عنيِتُ 
وقال الجوهري: والسلوى العسل؛ وذكر بيت الهُذَّلِيّ: 
ألذّ من السَّلْوَى إذا ما تَسُومَ 
ولم يذكر غلطا. والسّلوانة (بالضم): خرزة كانوا يقولون إذا صُّبٌ عليها ماء المط 
فشربه العاشق سلا؛ قال: 
شربتٌ على سُلوانةٍ ماءً مُرْنةٍ فلا وجديد العيشٍ يامَيّ ما أسْلُو 


وأسم ذلك ألماء السّلوان. وقال بعضهم : السلوان دواء يُسقاه الحزين فيسلو؛ 
والأطباء يسمونه المفرّح . يقال: سَليت وسلواتٌ؛ لغتان. وهو في سلوة من العيش » أي 
في رغد؛ عن أبي زيد 5 


الخامسة: وأَخْئُلِف في السَلْوَى هل هو جمع أو مفرد؛ فقال الأخفش: جمع لا 


(61 هو خالد بن زهير. 
زفق هو مؤرج بن عمر الدوسي من أصحاب الخليل بن أحمد. 
(45 عين سُلوان: عين نضاخة في بيت المقدس. 


واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ وهو يشبه أن يكون واحده سَلْوَى مثل جماعته؛ كما 
قالوا: دَقْلّى”2 للواحد والجماعة» وسُمَانَى وشُكاعى”" في الواحد والجميع. وقال 
الخليل: واحده سّلواة؛ وأنشد: 
وإني لتعروني لذكرك هزة كما آنتفض السّلواة من بلل القطر 

وقال الكسائي : السَّلْوَى واحدة» وجمعه سلاوى. 

السادسة: «السَلْوَى» عطفتٌ على «المنّ»» ولم يظهر فيه الإعراب» لأنه مقصور. 
ووجب هذا في المقصور كله؛ لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل: 
والآلف حرف هوائي لا مستقرّ له؛ فأشبه الحركة فأستحالت حركته. وقال الفرّاء: لو 
حرّكت الألف صارت همزة. 

السابعة : قوله تعالى : طلا كُلُوأمن بات مَاررَقتك4 «كلوا» فيه حذف» تقديره وقلنا 
كلوا؛ فحذف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ. 

الثامنة: قوله. تعالى: # وَمَا ظَلَمُوئً © يقدّر قبله فعصوا ولم يقابلوا النَعم بالشكر. 
وَلدكن كوا أَنفْسَهُم يَظَلِمُونَ 49 لمقابلتهم النعم بالمعاصي . 

قوله تعالى :_طوَذ قلا امَو اسه محا مها عَنْث شفث دودخلا ابت 

سك دك 1 1 كا تج 1ط" 7 1 ع صو ةد راي دمزوء لس حر 

سُكدًا وفولوأحظة عور لك خط كم وَسَدَرِيدٌُ لْمْحَيِيِينَ 4 ١‏ 

الأولى: قوله تعالى : #8 وَإِدْقُلنَا آدَكْنُواْ مذ الْقريّة4 حُذفت الألف من «قلنا» لسكونها 
وسكون الدال بعدهاء والألف التي يُبتدأ بها قبل الدال ألف وصل؛ لأنه من يدخل . 

الثانية: قوله تعالى: # مَذ الَْريَةَ * أي المدينة؛ سُمّيت بذلك لأنها تقرّت أي 
أجتمعت ؟ ومله قَرَيت الماء في الحوض؟ أي جمعته؟؛ وآسم ذلك الماء قرّى (يكسر 
القاف) مقصور. وكذلك ما قُرِيَ به الضيف؛ قاله الجوهري. والمشراة للحوض. والقَّريٌ 
لمسيل الماء. والقّرًا للظهر؛ ومنه قوله9©: 


)١(‏ .الدفلى: كذكرى. شجر مر أخضر يكون في الأودية. 
(0) الشكاعى: هي عيدان صغيرة خضراء يتداوى الناس بها. 
() هو حميد الأرقط يصف فرساً. واللاحق: ضامر البطن» سمين الظهر. 
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والمقاري: الجفان الكبار؛ قال: 
عظام المقاري ضيفهم لا بُمَرُْعَ 
وواحد المقاري مقراة؛ ؛ وكله بمعنى الجمع غير مهموز. والقرية (بكسر القاف) لغة 
اليمن. وأخثلف في تعيينها؛ فقال الجمهور: هي بيت المقدس. وقيل: أريحاء من بيت 
المقدس. قال عمر بن شبّة : كانت قاعدة ومسكن ملوك. أبن كَيْسَان: : الشام. 


الضحاك”؟2: الوملة وَالأَرْدُنَ وفلسطين وتَدْمٌر. وهذه نعمة أخرى» وهي أنه أباح لهم 
دخول البلدة وأزال عنهم المَيه. 


الثالثة : قوله تعالى :”9# ف فَحكُلُواْ # إباحة. و 9 رَقَدا © كثيراً واسعاً؛ وهو نعت 
لمصدر محذوف؟؛ أي أكل رَغداً. ويجوز أن ن يكون في موضع الحال؛ على ما تقدّم. 
وكانت أرضاً مباركة عظيمة العَلّق فلذلك قال: «رغدا». 


الرابعة: قوله تعالى: # وَآدْخُلُواْ اتات مشُككدًا 4 الباب يُجمع أبواباً؛ وقد قالوا: 
أَبُويّة للازدواج؛ قال الشاعر” : 


هناك أخبية ولأج أبوتة ‏ يخْلِط بالبِرٌ منه الجدٌ واللَّينا 

ولو أفرده لم يجز. ومثله قوله عليه السلام: 

[515] #7مرحبا بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير رايا ولا نَدَامَى). وتبوئتٌ بوابا أتخذته. 
وأبواب مبوبة؛ كما قالوا: أصناف مُصئفة . وهذا شيء من باتك ؟ أي يصلح لك. وقد 
تقدّم معنى السجود فلا معنى لإعادته. والحمد لله . 

والباب الذي أمروا بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم ب الباب حطة»؛ 
عن مجاهد وغيره. وقيل : يبأب القَبّة التي كان يصلي إليها موسى وبثو إسرائيل . 
و «سجداً» قال أبن عباس : منحنين ركوعا. وقيل : متواضعين خضوعاً لا على هيئة 


متعينة . 


الخامسة: قوله تعالى: « وَقُولُوا ‏ عطف على أدخلوا. و ِكل 4 بالرفع قراءة 

[014] صحيح . أخرجه البخاري '7*ولاهو75؟/ا ومسلم )١7(‏ والترمذي ١‏ والنسائي وأحمد 
/8 وعبد الرزاق ١5951‏ وابن حبان 1/3121 من حديث ابن عباس في تخبر وفد عبد القيس 
مطولاًٌ وهذا بعضه. 


() قول الضحاك ضعيف» فإن لفظ «القرية» لا يتناول هذه البلدان الأربع. والله أعلم. 
22 هو القلاخ بن جناب» وقيل: ابن مقبل .راجع اللسان. 


حدق 


الجمهور؛ على إضمار مبتدأء أ ى مسألتئا حطةء أو يكون حكاية. قال الأخفش: وقرئت 

«حطةً» بالنصب» على معنى أحطط عنا ذنوبنا جطة. قال النحاس: جاء الحديث”؟ عن 

كبن عبامن. أنه :قيل: لونم : قولوا لا إِله إلا الل وفي حديث آخر عنه قيل لهم: قولوا 

مغفرة - تفسير للنصب؟؛ أي قولوا شيئاً يحط ذنوبكم؛ كما يقال: قل خيراً. والأئمة من 

القراء على الرفع . وهو أولى في اللغة؛ لما حكي عن العرب في معني بدّل» قال أحمد بن 

يحيى: يقال بِدّلته؟ أي غيرته ولم أزل عينه . وأبدلته أزلت عينه وشخصه؛ كما قال©: 
عَْل الآمير للأمير المُبْدَل 


سرصم 


2 

وقال الله عز وجل : « كَل ال لَايِرَجُونَ إ ملأتي شرْءَانٍ غير هذا أو بد لة4 . 
[يونس: ]١6‏ وحديث””© أبن مسعود قالوا: «حطة» تفسير على الرفع. هذا كله قول 
النحاس. وقال الحسن وعكرمة: احطةً) بمعنى جُط ذتويتا؛ أيرها أن يقولوا: لا إِله إلا 
الله ليحط بها ذنوبهم. وقال أبن جبير: معناه الاستغفار. أبان بن تَغْلِب: التوبة؛ قال 
الشاعر: 

فاز بالحطةالتي جعل الل هبهاذتب عبدهمغفورا 

وقال أبن فارس في المُجْمَل: «حطّة» كلمة أمر بها بنو إسرائيل لو قالوها لحطت 
أوزارهم . وقاله الجوهري أيضاً في الصحاح . 

قلت: يحتمل أن يكونوأ 3 تعبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 


زهزؤة] «قيل لبني إسرائيل أدخلوا الباب شكدا وقولوا حطة يُغفر لكم خطاياكم 
فبزّلوا فدخلوا الباب يَْحَفُون على أستاههم وقالوا حب في شعرة) . وأخرجه البخاري 
وقال: «فبدلوا وقالوا حِطَّهٌ حبّةٌ في شعرة» في غير الصحيحينا9»: «حنطة في شعَر». 
وقيل: قالوا مِطًا سُّنْهائا. وهي لفظة عبرانية» تفسيرها: حنطة حمراء؛ حكاها أبن قتيبة» 
[01] صحيح. أخرجه البخاري 7807 و 4141 و4414 ومسلم ١15‏ والترمذي 7997 وأين حبان 516١1‏ 
من حديث أبي هريرة . 


)١(‏ كذا وقع في الأصل» وفي إعراب القرآن لابن التحاس بدون لفظ «جاء*. 

(؟). هو أبو النجم. كما في إعراب القرآن للنحاس. 

)6 كذا وقع للنحاس وتبعه المصنف. ولعل المراد: وقراءة اين مسعودء والله أعلم. 
5 هي عند الترمذي. 


لكف 


وحكاه الهروي عن السدّي ومجاهد. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به فعصوا 
وتمرّدوا وأستهزءوا؛ فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. وقال أبن زيد: كان طاعونا أهلك 
منهم سبعين ألفاآً. وروي أن الباب جعل قصيراً ليدخلوه ركعاً فدخلوه متوركين على 
أستاههم . والله أعلم . 

السادسة : استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها 
في الشريعة لا يخلو أن يقع التعيّد بلفظها أو بمعناها؛ فإن كان التعبّد وقع بلفظها فلا 
يجوز تبديلها؛ لذمّ الله تعالى من بِدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما 
يؤدّي إلى ذلك المعنى؛ ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 

وقد أختلف العلماء في هذا المعنى؛ فحُكيَ عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب اليصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى 
لكن بشرط المطابقة بقة للمعنى يكماله؛ وهو قول الجمهور. بت اقح ترب الي 
منهم أبن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حَيْوَة. وقال مجاهد: ل 
شئت ولا تزد فيه. وكان مالك بن أنس يشدّد في حديث رسول اله يكلِ في التاء والياء 
ونحو هذا. وعلى هذا جماعة من أتئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم 
يسمعون ملحوناً ويعلمون ذلك ولا يغيّرونه. وروى أبو مجُلز عن قيس بن عبّاد قال: قال 
عمر بن الخطاب: مَنْ سمع حديثاً فحدّث به كما سمع فقد سلم. وروي نحوه عن 
عبد الله بن مز وزيد بن أرقم . وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛؟ 


فإن منهم من يعتدٌ بالمعنى ولا يعتدّ باللفظ؛ ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ . 


وذلك هو الأحوط في الدّين والأتقى والأولى؛ ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول 
بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله 
عنهم هو أنهم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك إلا أنهم كانوا 
يصرفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروي عن 
واثلة بن الْأسْفّع أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله يك نقلناه إليكم؛ حسبكم 
المعنى. وقال قتادة عن ثُرارة بن أَوْفى: لقيت عدّة من أصحاب النبي يل فأختلفوا على 
في اللفظ وأجتمعوا في المعنى. وكان م والحسن والشعبيَ رحمهم الله يأتون 
بالحديث على المغاني. وقال الحسن: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال سفيان الثورِيٌ 
رحمه الله: إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصذّقوني؛ إنما هو المعنى.وقال 
وَكيع رحمه الله: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس . وأتفق العلماء على جواز نقل 
الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم؛ وذلك هو النقل بالمعنى. وقد فعل الله ذلك في 
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كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف» فقصّ قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة 
والمعنى واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربيَّ وهو مخالف لها في التقديم 
والتأخيرء والحذف والإلغاى والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فَلأن 
يجوز بالعربية أؤلى. أحتج بهذا المعنى الحسن والشافعيّ» وهو الصحيح في الباب. 

فإن قيل: فقد قال النبي كله : 


[017] «تَضَر الله آمرأ سمع مقالتي فبلّغها كما سمعها» وذكر الحديث. وما ثبت 
عنه يله أنه أمر رجلا أن يقول عند مضجعه في دعاء علمه: 

73] «آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيّك الذي أرسلت»؛ فقال 0 ورسولك 
الذي أرسلت؛ فقال النبيّ يله : «ونبيّك الذي أرسلت». قالوا: أفلا ترى أنه لم يسوّغ لمن 
علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: «فأدّاها كما سمعها»". قيل لهم: أما قوله: «فأدَاها كما 
سمعها» فالمراد حكمها لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتدٌ» به. + ذلك عن أن المراد من 
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ب حكمه قوله: «فْرْبَ حامل فقه غير فقيه ورت حامل فقه إلى من هو أفقه منها 


لاس ا أمكن أن يكون جميع 


[7]صحيح. أخرجه الشافعي 11/١‏ والحميدي 8 والترمني 7١09‏ و7508 وابن ماجة 177 وأحمد 
/١‏ ا" وابن عبد البر في جامع بيان العلم 55/١‏ وابن حبان 75 و58 و14 من حديث ابن مسعود 
بزيادة «فربٌ حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه...» سياق الشافعي 
والترمذي في روايته الثانية» ورواية الشانعى «فأداها كما سمعهاة. وإسناده قوي: وله شواهد كثيرة. ' 
فقد أخرجه التزمذي +50؟ وأحمد 187/0 والدارمي 170/١‏ وكذا أبو داود 7570 واين حيان 307 
من حديث زيد بن ثابت بنحوه. 
وأخرجه أحمد 8١/5‏ وابن ماجه 5١‏ والدارمي /١‏ 4/! من حديث جبير بن مطعم . 
وأخرجه الحاكم 44/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي من حديث أبي سعيد» وأخرجه أحمد "/ 7١5‏ وابن 
ماجه 7 من حديث أنسء وله شواهد أخرى لو جمعت لجاء متواترأء والله أعلم . 
[211]صحيح . ٠‏ أخرجه البخاري 3721١‏ ومسلم شن وأبو داود /1غ 30 و4/+ والنسائي 
والليلة» وأحمد 797/4 وابن حبان 0575 من حديث البراء قال: «قال نبيٌ الله: إذا أخعذت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجع على .شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك...» 
الحديث . 
تنبيه: وفي هذا الحديث :أن ألفاظ الأذكار توقيفية» فيقتصر على الوارد. 


)1١(‏ هو بعض المتقدم قبل حديث واحد. 
(؟) تقدم تخريجه قبل حديث» واللفظ للشافعي. 
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الألفاظ قول النبيّ يَللهُ في أوقات مختلفة؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ 
مختلفة؛ وذلك أدلٌَ دليل على الجواز. وأما رده عليه السلام الرجلّ من قوله: 00 
- إلى قوله - ونبيك»؛ لأن لفظ النبي يك أمدح؛ ولكل نعت من هذين النعتين موضع. أ 
ترى أن أسم الرسول يقع على الكافة» وأسم النبيّ لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم 0 
وإنما فصل العرسلون من الأنماء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة. فلما قال: (ونبيك14» جاء 
بالنعت الأمدحء ثم قيّده بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». وأيضاً فإن نقله. 
من قوله: (ورسولك - إلى قوله - ونبيك» ليجمع بين النبوّة والرسالة. ومستقبح في الكلام 
أن تقول: هذا رسول فلان الذي أرسلهء وهذا قتيل زيد الذي قتله؛ لأنك تجتزىء 
بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا 
قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا. والله ولي التوفيق. 


فإن قيل: إذا جاز للرّاوي الأوّل تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثاني تغيير 
ألفاظ الأوّكء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفاتها. قيل له: 
ْ الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا؛ فإن عُدمت لم يجز. قال أبن العربيّ: 
الخلاف في هذه المسألة إنما يُتصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في 
معرفة اللغة الجبلّية الذوقية؛ وأما من بعدهم فلا نشك في أن ذلك لا يجوز؛ إذ الطباع قد 
تغيّرت» والفهوم قد تباينت» والعوائد قد أختلفت؛ وهذا هو الحق. والله أعلم . 


قال بعض علمائنا: لقد تعاجم أبن العربيّ رحمه الله؛ فإن الجواز إذا كان مشروطاً 
بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم يفصل أحد من 
الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقة في زمنه أبعد كان 
أقرب» والله أعلم . 


السابعة : قوله تعالى: «نَيْزْكة طيخ »4 قراءة نافع بالياء مع ضمها. وأبن عامر 
بالتاء مع ضمهاء وهي قراءة مجاهد. وقرأها الباقون بالنون مع نصبهاء وهي أبينها ؛ لأن 
قبلها 96 وَإِدقلنَا أمكلوا» فجرى 9 ترك على الإخبار عن الله تعالى ؛ والتقدير وقلنا أدخلوا 
الباب شد نغفر» ولأن بعده وَسَوَرِيِدُ * بالنون. و ا حَطَنيكم 4 أتباعاً للسواد وأنه 
على بابه. ووجه من قرأ بالتاء أنه أنث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها جمع خطيئة على 
التكسير. ووجه القراءة بالياء أنه ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعله؛ على ما تقدّم في 
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قوله: # قتلَيَّح ادم ون وي كلت 4 [البقرة: /9]. وحَسّن الياء والتاء وإن كان قبله إخبار 
عن الله تعالى في قوله: 8 وَإِد كُلنَا لأنه قد عُلِمِ أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله 
تعالى؛ فأستغنى عن النون ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة . 

الثامئة: واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة؛ فقال الخليل: الأصل في 
خطايا أن يقول: خطايىء . ثم قلب فقيل: خطائي + بهمزة بعدها ياء» ثم تبدل من الياء ألفاً 
بدلاً لازماً فتقول: خطاءاً؛ فلما أجتمعت ألفان بينهما همزة والهمزة من جنس الألف 
صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه 
فمذهبه أن الأصل مثل الأوّل خطايىء» ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن 
فتقول: خطائىء» ولا تجتمع همزتان في كلمة؛ فأبدلت من الثانية ياء فقلت: خطائي» ثم 
عملت كما عملت في الأول. وقال الفرّاء: خطايا جمع خطية بلا همز؛ كما تقول: هديّة 
وهدايا. قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائى: لو 
جمعتها مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة؛ كما قلت: دواب. 

التاسعة: قوله تعالى: #8 وَسَكَرِيِدُ الفحسييت © * أي في إحسان من لم يعبد 
0 ويقال: يغفر خطايا من رفع المنّ والْسَلْوَى للغد» وسنزيد في إحسان من لم يرفع. 

. ويقال: يغفر خطايا من هو عاص؛ وسيزيد في إحسان من هو محسن؛ أي نزيدهم 
امسا نالحد المتقدّم عندهم. وهر أسم فاعل من أحسن. والمحسن: من صحح 
عقد توحيده» وأحسن سياسة نفسهء وأقبل على أداء فراتضهء وكفى المسلمين شرّه. وفي 
حديث جبريل عليه السلام: 

[514] «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
قال: صدقت» وذكر الحديث. خراجه مسلم . 
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قوله تعالى : #صََدَّلَ اليرت ظ لوا فوا غير الى هَل لَه كأَرَلسَاعَلَ الْدِىَ ظْلموأ 
حجر ا مود 40 . 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ١‏ «الذين» في موضعٍ رفع؛ أي 
فبدّل الظالمون منهم قولا غير الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم: قولوا حطة؛ فقالوا 
حنطة» على ما تقدم؛ فزادوا حرفآ في الكلام فلقوا من البلاء ما لقوا؛ تعريفاً أن الزيادة في 


0181] تقدم, رواه الشيخان. 
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الدّين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة الضرر. هذا في تغيير كلمة هي عبارة 

عن التوبة أوجبت كل ذلك من العذاب؛ فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود! هذا 
والقول أنقص من العمل» » فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل . 

الثانية: قوله تعالى: مدل * تقدم معنى بدّل وأبيدل؛ وقرىء 9 عم ويا أن 
بيدلا 4 [القلم: *] على الوجهين. قال الجوهري: وأبدلت الشيء بغيره. وبدّله الله من 
الخوف أمْناً. وتبديل الشيء ء أيضاً تغييره وإن لم يأت ببدّل. وأستبدل الشيء بغيره» وتبدّله 
به إذا أخذه مكانه. والمبادلة التبادل. والأبدال: ترعاس الصبالحيق 9 تخلر الانيا. مك 
إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه بآخر. قال أبن دُرَيد: الواحد بديل. والبديل: البدل. 
وَيدل الشيء : غيره؛ يقال: يَدَنُ ويدلٌ» لغتان؛ مثل: شه وشبّه ومَكّل ومثل» ونكل 
وفكل. قال أبو عبيد: : لم يُسمع في فَعَل وفعْل غير هذه الأربعة الأحرف. والبَدّل: 7 وَجَع 
يكون في البدين والرجلين. وقد بَدِل (بالكسر) يَبْدَلُ بَدَلا. 


الثالثة: قوله تعالى : # كَأَوَلسَا عَلَ النَ علكمُوأ # كرر لفظ «ظلموا» ولم يضمره 
تعظيماً للأمر. والتكرير يكون على ضربين؛ أحدهما: استعماله بعد تمام الكلام؛ كما في 
هذه الآية وقوله: < هَويلٌلِلذينَيَكتُبُوتَ الككب لم4 ثم قال بعد: ١دَيلَُتَمُمِيِيا‏ 
كَبَت يدبو 4 [البقرة: 94] ولم يقل: مما كتبوا. وكرر الويل تخليظاً لفعلهم؛ ومنه 


اليه 


قول الخنساء: 
تَعَرّقني الدهئٌ تهْساً وخَرًا وأوجعني الدهدٌ قَرْعاً وعَمُرًا 
أرادت أن الدهر أوجعها 0 والضرب الثاني : 0 ء تكرير 
الظاهر في موضع المضمر قبل أن يتم الكلام؛ كقوله تعالى : 8 لَلَائدُ 7 ماكذائة )4 
[الحاقة: ١‏ ؟] و« التحايعة () )نا لكاي 4 . [القارعة : ل ”1 كان القياسٍ لولا ما 


أريد به من التعظيم والتفخيم: . الحاقة ما هي» والقارعة ما هيء ومثله: # كَأضِحَبُ 
ممه مآ الب الممكق () وحمب أ لصو مآ تعب التنقمة (©) 4 [الواقعة: 8: 4]. كرر 


# نضحب لح )مادام ل ل 


ع 4 


ليت الغراب غداة ينكَبٌ دائباً ‏ كان ارك مقلع الأوداج 
وقد جمع عَدِيّ بن زيد المعنيين فقال: 
لا أرى الموت يسبِقٌ الموت شيءٌ نقّص الموث ذا الى والفقييرا 


56 


فكرر لفظ الموت ثلاثآء وهو من الضرب الأوّل؛ ومنه قول الآخر: 
ألا حبّذا هندٌ وأرضٌ بهاهندٌ وهندٌ أتى من دونها النَأيُ والبُعْدٌ 
فكرر ذكر محبوبته ثلاث تفخيما لها. 


الرابعة : قوله تعالى: أ ريتجِرًا# قراءة الجماعة «رِجْرً» بكسر الراءء وأبن مُحَيْصن 
بضم الراء. والرجز: العذاب (بالزاي»؛ و (بالسين): التَيْن والقَدّر؛ِ ومنه قوله تعالى: 
م فَرَادَتهم ريجْسًا إِلّ رجهم 4 «التوبة: ٠؟1]‏ أي َنْنآً إلى نَيْنهِم؛ قاله الكسائي. وقال 
الفرّاء: الوَجْز هو الرّجْس. قال أبو عبيد: كما يقال السُدْغ والزّدْعْء وكذا رِجْس ورِجّز 
بمعثى . قال الفرّاء: وذكر بعضهم أن الوُجز (بالضم): أسم صنم كانوا يعبدونه؛ وقرىء 
بذلك في قوله تعالى: وا قارت» [المدثر: ه]. والوّجَر (بفتح الراي والجيم): 
نوع من الشّعْر؛ وأنكر الخليل أن يكوك دبخراء لع ا وهو داء يصيب 
الإبل في إعجازهاء فإذا ثارت أرتعشت أفخاذها. ‏ يسا كانوأ يَفْسفُودَ (4)2 أي بفسقهم. 
والفسْق الخروجء وقد تقدّم. وقرأ آبن وَنَاب والنَّحَعِيَ : لا يَفَسَفُونَ ((2* بكسر السين. 

قوله تعالى: #وَإذ آسْكسقٌ مق مويك لوو ْنَا أرب يَعَصَالق السَيرأندجَرَت 
هن نقتا عدر دما د حا حكُلُ أناٍ تَفْرَيَهُم كوا وافْرَيُوأ من زِدْقٍ َه وكا مَمَئأ ف 
الْأْرْضٍ مُفَسِيِتَ 407 . 

فيه 0 مسائل : 

الأولق” فول "تحال :2 .2 إن اسكتق حوضاة لتوعوة 4 كتره” الذاا لاتتقا 
الساكنين. والسين سين السؤال؛ مثل: أستعلم وأستخبر كدي ونحو ذلك؛ أي طلب 
وسأل السَّقّيَ لقومه. والعرب تقول: سقيته وأسقيته» لغتان بمعئّى؛ قال: 

سقى قومي بني مَجْدٍ وأشقى ثُمَيْراً والقبائلَ من هلال 


وقيا : سقيثه من , سقي الصف وأسقيته دَلَلْته على الماء. 


الثانية: الاستسقاء إنما ما يكون غند عدم الماء وحبس الفطرة وإذا كان كذلك ا 
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[15] «فخرج إلى المصلَّى متواضعاً متذْلّلاً متخشعا مترسّلاً متضرّعأة وحسبك به! 


3 صحيح. أخرجه أبو داود 1١70‏ والترمذي 264 والنسائي 17/7 وابن ماجه ١١55‏ وأحمد 770/١‏ د 
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فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد؛ فأنّى تُسْقَى! لكن قد قال يل في 
تجديك أبن عض 


[50] «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يُمْطَرُواه الحديث. وسيأتي بكماله إن شاء الله. 


الثالثة: سن الاستسقاء الخروج إلى المصلّى ‏ على الصفة التي ذكرنا ‏ والخطبة 
والصلاة؛ وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُنْته صلاة ولا 
خروج» وإنما هو دعاء لا غير. وأحتج. 


7 بحديث أنس: الصحيحء أخرجه البخاريّ ومسلم. ولا حجة له فيه؛ فإن 
ذلك كان دعاء عَسجَلت إجابته فأكتفى به عما سواه» ولم يقصد بذلك بيان سّنْة؛ ولما قصد 
البيان بِيّن بفعله» حسب ما رواه عبد الله بن زيد المازنت”'' قال: 


[؟؟ه] خوج رسول الله وكيد فاستسقى وحوال رداءهة ثم صلى ركعتين) رواه مسلم . 


عه وابن خزيمة ١815‏ وابن حبان 5857 والحاكم 755/١‏ من حديث ابن عباس» وقال الحاكم: رواته 
مصريون ومدنيون؛ لا أعلم أحداً منهم منسوباً إلى نوع من الجرح» وهو كما قال» وله شواهد كثيرة. 

1 جيد. أخرجه البيهقي في الشعب ١١50١٠‏ من حديث أبن عمر بأتم منه» وورد من حديث ابن عباس 
أخر جه الطبراني كما في المجمع ”/ 55: وقال الهيشمي: فيه إسحق بن عبد الله المروزي لينه الحاكم 
ومن حديث بريدة أخرجه الطبراني مختصرأء ورجاله ثقات» وكرره الهيثمي في المجمع 759/7 
مطولاً من حديث بريدة» أخرجه الطبراني مختصراً» ورجاله ثقات. وكرره الهيئمي في المجمع 


74/7 مطولاً م سر وقاز الداد ور حاله ثقا 
/ بطو 


الوذ سا » وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 


[071] صحيح. يشير المصنف لما أخترجه البخاري 1١١5‏ و19١٠‏ و19١٠‏ و51١٠‏ ومسلم 849 وأبو داود 
7 والنسائي 7/ ١17-10‏ وأحمد 1١44/5‏ -١!؟‏ وأبو يعلى 50:4 وابن حبان /ا480؟ و5804 
و1869 من حديث أنس «جاء رجل إلى النبي يهِ فقال: يا رسول الله! هلكت المواشي وتقطعت 
السبل» فادع الله أن يسقيناء فدعا الله فمُطْرْنا من الجمعة إلى الجمعة»...» الحديث. هذا ما استدل 
به أبو حنيفة. لكن الحديث الآتي وغيره» هر الذي عليه عامة أهل العلم» وحديث أنس يمكن حمله 
على مرة واحذة حيث تعدد الاستسقاء منه يي والله أعلم. 

1 صحيح. أخرجه البخاري ٠١17‏ و74١٠‏ و10١1‏ و15١٠‏ ولاا١٠‏ و78١٠‏ و7747 ومسلم 844 وأبو 
داود 1١١5١‏ و55١١‏ والترمذي 555 والنسائيى *//191 وابن ماجه 1751 وأحمد 4١-2٠-78/4‏ 
ومالك 190/١‏ وعبد الرزاق 4449 واين حبان 7834 و1850 و1837 والدارمي "50/١‏ من حديث : 
عبد الله بن زيد المازني . 
وورد من حديث عائشة أخرجه أبو داود ١١9/“‏ والطحاوي ١/6؟"‏ وابن حبان +785 والحاكم 
0 وصححه ووافقه الذهبي: والصواب أنه حسن الإسنادء لكنه صحيح في الشواهدء وفي الباب 
أحاديث ستأتي في سورة نوح عليه السلام. 


لاهع 


وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادة في سورة ة لهود)ا بن شاء الله . 


لس مم 


الرابعة: قوله تعالى: *# فَقُلْمَا صرب يَعَسَالكَ الْسَير 4 العصا: معروف» وهو أسم 
مقصور مؤدّث وألفه منقلبة عن واو؛ قال: 
علكن: 20 متا سابريٌ سق 20 
والجمع عَصِيَ وعِصيّ» وهو فعول» وإنما كسرت العين لما بعدها من الكسرة؛ 
ا . وفي المثل: «العَصًا من العْصَّيّة؛ أي بعض الأمر من 
بعض ٠.‏ . وقولهم : - أَلْقَى عصاه ‏ أ يِ ي أقام وترك الأسفار؛ وهو مَثل . قال: 
فألقث عصاها وأستقرٌ بها الى كما قَرَ عَيْنَاً بالإياب المسا 
وفي التنزيل: وَمَا يك يسيك يلخومئ (©) َال هَ عَصَاقَ كوا علتبا 4 
[طه: 10 18]. وهناك”" يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى . قال الفرّاء: أُوّل لحن 
سمع بالعراق هذه عصاتي. وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع 6 ومنه يقال في 


كر أي أجتماعهم وأتتلافهم. وأنشقّت تشقّت العصاء؛ أي وقع 
الخلاف؛ قال الشاعر: 


إذا كانت الْهَيْجاءٌ وأَنشِقَّتِ العصا 5 كا والميحناة نتفة فيكة 


ا 


أي يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: لا ترفع عصاك عن أهلك؛ يراد به الأدب. 
والله أعلم. 

والحجر معروقف» وقياس جمعه في أدنى العدد أحجارء وفي الكثير حجار 
وحجارة؛ والحجارة نادر. وهو كقولنا: جمَل وجمّالة» وذَّكّر وذكارة؛ كذا قال أبن فارس 
والجوهري. 

قلت: وفي القرآن #أفهى كَْْجَارَوَ ‏ [البقرة: 674. 8 وَإِنَّ هن أَخجَارَوَ 4 [البقرة: 

]. « قل موجه [الإسراء: ]6٠‏ 9 تَرْمِيهِم يحَجَارَوَ# [الفيل: 4]. « وأتر) 
4 [الحجر: 4/] فكيف يكون نادراء إلا أن يريدا أنه نادر في القياس كثير في 
الاستعمال فصيح. والله أعلم . 

قوله تعالى: 9# فَأنصَجَرْتٌ4 في الكلام حذف؛؟ تقديره فضرب فأنفجرت. وقد كان 
)١(‏ الصواب: في سورة نوح. 
فق عصويها: عرقوتي الدلو. والشابريّ: دقيق الثياب» والمشبرق: الم 
فرق في سورة طه. 
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تعالى قادراً على تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب؛ لكن أراد أن يربط المسيّبات 
بالأسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد؛؟ وليرتّب على ذلك ثوابهم وعقابهم في 
المعاد. والانفجار: الانشقاق؛ ومنه أنشق الفجر. وأنفجر الماء أنفجاراً: أنفتح. 
والفُجْرة: موضع تفجر الماء. والانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكن أنبجاساً ثم يصير 
أنفجاراً. وقيل: أنبجس وتبجّس وتفجّر وتفيّق» بمعنّى واحد؛ حكاه الهَرَوِيّ وغيره. 

الخامسة: قوله تعالى: 8 انيما عَفَيَ عَيِدا 4 «اثنتا؛ في موضع رفع ب الانفجرت» 
وعلامة الرفع فيها الألف. وأعربت دون نظائرها لأن التثنية معرّبة أبداً لصحة معناها. 
«عَيْنَاً نُصب على البيان. وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى «عشرة» بكسر الشين؛ وهي لغة بني 
تميم » وهذا من لغتهم نادر؛ لأن سبيلهم التخفيف. ولغة أهل الحجاز «عشرة» وسبيلهم 
التثقيل. قال جميعه النحاس. والعَيّْن من الأسماء المشتركة؟ يقال: عَيْنُ الماء. وعيْن 
الإنسان» وعينٌ الوُكبة20: وعين الشمس . والعَيْن: سحابةٌ تُقبل من ناحية القبلة. والعين: 
مطر يدوم خمساً أو سما لا يقلع. وبلد قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عين» محركة 
ألياء. والعين: الثقب في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُسْبّهة بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عين الحيوان أشرف ما فيهء 
شبّهت به عين الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض. 

السادسة: لما استسقى موسى عليه السلام لقومه أمر أن يضرب عند استسقائه بعصاه 
حجراً؛ قبل: مربّعاً (من الطور) على قدر رأس الشاة يلقى في كسر ججُوالق”" ويُرحل 
به؛ فإذا نزلوا وضع في وسط ط محلتهم . وذكر أنهم لم يكونوا يحملوت الحجر لكنهم كانوا 
يجدونه في كل مرحلة في منزلته من المرحلة الأولى؛ وهذا أعظم في الآية والإعجاز. 
وقيل: إنه لي أبلغ في الإعجاز 
وقيل: إن الله تعالى أمره أن يضرب حجراً بعينه بِيّنه لموسى عليه السلام؛ ولذلك ذكر 
بلفظ التعريف. قال سعيد بن جُبير: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه لما اغتسل» 
وفر بثوبه حتى بَرَأهِ الله مما رماه به قومه. قال أبن عطية: ولا خلاف أنه كان حجراً 
منفصلاً مربّعاء تطرد من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى» وإذا استغنوا عن الماء 
ورحلوا جفت العيون. 

قلت: ما أوتى نبيّنا محمد يَكِْهِ من نبع الماء وأنفجاره من يده وبين أصابعه أعظم في 
المعجزة؛ فإنًا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناء الليل وآناء النهار؛ ومعجزة نبيّنا عليه 
السلام لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا كَل يخرج الماء من بين لحم ودم!. روى الأئمة الثّقّات 
(21 0 نقرة في مقدم الركبة عند الساق ولكل ركبة عينان. 
(؟) الجوالق: وعاء. وَجِلّقَ: دمشق أو غوطتها اه قاموس باختصار. 
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والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال: 

[071] كنا مع النبي يَلهِ فلم نجد ماء فأتي بتَور”'2 فأدخل يده فيه؛ فلقد رأيت 
الماء يتفجّر من بين أصابعه ويقول: «حيّ على الطهور». قال الأعمش: فحدّثني سالم بن 
أبي الجَعْد قال قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفا وخمسماثة لفظ النسائي. 

السابعة: قوله تعالى: «قَد حر كل ناس تَتْريَجْرٌ 4 يعني أن لكل سبْط منهم 
عيناً قد عرفها لا يشرب من غيرها. والمَشْرَب: موضع الشرب. وقيل: المشروب. 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذُريْة الاثني عشر أولاد يعقوب عليه 
السلام؛ وكان لكل سبْط عَيْنُ من تلك العيون لا يتعدّاها. قال عطاء: كان للحَحبَر أربعة 
أوجه يخرج من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين لا يخالطهم سواهم . وبلغنا أنه 
كان في كل سبط خمسون ألف مقاتل”" سوى خيلهم ودوابهم. قال عطاء: كان يظهر على 
كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على الحجر فيعرق أوَلاً ثم يسيل. 

الثامنة: قوله تعالى: آ كُنُوأ وََشْرَبُوا# في الكلام حذف تقديره وقلنا لهم كلوا 
المنّ والسلوى». وأشربوا الماء المتفجّر من الحجر المنفصل. 9وَلا تَعَََاْ # أي لا 
تفسدوا. والعيث: شدّة الفساد؛ نهاهم عن ذلك . يقال: عَنِي يَعْتَى عثيّاء وعثا يَعْثُو عثوّاء 
وعاث يَعِيث عَيْثَاً وعَيُوثاً ومَّعَائاً؛ والأوّل لغة القرآن. ويقال:ٍ عَثَ يَعْتَ في المضاعف: 
أفسد؛ ومنه الْعْثَهَء وهي السّوسة التي تَلْحَس الصّوف. و ا مُفْسِيِينَ #2 حال؛ وتكرر 
المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادهاء والتقدّم في 
المعاصي والنهي عنها. 


قوله تعالى : ل وَإِْفْكش روم ل مُسيدَعَل يارو دٍ ناويك رع مستت 
الْأَنَسُ من بتلها وَقِكَّكِنِهَا وميا مَعَدَيبَا وَيَصلِها كال نورت الى هُوّ َو 


و مس م ع سب مامتو 


بآأيف مُوَحَيٌ أيطُوأ و مِضَرًا هن تَحكُم نَاسَأأدُ وَصْرِيتَ عَلْنِهِمٌ ألذَّادُ والمسرحكنة وباءو 


تر ادم مس 208 لسع وه مر سالء مويق 
سرض آهلك اتش كاف يَكْفرُوت يكبت لَه وَيَفكلُو اليَيَ بعر لحي دَِكَ َاعَصَوأ 
وَكَانوأ ينتذورت 4 . 


قوله تعالى: وَإدْ لحر يَمُوء مَى أن نَسِيرَ عل تلصار وار © كان هذا القول منهم في 


1 ]| صحيح . أخرجه البخاري 017/8" والترمذي *777 وابن أبي شيبة 4174/1١‏ وأحمد 450/1١‏ والدارمي 
وأبن حبان 5554٠‏ من حديث ابن مسعود. 

)١(‏ إناء من نحاس» وقيل: من حجارة» يُشرب منه ويوضاً. 

(؟) لم أر من أسنده إلى عطاءء وهو من أخبار أهل الكتاب» فيه مبالغة في العددء لا حجة فيه البتة. 
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اليّيه حين مَنُوا المنّ وَالسَلّوَىء وتذكروا عيشهم الأوّل بمصر. قال الحسن: كانوا تَتَانَى 
أهل كُرَاثْ وأبصال وأعداسء فتزعوا إلى عِكُرهو”"' عكر السّوءء وأشتاقت طباعهم إلى ما 
جرت عليه عادتهم فقالوا: لن نصبر على طعام واحد. وكنوا عن المنّ والسلوى بطعام 
واحد وهما اثنان لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر؛ فلذلك قالوا: طعام واحد. وقيل: 
لتكرارهما في كل يوم غذاء؛ كما تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة: هو على 
أمر واحد؛ لملازمته لذلك. وقيل: المعنى لن نصبر على الغنى فيكون جميعنا أغنياء فلا 
يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منّا بنفسه. وكذلك كانوا؛ فهم أوّل 
من أتخد العبيد والحَدّم. 

قوله تعالى: 8عَلَ كار * الطعام يُطلق على ما يطعم ويُشرب؛ قال الله تعالى: 


وَمَن لَمْ يَْلسَمَهُ فَإِنّهُ مق وب # [البقرة: 44؟] وقال: # لَسَىَ عل عل اليج اما وكيا 


لصنل تا فيا مثا 4 [المائدة: «9] أي ما شربوه من الخمرء على ما يأتي بيانه . 
وإن كان السلوى العسل ‏ كما حكى المؤرّج - فهو مشروب أيضاً. وربما حص بالطعام 


ا ل: 


لبر والتمف كما في حديث أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: 
[5ه] «كنا نُخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله لد صاعاً 9 من طعام أو صاعاً 
من شعيرا؛؟ الحديث. والعرف جار بأن القائل: ذهبت إلى سوق الطعام» فليس يفهم منه 
إلا موظع بعد دون غيره مما يؤكل أد يشر . والطّمْم (بالفتح): هو ما يؤديه الذوق؛ 
تقال طعمةوةة. والطّمْم أيضاً: ما يشتهى منه؟ يقال: ان وما فلان بذي 
طعم : إذا كان غثًا . والطّم (بالضم): 0 قال أبو خراش 
أ شجاع البطن لو تعلمينه 00 
وأغتبق الماء الْقَرَاحَ فانتهي ‏ إذا الزادٌ أمسى للمرّلّج”© ذا طَعْمٍ 
أراد بالأوّل الطعام» وبالثاني ما يُشتهى منه. وقد طَهِم يَطْعَمْ فهو طاعم إذا أكل 


0741] صحيح . أخرجه البخاري ١6١085‏ و5١6١‏ و8١15ء‏ ومسلم درة ومالك 784/١‏ والشافعي 501١/١‏ 
وأحمد #/ "7 وابن أن شيبة ١97/8‏ -"ا19 وأبو داود ١517‏ و8١15‏ والتسائي 5١/5‏ وابن ماجه 
84 والدارمي الوم وابن حبان 8٠0‏ و 8:3" و8017 من طرق عن أبي سعيد بزيادة ١على,‏ 
كل حدر أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين». ورووه بنحو هذا السياق. 


(1) العِكدٌ: الأصل وقيل: العادة والديدن. 
() أي البخيل. وقيل: الملزق بالقوم وليس منهم. 


اكه 


وذاق؛ ومنه قوله تعالى: ا وَمَن لَمْ يَطلسَمَهُ كِإِنّمُ مِوّ+4 [البقرة: 44؟] أي من لم يذقه. 
وقال: ## فَإِدَا طعمدم فَانتَشِرُوا» [الأحزاب: ] أي أكلتم. وقال رسول الله كَكِ في زمزم: 

[1075] تإنها طَعامٌ طُنْمٍ وشفاءٌ سُقُمْ). وآستطعمني فلان الحديث إذا أراد أن 
تحدثه . وفي الحديث: 


[ (إذا أستطعمكم الإمامٌ فأطعموه». يقول: إذا أستفتح فأفتحوا عليه. وفلان 
ما يطعم النوم إلا قائماً. وقال الشاعر: 


تعاماً بوَجرَةَ صّفر الخشدو دماتَطْمَم النومٌ إلا صِيام]"© 
قوله تعالى : أ كَوْحُ نا ريك يذج لَنَا يناث لغة بني عامر «فآدع» بكسر العين 


لالتقاء الساكنين ؟ يُجرون المعتل مجرى الصحيح ولا يراعون المعلوف: و اُخْرِجٌ» 
مجزوم على معنى سّله وقل له: أخرج. يُخرِج . وقيل: هو على معنى الدعاء على تقدير 
حذف اللام» وضعفه الزجاج. و «من». في قوله «مِمًا» زائدة في قول الأخفش» وغير 
زائدة في قول سيبويه؛ لأن الكلام موجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه 
لم يجد مفعولاً ل ايُخرج» فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً. والأؤلى أن يكون المفعول 

محذوفاً دل عليه سائر الكلام؛ التقدير: يخرج لنا مما تنبت الأرض مأكولاً. فامن» 

الأولى على هذا للتبعيض » والثانية للتخصيص . و # من بقليتا»4 بدل من «مأ») بإعادة 

الحرف. #وَقِتَإِبهَا» عطف عليه»؛ وكذا ما بعده؛ فأعلمه . والبثل معروف » وهو كل 
نبات ليس له ساق. والشجر: ما له ساق. والقثّاء © أيضاً معروف» وقد تضم قافه» وهي 

1571 صحيح أخرجه البزار ؟//ا؟ من حديث أبي ذر» وقال الهيئمي في المجمع /87؟: رجاله رجال 
الصحيح . وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبن عباس» ورجاله ثقات» وأصله عند مسلم فشن 
من حديث أي ذر في خبر طويل» وفيه «قال رسول الله وَكِ: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم. .. قال رسول الله ول: إنها طعام طُعم. . .». 

31 موقوف بهذا اللفظ. ذكره الحافظ في تلخيص الحبير 784/١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي 
موقوفا وقال: قد صم عن علي من قوله اه وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة ؟/ ”لا وورد من حديث 
ابن عمر «أن النبي كل فالئبس عليه» فقال لعمر لما فرغ: ما منعك أن تفتحها عليّ؟؟ أخرجه أبو داود 
40 وأبن حبان ؟84؟7 وأعله أبو حاتم» وصوب كونه عن عروة مرسلا وله شواهد. وهو في 
صحيح أبي داود. 


61 الوجرة: موضع بين مكة والبصرة. والبيت لبشر بن أبي خازم. 
(؟) هوما تسميه العامة: قتة وخيار ونحو ذلك. 


رك 


قراءة يحيى بن وَثَّاب وطلحة بن مُصِرّف» لغتان والكسر أكثر. وقيل في جمع قثاء: َتَائِيَ ؛ 
مثلٌ عَْبَاء وَعَلبِيٌ ؛ إلا أن قثاء من ذوات الواو؛ تقول: أقثأتُ القوم؛ أي أطعمتهم ذلك . 

[وقَئَأت”'' القثرٌ سكنت غليانها بالماء؛ قال الجَعْدِيّ : 

تقُور علينا قذرثهم شُدِيمهَا ونَنْتَوُهاعناإذا حَمْيْهَاغلا 

وفثأث الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غيره وسكنت غضبه. وعدا حتى أفثاأ؛ أي 
أَغْيَا وأنبهر. وأفئأ الحَرُ أي سكن وفتّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرٌ قولهم: إن الرثيئة 
تفثأ في الخذ لغضب). وأصله أن رجلا كان 2 عضب على قوم وكان مع غضبه جائعل فسَقُواه 
رثيئتة فسكن غضبه وكفّ عنهم. الرثيئة: اللبن المحلوب على الحامض ليَخْثْر. ركأت 
اللبن رثا إذا حلبته على حامض فَكَمُر ؛ والاسم الوثيئة. وآرتثأ اللبن خثر؟. 

وروى أبن ماجه حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدّثنا يونس بن يكير حدّثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 3 

[9؟ه] «كانت أمَى تعالجنى للسّمْنة» تريد أن تُدخلني على رسول الله يله فما 
أستقام لها ذلك حتى أكلت القثَاء بالؤطب فسَّمِنتُ كأحسن سمْنة». وهذا إسناد صحيح. 


ع ما 5 5 2 ثعالء 90 1 0 
قوله تعالى : #وَفْمِهَا * اختلف في القُومء فقيل: هو الثّومء لأنه المشاكل 
3 
للبصل. رواه وير عن الضحاك. والثاء تبدل من الفاءء كما قالوا: مغافير ومغائير”© 
وَجَدَثٌ عه للقبر. دقرأ أبن مسعود «ثومها») بالثاء المثلثة ؟ وروي ذلك عن أبن 
كانت دض فيها القَرَادِيسُ والفومان والبتصلٌ 
الفراديس: واحدها فرديس. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي معرّش» وقال حسّان: 
وأتقم أناسحٌ لقامٌ الأصول طعافة 0-0 00 
يعنى الثوم والبصل : وهو قول الكسائي والنضر بر ميل : القُوم الحنطة ؟؛ 
د أيضاً وأكثر المفسرين؛ واغخاره الجدايية قال: 0 ومن قال 


[07] صحيح. أخرجه ابن ماج 580]4 من.حديث عائشة بإسناد صحيح على شرط مسلم وقد صححه 
القرطبي رحمه الله. وكذ! الألباني في #صحيح ابن مأجدة 7786 والصحيحة .80/١‏ 

29 ما بين القوسين مع هذا البيت أخذه المصئف من المعاجم علئ أنه من مادة اقتأه وقد سبق قلمه فإنما 
هو من مادة «فثأ» راجع القاموس 

(0) قيل: هو صمغ يسيل من شجر العرفط. 


1 


به أعلى» وأسانيده صحاح؟؛ وليس جُوَئِير” © بنظير لروايته؛ وإن كان الكسائي والفراء قد 
آختارا القول الأوّل» لإبدال العرب الفاء من الثاء؛ والإبدال لا يقاس عليه؛ وليس ذلك 
بكثير في كلام العرب. وأتشد أبن عباس لمن سأله عن الفوم وأنه الحنطة» قول أحَيْحَة بن 
الجلاح: 
قد كنت أغتّى الناس شخصاً واجداً ورد المدينة عسن زراعة قُوم 
وقال أبو إسحاق الزجاج: وكيف يطلب القوم طعاماً لا بُرَ فيه» والبرّ أصل الغذاء! . 
وقال الجوهري أبو نصر: الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 
قد كنت أحسبني كأغنى واجد نزل المدينة عسن زراعة قوم 
وقال أبن دُرَيد: القُومة السُّتبلة؛ وأنشد: ّ 
وقال ربيكهم” لتاأقانا بِكُفُوفومةٌأومُومتان 


والهاء في في اكَفْها غير مشبعة. وقال د 3 بعضهم: القوم: الحمّص؟ لغة :قنامنة ٠.‏ وبائعه 
فاميّ ‏ مخيّر عن قُوميّ ؛ ال كما قالوا: 50 ويقال: 
اله أي أختبزوا. قال الفرّاء: هي لغة قديمة. وقال عطاء وقتادة: القُوم كل حب 

مسألة: أحتلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول. 
فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك؛ للأحاديث الثابتة في ذلك. وذهبت 0 
الظاهر ‏ القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً ‏ إلى المنع» وقالوا: كل ما مَنَع 
إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. وأحتجوا بأن رسول اله 6ه ل سمّاها 
خبيثة؛ والله عز وجل قد وصف نبيّه عليه السلام بأنه يحرّم الخبائث. ومن الحجة 
للجمهور ما ثبت عن جابر: 


[54ه] «أن النبي كله أن 0 فيه خَضرات من يقول فوجد لها ريحاً؛ قال: 


07141 ]صحيح . أخخرجه البخاري 06 ومسلم 054 ح "ا وأبو داود 7817 من حديث جابر وصدره «من - 


11 جُويبر بن سعيد. روى عن الضحاك أن الفوم هو: الثوم. لكن ابن النحاس صوب ما روي عن ابن 
عباس أنها: : الحنطة وجرح جويبر بن سعيد علئ أن غيره أوثق منهء وقد جاء في التقريب في ترجمة 
جويبر: : ضعيف جداً ااه وما رجحه النحاس هو الأقرب وانظر الطبري اا اول 

00 هو عين القوم وطليعتهم ويكون على جبل أو مكان مرتفع . 

6499 البدر: هو الطبق شيّه بالبدر لاستدارته. ورجح ابن حجر في الفتح ؟/ 757 رواية القدر. ورجح غيره 
رواية البدر وكلاهما ورد في الصحاحء ومعناهما قريب. 
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فأخبر بما فيها من البقول؛ فقال: «قرّبوهاة ‏ إلى بعض أصحابه كان معه ‏ فلما رآه كره 
أكلهاء قال: "كل فإنّي أناجيّ مَن لا تُناجي». أخرجه مسلم وأبو داود. فهذا بَيمٌ في 
الخصوص له والإباحة لغيره. وف ضيح بعلم ايفن عن أبن أيوب : 


[019] «أن النبي يله نزل على أبي أيوب» فصنع للنبيّ يَلكِ طعاماً فيه تُومء فلما 

إليه سأل عن موضع أصابع النبيّ ييه فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرامٌ 
هو؟ قال النبيّ يَلِةِ: «لا ولكني أكْرَهْها. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهتء قال: 
وكان النبي يه يُْتَى. (يعني يأتيه الوحي)». فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما 

رواه أبو سعيد الخُذْرِيَ عن النبيّ يَكِهِ حين أكلوا الوم زمنّ خَيبّر وفتحها: 


[1870 لأيها الناس إنه ليس لي تحريمٌ ما أحلّ الله ولكنها شجرة أكره ريحها». فهذه 
الأحاديث تشعر بأن الحكم خاص به إذ هو المخصوص بمناجاة المَلّك. لكن قد علمنا 
هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم حيث قال: 

3 "من أكل من هذه البقلة الثوم دوق ل من أكل البصل والثوم والكُرّاث - 
فلا يَشْرَبَن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في حديث فيه طُول: 

[؟5] (إنكم أيها الناس». تأكلون شجرتين لا أرا 
والثوم. ولقد رأيت رسول الله كَل إذا وجد ريحهما من ال 
إلى البقيع» فمن فمن أكلهما فَلْيّمِتْهُمَا طبخاً)». خرّجه مسلم . 


5 
حْ 
: 0 
0 
3 ك0 


- أكل ثوماً أو بصلاء فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا » وليقعد في بيته» وأنه أل :بقدز. :47 ورواية ثانية 
للبخاري وأبي داود: (ببدر) بدل (بقدر) ركلاهما صحيح. ١‏ 

01 ] صحيح . أخرجه مسلم 7١57‏ وأحمد 0 47١‏ وابن أبي شيبة ١5/4‏ والطحاوي 79/4 وابن 
حبان 7١97‏ و91١7‏ من حديث أبي أيوب. سوى رواية ابن حبان الأخيرة فهي من حديث أم 
أيوب . 

[07] صحيح. أخرجه مسلم 556 وأبو داود “7877 وأحمد ١7/9‏ وابن حبان 7١80‏ من حديث أبي سعيد. 

1 ]| صحيح. أخرجه البخاري 804 ومسلم 514 وعبد الرزاق ١775‏ وابن أبي شيبة ؟/ 5٠١‏ والترمذي 
وابن حبان ١544‏ و145١‏ من حديث جابر. 

[917] صحيح. أخرجه مسلم 577 و5١17‏ وابن أبي شيبة 01١/7‏ والطيالسي 07 والنسائي 48/7 او 
51-0 وابن ماجه ٠ ١5‏ و5757 وابن حبان 7٠١9١‏ من حديث معدان بن أبي ا 
مطولاً وهذا عجزه. 
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020 وا عع 


قوله تعالى: # وَفُومِهَا وَعَدَسبَا العدس معروف. والعَدَسَةٌ: بثْرَةٌ تخرج بالإنسان» 
وربما قتلت. وعَدَمِنْ: رَجْرٌ للبغال؛ قال: 


عَدَنَ مالعبَادٍ عليكِ إمارةٌ ‏ تجوت وهذا تحملين طَلِيِق0©) 

والعَدْس: شدّة الوطءء والكّدْح أيضاً؛ يقال: عَدَسه. وعَدَس في الأرض: ذهب 
فيها. وَعَدَستُ إليه المنيّة أي سارت؛ قال الكمَيّت: 

أقلفها مَوْلَ الظلام ولم أَزٌّ أخاالليلٍ مَعْدرساً إليّ وعادسًا 

أي يسار إليّ بالليل. وعَدَنْ: لغة في حَدَسء قاله الجوهري. ويؤَرُ عن النبي كلل 
من حديث على أنه قال : 

[8*9] «عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس وإنه يرق القلب ويكثر الدّمعة فإنه بارك 
فيه سبعون نبيًا آخرهم عيسى ابن مريم»؛ ذكره الثعلبي وغيره. وكان عمر بن عبد العزيز 
يأكل يوماً خبزاً بزيت» ويوما بلحم”": بعدس. قال الْحَلِيميَ”©: والعدس والزيت طعام 
الصالحين؛ ولو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه 
لكان فيه كفاية. وهو مما يحْمّف البدن فيخفف للعبادة» ولا تثور منه الشهوات كما تثور 
من اللحم. والحئطة من جملة الحبوب وهي القُوم على الصحيحء والشعير قريب منها 
وكان طعام أهل المدينة» كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم عليه السلام؛ فصار لكل 
واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فضيلة. وقد روي أن النبي يل . 

[ «لم يشبع هو وأهله من بر بد ثلاثة أيام متتابعة منذ قَدِمّ المدينة إلى أن 
توفاه الله عنٌّ وجل) . 


[0] موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ؟/44؟ من حديث علي» وكرره من حديث 
عبد الرحمن بن دلهمء وقال: هذان موضوعان كافأ الله من وضعهماء فإنه قصد شينَ الشريعةء 
فالعدس من أردأ المأكولات. قال ابن المبارك وقد قيل له «قدس العدس على لسان سبعين نبي»: لا 
ولا علئ لان نبي واحد إنه لمؤذ يتفخ. قال ابن الجوزي: حديث علي المتهم به عبد اللَّه بن 
أحمد بن عامر وأبوه: فإنهما يرويان نسخة موضوعة عن آل البيت» والثاني مقطوع لآن ابن دلهم ليس 
بصحابي» وفيه عيسئ بن شعيب جرحه ابن حبان . 

0741 ] صحيح . أخرجه البخاري 5 ومسلم 1/47١‏ ح 7١‏ ١؟‏ كلاهما عن عائثة به. 


00١‏ البيت ليزيد بن مفرغ. 
22 وفي نسخة «بملح1. 
إزفرة هو الإمام الفقيه حسين بن الحسن بن حليم ‏ بفتح الحاء ‏ توفي سنة 5٠7‏ . 


كك 


و سه 


قوله تعالى : 8 كَالَ أَتعَتَبْوئرت الى هُوَ دو باليوىف هُوَ حير * الاستيدال: 
وضع الشيء موضع الآخر؛ ومنه البدل» وقد تقدّم. و «أذْنى» مأخوذ عند الزجاج - من 
الدنُوَ أي القَُرْب في القيمة؛ من قولهم: تَوْبٌ مقارب؟ أي قليل الثمن. وقال عليّ بن 
سليمان: هو مهموز من الدنء البيّن الدناءة بمعنى الأخسء إلا أنه خفّف همزته. وقيل: 
هو مأخوذ من الدُون أي الأحط؛ فأصله أَدْوََء أفْمَلء قُلِبٍ فجاء أفْلّع؛ وحُولت الواو ألفآ 
لتطوفها. وقُرىء في الشُواد «أدنا»”'2. ومعنى الآية: أتستبدلون البَقل والقثّاء والقُوم 
والعَدّس والبّتصل الذي هو أدنى بالمن وَالسَلوض الذي هو خير. 

وآختّلف في الوجوه التي توجب فضل المنّ والسَلْوَى على الشيء الذي طلبوه وهي 
خمسة : 

الأوَل: أن البقول لما كانت لا خطر لها بالنسبة إلى المنّ والسلوى كانا أفضل؛ قاله 
الزجاج. 

الثاني : لما كان المنْ والسلوى طعاماً منّ الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في 
أستدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذَّدٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه الخصائل» 
كان أدنى في هذا الوجه. 1 

الثالث: لما كان ما منّ الله به عليهم أطيب وألذٌ من الذي سألوهء كان ما سألره 
أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع : لما كان ما أُعْطُوا لا كُلْفةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب» كان أدنى . 

الخامس : لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيةَ في حلّه وخخلوصه لنزوله من عند الله 
والحبوب والآرض يتخْلّلها البيوع والغصوب وتدخلها الشّبه» كانت أدنى من هذا الوجه. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذّات» وكان 
النيّ يل يحب الحَلُوى والعَسَلء ويشرب الماء البارد العَذْبٍ؛ وسيأتي هذا المعنى في 
«المائدة» و «النحل» إن شاء الله مستو فى . 

قوله تعالى : # أَهيطُواً ب مِضَرًا» تقدّم معنى الهبوط ؛ وهذا أمر معناه التعجيز؛ كقوله 
تعالى : 7 # قُل نوا حِبَارَةَ أو حَرِينًا [الإسراء: ٠ه].‏ لأنهم كانوا في المَّه وهذا 
عقوبة لهم. وقيل: إنهم أعطوا ما طلبوه. و مِضّراً بالتنوين منكّراً قراءة الجمهورء وهو 


000 وقع في الأصل «أدنى» والذي في كتب الشواذ «أدنأ» وهي قراءة زهير الفرقبي. 


لا45 


خط المضحفك: أقال_مجاهد .وغيزه: فق صرّفها! آزاد .فصر مق الأمضار :غير معو 
وروى عكرمة عن أبن عباس في قوله: اأشْيِطُوا يضرأ قال: مِضراً من هذه الأمصار. 
وقالت طائفة ممن صَرَفها أيضاً: أراد مِصّرَ فرعون بعينها. استدل الأوّلون بما أقتضاه 
ظاهر القرآن من أمرهم دخول القريةء وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد 
الئيه. وأستدلّ الآخرون بما في القرآن من أن الله أؤرث بني إسرائيل ديار آل فرعون 
وآثارهمء وأجازوا صرفها. قال الأخفش والكسائي: لخفتها وشبهها بهنْد ودَعْد؛ وأنشيل* 
لم تََلَقَع بفضل مكزرها دَعُدٌ ولم تسق دَعُدُ في العُلّبٍ") 
فجمع بين اللغتين. وسيبويه والخليل والفرّاء لا يجيزون هذا؛ لأنك لو سَمْيت 
أمرأة بزيد لم تصرف. وقال غير الأخفش: أراد المكان قصرف. وقرأ لي مه 
تَغْلِب وطلحة: «مِضُرً» بترك الصرف. وكذلك هي في مصحف أبِي بن كعب وقراءة أبن 
مسعود. وقالوا: هي مصر فرعون. قال أشهب قال لي مالك: هي عندي مصر قريتك مسكن 
فرعون؛ ذكره أبن عطية. والمصر أصله في اللغة الحدّ. ومصر الدّار: حدودها. قال أبن فارس 
ويقال: إن أهل هَجَر كبرو اي موود «اتترق فلان لدان يتطيووهاة الى يزو هاه عا 


12 
م 


وجاعلٌ الشمس مصراً لا خفاءً به بين النهار وبين الليل قد قصل 


قوله تعالى : 9# فَإنَّ آَ لَحكُم ما سَأَلشْرٌ4 «ما» نصب بإن . وقرأ آبن وتاب والنَّحَعِي «سألتم؟ 


بكسر! ال يقال 3 : سألت وسلت ت بغير همز. وهو من ذو اث الوا أو 3 بدليل قولهم : يتساولان. 
0 2 
و معلم وَصْرِيتَ يت متهم أله وَالْمَرَحكنة 1# أي أل زموهماوقُضِيَ عليهم بهما؛ مأخوذ من ضرب 


القباب» قال الفرزدق في جرِير: 
ضربث عليك العنكبوثُ بتَسْجها وتَضَّى عليك به الكتاب الْمُنْرَّل 
وضرب الحاكم على اليد؛ أي حمل وألزم. والذَّلّة:' الدّلَ والصّغار. والمسكنة: 
الفقر. فلا يوجد يهوديّ وإن كان عَنِياً خالياً من زي الفقر وخضوعه ومهانته . وقيل: الذلة 
فرض الجزية؛ عن الحسن وقتادة. والمسكنة الخضوع» وهي مأخوذة من السكون؛ أ 
قلّل الفقر حركته؛ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة: الذّلة الصَّغار. والمسكنة مصدر 


)١‏ البيت لجرير. والعلب: أقداح من جلود يحلب فيها اللبن ويشرب. 
(؟) هي بلدة البحرين وما جاورها. راجع معجم البلدان #مادة هجر؟. 


كع 


المسكين. وروى الضّحاك بن مراحم عن أبن عباس: ل عَلتِهِمٌ الؤْلكُ والتدحككة 
ويآجو 6 قال: هم أصحاب القالات7 , 

قوله تعالى: #8 وَيَآمُو# أي أنقلبوا ورجعوا؛ أي لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام فق دعائه ومناجاته: 

[5] «أَبُوءُ بنعمتك عليّ» أي أُقرّ بها وألرمها نفسي. وأصله في اللغة الرجرع ؛ 
يقال باء بكذاء أي رجع به. وياء إلى الْمَيّاءة دوهي المنزل - أي رجع . والبواء: الرجوع 
ل ل ؛ أي سواءء يرجعون فيه إلى معني واحد. وقال 
الشاى )2 

ألا تنتهِي عنا ملولك وتتقي محارمّنا لا يَبُووٌ الدُمُ بالدُم 

أي لا يرجع الدّم بالدم فى القَوّد. ور 

فآبُوا بالهاب وبالسَّبايًا ونا بالملرك مُصَّفّدِينَا 
أي رجعوا ورجعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتئحة 


قوله تعالى : # وَلِكَ 4 تعليل".. ا باكر كوأ يَكُرُو رت * أي يكذبون # يكت ار 
بكتابه ومعجزات أنبيائه؛ كعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم السلام. # وَيَتشُورت 
نين بين * معطوف على "يكفرون». وروي عن الحسن يُقَتَلونَ وعنه أيضاً كالجماعة. 

00 فع «التّييئين» بالهمز حيث وقع في القرآن إلا في موضعين: في سورة الأحزاب: 

© إن 200 نئي إِنَ د 6 [الأحزاب: .]6١‏ 8 لا يدجلا موت لبي لَه > 

[الأحزاب: 15# فإنه قرأ بلا مد ولا همز. وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين 

مكسورتين. وتَرّك الهمرّ في جميع ذلك الباقون. فأمًا من همز فهر عنده من أنبأ إذا أخبر؛ 

وأسم فاعله مُنْبىء. ويجمع نبيء أنبياء» وقد جاء في جمع نبي نبآء؛؟ قال العباس بن 

مرْدّاس ل يمدح النبي 6ه : 

[01] صحيح. أخرجه البخاري 5 وأحمد 177/4 ١714‏ والنسائي 789/8 وابن حبان 987 او “ااه 
وكذا الترمذي 71"47 عن شداد بن أوس مرفوعاً «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت» وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صئعت» وأيوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

4١‏ في ابن كثير 1١5/١‏ «هم أصحاب القبالات ما يعني الجزية». 

27 هوجابربن جبير التغلبي. وفي الأصل 'لايَبْوْوُ) والتصويب من اللسان مأدة «بوا» . 

البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. 

(5) أسلم بعد يوم الأحزاب» ثم سكن البصرة. 


يا حاتم البَآءإنك مُيْسَلٌ بالحق كل مهُدَى السبيل هُدَاكًا 

هذا معنى قراءة الهمز. وأختلف القائلون مجك لسر ا لسو 
همزء ثم سهّل الهمز. ومنهم من قال: هو مشتق من با يَنبُو إذا ظهر. فالنبي من النبوة 
وهو الارتفاع؛ فمنزلة النبيَّ رفيعة. والنبيّ بترك الهمز أيضاً الطريق» فَسْمّيّ مسح الرشول. تنياً 
لاهتداء الخلق به كالطريق؛ قال الشاى ©: 

لأصبح رَئْماً دُقاق الحَصَّى 2 مكانً الي من الكاب 

تَمْت الشيء: كسرته؛ يقال: رتم أنفه ورثمهء بالتاء والثاء جميعاً. والرتم أيضاً 
المرتوم أي ي المكسور. والكاثب أسم جبل . فالآنبياء لنا كالسيُل في الأرض. ٠.‏ ويروى أن 
رجلا قال للنين 6ه : 

853 السلام عليك يا نبيء الله؛ وهمز. فقال النبي ككةِ: «لسث بنبيء الله 
وهمز - ولكني نبي الله؟ ولم يهمز. قال أبو علي ”": ضَمّف سند هذا الحديث؛ ومما 
يقري ضعفه أنه عليه السلام قد أنشده لما 

ياخحائمالبآء.. ولميُؤتّر في ذلك إنكار 


قوله تعالى: < ير ألْحق 4 تعظيم للشُّئْعة والذّنب الذي أتوه. 


فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحق؛ ومعلوم أن الأنبياء 
معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون به. ٠‏ قبل له: ليس كذلك؛ وإنما خرج هذا مخرج 
الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق؛ فكان هذا تعظيما للشّنعة عليهي؛ ومعلوم أنه لا يُقتل 
نبي بحق» ولكن يُقتل على الحق؛ فصرّح قوله: « يكير ألْحق * عن شئعة الذنب 
ووضوحه؛ ولم يأت نبي قط بشيء يوجب قتله. 


فإن قيل: كيف جاز أن يخْلّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادة في منازلهم؛ كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بُخذلان لهم. 
1 ] ضعيف . أخرجه الحاكم في المستدرك 77١/7‏ من حديث أبي ذرءوقال: صحيح على شرطهما! ورده 

الذهبي فقال: بل منكر. لم يصح. قال النسائي: حمران ليس بثقة» ووهاه أبو داودء وقال: هو 

رافضي أه. 

وفي التقريب: حمران بن أعين ضعيف الحديث روى له ابن ماجه. 


دق هو أوس بن حجر. 


زفق لم يظهر لي من أبو علي هذا. فليحرر. 


2 


قال أبن عباس والحسن: لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكلٌ مَن أمر 
بقتال نُصر. 
5 4 ف مره سك # هه 

قوله تعالى : ## ذَلِكَ بمَاعَصَوأ وَحَكَانُوا يكتذرت> 46 «ذلك» ردٌ على الأول وتأكيد 
للإشارة إليه. وألباء في لايمأ» باء السيب. قال الأخفش : أي بعصيانهم . والعصيان: 
خلاف الطاعة. واعتصمت التواة إذا اشتدّت. والاعتداء: تجاوز الحدّ في كل شىء؛ 
وعْرِف في الظلم والمعاصي. 

قوله تعالى: 3 نآل امنوأ َال الى ولد مَنْءَامََ هه وَاَلْيْوٍَ 
لجز وَعيِلَ صَنِلِسافلَهمَ لهند رَيَهِم وَلَاحَوَفُ لوح وا هم مروت 400 . 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: # إنَّ ألذِينَ ءَامَيُاْه أي صذقوا بمحمد يلِ. وقال سفيان: 
المراد المنافقون. كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم؛ فلذلك قَرَنهم باليهود والنصارى 


والصابئين» 3 بين حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم . 


الثانية: قوله تعالى: 8 وَألََت َادُوا» معناه صاروا يهوداً؛ تُسبوا إلى يهوذا وهو 
أكبر ولد يعقوب عليه السلام؛ فقلبت العرب الذال دالاً؛ لأن الأعجمية إذا عربت غيّرت 
عن لفظها. وقيل: سّمُوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل. هاد: تاب. والهاكد: التائب؛ 
قال 00 

أي تائب. وفي التنزيل: 0 اهن إيذ» ل : 16] أي تيتا . وهاد القوم 
يهودون موْداً وهيادة إذا تابوا. وقال أبن عرفة: 8 هذا إِليِكَ 4 أي سكا إلى أمرك. 
والهوادة السكون والموادعة. قال: ومنه قوله تعالى : 8 إنَّ لذن مَامَما وذح كَاذوأ» . 
وقرأ أبو السَّمّال: (هادّوًا» بفتح الدال. 

الثالثة: قوله تعالى: أ وَألتَصَرَك»# جمع. واحلده نَصُرَانِيَّ. وقيل: تَضْرَّانَ بإسقاط 
الياء؛ وهذا قول سيبويه. والأنثى نصرانة؛ كندمان وندمائة. وهو نكرة يعيّف بالألف 
واللام؛ قال الشاعر”©: 


صدث كما صدعمالايجِ لله ساقي تصَارى ثُبيل الفضع”” صُوَام 


)1١(‏ هو النمر بن تولب يصف ناقة عرض عليها الماءً فعائئث 
زفق الفصح : قفطر التصارى» وهو أحد أعيادهم . 


فوصفه بالتكرة. وقال الخليل: واحد النصارى تَصَرِيَ؛ كمْهرِيّ ومهّارى. وأنشد 
سيبويه شاهداً على قوله: 

تراه إذا دار العِسّا مُتَحَتَُّآً ويُضحى لديه وهو تَصْرانُ شامس 

وأنشد: 

فكلتاهما خَرَّتْ وأسجد رأسّها 2 كما أسجدث تصرانةٌ لم تَحتّف20 


يقال: أسجد إذا مال. ولكن لا يستعمل تصران وتّصرانة إلا بياءي النسب؛ لأنهم 
قالوا: رجل نصرانيّ وأمرأة نصرانية. ونضّره: جعله نّصرائيًا. وفي الحديث: 
[/9ه] «فأبواه يُهَوَدانِهِ أو ينْصّرَانه) . وقال عليه السلام: 


[08] «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يَهُوديَ ولا تّصرانيّ ثم لم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». وقد جاءت جموع على غير ما يستعمل واحدها؛ 
وقياسه النصرانيون. ثم قيل: سُمُوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة» كان ينزلها عيسى عليه 
السلام فنسب إليها فقيل: عيسى الناصريٌ؛ فلما تُسب أصحابه إليه قيل النصارى؛ قاله 
أبن عباس وقتادة. وقال الجوهري: ونصران”' قرية بالشام يُنسب إليها النصارى» ويقال 
ناصرة. وقيل: سُّمُوا لذلك لنّصرة بعضهم بعضاً؛ قال الشاعر: 

لمارأيث تبَطاً أنصاراً ‏ شمّرت عن ركبتى الإزارا 
كنت لهم من النصارى جارا 
_-0 00 7 سم ةه د 

وقيل: سُّمُوا بذلك لقوله: 9# مَنْ أنمسارى إل ألشَّه قال الحواريو 
[آل عمران: 57» الصف: .]١4‏ 

الرابعة: قوله تعالى: # وَأَلصَّلِعِيتَ4 جمع صابىء» وقيل: صاب؛ ولذلك أختلفوا 
73 أخرجه البخغاري ١709‏ و1780 و 5/8 ومسلم 5108 وأبو داود 811١4‏ والترمذي 718 

والحميدي 11١١7‏ ومالك 714/١‏ والطيالسي ١5477‏ وأحمد 767/7 و١481‏ وابن حبان 174 و79١1‏ 

و10 و1١‏ من حديث أبي هريرة #كل مولود يولد على الفطرة. ..». ورواية: ”أو يمجسانه؟. 

3 ] صحيح. أخرجه مسلم ١97‏ وأحمد 7891- 500/7. من حديث أبي هريرة» وفي الباب من حديث 

أبي موسى وأبن عباس . 


((1) البيت لأبي الأخرز الحماني يصف تاقتين طأطأتا رأسيهما من الإعياء؛ شبه رأس الناقة برأس النصرانية 
في صلاتها . 
(؟) تعرف بمدينة الناصرة اليومء وهي تحت قبضة اليهود قاتلهم الله . 


فق 


في همزه» وهمزه الجمهور إلا نافعاً. فمن همزه جعله من صَبأتِ التجوم إذا طلعت» 
وَصَبَْتْ ثَنِيةُ الغلام إذا خرجت. ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. فالصابىء في 
اللغة: من خرج ومال من دين إلى دين؛ ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ. 
فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب. 


الخامسة: لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب ولأجل كتابهم جاز نكاح 
نسائهم وأكلٌ طعامهم ‏ على ما يأتي بيانه في المائدة - وضَرْبٌ الجزية عليهم؛ على ما 
يأتي في سورة «براءة» إن شاء الله. وأَخْتلف في الصابكين؛ فقال السّدَي: هم فرقة من أهل 
الكتاب» وقاله إسحق بن رَاهُوَيْه . قال أبن المنذر وقال إسخق: لا بأس بذبائح الصابئين 
لأنهم طائفة من أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. وقال 
الخليل: هم قوم يُشْبه دينهم دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مهبٌ الجنوب؛ يزعمون 
أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال مجاهد والحسن وأبن ن أبي تجيح : هم قوم تركب 
دينهم بين البهودية والمجوسيّة. لا تؤكل ذبائحهم. أبن عباس: ولا تنكح نساؤهم. وقال 
الحسن أيضاآً وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزّبور 
ويصلون الخمس؛ رآهم زياد بن أبي 55-57 فأراد وذ ضع الجزية عنهم حين عرف أنهم 
يعبدون الملاتكة. والذي تحصل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم مُوحَدون 
معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة؛ لهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطْخْرِيَ”" القادر بالله بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى : 6 من ءَامَنَ # أي صدّق. و ١مَن»‏ في قوله: امَنْ آمَنّ) في 
موضع نصب بدل من لا ألَِينَ4. والفاء في قوله لَه ا الذي في 

0101110 

'امَن4. ول كلهم أ جرم # أبتداء وخبر في موضع خبر إِنّ. ويحسن أ أن يكون ل مَن4 في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط. و 9ءَامَنَ # في موضع جزم بالشرطء والفاء 


500 
الجواة 0 َجْرْهُمٌ 4 خبر «من»» والجملة كلها خبر #إنَّ #؟؛ والعائد على 
«الَدِنَ 4 محذوف؛ تقديره من آمن منهم بلله. وفي الإيمان بالله واليوم الآخر أندراج 
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السابعة: إن قال قائل: لم ججمع الضمير في قوله تعالى: # فَلْهُمْ مركم 4 و «آمن» 


)١(‏ ويقال: زياد بن أبيه ويقال: ابن أمه الأموي ألحقه معاوية بنسبهء وكان يضرب المثل بدهائهء توفي 
سنة "8 


(1) هو الإمام الفقيه أبو سعيد الحسين بن أحمد شيخ الشافعية ببغداد توفي سنة: 7/8 


إرفت 


لفظ مفرد ليس بجمعء ولق ا ل ا فالجواب أن «مَن؛ يقع على 
الواحد والتثنية والجمع» فجائز أن يرجع الضمير مفرداً ومثنىئَّ ومجموعاً؛ قال الله تعالى: 
«ويُم نك يَنْصيمونَ اليك 4 [يونس: ؟4] على المعنى. وقال: « وَمِنيُم تن يست | ك4 
[الأنعام : 5 ومحمد: ]١6‏ على اللفظ . وقال الشاعر: 
ألِمَا بِسَلْمَى عنكما إن عَرَضْتْمَا وقُولاً لها مُورجي على من تَحَلَقُوا 
وقال الفرزدق: 
تعالٌ فإِنْ عاهدتّني لا تخونني تكن مثلّ من يا ذئبٌ يصطحبان 


فحمل على المعنى» ولو حمل على اللفظ لقال: يصطحب» وتخلّف. وقال تعالى: 
#ومّن يطح الله وَرَسُوكَةُ مدخْذَةُ + جَتَّدتٍ 4 [الساء: 1] فحمل على اللفظ. ثم 
قال: # حدإِربسَ* فحمل على المعنى؛ ولو راعى اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا جرى 
ما بعد امّن» على اللفظ فجائز أن يخالف به بعدٌ على المعنى كما في هذه الآية. وإذا 
جرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن يخالف به بعد على اللفظ؛ لأن الإلباس يدخل في 
الكلام. وقد مضى الكلام في قوله تعالى: «كلا حَرَدُ عَلهِمْ ولا هُمَ يَتروْرت 4. 
والحمد لله. 


2 
3 رس ف سم 


الثامنة: روي عن أبن عباس أن قوله: إن لين مثا الت هَاذُوا » الآية 
منسوخ بقوله تعالى : #9 ومن يََيَع عي ألْإسَل رِينَاهَكن يِقَبَلَ و4 آل عمران: 86] الآية. 
وقال غيره: ليست بمنسوخة.. وهي فيمن ثبت 1 إيمانه من المؤمئين بالنبيّ عليه 

١ 1 1‏ العامة د ع ع لد سه ع سا ل 7 2011 5 

قوله تعالى: « وَإِذَأحذَا نفك وَرَقسَا موقم الود حَدُوأْمَآ اي ُ 5 َأ وما 


0 
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قيه تتقود © 99 ثم تَولَيِتم صلْ بَعَدِ دَلِكَ مَلَوْلَا فَضْلُ الل لَه َلك وحمي نكم من 


قوله تعالى: # وَإِذْأَمَدٌ عَدئَا م دق لل ك4 ذه اله 
2 كما* ورقصنا فوقكم الطور» هذه الاية تفسّر معنى قوله 


تعالى: <+ وَإأئَتقن لبك نمم 66 تَمُ ظُلة *# [الأعراف: .]17١‏ قال أبو عبيدة: المعنى 
زعزعناه فأستخرجناه من مكانه . قال: وكل شيء فلعته فرمَيْتَ به فقد نتقته. وقيل : نتقناه 
رفعناه. قال أبن الأعرابيّ. الناتقٌ الرانع» والناتق الباسطء والناتقٌ الفاتق. وأمرأة ناتق 

ومنتاق: كثيرة الولد. وقال القتبيَ : أخحل ذلك من تق السّقَاءء وهو نفضه حتى تقتلع 
الزُيْدة منه. قال وقوله: #9 وَإِْتتقنَا لل فَوقَهُمْ َأتّمُ ظُلّة 4 [الأعراف: ١‏ قال: قلع 


3 


وأختلف في الطور؛ فقيل: الطور آسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره؛ رواه أبن جريج عن أبن عباس . وروى الضحاك عنه أن 
الطور ما أَنْبِتَ من الجبال خاصة دون ما لم ينبت. وقال مجاهد وقتادة: أي جيل كان. 
إلا أن مجاهداً قال: هو آسم لكل جبل بالسريانية؛ وقاله أبو العالية. وقد مضى الكلام 
هل وقع في القرآن ألفاظ مفردة غير معرّبة من غير كلام العرب في مقدمة الكتاب. 
والحمد لله. وزعم البكري أنه سُمِّيَ بطور بن إسماعيل عليه السلام. والله تعالى أعلم. 

القول في سبب رفع الطور 

وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة 
قال لهم: خذوها والتزموها. فقالوا: لا! إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك. فصعقوا ثم 
أُحْيُوا. فقال لهم: خذوها. فقالوا لا. فأمر الله الملائكة فآقتلعت جبلا من جبال فلسطين 
طوله فرسخ في مثله؛ وكذلك كان عسكرهم؛ فجُعل عليهم مثل الظّلةء وأنُوا ببحرٍ من 
خَلْفْهم ونار من قبل وجوههم» وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيّعوهاء وإلا 
سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبةً لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال الطبري عن بعض 
العلماء: لو أخذوها أوّل مرة لم يكن عليهم ميثاق. وكان سجودهم على شقٌّ؛ لأنهم كانوا 
يرقبون الجبل خوفاً؛ فلما رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله ورّحم 
بها عباده» فَأمَرَوا سجودّهم على شق واحد. قال أبن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله 
تعالى أخترع وقت سجودهم الإيمان في قلويهم لا أنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم غير مطمئنة 
بذلك. 

قوله تعالى: عدا * أي فقلنا خذوا؛ فحذف. م َاتنِتْ © أعطيناكم. 
يحور # أي بجد وآجتهاد؛ قاله أبن عباس وتقتادة والسدّي. وقيل: بنيّةِ وإخلاص. 
مجاهد: القوة العمل بما فيه. وقيل: بقوةء بكثرة درس. # وَأذْ مهما يِه أي تدبّروه 
وأحفظوا أوامره ووعيده» ولا تنسوه ولا تضيّعوه. 

قلت: هذا هو المقصود من الكتب» العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها؛ 
فإن ذلك تَبَذُ لها؛ على ما قاله الشعبي وأبن عُيَيْنة؛ وسيأتي قولهما عند قوله تعالى: 
1 بَسَدَ وين ين لذن وفوا الكتب * [البقرة: .]٠١‏ وقل زوق النسائي عن أبي سعيد 
الخُدْرِيَ أن رسول الله لله قال : ' ١‏ 

3 (إنّ من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يَرْعَوِي إلى شيء منها. 


1 ] أعرجه النسائي 5 من حديث أبي سعيد بأتم منه:وفي إسناده أبو الخطاب المصري مجهول كما فيك 


نكف 


فبّين كَل أن المقصود العمل كما بيّنا. وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَن لا خير فيه. فما لز 
إذاً من قبلنا وأذ عليهم لازمٌ لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى : 9 وَأتَمِعَالَحَسَنَمَ درل 
إل ين تَيَحكُم # [الزمر: 5]. فأمرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه؛ لكن تركنا 
ذلك» كما تركت اليهود والنصارى» وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئاً؛ 
لغلبة الجهل وطلب الرياسة وآتباع الأهواء. روى الترمذيّ عن جُبَيْر بن ثَُيْر عن. أبي 
الدرداء قال: 


[540] "كنا مع النبي يله فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوانٌ يُختلس 
فيه العلمُ من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لَبيد الأنصاريٌ©: 
كيف يُختلس منا وقد قرأنا القرآن! فوالله لَنظْرّأنه ولتُقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: «تكلئك 
أنُك يا زياد أن كنث لأعدّك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى 
فماذا تُغني عنهم» وذكر الحديث» وسيأتي. وخرّجه النسائي من حديث جُبير بن تُفير أيضاً 
عن عوف بن مالك الأشجعيّ من طريق صحيحة» وأن النبّ كَل قال لزياد: «تَكلئك أَمُك 
يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى». وفي الْمُوَطأ عن عبد اللّه بن مسعود 
قال لإنسان: (إنك في زمانٍ كثير فقهاؤه. قليل قُرَاوْهء تُحفظ فيه حدودٌ القرآن وتضيّع 
' حروفهء قليل مّن يسأل. كثير من يُعطي» يطيلون الصلاة ويُقُصرون فيه الخطبة» يبدأون 
فيه أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليلٌ فقهاؤه» كثيد قراؤهء تُحفظ فيه 
حروف القرآن» وتُضيّع حدوده؛ كثيد من يسألء قليلٌ من يعطىء يطيلون فيه الخطبة» 
ويقصرون الصلاة» يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم». وهذه نصوص تدل على ما ذكرنا. 
وقد قال يحبى: سألت أبن نافع عن قوله: يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال يقول: 
يتبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي أفترض عليهم. وتقدّم القول في معنى قوله: 
« لَعَلّكُ تَتَغُونَ 4 . فلا معنى لإعادته. 


م 


وقوله تعالى: ‏ ثم تَلَيِشّم © تولّى تفمّل» وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء 
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2< التقريب فالحديت إسناده ضعيف. 

1 صحيح. أخرجه الترمذي ١57‏ من حديث أبي الدرداء بأتم منه وفيه: «قال زياد بن لبيد 
الأنصاري . . .» الحديث:وقال الترمذي: حسن غريب ومعاوية بن صالح ثقة. 
وأخرجه ابن ماجه من حديث زياد بن لبيد وفي إسناده مقال لكن شاهده المتقدم يقويه. وقد 
صححه الألباني في صحيح أبن ماجه 9/7 والمشكاأة 40؟. 


. 4١ صحابي جليل أنصاري خزرجي شهد بدراً توفي سئة‎ 4١ 


نشت 


بالجسم؛ ثم أستعملٍ , في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات» اتساعاً مجان 
وقوله: لي بد كَيِكٌ 4 أي من بعد البرهان؛ وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل. وقوله: 
< مَلوْلَا فَضْلُ لَه َه عَليَكُمْ * «فضلٌ» مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف لا يجوز 
إظهاره؛ لأن العرب أستغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأنّء فإذا 
جاءوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير فلولا فضل الله تدارككم. # وَيِحْمَثُةُ* عطف على 
«فضل» أي لطفه وإمهاله. « لكشم # جراب «لولا». لين ليست 56 02 
والخسران: النقصان؛ وقد تقدّم . وقيل : «فضله) قبول التوبة» و «رحمته» العفو. والفضل: 
الزيادة على ما وجب. والإفضال: فعل ما لم يجب. قال أبن فارس في المُجْمَل: الفضل 
الزيادة والخير» والإفضال: الإحسان. 

قوله تعالى: ل وَلَتَدْ عنم الَدنَ تدوأ عِدَكُمْ في أَلشَبْتٍ كَُلنَا لَهُمْ كوا ورد 


ع قرم ممه و ع 5 


الأولى: قوله تعالى: # وَلَقَدْ عَلنههُ ادن نّ تدا مك في أَلشَبْتِ * العلمتم) معناه 
عرفتم أعيانهم . وقيل: علمتم أحكامهم. والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات 
المسمّى. والعلم متوجّه إلى أحوال المسمّى. فإذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمراد شخصه. 
وإذا قلت: علمت زيداً؛ فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص. فعلى الأول يتعدّى 
الفعل إلى مفعول واحدء وهو قول سيبويه: اله بمعنى عرفتم. وعلى الثاني إلى 
مفعولين . وحكى الأخفش: ولقد علمت زيداً ولم أكن أعلمه. وفي ازيل ل 
َلنوكه] لمة يتلئق * [الأنفال: .]6١‏ كل هذا بمعتى المعرفة؛ قأعلم. #أَلَدِينَ أمْتَدَقأ 
مد فى أَلشَبْتِ» صلة «الذين». والاعتداء. التجاوزء وقد تقدم . 


الثانية: روى النّسائي عن صفوان بن عسّال”'' قال: 
[541] «قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبىّ. فقال له صاحبه: لا تقل 


73 شضعيف. أتحرجه الترمذي "“ا؟ و "١44‏ والنسائي في الكبرى 04١‏ و8501 وأحمد ١94/4‏ 
و0١74‏ من حديث صفوان بن عَّال. ليل 
قال الترمذي: حسن صحيح! 
وقال النسائي: هذا حديث منكر. قال شعبة في عبد اللّه , بن سلمة: َعْرف وتكر. 
قلت: تفرد يه عبد اللهيق ن سَلِمَة - يكسر اللام ‏ قال الحافظ الذهبي ة فى الميزان: قال شعبة: إنا لنعرف 
ونتكرء وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» وقال أبو حاتم والنسائي : يعرف وينكرء وقال ابن- 


١‏ قال ابن حجر في التقريب: عُسّال - بمهملتين - صحابي معروف نزل الكوفة اه. 


لاو 


نبي لو سمعك! كان”) له أربع أعين. فأتيا رسول الله يَلةِ وسألاه عن تسع آيات بينات؛ 
فقال لهم: ١لا‏ تشر تشركوا بالله شيئآ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق ولا تمشُوا ببريء إلى سلطان ولا تَسْحَرُوا ولا تأكلوا الربا ولا تَقْذقُوا المُخْصّنة ولا 
ُو يوم الزحف وعليكم خاصّة يهرة آلآ تعدرا في السبت». فقبّلوا يديه ورجليه وقالوا: 
نشهد أنك نبيّ. قال: «فما يمنعكم أن تتبعوني»! . قالوا: إن داود دعا بألا يزال من ذُريته 
نبيَء وإنا نخاف إن أتبعناك أن تقتلنا يهود؛ وخرّجه الترمذيّ وقال: : حديث حسن صحيح . 
وسيأتي لفظه في سورة «سبحان»”'' إن شاء الله تعالى. 


الثالثة: # في لست معناه في يوم السبت؟؛ ويحتمل أن يريد في حكم السبت. 
والأوّل قول الحسن وأنهم احدوا فيه الجيانة عن تجا الاتعواد0* وروى أشهب عن 
مالك قال: زعم أبن رومان”” ' أنهم كانوا يأخذ الرجل منهم حَيْط ويضع فيه وَهْهّد0) 
وألقاها في دنب الحوت» وفي في الطرف الآخر من الخيط ويد وتركه كذلك إلى الأحد؛ ثم 
تطرّق الناس حين رأوا من صن لا يُتلّىء حتى كثر صيد الحوت ومُشْيّ به في الأسواق» 
وأعلن القّسّقة بصيده. فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنّهي وأعتزلت. ويقال: إن الناهين 
قالوا: لا نساكتكم؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم 
يخرج من المعتدين أحد؛ فقالوا: إِنَّ للناس لشأنا؛ فعلا على الجدار فنظروا فإذا هم 
قردة؛ ففتحوا الباب ودخلوا عليهم. »ء فعرفت القردة أنسابها من الإنس» ولا يعرف الإإنس 
الاي ار ؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتَشُمْ ثيابه وتبكي ؛ فيقول: ألم 

! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير؛ فما نجا إلا 
الذين نَهَا 0ت وسيأتي ذ في «الأعراف» قرل من قال: إنهم كانوا ثلاث فرق. 
وهو أصح من قول من قال: : إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين. والله أعلم . 

والسّبْت مأخوذ من السَّبْت وهو القطع؛ فقيل: إن الأشياء فيه سَبَّتت وتمّت خرلّقتها. 
وقيل: هو مأخوذ من السَّبُوت الذي هو الراحة والدعة. 

وأختلف العلماء في الممسوخ هل يَنْسّل على قولين. قال الزجاج: قال قوم يجوز 


- عدي: أرجو أنه لا بأس به» ثم ذكر الذهبي له هذا الحديث اه. 
وفي التقريب: صدوق وكان قد كبر فتغير. والحديث في ضعيف الترمذي 517. 
)1١(‏ وقع في الأصل «فإن» والتصويب من كتب الحديث الثلاثة. 
فق أي الإسراء. 
(1) هو الإمام العالم يزيد بن رومان مولئ آل الزبير ثقة في عداد التابعين توفي سنة .17٠‏ 
22 الوهق: بتحريك الهاء وتسكن: الحبل في طرفيه عقدة تطرح في عنق الدابة حت تؤخد. 


ليف 


أن تكون هله القردة منهم. وأختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور: 
الممسوخ لا يَنْسّل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك؟ والذين مسخهم الله قد 
هلكوا ولم يبق لهم نسل؛ لأنه قد أ انيم الشبغط والعذاب» ا 

بعد ثلاثة أيام. قال أبن عباس: لم يعش مَسْحٌّ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب 
ولم ينسل . قال أبن عطية: وروي «عن النبيّ كَكلَهِ وثبت. 


7 أن الممسوخ لا ينسل"2 ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة 
أيام . 


قلت: هذا هو الصحيح من القولين. وأما ما أحتج به أبن العربي وغيره على صحة 
القول الأوّل من قوله َل : 

7 افْقِدث أ من بني إسرائيل لا يُذرى ما فعلت ولا آراها إلا الفآر آلآ تروتها 
إذا وُضع لها ألْبانُ الإبل لم تد تشربه وإذا وضع لها ألبانٌ الشاء شربته». رواه أبو هريرة 
أخرجه مسلم» وبحديث الب رواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد وجابر؛ قال جابر: 

41 ] «أَبِيَ النبينّ وك بضبّ فأبى أن يأكل منه؛ وقال: «لا أدري لعله من القرون 
التي مُسخث» فمتأوّل على ما يأتي. قال أبن العربي: وفي البخاري عن عمرو بن مَيِمُون 
أنه قال: 

[544] «رأيث في الجاهلية ,قؤدة قد رَنّت فرجموها فرجمتها معهم» ثبت في بعض 


ي بعص 


'[547] مراده ما أخرجه مسلم 757 وأحمد 471١-15919/-5945-5945/1١‏ وأبو يعلئ 0717 من حديث ابن 
مسعود وفيه (إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء وقد كانت القردة والختازير قبل ذلك». 
ورواية لمسلم مح 7 «قال: فقال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مُسح؟ فقال: . . » 

41 0] صحيح . أخرجه البخاري 7:5 ومسلم /551 وأحمد 74/7؟ و5417 وأبو يعلىل 707١‏ من حديث 
أبي هريرة. وكرره أبو يعلى 705٠‏ و7051 مختصراً من حديث أبي هريرة أيضاً. 

1 صحيح. أخرجه مسلم ١448‏ ح 18 وأحمد 78٠/8‏ برقم ١4748‏ من حديث جابر. 
وحديث أبي سعيد بنحوه أخرجه مسلم 140١‏ ح 50 و01. 

[244] أئر عمرو بن ميمون.أخرجه البخاري 7844 من طريق شيخه نعيم بن حمادء وقد ضعفه غير واحد. 
روئ مناكير كثيرة وهذأ منهاء فالقردة ليست مكلفة» ثم من أخبر عمرو بن ميمون بأنهم رجموها 
لكونها زنت؟!. 


() إلى هنا الثابت عن رسول الله يَف وما بعده ورد عن أبن عباس موقوفاء كذا نسبه إليه ابن كثير في 


تفسيره ١٠١9/١‏ وهو من رواية الضحاك عنه ولم يلقهء فقول ابن عطية رحمه الله ثبت إلخ. فيه 
تسامح. فالوارد عن أبن عباس لا يعني ثبوتهء فقد يكون متلقئ عن أهل الكتاب. والله أعلم. فالثايت 
في هذا هو الحديث المرفوع المتقدم » وأنه لا نسل ولا عقب للمسخ» والله الموفق. 


هت 


نسخ البخاري وسقط في بعضهاء » وثبت في نص الحديث «قد زنت» وسقط هذا اللفظ عند 
بعضهم. قال أبن العربي : فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورثوها 
خلفاً عن سلف إلى زمان عمرو؟ قلنا: نعم كذلك كان؛ لآن اليهود غيّروا الرجم فأراد الله 
أن يقيمه في مُسُوخهم حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيّروه: حتى 
تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهمء حتى يعلموا أن الله يعلم ما يُسِرّون وما يُعلنون» 
ويّحصي ما يُبدّلون وما يغيّرون» ويُقيم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون» وينصر نبيّه 
عليه السلام وهم لا يُتصرون. 
0 هذا كلامه في الأحكامء ولا حجة في شيء منه. وأمّا ما ذكره من قصة 
'' فذكر الحميدي” في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن 
لض ل ا رام رأيت في الجاهلية قردة 
أجتمع عليها قردة فرجموها فرجمتها معهم. . كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أي موضع 
أخر جه البخاري من كتابه؛ فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلهاء فذكر 
في كتاب أيام الجاهلية . وليس في رواية النعيميّ عن الفَرَبْرِيَ أصاتٌ شيء من هذا الخبر 
في القردة؛ ولعلها من المُفحَمات في كتاب البخاري . والذي قال البخاريٌ فى التاريخ 
الكبير: قال لي تُعيم بن حمّاد أخبرنا حُشَمٍ عن أبي بلج وخصين عن عمرو بن ميمون 
قال: رأيت في الجاهلية قردة أجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم. وليس فيه «قد 
زنت». فإن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاريّ دلالة على أن عمرو بن ميمون قد 
أدرك الجاهلية ولم يُبال بظته الذي ظنْه في الجاهلية. وذكر أبو عمر في الإستيعاب 
عمرو بن ميمون وأن كنيته أبو عبد الله «معدود في كبار التابعين من الكوفيين» وهو الذي 
رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن صح ذلك؛ لأنّ رواته مجهولون. وقد ذكره 
ل لس ل اد الس مل رأيت 
في الجاهلية قردة زنت فرجموها ‏ يعني القردة ‏ فرجمتها معهم. ورواه عباد بن العوّام عن 
حُصين كما رواه هُسْيمٍ مختصراً. وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم 
عن عيسى بن حطان؛ وليسا ممن بُحتَّج بهما. وهنا عتدا جماعة آهل العلم «متكر [ختالة 
الزنى إلى غير 76 وإقامة الحدود في البهائم. ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن 
العبادات في الإنس والجن دون غيرهما». وأمًا قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: 


() هو عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله تابعي مخضرم روئ له رالستة توفي سنة 4/. 
(؟) هو الإمام المحدث الفقيه محمد بن قتوح الحميدي الأندلسي الظاهري صاحب كتاب الجمع بين 
الصحيحين وتاريخ الأندلس .توفي سنة 4 وهو غير الحميدي صاحب الشافعي وشبخ البخاري. 


يك 


«ولا أراها إلا الفأر»”"2 وفي الفسب: «لا أدري لعله من القرون التي مُسخت”" وما كان 
مثلهء فإنما كان ظناً وخوفاً لأن يكون الضب والفأر وغيرهما مما مُسخ. وكان هذا دسا 
منه وَل قبل أن يُوحَى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلاً؛ فلما أوحى إليه بذلك زال عنه 
ذلك التخوكف» وعلم أن الضبّ والفأر ليسا مما مُسخ؛ وعند ذلك أخبرنا بقوله يك لمن 
سأله عن القردة والخنازير: 


[645] هي مما مسخ؟ فقال: : (إِنَ الله لم يُهِلكَ قوم أو يعذّب قوما فيجعل لهم 
نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». . وهذا نص صريح صحيح رواه عبد الله بن 
مسعود أخخرجه مسلم في كتاب القدّر. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته 
ل الا ٠‏ وبالله توفيقنا. ابن امه ان افسير عار اي 
أنه إنما مُسخث قلويهم فقطء ورّدّت أفهامهم كأفهام القردة”) . ولم يقله غيره من 


الطحرون لقي والله أعلم. 


قوله تعالى : أهَعلَالُمْ مثا و4 «قردة؟ خبر كان. ا نين 422 نعت» وإن 
شئت جعلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الضمير في «كونوا». ومعناه مبعّدين. يقال: 
حَسّأته فَكَسأ وحسىء وأنخساً؛ أي أبعدته فبَعْدَ. وقوله تعالى : 8 يَقَلِبَ ليك الْبِصَرُ سَاييعًا4 
[الملك: 4] أي مبعداً. وقوله: *9 َعَسَمُوأ قبَاك [المؤمنون: 1٠١8‏ أي تباعدوا تباعد سخط. 
قال 0 خا «الرجل خشوءاء. وكتانة نا ويكون الخاسىء بمعنى الصاغر 
اه قَمْوَ قَموّ الرجل قماء وقماءة صار قميثء وهو الصاغر الذليل. وأقمأته 


و3 44 1 
0 فهو قمىء على فعيل. 


قوله تعالى : 7 جعلَْهَ فكلا يْسَابَيَ يديا وَمَاخَلْهَاوَمَوَعِكة ميقن 401 . 
قوله تعالى: 3# ممَلْئهًا فكلا # نصب على المفعول الثاني. وفي المجعول نكالاً 
أقاويل؛ قيل: العقوبة . وقيل: القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها. وقيل: الأمّة التي 


مسخت. وقيل: الحيتان؛ وفيه بُعْدٌ. والتكال: الزجر والعقاب. والتّكل والأنكىا 


القيود. وسّمّيت القيود أنكالاً لأنها يكل بها؛ أي يمنع. ويقال للجام الثقيل: 5 


كاك 


0451] تقدم برقم 047. 


047 تقدم برقم‎ )1١( 
.044 (؟) تقدم برقم‎ 
وهو بعيد جداً.‎ )( 


كىة 


ونكل؛ لأن الدابة نمع به. وتكل عن الأمر يَدَكُلء وتكل ينكل إذا أمتنع. والشكيل: 
إصابة الأعداء بعقوبة نكل من وراءهم؛ أي تُجَبّنهِم . وقال الأزهري: التكال العقوبة. أبن 
دُرَيْد: والمَْكل الشيء الذي يُتكُل بالإنسان؛ قال”2: 


فآرم على أقفائهم بِمَتكَل 

قوله: # لِْمَابيْنَ يَدَيبَا؛ قال أبن عباس والسّدَي: لما بين يدي المَسْخة ما قبلها من 
ذنوب القوم ٠‏ © وَمَا عَلَمَهَا 4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. قال الفرّاء: جعلت 
المسخة نكالاً لما مضى من الذنوب؛ ولمًا يُعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم. قال أبن 
عطية: وهذا قول جيّدء والضميران للعقوبة. وروى الحكم عن مجاهد عن أبن عباس: 
لمن حضر معهم ولمن يأتي بعدهم. وأختاره النحاس؛ قال: وهو أشبه بالمعنى» والله 
أعلم. وعن أبن عباس أيضا: ‏ لِْسَابَينَيدَييَاوَمَاخَلمَّهَا» من القُرَى. وقال قتادة: ا لما 
َيْنَيدَيهَا وما حَلْمَهَا# من ذنوبهمء «وما تخلفها» من صيد الحيتان. 

قوله تعالى : ل وَمَوْوِطلةٌ مقن (49 عطف على نكال» ووَرْنُهَا مَقْعلة من الاتعاظ 
والانزجار. والوعظ: التخويف. والعظّة الاسم. قال الخليل: الوَعْظ التذكير بالخير فيما 
يَرِق له القلب. قال الماوَرْدِيَ: وخص المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفرّدهم بها 
عن الكافرين المعاندين. قال أين عطية: واللفظ يعم مُق من ن كل أمّة. وقال الرجاج: 

وَموْعِطلة لَلْمتَقِينَ )4 لأمة محمد يق أن ينتهكوا من خُرَم الله جلّ وعَرٌّ ما نهاهم عنهء 

فيصيبهم ما أصاب أصحاب السبت إذ أنتهكوا حرم الله في سَبْتهم. 

قوله 0 ا 1 أبقرة لوأ كيد موا مال 
قو اط )52 ين قيلت 409 . 

2# 


ال 100 من لِمَوْمِو إن هموك أنتَذْ بحُأ ا ا 


م2 أ 


' 0 قوله تعالى: 8 إِنّ أله يمرك # كي عن أبي عمرو أنه قرأ #أمزكم» 
لبالشكوةء وعذف 0 قال أبو العباس المبرد: لا يجوز هذا لأن الراء 


حرف الإعراب» وإثما ا بح عن أبي عمرو أنه كأن يختلس الحركة . © أن تَذْيموا» في 
موضع نصب ب اليأمركم)؛ بأل تذبحوا. عرد 4 نصب ب لتذبحوا». وقد تقدّم 


معنى الذبح» فلا معنى لإعادته . 
الثانية : قوله تعالى: إن الله : يأر أن دوا كه 4 مقدّم في التلاوة» وقوله: 
)00 القائل هو رياح المؤملي. . 


14 


كلسم ما [البقرة: 097 مقدّم في المعنى على جميع ما أبتدأ به من شأن البقرة . ويجو ز أن يكون 
قوله: اقتلتم» في النزول مقدّمأء والأمر بالذبح مؤخرة . ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب 
تلاوتها ؛ فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر القتل» » فأمروا أن يضربوه 
ببعضها؛ ويكون 9 وَإذَ ْم مقدماً في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرناء لأن الواو لا 
توبعب الرعيت . ونظيره في التنزيل في قصة نوح بعد ذكر الطّوفان وأنقضائه في قوله : 9# حََه دا 
1 مار لدو ما أجل امن مكل قي 4 إلى قور : م إِلَّاكِِيلٌ 4 [هود : 
4] . فذكر إهلاكٌ من هلك منها ثم عطف عليه بقوله : : 9# وال كبوأ كبوأ قبا بشي الله يجَربها 
مره آحود: ١‏ فذكر الركوب متأخراًفي الخطاب ؛ ومعلومٌ أن ركوبهم كان قبل الهلاك . 
طاس كو نضا حمل 


وكذلك قوله تعالى : « لَب يَأ انَل عَلَ عبَوِوألككب وَلر يمل لَوُعِونا 77 
1 ؟]. وتقديره: أنزل على عبده الكتاب قَيّماً ولم يجعل له عوجاً؛ ومثله في القرآن كثير. 


الثالثة: لا خلاف بين العلماء أن الذبح أْلى في الغنم» والنحر أؤْلى في الإبل» 
والتخيّر في البقر. وقيل: الذبح أؤلى؛ لأنه الذي 0 الل ولقرب المنحرٌ من المذبح. 
قال آبن المنذر: لا أعلم أحداً حَرّم أكل ما تُحر مما يُذبح» أو ذُبح مما يُنحر. وكره مالك 
ذلك. وقد يكره المرء الشيء ولا يحرّمه. وسيأتي في سورة «المائدة» أحكام الذبح 
والذابح وشرائطهما عند قوله تعالى: لاما َكنم 11 [الماتدة: *] مستوقى إن شاء الله 
تعالى”"". قال الماوردي: وإنما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من 
جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه» وليعلم بإجابتهم ما 
كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنى علة في ذيح البقرة» وليس 8 في 0 
السائل؛ ولكن المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حيّ» فيكون أظهر لقدرته في اختراع 
الأشياء من أضدادها. 

الرابعة : قوله تعالى: «#آ ب 4 البقرة أسم للأتثى» والثّور آسم للذكر؛ مثل ناقة 
وجمل» وأمرأة ورجل. وقيل: البقرة واحد البقر؛ الأنثى والذكر سواء. وأصله من 
قولك: بِقَرَ بطنه؛ أي شقه؛ فالبقرة تشقٌ الأرض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لأبي جعفر 
محمد بن علي زين العابدين؛ لأنه بَقّر العلم وعرف أصلهء أي شقّه . والبقيرة: ثوب يُشِقٌ 
فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمّينَ. وفي حديث أبن عباس في شأن الهُدهد «فبقر 


(1) وقع في الأصل ما زَكَيْتُوه بالزلي. ورسم المصحف كما أثبته. 
(0) أي في المائدة آية: 7. 


انذيك 


الأرض». قال شمر: بَقَّر نَظَر موضع الماءء فرأى الماء تحت الأرض. قال الأزهريٌ: 
البقر أسم للجنس وجمعه باقر. أبن عرفة: يقال بقير وباقر وبَيّقور. وقرأ عكرمة وأبن 
يَعمر (إن الباقر». والقّور: واحد الثيران. والقور: السيّد من الرجال. والثور القطعة من 
الأقط. والثّور: الطخلب”"'. وتّؤر: جبل. وثَّوْر: قبيلة من العرب. وفي الحديث: 
[1] «ووقت العشاء ما لم يغب تور الشفق» يعني أنتشاره؛ يقال: ثار يثور ثوراً 
وثوراناً إذا أنتشر في الأفق. وفي الحديث: 
[4] «من أراد العلم فَلْيَتير القرآن». قال شَمِر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة 


قوله تعالى: َالو تيد ل هذا ا ا 
لهم: « إن أله بمو ل يد أبقرةُ» وذلك أنهم وجدوا تتيلاً بين أظهرهم - قيل: أ 
عامل ب توأشطه أمر قاتله عليهم » ووقع بينهم _خلاف؛ فقالوا: 0 

نا ؛ فأث 1 ذلك ق! ل !لد أن 
ظهرنا؛ 0 


31 
١ 


فأتؤه وسألوه البيان - وذلك قبل نزول القسّامة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو 
الله - فسأل موسى عليه السلام ربه فأمرهم بذبح بقرة؛ فلما سمعوا ذلك من موسى وليس: 
فى ظاهره جواب عما سألوه عنه وأحتكموا فيه عنده؛ قالوا: أتتخذنا هزؤاً؟ والهزء: 
اللعب والشّخرية؛ وقد تقدّم. وقرأ الجحدّري «أيتخذنا» بالياء؛ : قال ذلك بعضهم 
لبعض فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: < َوه باه أن أكون من ا هيت 4 لأن 
الخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل؛ فاستعاذ منه 58 السلام؛ لأنها 
صفة تنتفيى عن الأنبياء. والجهل نقيض العلم. فأستعاذ من الجهل» كما جهلوا في 
قولهم: أتتخذنا هزواً؛ لمن يخبرهم عن الله تعالى» وظاهر هذا القول يدل على فساد 
أعتقاد مَن قاله. ولا يصمّ إيمان مَن قال لنبيّ قد ظهرت معجزتهء ‏ وقال: إن الله يأمرك 
بكذا -: أتتخذنا هُرُوؤاً؟ ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبيّ كله لوجب 
تكفيره. وذهب قوم إلى أن ا انوت والجفاء والمعصية؛ على نحو 
مااقال القائزل لتيل :2 في كسمة جنات نين اي 

3ه امح اخرجه فلم الاي ١‏ وأبو داود 45" وأحمد 7/ 5١7-5١١‏ والبيهقي 1580/١‏ 89/4 

من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص في خبر المراقيت» وهذا بعضه. 

[544]هو موقوف» أخرجه الطبراني كما في المجمع 1109/7 بأسانيد عدة عن ابن مسعود موقوفاً بزيادة «فإنا 
فيه علم الأولين والآخرين» وقال الهيثمي: رجال أحد أسانيده رجال الصحيح . 


)١(‏ هي الخضرة التي تنشأ في المستنقعات وبرك الماء. 
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[544] إن هذه لقسمةٌ ما أريد بها وجه الله. وكما قال له الآخر”2: اعدل يا محمد. 
وفي هذا كله أدل دليل على قبح الجهل» وأنه مفسد للدّين. 


قوله تعالى: لمر * مفعول ثانء ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو 
والهمزة. وجَعَلَها حَقْص دادر مفتوحة؛ لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي تجري على 
البدل؛ كقوله: # السمْهَلهُ ولككن © [البقرة: ]١‏ ويجوز حذف الضمة من الزاي كما 
تحذفها من عَضّدء فتقول: 0 كما قرأ أهل الكوفة؛ وكذلك حولم يكن لَه فوا أحذه. 
وحكى الأخفش عن عيسى بن عمر: أن كل آسم على ثلاثة أحرف أوّله نموم ننه 
لغتان: التخفيف والتثقيل؛ نحو العسر واليسر والهزء. وعلصا كا من لحيو علي ل 
ككُتب» ورُسْل ورُسلء وعُوْن وعُرْن. وأما قوله تعالى: #8 وَجَحَلُوا َم من عادو جردا # 
[الزخرف: ]١6‏ فليس مثل هزء وكفم؛ لأنه على فُمْل من الأصل. على ما يأتي في مرضعه 


إن شاء الله تعالى. 
مسألة: في الآية دليل على 0 الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب 
تعظيمه» وأن ذلك جهل وصاحبه مستحقٌ للوعيد. وليس المُزاح من الاستهزاء بسبيل؛ ألا 


توق أن النبي كَلِهِ كان يمزح والأئمة بعده. قال أبن خُوَيْر منداد: وقد يلغنا أن رجلا تقدّم 
إلى عبيد الله ب بن التحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال : جَبْئّك هذه من صوق 
نعجة أو صوف كَبْش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي! فقال له عبيد الله: وأين وجدت 
المزاح جهادٌ! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض عنه عبيد اللَّهء لأنه رآه جاهلاً لا يعرف المزح 
من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


0ص 


قوله تعالى : ف فَالُوأ دع لنَارَيّكَ بين ناما عض ذَالَ نه يول مها بره لَاهَارضٌ و1 15 


عونا لت سح ذلك فَأَشمَلُواْ ما تيمرو 9 +2 
0 021 
قوله تعالى: # قَالُوأ 506 هذا تعنيت منهم وقلة طواعية؛ ولو أمتثلوا الأمر 
ا ل ا ل عند اللخاده 15 لم غ١٠١‏ عات عي 
9 د من حديث ابن مسعود وهر بكاو ال ١‏ وابن حبان 19/54١‏ 


من حديث أبي سعيد في خبر قسمة غنائم حنين» وفيه #بينا رسول الله يل يقسم ذات يوم قِسْماء فقال 
ذو الحُوَيِصِرَة ‏ رجل من بني تميم : يا رسول الله اعدل» فقال: ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟. ...4 
الحديث. 
وأخرجه البخاري 77118 ومسلم ٠١*‏ وأحمد / 505 وابن ماجه ١7/7‏ وابن حبان 4814 من حديث 
أبي هريرة . 


)١(‏ بعض الحديث الذي ذكرته عن أبي سعيك: 


ادنك 


وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصل المقصود. لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم؛ قاله 
أبن عباس وأبو العالية وغيرهما. ونحو ذلك روى الحسن البصريّ عن النبي 6. ولغة 
بني عامر «أدع! وقد تقدم. و #9 يْبَيّن»# مجزوم على جواب الأمر. 9إما هن # ابتداء 
وخبر. وماهيّة الشيء: حقيقته وذاته التي هو عليها. 

قوله تعالى: َل إِنَّه يَُولُ إِنها بر لا رض ولا ي15 2 عََا بت لق * في هذا 
دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لما أمر ببقرة أقتضى أيّ بقرة كانت» فلما 
زاد في الصفة نسخ الحكم الأول بغيره؛ كما لو قال: في ثلاثين من الأبل بنتُ مَخَاضِء 
ثم نَسَخه بأبنة لبون أو حمّة. وكرت اتيم ل عكر لمق عار اكه ديةا لقم 
المتقدم . والفارض: المْسئة . وقد قَرَضْت تقض فروضاً؛ أي أسنت: وفال للشيء 
القديم فارض؛ قال الراجز : 

ل تحب لداعي تراتدي أجدل * معاد تاعسل وض 

يعني هت ؛ قال آعرل"» 

لَحَمرْك قد أعطيتَ جارك فارضاً تساق إليه ما تقوم على رِجلٍ 


أي قديماً؛ وقال آخر: 


يارب ذي ضفن عا يّ فارض “ل فتوو كتتبووه الا تفن 
أي قديم. و لالَامَارِضٌ4 رفع على الصفة لبقرة ٠‏ #وَلَايكرٌ# عطف. وقيل: دل 
رض خبر مبتداً مضمر؛ أي لا هي فارض وكذا «لا ذلول»: وكذلك ١لا‏ تَسْقي الْحَوْتَ» 


وكذلك «مُسَلَّمَدا فأعلمه. وقيل : الفارض التي: قد ولدت بطونا كثيرة فيتّسع جَوْفها لذلك؛ 
لأن معنى الفارض في اللغة الواسع؛ قاله. بعض المتأخرين. والبكر: الصغيرة التي لم 
تحمل. وحكى ا أنها التي ولدت. والبكر؛ الأوّل من الأولاد؛ قال: 

وَالبِكُرُ أيضا في إناث البهائم وبني آدم: ما لم يَمْتّحِلّه الفحل؛ وهي مكسورة الباء. 
وبفتحها الْقَيِيّ من الإبل. والعَوان: النّصّف التي قد ولدت بطنآ أو بطنين؛ وهي أقوى ما 
تكون من البقر وأحسنهء بخلاف الخيل؛ قال الشاعر يصف فرساً: 

كُمَيِت بَّهِيم اللَّوْنِ ليس بفارض2 ولا يتوان ذاتٍ لون مُخَضَفٍ 
0غ( في صحاح الجوهري «محافل». 
(؟) هو لعلقمة بن عوف وقد عن بقرة هرمة. 


كم 


فوس أخملف: إذا آرتفع البلّق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العَوَان من البقر 
هي التي قد ولدت مَّرّة بعد مَّرّة. وحكاه أهل اللغة. ويقال: إن العّوَان التَخلةٌ الطويلة؛ 
وهي فيما زعموا لغة يمانية. وحَرْبٌ عَوَانٌ: إذا كان قبلها حَرْب بكر؛ قال زهير: 

إذا تقتحث حربٌ عَوانٌ مُضِرَةٌ ضرومنٌ ثُهرَ الناسَ أنيائها عُضْك0» 

أي لا هي صخيرة ة ولا هي مُسِنّة؛ أي هي عوان» وجمعها غود بضم العين وسكون 
الواو؛ وسمع عون بضم الواو كرسل . وقد تقدم . وحكى المَرّاء من العوان عونت 
تَعويناآً. 

قوله تعالى: 8 فَأَفْصَلُوا مَا ُؤْمَرُورت #99 تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك 
التعنّت فما تركوه. وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء؛ وهو 
0 ما هو مذكور في أصول الفقه؛ وعلى أن الأمر على القَّوْر؛ وهو مذهب أكثر 
الفقهاء أيضاً. يضاً. ويدل على صحة ذلك أنه تعالى أستقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما 
أمرواية قال؛ ل موا وَمَا كَادويَفْعلُو )4 . وقيل: لاء بل على التراخي؛ لآنه لم 
ينهم على التأخير والمراجعة في الخطاب. قاله أبن خويٍ ماد 

قوله تعالى: #قَالُوادع ناريك يبي لَنَامَا لوْمهَآَالَ إِنَّمْيَشُولُ يا بَقَرَةُ صقي 
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اع لَومُهَا مر التتطري 409 . 

قوله تعالى: قَانُواً دع لنَا رَيَلَقَ يُبَيّن لَنَاما َنْها »4 «ما) أستفهام مبتدأة 
و «لونها» الخبر. ويجوز نصب (لونها) ب (سيبيّن)» وتكون «ما4 زائدة. واللون واحد 
0 وهو هيئة كالسواد والبياض والحمرة . واللّرون ن: النّوع. وفلان متَلّوُن : إذا كان ل" 

يثبت على خلق واحد وحال واحد؛ قال: 


كل يومتتللوّنْ غيرهذابك أجْمَلٌ 
وَلَوَن السْرُ تلوينا: إذا بدا فيه أث ثر النُضْج . واللون: الدَقلَء وهو ضرب من النخل. 
قال الأخفش : هو جماعة. واحدها لينة. 


قوله: #صْشْرَ 4 جمهور المفسرين أنها صفراء اللون» من الصّفرة المعروفة . قال 


مكيّ عن بعضهم : حتى القن والظّلف. رقال الحسن وأبن م : كانت صفراء القرن 


6١‏ لقحت: اشتدت. مضرة: ملحة. ضروس: عضوض سيئة الخلق. تُهدُ الناس: تجعلهم يكرهونها. 
عضل: كالحة معوجة. 


لام 


والظّلْف فقط. وعن الحسن أيضاً: «صفراء» معناه سوداء؛ قال الشاعر: 

تلك غَيْلِي منه وتلك ركابي 2 هنّصَفْرٌ أولادها كالرَّبيبٍ 

قلت: والأوّل أصح لأنه الظاهر؛ وهذا شاذ لا يُستعمل مجازاً إلا في الإبل؛ قال الله 

يل « كته ملت م صَفدٌ © * [المرسلات: *"] وذلك أن السّود من الإبل سوادها 

صُفرة. ولو أراد السواد لما أكده بالفقرع؛ » وذلك نَعْتٌُ مختصيٌ و بالصفرة » وليس يوصفٌ 
السواد بذلك؛ تة تقول العرب: أسود د حالكٌ وحَلّكوك وخذكرك» 0 وغزبيب » 
وأحمرٌ قانىء: وأبيضٌ ناصع» ولَهِقٌ ولهّاق ويقق» وأخضرٌ ناضرء وأصفْرٌ 0 هكذا 
نص تَقَلة اللغة عن العرب. قال الكسائي: يقال فَنّع لَنُهَا بقع فُقوعا إذا خَلصت صُفْرته. 
والإفقاع: سوء الحال. وفواقع الدهر بوائقه. وفقّع بأصابعه إذا صوّت؛ ومنه حديث أبن 
عباس: نهى عن التفقيع في الصلاة؛ وهي الفرقعة» وهي غمز الأصابع حتى تقض" . 
ولم ينصرف «صفراء» في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيها ألف التأنيث وهي ملازمة فخالفت 
الهاء؛ لأن ما فيه الهاء ينصرف في النكرة؛ كفاطمة وعائشة. 


قوله تعالى: ا كَاقٌَ وها يريد خالصآ لونها لا لَوْنَ فيها سوى لون جلدها. 
م اقييت 10 قال وهب: كأن شمَاع الشمس يخرج من جلدها؛ ولهذا قال 
أبن عباس: الصفرة تسب النفس. وحضن على لباس التُعال الصّفر؛ حكاه عنه النقاش 
وقال على . بن أبي طالب رضي الله عنه””؟: من لبس نعلي جلد أصفرَ قلّ هَمّهِ؛ٍ لآن الله 
تعالى يقول: #صَقَرَآ كَاقمٌ وها تر ألتَطِريت 405 ؛ حكاء عنه التعلبي. ونَهَى أبن 
الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس النعال السود؛ لأنها تَهِمّ. ومعنى «تسرً» تعجب. 
وقال أبو العالية: معناه في سَمْيِها ومنظرها فهي ذاثُ وصفين» والله أعلم. 


قوله تعالى : # قَالُوأ دح لما ويّكَ بين لَنَامَا وى إِنَّ لبر مَمَبَه عَلَنَا ون 
لَمهئَذون 4 


قوله تعالى: 8 إنَّ الْبَقَرَ مَمَبّهَ عَلَيَمَا# سألوا سؤالاً رابع ولم يمتثلوا الأمر بعد 


البيان . وَذْكّرَ البقر لأنه بمعنى الجمع» ولذلك قال: إن البق مَمَنبَهَ علدنا © فذكره للفظ 


6١(‏ كل صوت لمفصل وأصبع فهو نقيض. 

(؟) قال ابن حجر في تخريج الكشاف :19١/١‏ لم أجده عن علي. وقد أخرجه العقيلي والخطيب عن ابن 
عياس مرفوعاً» وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي» فقال: كذب موضوع اه انظر علل ابن أبي حاتم 
بفلضة 


مم 


تذكير البقر. قال قُطْرُبٍ: جمع البقرة باقر وباقور وبقر. وقال الأصمعي: الباقر جمع 
باقرة» قال: ويجمع بقر على باقورة؛ حكاه النحاس. وقال الزجاج: المعنى إن جنس 
البقر. وقرأ الحسن فيما ذكر النحاسء والأعرج فيما ذكر الثعلبي (إن البقر تَشَابَّه) بالتاء 
وشدٌ الشين؛ جعله فعلا مستقبلاً وأنّنه. والأصل تتشابه» ثم أدغم التاء في الشين. وقرأ 
مجاهد ١تَشْبّه)‏ كقراءتهماء إلا أنه بغير ألف. ٠‏ وفي مصحف أبي «تشابهت» , بتشديد الشين. 
قال أبو حاتم: وهو غلط؛ لأن التاء في هذا الباب لا تُدغم إلا في المضارعة. وقرأ 
يحيى بن يعمر (إن الباقر يشابه؛ جعله فعلاً مستقبلاً» وذكر البقر وأدغم. ويجوز «إنَّ 
البَقَوْ تَشَابَهُ» بتخفيف الشين وضم الهاء؛ وحكاها التُعلبي عن الحسن. النحاس: ولا 
يجوز #يَشَابه4 بتخفيف الشين والياءء وإنما جاز في التاء لأن الأصل تتشابه فحذقت 
لاجتماع التائين. والبقر والباقر واليّتقور والبّقير لغاثُ بمعنىّء والعرب تذكره وتؤلته 
وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في «تشابه؛. وقيل: إنما قالوا: # إِنَّ الْبقَرَ شَمَبَه عَلَنَمَاك 
لأن وجوه البقر تتشابه؛ ومنه حديث حذيفة بن اليّمان عن النبي يله أنه ذكر . 

[49هم] «فتّناً كقطع الليل تأتي كوجوه البقر». يريد أنها يشبه بعضها بعضاً. ووجوه 
البقر تتشابه» ولذلك قالت ب بنو إسراتيل: إن البقر تشابه علينا. 

قوله تعالى: # وَإنَ1 إن سَآه أنه لَمُهَتَدُونَ 4 [البقرة: 67٠١‏ استغناء منهم؛ 
استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابة ‏ ما - وانقياد» ودليل ندم على عدم موافقة /١‏ أمر. 
وروى عن النبيّ كه أنه قال: 

[060] «لو ما أستثنوا ما أهتدوا إليها أبداً». وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن 
شاء الله. فقدّم على ذكر الاهتداء أهتماماً به. و #شاء# في موضع جزم بالشرطء وجوابه 
عند سيبويه الجملة #إن* وما عملت فيه. وعند أبي العباس المبرّد محذوف. 

قوله تعالى  :‏ قَالَ ِنَم يول ها بقرَة ل لل ير الوب و1 شَْقى لوك مُسَلَمَةُ لَاسْيَةٌ 

اموا ا 101 


ِ بح عدا 

عَالَ إِنَّهِ يمول ام بَكَرَهٌ لا دلول » قرأ الجمع ولا ذل 5ع الو عا 

0 دوك © قرا الجمهور «لا ذلول) بالرفع على 
عر عا 


السغة قر ٠‏ قال ا ولك » تخيلا يحون لقي وومةه عن 


0 


3 ])غريب» حديث حذيفة في الفتن عند مسلم ١44‏ وليس فيه هذه اللفظة. 

31 “قال ابن كثير في تفسيره :١10/١‏ أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وهو غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة اه وانظر الدر المنثور ١//الا‏ حيث نسبه 
السيوطي لقتادة عن النبي يَكلِهِ مرسلاًء وكذا من مرسل ابن جريج وعكرمة؛ والله أعلم. 


4م21 


معد 


تسقي الحرث» هي مُسَلَمة. ومعنى للا و40 لم يذللها العمل؛ يقال: بقرة مذلّلة بينة 
الل (بكسر الذال) . ورجل ذليل :نين الول (بضم الذال) . أي هي بقرة صعبة غير ريّضة 
لم تذلّل بالعمل . 

قوله تعالى: # يكير رض * (ُثير) في موضع رفع على الصفة للبقرة؛ أي هي بقرة 
لا دَلُولٌ مُثيرة. قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحْشِيّة» ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا 
تثير الأرض ولا تسقي الحرثء أي لا يُسْنى' بها لِسَفْي الزرع ولا يُسقى عليها. والوقف ها 
هنا حسن. وقال قول: (تثير) فعل مستأنف» والمعنى إيجاب الحرث لهاء وأنها كانت 
تحرث ولا تسقي. والوقف على هذا التأويل (لا ذلول). والقول الأوّل أصح لوجهين: 
أحدهما: ما ذكره النحاس عن عليّ بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون «تثير» مستأنفاً؛ 
لأن بعده (ولا تسقي الحرث»» فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو و «لا». الثاني: أنها 
لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتهاء والله تعالى قد نفى عنها الذل بقوله: (لا 
'ذلول). 

: ويحتمل أن تكون ١ت*‏ تثير الْأَرْضَ) في غير العمل مرحاً ونشاطاً؛ كما قال أمرؤ 
0 

يفيل ويُذري تُرْيَّه ويُثيره إثارة تباث الهواجر مُخْيسِ9) 

فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنفاً» «ولا تسقي» معطوف عليه؛ فتأمله. وإثارة الأرض: 
تحريكها وبحثها؛ ومنه الحديث: 

3 (أثيروا القرآن فإنه عِلّم الأوّلين والآخرين» وفي رواية أخرى: «من أراد 
العلم فَلَيتْرّر القرآن» وقد تقدّم. وفي التنزيل : ل وَأكَاموأ لاض 4 [الروم: 4] أي قلبوها 
للزراعة. والحرث: ما حرث وذرع. وسيأتي. 

مسألة: في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته» وإذا ضبط بالصفة 
وحُصر بها جاز السَّلّم فيه. وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعيّ واللّيث والشافعيّ. وكذلك 
كل ما يُضبط بالصفة؛ لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفاآ يقوم مقام التعيين؛ وقال 
رسول الله يكل : 

[001] مضى برقم 54/6 وهو مرقوف. 
(1) السانية: الناضجة وهي الناقة التي يستقيئ عليها اه مختار. 
0 تبات الهواجر: هو الرجل إذا اشتد عليه الحرٌ هال التراب ليصل إلى ثراه. والمخمس: صاحب الإبل 

التي ترد خمساً. 


للح 


[7] «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها». أخرجه مسلم. فجعل 
النبيّ له الصّفة تقوم مقام الرؤية» وجعل ذَِِ ديّة الخطأ في ذمّة من أوجبها عليه دَيْنَآ إلى 
أجل ولم يجعلها على الحلول. وهو يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ 
والحسن بن صاله”"» حيث قالوا: لا يجوز الله" في الحيوان. وروي عن أبن مسعود 
وحُذيفة وعبد الرحمن بن سَمُرة؛ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي 
وحركة؛ وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته. وسيأتي حكم المّلّم وشروطه في آخر 
السورة في آية الدَّيْنَء إن شاء الله تعالى. 

: قوله تعالى: ## مُسَلَّمَةُ 4 أي هي مُسَلّمة. ويجوز أن يكون وصفاآ؛ أي أنها بقرة 
مُسَلمة من العرّجٍ وسائر العيوب؛؟ قاله قتادة وأبو العالية. ولا يقال: مُسَّلمة من العمل 
لنفي الله العمل عنها. وقال الحسن: يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل. 

قوله تعالى: « لَاشِيَة فيهاً بهأ4 أي ليس فيها لَون يخالف معظم لونهاء وهي صفراء 
كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد؛ كما قال: #8 مَاقَعٌ لو ثُهَاك. وأصل «شيّة؛ وَشي» 
حُذفت الواو كما حذفت من يشي» والأصل يوشي ؛ ونظيره ان والِدّة والصّلة . والشّية 
مأخوذة من وَشى الثوب إذا نُسج على لونين مختلفين. وثُوْرَ مُوَشى: في وجهه وقوائمه 
سواد. قال أبن عرفة: الشيّة اللون. ولا يقال لمن نمّ: واش» حتى يُغيّر الكلام ويُلوّنه 
فيجعله ضروبا ويرّيّن منه ما شاء. والوَشيُ: الكثرة. ووَشّى بنو فلان: كثروا. ويقال: 


فرَمرث س0 ل عن أخْرَجٌ والسق: أبْرَقُ » وغرابة أبْقَم وثور ديد كل ذلك بمعنى 
البْلْقّة؛ هكذ! نصّ أهل اللغة. 


وهذه الأوصاف في البقرة 8 سببها أنهم شدّدوا فشدّد الله عليهمء ودين الله يُسْنْ 
والتعمّق في سؤال كينا وق 2 رمن الملما شاف نسأل الله العافية. وروي في قصص 
هذه البقرة روايات تلخيصها: أن رجلاً من بني إسرائيل وُلد له أبن» وكانت له عجلة 
7 صحيع: أخرجه البخاري 0714٠‏ و١214‏ وأبو داود 1١5١‏ والترمذي 71/57 وأحمد 44١/١‏ و5508 
وأبو يعلئ 5087 وابن حبان 417 و١7١4‏ والطيالسي 7548 وابن أبي شيبة 751/5 والديلمي 77م 
وهو عند مسلم 778 من حديث أبي سعيد بغير هذا اللفظ. 


دق هو الحسن بن صالح بن حي ثقة فقيه عابد توفي سنة 159 . 
(5) هو في اللغة: التقديم والتسليم. وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاٌ 
شتري في المثمن آجلاً. 
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فأرسلها في غَيْضّة وقال: اللَّهُمَ إني أستودعك هذه العجلة لهذا الصبي. ومات الرجل» 
فلما كبر الصبي قالت له أمّه ‏ وكان برا بها -: إن أباك أستودع الله عجلة لك فآذهب 
فخذها؛ فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيها - وكانت مستوحشة - فجعل 
يقودها نحو أمّه؛ فلقيّه بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة التي أمروا بها؛ فسامُوه 
فاشتط عليهم. وكان 5 على ما روي عن عكرمة ثلاثة دنانير» فَأتَوًا به موسى عليه 
السلام وقالوا: إن هذا أشتط علينا؛ فقال لهم: أرْضوه في ملكه» فاشترؤها منه بوزنها 
مَرَة؛ قاله عبيدة"'". السّدّيّ: بوزنها عشر مرات. وقيل: بملء مَسْكها”" دنائير. وذكر 
مك7" : أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تكن- من بقر الأرض. فالله أعلم . 

قوله تعالى: مَالوا اتن جِنَتَ يِالْحَقّ 4 أي بيّنت الحق؛ قاله قتادة. وحكى 
الأخفش: «قالوا الآن» قطع ألفَ الوصلة كما يقال: يا الله. وحكى وجها آخر «قالوا 
لأنَ» بإثبات الواو. 00 ه قراءة أهل المدينة وأبى عمرو «عاداً ثُولى». وقرأ الكوفيون 
«قالوا الآن) بالهمز. وقراءة أهل المدينة «قالٌ لآن» بتخفيف الهمز مع ايلات الواو لالتقاء 
الساكتين. قال الزجاج: 7الآن؛ مبنيّ على الفتح لمخالفته سائر مأ فيه الآلف واللام؛ لأن 
الألف واللام دخلتا لغير عهد؛ تقول: أنت إلى الآن هنا؛ فالمعنى إلى هذا الوقت. فيّنيت 
كما يُنِيَ هذاء وفتحت النون لالتقاء الساكنين. وهو عبارة عما بين الماضي والمستقبل . 


مر حص و اع ع 5 
قوله تعالى : # وما دوأ يَفْعلُت 409 أجاز سيبويه: كاد أن يفعل؛ تشبيهآً بعسى. 
قل قد تقدّم أوّل السورة. وهذأ إخبار عن تثبيطهم في ذيحها وقلة مبادرتهم إلى أمر الله . 
وال ال ل ا محمل نه عسي القاكد اينف حو قا + نف شا فنك اللييطةة على 7 
لا الرآاي 0 7 لم ع ا ا 0 عا فد للستي فضا أنفسهم في 


قوله تعالى : < ورذككلة تتتااكي: ثم فيا واه مز مُِجمَ كم تَكْفُونَ () ©40. 


له تعالى : 9 وَإِْ كَتََْرْ َنْسَا قَأدّوََتُمْ فيا هذا الكلام مقدّم على أرّل القصةء 
العقدى : واد قتلعى نفساً فاذار أتم فها: ة 0 إن الل يأمركم بكذا. وهذا كقوله: 
امسج مل م روود اردنت نين أزاكم كيه كمال موسى : 7 رام الود - 


« للَيد الى َل عل عبد الككب وَلرْ عل أَوعِوراً '( ينما [الكهف: .١‏ ؟] أي أنزل 
على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً؛ ومثله كثير» وقد بيناه أوّل القصة. 


)0 هو السلماني. تأبعي كبير. )١(‏ المَسّك: الجلد. 
(5) ما ذكره مكي غريب عجيب» وهو من أخبار أهل الكتاب لا حجة فيه البتة» والله تعالى أعلم. 
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عَيّه؛ِ فقتله وحمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاه هناك. وقيل: ألقاه بين قريتين. 
الثاني : قتله طلباآ لميرائه» فإنه كان فقيراً وآدّعى قتله على بعض الأسباط. قال عكرمة: 
كان لبني إسرائيل مسجد له أثنا عشر باباً لكل باب قوم يدخلون منهء فوجدوأ قتيلاً في 
سبط من الأسباطء فادّعى هؤلاء على هؤلاى وأدّعى هؤلاء على هؤلاء» ثم أتوا موسى 
يختصمون إليه فقال: ل إن الله مركم أن تَذْبحُوأ بقَرَدَ # الآية. ومعنى «أدارآتم»: 
أختلفتم وتنازعتم؛ قاله مجاهد. وأصله تدارأتم ثم أدغمت التاء في الدال؛ ولا يجوز 
الابتداء بالمدغم؛ لأنه ساكن فزيد ألف الوصل . #وَللّهُ رج ابتداء وخبر. « ا ثم 4 
في موضع نصب ب امُخْرج)؛ ويجوز حذف التنوين على الإضافة . « تَكْنُون 09 جملة 
في موضع خبر كان» والعائد محذوف؟ التقدير تكتمونه . 
وعلى القول بأنه قتله طلبآ لميرائه لم يَرِث قات عمدٍ من حينئل؛ قاله عبيدة 
السَلْمانِيَ"2. قال أبن عباس: قَتل هذا الرجل عمّه 0 قال آبن عطية: وبمثله جاء 
شرعنا. “كي مالك رحمة 5 الله في مُوَط ( أثاقضة أحعة بن الججلكح”' في عَمَّهِ هي 
كا نت سبب ألا يَرِث قاتلٌ؛؟ ثم ثبّت ذلك ٠‏ الإسلام كه يْتَ كثيراً من نوازل الجاهلية. ولا 
خلاف بين العلماء ء أنه لا يَرِثْ قاتلٌ العمدٍ من الدّية ولا من المال» إلا فرقة شَذّت عن 
الجمهور كلهم أهل بدع. ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدّية في قول مالك 
والأوزاعي وأبي ثور والشافعي؛ لأنه لا يْنّهم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله. وقال سفيانٍ 
0 وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في قول له آخر: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأً 
من المال ولا من الدّية. وهر قول شريح وطاوس والشّمْبي ولحي . . ورواه الشَّحبِي 
عن عمر وعليّ وزيد قالوا: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً. وروي عن مجاهد 
القولان جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ من الدّية ومن المال 
جميعا؛ حكاه أبو عمر. وقول مالك أصحء على ما يأتي بيانه في آية المواريث إن شاء الله 


ولس م 007203 


قوله تعالى: # فَقَلْنَا أضْرِجُوهُ بِبَعَضِبا كَننِكَ يني الله ألْمَوقَ وَيرْيصكُمْ ييه َلك 


)١(‏ تابعي كبير صحب علياً واسم أبيه عمرو. كان شريح القاضي إذا أشكل عليه شيء سأله. توفي سنة 
ا 


(0) هو أُحَيْحَة بن الجلاح - بضم الجيم وتخفيف الام ذكره ابن حجر في الإصابة برقم 50 وفيه قصة 
عمه وأنه قتله. : 


1 


قوله تعالى: #مَمْلََا روه بِبَعضِهاً 4 قيل : باللسان لأنه آلة الكلام. وقيل: بِعَجْب 
الذتك 4 إذافية يركب لق الإنسان. وقيل: بالفخذ. وقيل: بعظم من عظامها؛ والمقطوع 
به عضو من أعضائها؛ ؛ فلما ضرِب به حَبِيَ وأخبر بقاتله ثم عاد ميتاً كما كان. 

مسألة: استدل مالك رحمه الله في رواية أبن وهب وأبن القاسم على صحة القول 
بِالقسَامة بقول المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني. ومنعه الشافعي وجمهور العلماءء 
قالوا: وهو الصحيح؛ لأن قول المقتول: دمي عند فلان» أو فلان قتلني» خبر يحتمل 
الصدق والكذب. ولا خلاف أن دم المذَعَى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين» ولا 
يقين مع الاحتمال؛ فبطل أعتبار قول المقتول دمي عند فلان. وأما قتيل بني إسرائيل 
فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمّن الإخبار بقاتله خبراً جزماً لا يدخله 
أحتمال؛ فافترقا. قال أبن العربيّ : المعجرة كانت في إحيائةة؟ فلما صار حيًا كان كلامه 
كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا فر دقيق من العلم لم يتفطن له إلا 
مالك» وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقهء فلعله أمرهم بالقسامة معه. وأستبعد 
ذلك البخاريٌ والشافعيّ وجماعة من العلماء فقالوا: : كيف يُقبل قوله في الدّم وهو لا يقبل 
قوله في درهم. 

مسألة: اختلف العلماء في الحُكم بالقّسامة؛ فَرُوِيَ عن سالم”'' وأبي قلآبة وعمر بن 

عبد العزيز والحكم بن 200 التوقف في الحكم بها. وإليه مال البخاري؛ لأنه أتى 
بحديث القسا 11 عرقي وقال الجمهور: الشكُم بالقسامة ثابت عن الني كلء 
ثم أختلفوا في كيفية الحُكم بها؛ فقالت طائفة: يبدأ فيها المدّعون بالأيمان فإن حَلفوا 

السترا وإن َكَلُوا حلف المذعى عليهم خمديق يمينا ويدوا : هذا قول أهل المدينة 
واللّيث والشافعي وأحمد وأبي ثور. وهو مقتضى حديث خُويّصّة وشخيصة2. خرّجه 
الآئمة مالك وغيره. وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بالط امالس ملم لي درللميارن. 


روي هذا عن عمر بن الخطاب والسَّعْبِي والنّخَحِي » © ويه قال التّؤْري و وأحتجُوا 
يحديث سعيد” بن عبيد عن 00 يسار؛ وفيه: فبدأ بالأيمان 1 وهم 


للق سالم هو أبن عبد الله بن عمر شيخ الزهري وأحد فقهاء المدينة السبعة توفي سئة 105 . 
زفق وقع في الأصل اعَيينّةه والتصويب من كتب الرجال ومن نسخة أخرئ . 

فرق هو الآتي: 

2 يأني برقم: /ا0ه 


(5) وقع في الأصل «شعبة» والتصويب من سنن النسائي وانظر 603. 
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اليهود. وبما رواه أبو داود عن الزّهْرِي عن أبي سَلمَةَ بن عبد الرحمن عن رجال من 
الأنصار أن النبيّ كَلْهِ قال لليهود وبدأ بهم: 


[06] «أيحلف منكم خمسون رجلاً». نأبوا؛ فقال للأنصار: «أستحقّوا» فقالوا: 
نحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله يله دِيَةٌ على يهود؛ لأنه وُجد بين 
أظهرهم. ويقوله عليه السلام: 


1 «ولكن اليمين على المدَّعّى عليه» فعْيُوا”2. قالوا: وهذا هو الأصل 
المقطوع به في الدعاوى الذي نَبّهِ الشرع على حكمته بقوله عليه السلام: 


[ههه] «لو يُعْطَى اناس بدعواهم لادذعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدّعى عليه». رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: 


[685] حديث سعيد بن عبيد في تبدية اليهود وَمَمّ عند أهل الحديث» وقد أخرجه 
النسائي وقال : ولم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما أعلم» وقد أسند حديث يُشير عن سهل . 
[00] شاذ. أخرجه أبو داود 4077 عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال 

من الأنصار أن النبي كله قال لليهود. . .» بمثله وهو في ضعيف أبي داود 99/6 . 

وجاء في نصب الراية 4/ 797: قال المنذري: قيل للشافعي: ما متعك على أن تأخذ بحديث الزهري 

- يعني هذا -؟ قال: مرسل. والقتيل أنصاري» والأنصاريون بالعناية أولئ بالعلم به من غيرهم. 

1 هو الاتي . 

[524] صحبح. أخرجه البخاري ١5١5‏ و7158 و4005 ومسلم ١1/١١‏ وأبو داود 55194 والترمذي ١47‏ 
والنسائي 718/8 والشافعي 18٠/7‏ 183 وعبد الرزاق 1597 وأحمد 757/1- 70١‏ وأبو يعلى 
6 وابن حبان 07م و 4008 من حديث ابن عباس . 

[00] صحيح. أخرجه البخاري 184/8 ومسلم 1554 ح 5 وأبو داود "5071 والنسائي ١١/8‏ وفي الكبرئ 
0 من حديث سعيد بن عُبيد الطائي عن بُشَيْر بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار. يُقال له: 
سهل بن أبي حَدْمَة أخبره» أن نفراً من قرمه انطلقوا إلى خيبر. .. وفيه» فقالوا: يا رسول الله انطلقنا 
إل خييرء فوجدنا أحدنا قتيل» فقال: الكُبْرَ لبر فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما 


لنا بينة. قال: فيحلفون؟ قالو!: لا نرضز بأيمان اليهودء فكره رسول الله يل أن يُبْطل دَمَهء وداه مائة 
26 حوس و الك هم يدث حر روسل وسو 02 
من إبل الصدقة. اه هذا لفظ البخاري والنسائي. 


قلت: الشاهد من هذا الحديث أن النبي يل لم يبدأ الأنصار باليمين» وإنما ابتدأة باليهود. وحديث 
سعيد بن عبيد هذا وإن كان صحيحاً لكن رواه جماعة عن يُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة وأنه 
بدأ بالأنصار ويمينهم. وهو الآتي . والله الموفق. 


فائدة: قوله «الكبر الكبر» يعني أن الأكبر أحق بالكلام. 
(1) أي عينهم رسول الله يكلْهِ في هذاالحديث» وأن الذي وجب عليه الحلف هو المدعى عليه. والله أعلم . 
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[لاهده] «أن النبي يكو بدأ بالمذعين يحبى بن سعيد وأَبِنُ عُيينة وحمّاد بن زيد وعبدٌ 
الومّاب التْقَفيَ وعيسى بن حماد وبشرٌ بن المفضّل؛ فهؤلاء سبعة»”'' وإن كان أرسله مالك 
فقد وصله جماعة الحفاظ. وهو أصح من حديث سعيد بن غعُبيد. قال أبو محمد 
الأصيلي : فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة» مع أن سعيد بن عُبيد قال 
فى حديثه : فُوّداه رسول الله يَكِهٍ مائة من إبل الصدقة ؟ والصدقةً لا تعطّى في الدّيات ولا 
تسالم هاا عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل”'؟ فلا تعارض به الأحاديث الصحاح 
المتصلة» وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه لحُزمة الدماء. قال 
ابن المنذر.. ثبت أن رسول الله ل جعل البيّنة على المدّعِي واليمينَ على المدعَى عليه 
والشكي شمر ذلك يون إلا أن يخصّ الله في كتابه أو على لسان نيه َك حكماً في 
شيء من الأشياء فيُستثنى من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حدّ 
المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف. 
وحص من رمى زوجته يأن أسقط عنه الحذ إذا شهد أربع شهادات. ومما خصّته الس 
حكم النبي كله با القَسَامة. وقد روى أبن جُريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبئ كل 

[1904] «البتتةُ على من أدّعى واليمينُ على مَن أنكر إلآّ في القسّامة. خبرجه 


0011 صحيمح. أخرجه البخاري 307 و11" و3143 51489 ومسلم ١559‏ وأيو داود 407١‏ 
والترمذي ١47١‏ والنسائي 8/8 - 4 وأحمد ١١5/4‏ ومالك ؟//الام والشافعى 9/ 1١5-1١‏ وعبد 
الرزاق 18784 والحميدي 40 وابن الجارود 6٠١‏ والدارقطني ٠١9 1١8/7‏ واين حبان 08+ 
والبيهقي ١18/48‏ وألبغري 1941 والطحاري 147/5 والطبرائي 1558 وكذا الدارمي 71/8/5 ١/4‏ 
من حديث بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَشْمَة راقع بن خديج قالا: «خرج عبد اللَّه بر بن سهل 
ومُخيْضة بل سعوة: حتئ إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» ثم إذا مُحَيّصة يجد عبد الله بن 
سهل قتيلآء فدفنه؛ ثم أقبل إلى رسول الله يك هو وحُويّصَةٌ بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل» وكان 
أصغر القومء فذهب عبد الرحمن ليتكلمء فقال رسول الله وك : - كيّرُ لء فصمت» فتكلم صاحياف 
وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله بلع مقتل عبد اللَّهِ بن سهل فقال لهم: أتحلفرن تبي يمنا 
فتستحقون دم ضاحبكم؟ قالوا: وكيف تحلف ولم نشهد؟! قال: رك زور 8 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فلما رأى ذلك 0 الله كك أعطئ عقله» رووه من طرق. والشاهد من 
هذا الحديث هو أنه يل بدأ بأيمان الأنصاري: وهم أصحاب الدعوى. وهذا ما عليه مالك والشافعي 
ورواية عن أحمد. وألله أعلم. 


[004] ضعيف. أخرجه الدارقطني 7/ ١١١-‏ من حديث أبي هريرة» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيدتد 


(1) يعني مع مالك وإلا فهم ستة. 
(1) المتقدم برقم 087 
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الدَارفْطِنيَ. وقد أحتج مالك لهذه المسألة في مُرَطّئه بما فيه كفاية؛ فتأمّله هناك . 

مسألة : : وأختلفوا أيضأً في وجوب القَوّد بالقسامة ؛ فأوجيت طائفة اله لقوّد بها؛ و 
قول مالك والليث وأحمد وأبي تَوْر؛ ل ل 0 
«(أتحلفون وتستحقون دمَّ صاحبكم)”. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه. 


[059] «أن النبيّ كِةِ قتل رجلا بالقَسَامة من بني نضر بن مالك». قال الدارقطني: 
نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه صحيحة؛ وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصححح 
حديث عمرو بن شعيب ويحتج به. وقال البخاري: رأيت عليّ بن المديني وأحمد بن 
حنبل والحُمَيْدِي وإسحق بن رَاهْوَيْه يحتجّون به؛ قاله الدارقطني في السنن. 
طائفة : لا قود بالقسامة» وإنما توجب الدّية. رُوي هذا عن عمر وآبن عباس؛ وهو قول 
النخَّعي والحسنء» وإليه ذهب التّْري والكوفيون والشافعي وإسحُشق. وأحتجوا بما رواه 
مالك عن أبن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبى حَدْمة عن النبّ له قوله للأنصار: 


[050] (إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب». قالوا: وهذا يدل على الذية 
لا على القَوّد؛ قالوا: ومعنى قوله عليه السلام” 0 الوتستحقّون َم ماحيكي دية دم 
يلكم ؟ لأن اليه يهود ليسوا بأصحاب لهم؛ ؛ ومن أستحق دية صاحبه فقد أسعفق ادم لأنّ 
الدّية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك آستحقاقاً للدم. 


مسألة: الموجب للقسامة اللَّوثُ ولا بُدَ منه. واللّوثُ: أمارة تغلب على الظن صدق 

5 عن جده؛ ومداره على مسلم بن خالد الزنجي: وهو واءء قال عنه البخاري: منكر الحديث. راجع 
نصب الراية 41/4 والاستثناء ‏ إلا في القسامة - لم يتابع عليه مسلم الزنجي تفرد به وهو غير حجةء 
كما ذكر أهل الجرح والتعديل» والله أعلم. 

[204] ضعيف. أخرجه أبو داود 4077 عن عمرو بن شعيب مرسلاً. ليس فيه عن أبيه عن جده. وقد نص 
المنذري على ذلك في مختصره ا472 فقال: : هذا معضل» واختلف في الاحتجاج بعمرو وبن 
شعيب اه. فتبين أن هذا الحديث واه ليس فيه ذكر أبيه عن جده كما وقع للقرطبي» فلعله سبق قلم» 
والله أعلم . 

918[1] صحيح. هو بعض حديث أخرجه مالك ؟/ لالم - 88 والبخاري 147لا ومسلم 1539 ح ” وتقدم 
برقم 0017 مستوفياً. 


.081/ هو بعض المتقدم برقم‎ )1١( 
تقدم برقم ل001.‎ )1( 
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مدّعي القتل ؛ كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يَتَشَخَط في دمهء 
والمنّهم نحوه أو قُربه عليه آثار القتل . وقد أختلف في الَلُوث والقول به؛ فقال مالك: هو 
قول المقتول دمي عند فلان. والشاهد العدل لوث. كذا في رواية أبن القاسم عنئه. وروى 
أشهب عن مالك الا الدالدير لفطك ومع المرأة . وروى أبن وهب أن شهادة 
تسيا لوث . وذكر محمد عن أبن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة 
لواحدة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: آختلف في اللوث أختلافاً كثيراً؛ مشهور 
لمذهب أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو أحبّ إليّ. قال: وأخذ به آبن القاسم وأبن 
عبد الحكم. وري عن عبد الملك بن مروان: أن المجروح أو المضروب إذا قال دمي 
عند فلان ومات كانت القسّامة. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. وأحتج مالك بقتيل بني 
إسرائيل أنه قال: قتلني فلان. وقال الشافعي: انث الشاهد العدل. أو يأتي ببيّنة وإن لم 
يكونوا عدولاً. وأؤجب الثوريّ والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقطء وآستغنوا عن 
مراعاة قول اليقترل وعن الشاهد» قالوا: إذا وُجد قتيل في مَحَلَة قوم وبه أن حلف أهل 
ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عَقْنه عليهم؛ ؛ وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة 
شي إلا أن تقوم البيّنة على واحا. وقال سفيان: وهذا مما أأجمع عليه عندنا؛ وهو قول 
ضعيف خالفوا فيه أهل 00 ولا سلف لهم فيه» وهو مخالف للقرآن والسّنة؛ ولأن فيه 
إِلزامَ العاقلة مالاً بغير بيّنة ثبتت عليهم ولا إقرارٍ منهم. وذهب مالك والشافعيّ إلى أن 
القتيل إذا وُجد في مَحلة و أنه هَدَرء لا يؤخذ به أقرب الناس داراً؛ لأن القتيل قد 
ُقتل ثم يُلقى على باب قوم ليلطّخوا به؛ فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي 
شرطوها في وجوب القسامة. وقد قال عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخر فيه القضاء 
حتى يقضي الله فيه يوم القيامة. 


مسألة: قال القاسم بن سعدة قلت للنّسائي: لا يقول مالك بالقسامة إلا باللّوْثْ» 
فلم أَوْرّد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي: أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم 
وبين اليهود بمنزلة اللوث» وأنزل اللُوث أو قول الميت بمنزلة العداوة. . قال أبن أبي زيد: 
وأصا ل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضَرب ببعض البقرة فقال: قتلني 
فلان؛ وبأن العداوة لوث . قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لوثاً؛ كما تقدّم . قال 
الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود» 
م الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وَجُبت القسامة فيه. 


لة: وأختلفوا في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها؛ فقال أصحاب 


م 


الرأي: هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء» فإن باعوا 0 
فالدَيَةٌ على المشتري وليس على السكان شيء» وإن كان أرباب الدُور غَيّباً وقد أكروا 
دُورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور العْيّب وليس على السكان الذي وُجد القتيل بين 
ثم رجع يعقوب”'' من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدّية على السكان في 
الدُور. وحكى هذا القول عن أبن أبي ليلى؛ وأحتج بأن أهل يبر كانوا عُمّالاً سُكاناً 
يعملون فوجد القتيل فيهم. قال الثوري ونحن تقول : هو على أصحاب الأصل» يعني 
أهل الدور. وقال أحمد: القول قول أبن أبي ليلى في القسامة لا في الدية. وقال 
الشافعي: وذلك كله سواءء ولا عَقُّلٍ ولا قَوّد إلا ببيّنة تقوم» أو ما يوجب القسامة فيُّقسم 
الأولياء. قال أبن المنذر: وهذا أصح. 
مسألة: ولا يحلف في القسامة أقلّ من خمسين يميناً؛ لقوله عليه السلام في حديث 
مُريِصّة ومُخيصة!"©2: ايُقسم خمسين منكم على رجل منهم». فإن كان المستحقّون 
خمسين حلف كل واحد منهم يميناً واحدة» فإن كانوا أقل من ذلك أو تكل منهم من لا 
يجوز عفوه رثات الأيمان عليهم بحسب عددهم. ولا يحلف في العمد أقل من أثنين من 
الرجال» لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساءء يحلف الأولياء ومن يستعين بهم 
الأولياء من العصّبة خمسين يميناً. هذا مذهب مالك والليث والتّْري والأوزاعيَّ وأحمد 
وداود. وروى مُطَيَف عن مالك أنه لا يحلف مع المدَعَى عليه أحدٌ ويحلف هم أننسهم 
- كما لو كانوا واحداً فأكثر - تحمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم؛ وهو قول الشافعي. قال 
الشافعي : لا يُقسم إلا وارث» كان القتل عمداً أو : خطأ. ولا يحلف على مال ويستحقه إلا 
من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من الورثة؛ والورثةٌ يُقسمون على قدر 
مواريثهم . وبه قال أبو 5 وأختاره أبن المنذر وهو الصحيح ؛ لأن من لم يدّع عليه لم 
يكن له سبب يتوجّه عليه فيه يمين. ثم مقصود هذه الأيمان البراءة من الدعوى ومن لم 
يدع عليه برىء. وقال مالك في الخطأ: يحلف فيها الواحد من الرجال والنساء» فمهما 
كملت خمسين يمينا من واحد أو أكثر أستحق الحالف ميراثه؛ ومّن نكل لم يستحق شيئاً؛ 
اع لس ل مقس اليجنا ون جل ف ار 
مالك المشهور عنه؛ وقد رُويَ عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة. 


. هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة‎ 6١( 
.081/ تقدم برقم‎ )0( 
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وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف» وفيما 
ذكرناه كفايةء والله الموفق 

مسألة: في قصة البقرة هذه دليل على أن شَرْع مَن قبلنا شَرْعْ لنا؛ وقال به طوائف 

من المتكلمين وقومٌ من الفقهاءء وأختاره الكرخي ونص عليه أبن بُكير القاضي من 
علمائناءء وقال القاضى أبو محمد عبد الومَّاب: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومُنازعه في 
كتبه» وإليه مال الشافعي» وقد قال الله: #8 ْمُْدَسهُمٌ مره 4 [الأنعام: 56٠0‏ على ما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: # كَدَلِكَ يح أَطَّهُ ألْمَوْقّ» أي كما أحيًا هذا بعد موته كذلك يحيي 
كل من مات. فالكاف في موضع نصبء لأنه نعت لمصدر محذوف يك 


0 


اينيك أي علاماته وقدرته. « لَعَلَّكُمتمَقَُونَ 4 كي تعقلوا . وقد تقدّم. أي تمتنعر 
من عصيانه .وَعَقَلْتُ نفسي عن كذا أي منعتها منه. والمعاقل: الحصون. 


5 4 سام فر 0 0000 إآرة جاه 

وقوله تعالى: ءام قَسَتٌ فلو يَنْددِ ذلك هي لجار أ سد سو وَإَِْ أجْجَابََ 
2 معو ا 000 2 عاط 
لم قح أ نومئان مع يتين حَشَيَةَ الله وما 
َم لهل عَمَا تهَمَلُونَ 0 

قوله تعالى: #8 ثم قَسَتْ ُلوبُكُم من َعْدِدَلِك4 القسوة: الصلابة والشدّة والبّنْس. وهي 


عبارة عن خلوّها من 1 والإذعان لآيات الله تعالى. قال أبو العالية وقتادة جيه 
المراد قلوب جميع بني إسرائيل. وقال أبن عباس: المراد قلوب ورئة القتيل؛ لأنهم حين 
حَبِيَ وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله» وقالوا: كَدَبِءٍ بعد ما رأوا هذه الآية 
العظمى؛ فلم يكونوا قط أعمى قلوباء ولا أشدّ تكذيبآ لنبيّهم منهم عند ذلك. لكن نفذ 
حكم الله بقتله . روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 46: 


[3 طلا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب 
[271] يشبه الحسن. أخرجه الترمذي 58١١‏ والبيهقئ في الشعب 40١‏ والديلمي 40/ا من حديث ابن 

غم 0 

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

قلت: هو صدوق كما في التقريب» والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة وصححه أحمد شاكر 

في عمدة التفسير ١718/١‏ وأما الذهبي فذكر هذا الحديث في الميزان 4١/١‏ في ترنجمة إبراهيم هذا 

وعده من غرائبه» فالحديث غير قوي» ولله أعلمء ومع ذلك فإن إبراهيم لم يتهم بكذب»ء بل لم 

يُجرح كما ذكر. الذهبي؛ والله الموفق. 


وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي». وفي مسند البزار عن أنس قال قال 


رسول الله كله : 
871 «أربعة من الشقاء جمود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص على 
الدنيا». 
دخ مل 5 
قوله تعالى: «نهى كَلْجَارَةَ أوأَصَدقَسوَة 4 «أو» قبل: : هي بمعنى الواوء كما قال: 


أ ءَائْما أو كور 409 [الإنسان: 4؟]. 6 عَدْرًا أَوَْدًَا 31 [المرسلات: 5] وقال الشاعر 
نال الخلافة أو كانت له قدرا 
أي وكانت. وقيل: هي بمعنى بل؛ كقوله تعالى: 8 وَأَرَسَلَئَهُ إِكَ مِأمَةِ أَلْفٍ أو 
مَزِيذُفت> #9 [الصافات: 147] المعنى بل يزيدون. وقال الشاعر: 
بَدتْ مثل قن الشمس في رنق الضحى2 وصورتها أو أنت في العين أملح 
أي :نل" أنت:. وقيل: معناها الإبهام على المخاطب؛ ومنه قول أبي الأسود الذُوَلِيَ: 
أحتّ محمداً حنًا يُوينما وعبّاساً وحملزة أو عليِّا 
فإنيك حبّهم رش د ًأَصِيبّْه ولسكتٌُ بمخطىء إن كان غيّا 
ولم يشك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهرء وإنما قصد 0 وقد قيل لأبي 
الأسود حينٍ قال ذلك: شككت! قال: كلا؛ ثم أستشهد بقوله تعالى : ونا يكم 
كَل مُدّى أو ف صَكلٍ يِيقٍ 69* [سبأ: ؛] وقال: أوكان ناكا من حمر بهذا قي 
معناها التخيير : أي شبهوها بالحجارة تصيبواء أ بأشد من الحجارة تصيبوا؛ وهذا كقول 
القائكل: جالس الحسن أو أبن سيرين» وتعلم الفقه أو الحديث أو النحو. وقيل: بل هي 
على بابها من الشك» ومعناها عدم أيها المخاطبون وفي نظركم أن لو شاهدتم قسوتها 
لشككتم : أهي كالحجارة أو أشدّ من الحجارة؟ وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى: 
«إكمائة أل أو ا [الصافات : 1407]. زقالت فرقة: إنما د الله تعالى أن 


13 ضعيف جداً. أخرجه البزار 4/ 77 والديلمي 16٠١‏ وابن عدي /148 وابن الجوزي في الموضوعات 
15/7 من حديث أنس. ١‏ 
قال ابن الجوزي: في الطريق الأول أبو داود النخعي وضاع. قال ابن عدي: وضع هذا على إسحق» 
والطريق الثاني فيه هانىء بن المتوكل. قال ابن حبان: كثرت المناكير في روايته اه وأقره ابن عراق 
في تنزيه الشريعة ؟/١0".‏ والله أعلم. 


قوله تعالى: #أَوْ أَسَّدٌّ 4 «أشد؛ مرفوع بالعطف على موضع الكاف في قوله 
«كالحجارة؛؛ لآن الددى فهي مثل الحجارة أو أشدّ. ويجوز أو «أشدًَ» عطف على 
الحجارة. و # صَسْوَة» نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيْوَةَ اقساوة؛ والمعنى واحد. 


04 5 2 


قوله تعالى : # وَإنَّ ين ألجَارَوَ منة نهر وَإنَ اَن وج نه 
ألمّة»# قد تقدم معنى الاتفجان» شيف أصلة يتشقّق» أدغمت التاء ذ في الشينء وهذه 
عبارة عن العيون التي لم لل عت تكون أنهاراًء أو عن اليحجارة التي 7 تتشقّق وإن لم 
يجر ماء متفسح . وقرأ أبن مَصَرّف ااينشقق) بالنون» وقرأ «لمًا يتفجر») «لما يتشقّق» يتشديد 
«لما» في الموضعين. وهي قراءة غير متّجهة. وقرأ مالك بن ديئار «ينفجر» بالنون وكسر 
الجيم. قال قتادة: عذر الحجارة ولم يعذر شقيّ بني آدم. قال أبو حاتم: يجوز لما تتفجر 
بالتاء» ولا يجوز لما تتشقق بالتاء؛ لأنه إذا قال تتفجر أنَثْه بتأنيث الأنهار؛ وهذا لا يكون 
في تشقق. قال النحاس: يجوز ما أنكره على المعنى؛ لأن المعنى وإن منها لحجارة 
تتشقق + وأما:يشقق:فتجمول على لفظ ما .والشّى واحد الشقوق؛ فهو ف الأصل قصل 
تقول: بيد فلان ورجليه شقوقء ولا تقل: شقاق؛ إنما الشّقاق داء يكون بالدواب» وهو 
تشقق يصيب أرساغها وربما أرتفع إلى وظيفها”'"؛ عن يعقوب. والشّق: الصيح. و (ما» 
في قوله: #لمَايَنتَجّد4 في موضع نصب؛ ل ا «منه» على لفظ 
ماء ويجوز منها على المعنى؛ 8 وَإِنَّ مَْالَمَا © من كرح نه الْمَلة4 . وقرأ قتادة «وإنْ» 
في الموضعين. مخففة من الثقيلة . 

وله عاج +2 كزة ينها لكا تكد وه جهو الم ايكون إذدين اماه مهن انق 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وترديها. قال مجاهد: ما تردّى حجر من رأس جبل.» ولا 
تفجر نهر من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله؛ نزل بذلك القرآن الكريم . ومثله 
عن أبن جُرَيجَ. وقال بعض المتكلمين في قوله: 8 وَإِنَمِتَهَالَمَا يبي مِنْ حَسَيَةٍ مو أله : 
البَرّد الهابط من السحاب”"©. وقيل: لفظة الهبوط مجاز؛ وذلك أن السفاءة لما كانت 
القلوب تعتبر بخلقهاء وتخشع بالنظر إليهاء أضيف تواضع 
العرب: ناقة تاجرة؛ أي تبعث من يراها على شرائها. وحكى الطبريٌ عن فرقة أن الخشية 
للحجارة مستعارة؛ كما أستعيرت الإرادة للجدار في قوله: يريد أن ينقَضٌ 
[الكهف: /الا]» وكما قال زيد الخيل”: 2 
)١(‏ هو مستدقٌ الذراع والساق» وقيل: هو ما فوق الرسغ. 
(؟) هذا القرل ليس بشيء» والصواب ما قاله أهل التفسير. 
(*)2 نسب هذا البيت في طبقات ابن سعد وكتاب سيبويه إلى جرير. ثم إن زيد الخيل توفي قبل الزبير بأمدٍ- 


اده 


لما أتى خبر الزبير تواضعت< سور المدينة والجبالٌ الحُشّمّ 


وذكر أبن بحر أن الضمير في قوله تعالى: 8 وَإِنَّ متا » راجع إلى القلوب لا إلى 
'الحجارة؛ أي من القلوب لما يخضع من خشية الله . 


قلت: كل ما قيل يحتمله اللفظء والأوّل صحيح؛ فإنه لا يمتنع أن يعطى بعض 
الجمادات المعرفة فيعقل» كالذي. 

[ (رُوِيَ عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله كِِ إذا خطب» فلما تحوّل 
عنه حنّ» وثبت عنه أنه قال: 


[] (إن حجراً كان يسلّم عليّ في الجاهلية إني لأعرفه الآن». وكما روي أن 
النبي عله قال : 


[ «(قال لي تير" أهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله». 
فناداه حراء: إليّ 00 الله. وفي التنزيل: ٍ ايت الأماة عل الات والأ'ضٍ 
وَآلْسبَال © [الأحزاب: ؟7] الآية. وقال: « ل أَرَلَا هذا الشْرَءانَ عل جل رتَمُ حَيْعًا علا 
2 دَعَا مِّنْ حَشَيَةَ أله [الحشر: ١؟]‏ يعني تذللاً وخضوعاء وسياأتي لهذا مزيد بيات 
في سورة «سبحان» 0 إن شاء الله تعالى . 
[577] صحيح . أخرجه البخاري 118 و 7084 و 086" والشافعي ١57 147/١‏ وعبد الرزاق 0504 وابن 
أبي شيبة وأحمد 5/78ه "١‏ والدارمي .١7 15/١‏ والنسائي / ٠١7‏ وابن حبان 5008 من 
حديث جابر في خبر حنين الجذع . 
وأخرجه أحمد وق والدارمي 0 والترمني 77١‏ واين ماجه ١416‏ وابن حبان 5009 وأبو 
يعلئ 184 من حديث أنس. 
وأخرجه البخاري 7087 والدارمي ١9/١‏ والترمذي 508 وابن حبان 5007 من حديث ابن عمر وله 
شواهد فهو حديث مشهور. ١‏ 
0741] صحيسح . أخرجه مسلم /0/ا1؟؟ وأحمد 894/6 46 واد بن أبي شيبة 414/١١‏ والدارمي 1 
والطيالسي ١9+77‏ والترمذي 578” وابن حبان 5447 عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله تله : 
#إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي إِذْ بُعشتُء إني لأعرفه الآن». 
1 لم أره بعد فلينظر. وهو غريب. ولعله موضوع. 


-) بعيد فكيف يصف وفاة الزبير رضى الله عنه؟! فالصواب جرير. 
(؟) يعني سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل أيضاء والله الموفق 


6# 


قوله تعالى: وَمَا أَلَّهُ لَه صَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ 43 البذافل!” في موضيع نصيا ,على لغة 
أهل الحجازء وعلى لغة تميم في موضع رفع . والياء توكيد. عا سمو )4 © أي عن 


عملكم حتى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها عليكم؛ # فَمَن يَعَمَلْ مِكقَحا مِتَقَالَ درو 
خَيرايَرَهٌ (©) ومن يَعَمَلْ مِنْفَكال دَرَوَ شَرَا يوم 40 [الزلزلة: لاء 8]. ولا تحتاج 
«ما» إلى عائد إلا أن يجعلها بمعنى الذي فيحذف العائد لطول الاسم؛ أي عن الذي 


تعملونه. وقرأ أبن كثير #يعملون» بالياء؛ والمخاطبة على هذا لمحمد عليه السلام. 


تم الجزء الأول من تفسير القرطبي رحمه الله. 
ويتلوه - إن شاء الله تعالئ ‏ الجزء الثاني» 
وأوله قوله تعاليل: 
#أفتطعمون أن يؤمنوا لكم» الآية. 
تم بحمد الله ومنه وكرمه 
تخريج الجزء الأول» ويليه 
الجزء الثاني إن شاء الله . 
تم بحمد ألله ومنه وكرمه تخريج الجزء 
الأول» ويليه الجزء الثاني » والله 
الموفق. 


المنهج العلمي ف المساي احقة تمع #اتفا رقع الاجر ونه اتوم واه لاود و فد مخون رخ الاق 


ترجمة أبي عبد الله القرطبي موف حو المع اطاحم وموس ترا ا ل 1 
باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيهء وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به .... 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرمء وأختلاف الناس في ذلك» 

وفيه الكلام على تأثير القرآن في رسول الله وَل ممم ا وتم و حو ل او 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره؛ وما ورد في ذلك من الاثار والوعيد 15 


باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يآخل نفسه به ولا يغفل عنه علما وعملاء 


والمراتب التي ينبغي لحامل القرآن أن يبلغها ا اا 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه» وثواب من قرأ القرآن معربا م 0 


باب ما جاء في حامل القرآن» ومن هوء وفيمن عاداه عد نتاسف السام 
باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته؛ وما يستحب أن يفعله عند ختمه . 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي» والجرأة على ذلك» ومراتب المفسرين» 


وفيه شيء من وجوه التفسير مضه جره" لأياية 4 وجا عاك بالاو يجش معي و مع 06 واد باد واب بوي با ل 21 


1 


00 


من كلق العمل لين خط 


باب معنى قول النبي يَلِةِ: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» اا 
فصل في قول كثير من العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة مع و1 
فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام بن حكيم في أن القرآن نزل على سبعة أحرف ماسب 1 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر 

من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي كَل ب 0 
فصل في الردّ على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات اتسي ا ا 1 
فصل في طعن الرافضة في القرآن لون امسا ام ا ا ا ول 
باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكلهء ونقطه وتحزيبه وتعشيرهف 

وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه كباس اللا ماق وزو وا لطتو لا ااال وض 3 
باب ذكر معنى السورة والآية والحرف 000005 0 0 0 
باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أولا االنويى اال اد ع الا ل اك ا 
باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ما ا لل و1 
فصل في أن المعجزات على ضربين ولحاي وه ااه رياه وكا لو ل الح رقا وا الوم لمعاو لا 
باب في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره 1 باز كران اواو الوم ا 1 
باب فيما جاء من الحجة في الردٌ على من طعن في القرآن؛ وخالف مصحف عثمان 

بالزيادة والتقصان مقي ا وتم مسابل ارام الا مقي و ا ا ل لم د و 110 
القول في الاستعاذة» وفيها أثنتا عشرة مسألة مده اع ولا الوق وري ووه واس لبط ااي ل ا 
الكلام على البسملة» وفيها سبع وعشرون مسألة ليوا وهاه المح كماد ال لاو اا 

تفسير سورة الفاتئحة 

وفيها أربعة أبواب: 
الباب الأول - في فضائلها وأسمائها ومعانيهاء وفيه سبع مسائل ايابخ ع 
الباب الثاني في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة م ل ا ا 
لباب الثالث ‏ في التأمين» وفيه ثمان مسائل 1[ [1[1[1[ذ[ [ [ 00 
الباب الرابع ‏ فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين» 

وفيه ست وثلاثون مسألة و لانن اونا 

سورة البقرة 

الكلام في نزولها وفضلهاء وما جاء فيها الع وات حاو اباس الوا ا 11 


تفسير قوله تعالى: «الم. ذلك الكتاب . . .2 وبيان الأقوال الواردة في أوائل السور المفتتحة 

بالحروف ... ا تود ولتم اد مر أرما ما ا داعالو 
الكلام على هداية القرآن» وفيه ست مسائل تان اتقل لا الدب مشا ا 
تفسير قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب. . .2 الآية. وفيه ست وعشرون مسألة: الكلام 

على الإيمان بالغيب» وعن الصلاة وإقامتها وشرائطها 00000 
بحث في الرزق وإنفاقه ماع اق ب له لمن الو لوصا تخي اماتخ ا فجي تائم ف وو 11 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم. . .2 الآية 

بيان حال الكافرين ومآلهم» ومعنى الكفر اكد و جا جا ماس ا ا 


تفسير قوله تعالى: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» الآية. وفيه عشر مسائل: بيان 

الختم على القلوب وعلى السمع وعلى البصر ا ل ل ل 
ذكر أقوال العلماء في إمساك النبي يةِ عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم شع ا 1 
ذكر ما قيل في خلق السموات والأرضء وما ورد في ذلك من الآيات» والاختلاف فيها 


م 
بحث في تنصيب الخليفة؛ والكلام على الإمامة العظمى نع موقط ود اال ففجم +161 
بحث في تسبيح الملائكة 3 أن قل لج موود سعد مد هامرم ا جع ماج له ا ب عو ات 
بحث في كيفية خلق آدم عليه السلام واشتقاق أسمه ومسنيكواق وق ووو ل ل مسرو ممع اع 1 
ذكر اختلاف العلماء في معنى الأسماء التي علمها آدم و 
بحث في أيما أفضل: الملائكة أم بنو آدم؟ [ز[زةز[ [ز[|[ز[ز [ز ز 0 0 اا0 
بحث فى السجود» ومعتنى سجود الملائكة ا ا ل ف ا ا 
بحت في يلين لعن الل ا اا رض 
الكلام على الجنة وسكنى آدم وحواء فيهاء وفيه ثلاث عشرة مسألة لد اناه #امخما مام ا ام 
ذكر الخلاف في الشجرة» وكيف أكلا منها ب 1 0 0 ا 
مطلب في الأنبياء» وهل وقع منهم صلوات الله عليهم صغائر من الذنوب يؤاخذون بهاء 

ويعاتبون عليها أم لا؟ ا ا 1 رك لوا ل كن ار م اماه 2 وبل امور لم قت لشط ةك 1 


بحث في الأمر بقتل الحيات» 0 في تشكيل الجن بهاء وإسلام الجن والتبليغ إليهم» 


في الكلمات التي تلقاها 5 
بحث في أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلم» وأختلاف العلماء في هذاء وني أخذ 


الأجرة على الصلاة ان 
بحث في الزكاة و ام وق و وق ال لاه لم مرق مره جيه امم حل رام مه مسال باو ا 1 
بحث في معنى قوله: «واركعوا مع الراكعين» وجملة من أحكام الصلاة سويد ماج و 14 
بحث في اختلاف العلماء في كيفية إنجاء بني إسرائيل وشو اج خوحيه وتو تم و 10 


بحث في يوم عاشوراء» وهل هو اليوم التاسع من المحرم أو العاشر؟ 4 اال و 1 


الكلام على الأربعين يوماً» وما وقع فيها من بني إسرائيل 0 00 
بحث في معنى الشكر ام او امام تمتفاس تعمل بابس اللالعا الس م ا 
الكلام على المنّ وَالسَلوى واوا اول امف ل ل لقم لختماه مسا طقس 
بحث في الاستسقاء عمجي ويح لج امايق لمعاو لوه لقان لجيت مايا اولك اا املد ف وك 501 
طلب اليهود استبدال المّنّ والسلوى بالبقل» وذكر الأصناف التي طلبوهاء ونزولهم مصر أ 
بحث في أكل البصل والثوم» واختلاف العلماء فيه اس ل اس م لجرك 
الكلام على الملل» وفيه ثمان مسائل إن جبظر رمه نوكوي ب ا د و و لد نع الله 
القول في سبب رفع الور 0 
أعتداء اليهود في السبت ومسخ الله إياهم 11[ 1210010 
ذكر اختلاف العلماء في الممسوخ هل ينسل أم لا؟ ادام اندع اماه افق ولت شا ا 
القول في أمر الله اليهود بذبح البقرة» والبحث في شأنهاء وما ورد في ذلك الم ا ا يو ره 
بحث في معنى قوله: «وإذ قتلتم نفسا» وسبب القتل مدر وه واستم الاق أله وطاين اماه ع 5010 
بحث في القسامة وأحكامها ا مك انه برياه انم لو 15 ف فا ا 831 
موجب القسامة 0 ااا 
بحث في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ ع الواره تمن الح ف السو وم ارام مك لكام لعو ال 01 


